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بسم الله الرحمن الرجيم 


فهرس المحتويات 


© الاقتتاحية ٠ه‏ ٠ه ٠ ٠‏ لرئيس التحريل ع 


مؤتمر القمة الاسلامي الثالث في 
مكة والطصائف ٠ه ٠ ٠ ٠‏ للاستاذ علي طه عيسى أبوحسين " 
مصادر تاريخ السلطنات الاسلامية 


في السودان الشرقي "٠ ٠‏ ه دء يوسفاف فضل حسن 1١‏ 
© الطائف وما بها من آثار ٠‏ «ه دء سناد ماهن كم 
شعر الجزيرة العربية في قرنين د* عيب الله الحامد /اهم 


© مراسلات متبادلة بين الشسريف 


غالب وبين نابليون ." ٠‏ ٠ه‏ دء محمد زكريا عناني رف 


© النار والعطار ٠ه ٠ ٠ ٠‏ لاستاذ محمد حسين زيدان ١١3١‏ 


© العلاقات البريطانية العمانية في 


القرن التاسع عشسر ٠ ٠ <٠‏ ده اسماعيل أحمد ياغي /ا١١1‏ 


قيمة الغدد في الداخل ريالان والاشتراك السنوي خمسة عثى ريالا.وفي البلاد العربية ٠‏ 
ما يعادل خمسين .فرشا سعوديا أو ما يعادل خمسة عشر ريالا للسنة' - في جمهون 
مص العربية خمسة وعثرون فرشا - تونس 80 مليم + المغرب ٠"‏ درهم 

في خارج البلاد الغربية دولار للعدد الواخد وستة دولارات للسنة + 3 


رقم المسفحة 
© شفاء النفس بالنفس ٠ه ٠ ٠‏ دء يوسف الحميدان ١5١‏ 
0 الكاشي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ دء على عبد الله الدفاع 14 


© علاج السرطان عند قدماء 
المصريين ٠ ه٠ ٠. ٠‏ ٠ه‏ ده أحمد تبيل ابو خطوة ‏ "ا9( 


© عنوان السعد والمجد ٠ ٠ ٠‏ دء محمد سعد الشويعن /ا16 
© آثار الشيخ عبد الرحمن بن حسن ٠‏ للاستاذ أحمد بن حانظ الحكمي ١14‏ 
© التراث بين السلف والخلف +٠ ٠‏ لاستاذ عبد الله الحقيل 1/6 


© السياسة التعليمية في الملسلكة 
العربية السعودية ه ٠ ٠ ٠‏ ده يوسف القاضي لل 


القنبلة النيترونية ه ٠ ٠‏ «ء عبد الحليم منتصى 0 


لي 
© بين القاضي الجرجاني وعبد القاهر 
الجرجاني ." ٠ه ٠ ٠‏ ٠ه‏ دء عبده عبد العزين قلقيلة !١‏ 


© مشكلات التاريخ للتربية عند 
العرب قبل الاسلام ٠ ٠‏ ه ده سعيد اسماعيل علي 117 
© القاضي الباقلاني ٠ ٠ ٠‏ للاستاذ معالي حمودة أغرف 


ترسيل الاشتراكات باسم “آمين عام الذارة أما المقالات والبعوث فترسل باسم 
القعير- الري صب 17958 تزتيب المواضيع داخل العدد بخضع لاسباب 
ل عه لي 0 الكاتب + آراء الكتاب لا تعبر: بالضرورة عن راي المجسلة 


ا ال ف رك 
والفخار ء ولا تشير اليه الأصابع بان حي تصادث 
الشكر انما أراد أن يستجدي ثثاء والعمئلا لذي أذ 
مسئول عنه هو كوني رئيسا لتحرير مجلة الدار 
فلله الشكر على توفيقه فقد كانت اللنون ألا تنجح 

وأساءت ظنون أخرى اتعحب كيف لصحت بقلة 2 
العاملين بها كانت كثيرة بكثرة العاملين لها فجهاز أمانة 
الدارة حرصت وتفضل معالي رئيس مجلس الادارة 
الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ بدعم المجلة بأن جعل 
جهاز الأمانة كلها جهازا للمجلة فالحرص مني على ذلك 
والدعم منه أعطى القلة الكثرة فتخطت بذلك العقابيل 
وارتفعت عن الارجاف بالأقاويل ولا أراني اليوم 
الا مطمئنا الى أن تكون أمانة الدارة والمجلة ليست جزءاً 
مستقلا عن جزء وانما كلها مؤسسة واحدة تنتظم 
أعمالها بمجلس الادارة ورئيس المجلس والأمين العام 
للدارة فقد كان كما عرفته وكما هو الآن جديرا بان 


لركيس التعربير 


يعطى الأمانة والمجلة الكرامة التي تليق به من أسرة 
وارثة لعقيدة السلف وارفة بما أعطت قلا أخاله 
بحكم الوراثة لأسرة الشيخ محمد بن عبد الوماب 
شيخ الاسلام الا أن يكون صاحب يد لا ياخذ 
بها الا ما يكرمه ٠‏ ولا يعطي بها الا ما يحفظ الكرامة 
لأمين يدير موؤّسسة اسمها يحمل اسم أشثرف الرجال 
بعصرنا الحديث وأقوى الرجال وأعظم الرجال الملك 
البطل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود تغمده الله 
برحمته ٠‏ 


هذا الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز هو الأخ 
الصديق الشيخ عبد الملك آل الشيخ أرتفع به لأنه 
لا ينخفض باهدار القيمة والقيم ٠‏ 
والله ولي التوفيق ,© 


محمد حسين زيدان 


موْمَالممَه إلإسلاوالثالث 
فلخ تالطائف 


بقام : على طه عيسو برضن 


برارة الللزك عبرا لعز يز 


بدعوة كريمة من جلالة الملك خالد بن عبد العزيز المفدى 
( عاهل المملكة العربية السعودية ) انعقد مؤتمر القمة الاسلامي 
الثالث تحت شعار دورة فلسطين والقدس الشريف ٠‏ بمكة المكرمة 
فيما بين ١9‏ و !]! ربيع أول 1١4١ه‏ الموافق للمدة من 10 الى ١4‏ 
يناير امام ٠‏ 


قمع مطلع القرن الهجري الخامس عشير وفي الشهر الذي شهد ميلاد 
محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ‏ تطلعت أنظار العالم 
الاسلاني بل والعالم أجمع الى مكة حيث انعقد مؤتمر القمة الاسلامي الثالث 
وقد .. تميز بفضل من الله سبحانه وتعالى بانعقاده في رحاب المسجد الحرام 
وبجؤار الكعبة المشرفة . فكان محفوفا بجلال هذا الموقع القدسي وبعظمة 


ذلك الظرف التاريخي الخاص مما خلع على جلسته الافتتاحية طابع 
الخشوع والهيبة وجعل قادة الأمة الاسلامية يستشعرون عظمة موقفهم ذلك 
في رحاب الكعبة المشعرفة ويصطفون صفا واحدا للصسلاة ويتوجهون بدعاء 
واحد الى الل سبحانه وتعالى متوسلين اليه أن يوفقهم على تحمل المسؤوليات 
الثقيلة الملقاة على عاتقهم في عالم محفوف بالمخاطر والتحديات وأن يهديهم 
الى سبيل التضامن والالفة والرشاد وأن يعينهم على نبذ دواعي الفرقة 
والشقاق حتى تعود الأمة الاسلامية كما أرادها الل « خير أمة أخرجت للناس ,» 

وقد أيرز جلالة الملك خالد بن عبد العزين المفدى في خطابي 
الافتتاح ما تمتاز به الأمة الاسلامية في مطلع هذا القرن من صحوة بباركة 
لا عداوة فيها ولا انحياز تبشر بمجتمع جديد يؤمن للانسان المسلم تطلعاته 
الى الكرامة والعزة ويحقق للانسانية ما تصبو اليه من أمنْة وسلام وتقدم ٠‏ 
وقد كان خطابا جلالة الملك خالد في الافتتاح في مكة والطائف بمثابة 
الانطلاقة والصحوة الاسلامية الجديدة ٠‏ واعتبر الخطابان” من لاثاثيق المؤتمر 
لتضمنهما ضرورة تحرير العالم الاسلامي بن الولاء لير الل ومن التخلف 
والتبعية ونبذ الاختلافات العرقية والمذهبية والطبقية ٠‏ 


وقد حضر المؤتمر ملوك ورؤساء وأمراء الدول الاسلامية التالية : 
الجزائي ‏ البحرين ‏ بنجلاديش الشعبية ‏ الكاميرون ‏ جيبوتي ‏ الامارات 
العربية المتحدة ‏ الجابون ‏ جامبيا ‏ غيئيا الشعبية ‏ غينيا بيساو ‏ فولتا 
الفليا 2 جتهورية“القمر :الأسئلانية ب اتدؤئيسييا ب. النراق.ب الإزدن 
الكويت ‏ لبنان ‏ ماليزيا ‏ مالديف ‏ مالي موريتانيا الاسلامية ‏ المغفرب 
النيجر سلطنة عمان ‏ أوغند!ا . باكستان ‏ قطر ‏ المملكة العربية 
السعودية ‏ فلسطين ‏ السنفال ‏ السودان ‏ سوريا ب تشاد ‏ الصومال 
الديمقراطية ‏ تونس ‏ تركيا ‏ اليمن الشمالية ‏ اليمن الديمقراطية 
الشعبية ٠٠‏ وقد تغيب عن المؤتمر كل من : ايران وليبيا ٠‏ 


ويمكن ايجاز قرارات المتمر فيما يلي : - 


١‏ ل الالتزام بتحرير القدس العربية لتكون عاصمة للدولة 
الفلسطينية ٠‏ 


؟ ل اعتبار قضية فلسطين جوهر مشكلة الشرق الأوسمل وقضية الأمة 
الاسلامية الأولى ٠‏ 

'" م المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية من أففانستان ومضاعفة 
الجهد لتظل دولة اسلامية ‏ والحث على توفير المساعدة للاجئين الأفنان ٠‏ 

تنسيق الجهود والتضامن بين الدول الاسلامية الأعضام وأهمية 
التمايش السلمي بينهم على أساس العدل والمساواة ‏ والممسل على تدعيم 
هذا التضامن حسب تعاليم الاسلام ٠‏ 

4 العمل على اعلان دعوة الفهد للجهاد المقدس لانقاذ القدس الشعريف 
ونصصرة الشعب الفلسطيني ‏ واعطاء الجهاد مفهومه الاسلامي الذي لا يحتمل 
التأويل واساءة الفهم ٠‏ 

1 العمل على انهاء النزاع العراقي الايراني ومناشدة البلدين 
الاسلاميين بتقبل الوساطة الاسلامية وتسهيل مهمة لجنة المساعي الحميدة ب 
وانشاء قوة اسلامية من أجل تطبيق وقف اطللاق الثئار ٠‏ 

/ا ‏ حل مشاكل دول ساحل غرب افريقييا بمشاركة هذه الدول 
«المتضررة بالجفاف .أساتها عملا بمفهوم التضامن الاسلامي ومساعدة عاجلة 
لحل. يشاكل المجاعة واتخاذ المبادرات لذلك - 


.العمل ,على ايجاد حل عادل بالنسبة مشكلة جزيرة مايوت القمرية 


وعودتها الى المجتمع الوطني لجزر القمر بدعوة فر نسا لاستئناف العمل الذي 
بدا من أجل ذلك ٠‏ 


4 دعا المؤتمر الى ايجاد حل عادل وسلمي للقضية الأريترية وتأييد 
كل ما يبذل من مساع للتوصل الى مثل هذا الحل وتشكيل لجنة مؤلفة من 
السنفال وغينيا لاجراء الاتصالات التي تراها لازمة ولتتبيع الجهود 
السلمية ٠‏ 


٠‏ موافقة المؤتمسر على انشاء محكمة عدل اسلامية ودعوته الى عقد 
اجتماع لخبراء من الدول الأعضاء لوضع نظام أساسي لها ورفع النتائج الى 
المؤتمر الاسلامي القادم لوزراء الخارجية ٠‏ 

١‏ اعلان المؤتمر عن التأييد الكامل للسكان المسلمين المضطهدين 
في القرن الافريقي ودعوته الى بذل الجهود المشتركة بين أطراف الصراع 
للتوصل الى حل عادل ومطالبته بالانسحاب الكامل وغير المشروط لجميع 
القوى الأجنبية من القرن الافريقتي ويروح التضامن الاسلامي تقدم 
المساعدات للسكان المعتيين وبوجه خاص اللاجئين منهم ٠‏ 

ومن الواضح أن المؤتمر لم يترك مشكلة واحدة من المشاكل الساخنة 
وغير الساخنة التي تهم المسلمين سوام بين دولهم بعضها البعضص أو بينها 
وبين الدول الآخرى دون أن يجد الحل الناجع لها وقد لا تظهر نتائج 
بض هذه الحلول فورا! الا أنه اذا سادت بين المسلمين الروح التي تجلت 
بين قادتهم أيام المؤتمر فلابد أن هذه المشاكل ستحل باذن الله في القريب 
الماجل ٠‏ 

وبعد فقد حقق المؤتمر ما كان مرجوا منه وبحث كل المشاكل التي 
تقف في طريق الأمة الاسلامية ‏ ويعزى الفضل في نجاح المتمر الى اخلاص 
القيادة ' السعودية وشعبها وقد تجلى هذا الاخلاص في شخص خالد بن 
عبد المزيز الذي آدار افتتاح الجلسة الأولى للمؤتمر ثم عهد برئاسة المؤتمر 
الى الفهد بعد موافقة الوفود ‏ فأدار بقية الجلسات بحنكة وحكمة ٠‏ 
© بعض الأقوال من وقائع الجلسة الختامية للمؤتمر : ب 

6 الفهد ؛ ستظل نتائج مؤتمر مكة منارات هدى لنا جميعا < 

© العسن الثاني : الحضور في رحاب مكة كان التزاما بأن نخوض المعركة 
التي جندنا أنفسنا وطاقاتنا لها بدون تقاعس ٠‏ 

© تائب رئيس وزراء ماليزيا : قادة المملكة أعمسدة للحكمة وملجأ 
١‏ 2 


© رئيس جمهورية النيجر : المؤتمر حدث تار يخي للأمة الاسلامية ٠‏ 


مضار ماك السا الا 
وُالسويان! لسك 
كام -. .6قام 
د . يوسف ذضل مسن 


شهد القرنان الرابع عشى والخامس 

عشى الميلاديين تغيرات سياسية واجتماعية 

كبرى في المنطقة الواقعة جنوب مصى والتي 

تشمل مملكتي النوبة وعلوة المسيحيتين © 

ففي القرن الخامس عشي انتهت موجة 

الهجرات العربية التي تدفقت من العزيرة 

العربية ومصى عبر الصسحعراء الشوقية 

ومحازية شواطيء النيل » وامتد أثرها حتى 

8 كردفان 0 وما وراءها ٠‏ وقد 

دى تسرب هذه المجمسوعات الكبيرة من 

القبائل العربية الى غلبة الثقافة الع بيه 

وانتشار الاسلام 5 

وقد كانت الحسلات السسكرية التي بعثها سلاطين المماليك 
( 1217م ) من أهم العوامل التي اضعفت السياج السياسي لمملكة 
النوبة المسيحية ومن ثم مهدت الطريق لغلبة المهاجرين العرب الذين استطاع 
روادهم من بني الكنز , وهم فرع من ربيمة اختلطت بالتوبيين وصاهرت 
الأسرة الحاكمة , اعتلاء عرش النوبة في سنة 9١م ٠‏ وقد تحقق ذلك 
بفضل نظام الوراثة عن طريق الأم وبتأييد الملجموعات النوبية المستعربة 
والقبائل العربية التى صاحبت الجيوش الملوكية ٠‏ فانتقلت السلطة في 
الأسرة الحاكمة من فرع نوبي مسيحي الى فرع نوبي مستعرب مسلم - 
وبانتهام النقوذ السياسي لملكة النوبة المسيحية انهار الحاجز المنيع الذي 


كان يحول دون توغل العرب في حوض وادي النيل الأوسط ومن. ثم تدفقت 
القبائل العربية في مجموعات كبيرة سعيا وراء سهول المراعي 


وق ظروف لا نعرف عن تفاصيلها الكثير تمكن العرب من القضاء على 
مملكة علوة المسيحية في أواسط القرن الخامس عششير وقد بذرت نواة 
التكوينات القبلية المربية وارست دعائم العقيدة الاسلامية في الفترة التى 
تلت سقوط مملكة النوبة المسيحية ( !171١م‏ ) وقيام سلطنة الفونج الاسلامية 
وامتداد نفوذها ( في حلف مع العبدلاب ) حتى شمل معظم وادي النيل 
الأوسط ٠‏ والى جانب أهمية هذه الفترة في تاريخ السودان الحديث فانها 
تعتبسر من أكش الحقب التاريخية غموضا في تاريخ هذه البلاد ٠‏ 


ولكن ما أن وضحت غلبة الاسلام وشيوع الثقافة العربية وانتشار 
القبائل العربية واختلاطها بالوطنيين وتمثلهم لأنساب القبائل المربية في 
أجزاء كبيرة من الجزء لشرقي من بلاد السودان » حتى ظهرت سلسلة من 
السلطنات الاسلامية في الفترة الواقعة بين منتصف القرن الغامس عشر 
ومنتصف القرن السابع عشر » وأهمها ممالك العبدلاب والفونج وتقلى 
والمسبعات والفور - 

وكانت أولى هذه الممالك ظهورا هي ميملك العبدلاب التي ورثت 
مملكتي علوة والمقرة : مهد الحضارات السودانية المعاصرة لمهد الأسرات في 
مصر 2 ومركن الثقل السياسي الحضاري في العهد المسيحي ٠»‏ وقد تعرضت 
هذه المنطقة الى قدر كبير من المؤثرات العربية حتى غلبت عليها سمات الثقافة 
العربية كما ازدهرت فيها المؤسسات الدينية والعلمية حتى صارت مصدر 
اشعاع اسلامي وحضاري لباقي أقاليم السودان ٠‏ فلما تهيأ لاقليم العبدلاب 
الزعامة الدينية والثقافية بدأت هجرة العلماء والمتصوفة الى المناطق حديثة 
العهد بالاسلام حاملين لواء الاسلام والثقافة العربية ٠‏ 


وعند نهاية القرن الخامس عشر ظهرت قوة سياسية جديدة بزعامة 
الفونج استطاعت أن تهزم العبدلاب في سنة 4١16م‏ وتمكنت من ببسل 
نفوذها على معظم وادي النيل الأوسط > وظل العبدلاب يمثلون الشريك 
الأصضر في اطار سلطنة الفونج الاسلامية حتى سقوطها في سنة ١41١م ٠‏ 
وقد اكتنف نشأة هذه الدولة كثير من الفموض ومازال أصل الفونج يمثل 
واحدة من كبريات المشكلات التاريخية التي تواجه السودانيين ٠‏ ويرتجعهخ. 
معظم الباحثين الى أحد هذه الأقاليم : بلاد الحبشة أو بلاد البرنو او دار الشلك. 

على النيل الأبيض ٠‏ وتفضل الروايات السودانية بلاد الحبشة بينما يرجع 
النسابون السودانيون الفونج الى أصل آموي ٠‏ ونلاحظ أن كلا من بلآذ 


1١, 


الحبشة والبرنو قد وقعت تحت مؤثر! تاسلامية قبل قيام سلطنة الفونج 
الاسلامية + 


وعلى الأطراف الغربية من بلاد السودان الشرقية نشات في اواسط 
القرن السايع عشر سلطنة الفور الاسلامية 2 وهي تمثل واحدة من سلسلة 
السلطنات الاسلامية التي انتشرت في أواسط بلاد السودان ٠‏ وعند جبل 
مرة » موطن الأسرة الحاكمة » يلتقي عدد من الطرق التجارية ٠‏ وكانت هذه 
الطرق مصدر هجرات قبلية ومؤثرات ثقافية أثرت في الكيان السياسي لذلك 
الموضع النائي ٠‏ وقبل قيام سلطنة الفور شهد ذلك الاقليم تسلط التنجور 
والداجو وهجرة القبائل العربية وانتشار بعض مظاهر الثقافة الاسلامية ٠‏ 
وتضطرب الروايات عن أصل الأسرة الحاكمة وتميل بعضن الأخبار الى ربطهم 
ببعض العناصر العربية المسلمة الوافدة من وادي النيل ٠٠‏ ويرجح أن 
الميلاد الحقيقي لهذه الدولة المسلمة قد اقترن بسليمان سولونج ( أي الأحمر 
أو العربي ) ؛ وظل أحفاده يحكمون دارفور حتى 75 أكتوبر 1414 عندما 
هزمها الزبير باشا رحمة , ولكنها ما فتئت تعاود الظهور المرة تلو الاخرى » 
حتى ضمت الى السودان الانجليزي المصري في عام 1415 ٠‏ 


وني دارفور كما كان الحال في مملكة الفونج وتقلى وغيرهما من الممالك 
الصفرى كانت تتواتر ظاهرة قدوم رجل غريب حكيم من منطقة متحضرة 
ويكون غالبا ( فردا أو جماعة ) عربيا أو مسلما يتزوج من الأسرة المحلية 
الحاكمة ثم ينجح في ان يرث أبنازه الملك . ويكون ذلك كله منطلقا لقيام 
دولة اسلامية ذات صلات تجارية واسعة ٠‏ 


وشهد اقليم كردفان الواقع بين سلطنتي الفرور والفونج نشا 
« دولتين » صغيرتين هما تقلى والمسبعات ففي منطقة جبال النوية نجح الفقيه 
محمد الجملي . الوافد من ديار الجعليين , في جذب قلوب المواطنين يورعه 
وحسن سلوكه لدرايته ببعض المهارات . كما تزوج بنت ملك تقلى 
ومن ثم ورث أبناؤه المرش وذلك في عام ملم . 


1 '. أننا المسبعات , أبناء عمومة سلاملين الفور ١‏ فلم يرثوا تنظيما سياسيا 
05 كيان محدد بل سعوا مند أواخر القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن 
عقر لتحقيق مطامع آسيوية لانشاء دولة مستقلة ٠‏ وقد قارب المسبعات 
النجاح في عهد السلطان هاشم المسبعاوي . ولكن مطامع الفور لم تترك لهم 
فرصة للانفراد بالسلطة في ذلك الاقليم الاسترا تيجي . 


استعرضنا خلال هذه المقدمة بعض السمات الرئيسية لتاريخ الممالك 
الاسلامية في بلاد السودان الشعرقية » وقد ظهر فيها جليا دور الاسلام والثقافة 
المربية في نشأة هذه الممالك ٠‏ كما أن اعتناق الأغلبية العظمى من شعوب. 
هذه الممالك للعقيدة الاسلامية وتمثلهم للثقافة العربية أدى الى خلق نوع من 
التماسك والترابط بين شعوبها . كما أسهم في وضع اللبنات الأولى لوحدة 
وطنية وسياسية اكثر شمولا ٠‏ 


ومع وجود هذه المقومات الأساسية فان الصلة بين هذه السلطنات كانت 
ضئيلة , ولعل سبب ذلك سعة رقعة هذا الاقليم وصعوبة المواصلات في داخل 
البلاد والى الغارج ٠‏ مما جعل هذا الاقليم يعيش في عزلة ثقافية كبرى ٠‏ 
وحقيقة الأمر أن هذه الدويلات ظلت حبيسة محليتها ولم تتأثشر كثيرا بأي 
مؤثرات خارجية بعد غلبة الثقافة العربية الاسلامية , الا بعد الفتح التركي 
المصسري في عام ١141م ٠‏ وبهذ الغزو » في رايي ٠‏ تؤرخ بداية العصر 
الحديث في سودان وادي النيل , ولقد ادت هذه العزلة الثقافية مضافا اليها 
تفشي الآمية وتخلف البلاد النسبي الى ضآلة الانتاج الفكري المحلي وضحالته 
عموما ٠‏ وقد أشس هذا كله على درجة « الوعي التاريخي » ومن ثم قلت 
المؤلفات التاريخية السودانية وغي السودانية ٠‏ 


وازاء هذا الشح في المصادر التازيخية فليس غريبا أن تظل كثير من 
التساؤلات دون اجابة ٠‏ وسأحاول في هذه الدراسة تخطي النظرة التقليدية 
التي تهتم بدراسة المصادر الأولية والتيى تنحصر عادة في محيط الوثائق 
الديوانية الرسمية وما شابهها ٠‏ فان قلة أو ندرة ما سط. عن هذه الممالك 
تجملنا نهتم بكل ما كتب ثم نغضعه لدراسة علمية دقيقة بل لابد أن يلجأ 
الباحث لقلب الأمة أو مكنوزها من التراث يستشف منه بعض المعلومات 
التاريخية التي يتوارثها الناس على هيئة قصص أو أش عر أو روايات 
شفوية ٠‏ وستشمل هذه الدراسة نماذج من المغخطوطات , ووثائق تمليك 
الأرض . كتب التاريخ المعاصر وآدب الرحلات وأشجار النسب والروايات 
الشفوية ٠‏ 

وساقسم ملاحظاتي الى أربعة أقسام : أولا الهجرة العربية واثرها على 
السودان الشرقي ٠‏ ثانيا ممالك العبدلاب والفونج و تقلى , ثالثا سلطلتها:الفور 
والمسبعات , رابعا اهمية الروايات الشفوية ٠‏ لال الى 


وبما أن كثير! من هذه المصادر تتعرض لأكثر من مملكة في وقت واحد 
فستكون دراستي متداخلة وربما اكتفيت بالاشارة لها في موضعع واحد , 
واعتذر عما يحدثه هذا من خلل في التقسيم الجفرافي والتسلسل التاريخي ٠‏ 
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الباب الأول 
الهجرة العربية وأثرها 


هنالك مجموعتان من المؤلفات التي تناولت موضوع الهجرة العربية 
الى السودان وأثرها ٠‏ الأولى هي المصادر العربية المماصرة والأخرى هي 
أوراق النسب المنتشرة عند كثير من السودانيين ٠‏ والمصادر العربية تنكس 
العلاقات بين بلاد النوبة وما وراءها والامبراطورية الاسلامية في الفترة 
الواقعة بين القرنين التاسع والغامش عشر ٠‏ ومع أن ما كتب في أواخر هذه 
الفترة يمس بلاد النوبة عرضيا , الا أن جملة ما كتب من أخبار وسير يكون 
خلفية تاريخية لا غنى عنهالأي باحث في تاريخ الممالك الاسلامية في 
السودان الشرقي ٠‏ 


المصادر العربية المعاصرة : 


ومع هذه الأهمية القصوى للمصادر العربية فان ما ورد فيها مقتضب 
في جملته , بل لا أبالغ اذ قلت أنه لم يفرد واحد من المؤلفين العرب كتابا 
متكاملا عن ذلك الاقليم الشاسع سوى المقتطفات التي وردت في كتاب المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي )١(‏ من كتاب أخبار النوبة - 
والمقرة وعلوة والبجة والنيل الذي ألفنه عبد الل بن أحمد بن سليم 
الأسواني ( 141 ) الداعية الفاطمي الذي زار بلاد النوية وعلوة وسجل فيه 
ما شاهده أو ,سمهه ٠‏ ولكن الكتاب مفقود ولم يبق مننه الاما أورده 


٠ )١( المقريزي‎ 


وتضم المصادر التي عالجت موضوع الهجرة العربية ما يزيد عن الستين 
مصئفا مطبوعا ومخطوطا ٠‏ وقد جمع الاستاذ الدكتور مصطقى تحيد تسفد 
مقتطفات من نحو اربعين كتابا اسماها المكتبة السودانية العربية (8) ٠‏ وقد 
فرغ الآب الدكتور جيوفاني فائتيني من دراسة مماثلة جمع فيها كل ما كتبه 
العرب عن السودان الششرقي في العهد المسيحي قبل نهاية القرن الخامس عثير ٠‏ 
وتحوي هذه الدراسة هوامش مستفيضة وترجمة للفة الانجليزية (4) » وقد 
أعد كاتب هذا المقال دراسة تحليلية عن أهم هذه الكتب عند دراسته لدخول 


العرب في السودان (0) ٠‏ 


ويكفي أن نذك. طرفا من هذه المصادر وأهسها كتب التاريخ مشل 
فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم (411) وفتوح البلدان لأحمد بن يحيى 
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البلاذري (ت 857) » وتاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري (ت 41717) 
وتاريخ ابن واضح لليعقو بي (زتلاحم) وكتاب العير وديوان المبتدأ والخين لابن 
خلدون (ت0١5١)‏ وكتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » وكتاب 
السلوك للمعرفة دول الملوك للمقريزي (ت551١)‏ , والنجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة لأبي المحاسن بن تفري يردي (ت454١) ٠‏ ومن المصادر الهامة 
كتب التراجم مثل تاريخ يطارقة الكنيسة المصرية لساويرس بن المقفع ( عاش 
في القرن العاشر ) ٠‏ ومن كتب السيرة تشريف الأيام والعصور بسيرة الملك 
المنصور والروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر لابن عبد الظاهر (ت75917١)‏ 
ومن دواثر المعارف نهاية الأرب في فنون «الأدب للنويري (ت11717١)‏ » مسالك 
الابصار في ممالك الأصار لابن فضل الله العمري (ت748١)‏ : وصبح الأعثى 
في صناعة الانشاء للقلقشندي (ت518١) ٠‏ كما يمثل أدب الرحلات مصدرا 
هاما لدراسة تاريخ هذا الاقليم ٠‏ ولعل أهم هذه الكتب كتاب ابن سليم 
الأسواني الذي نوهنا به من قبل , وهو مزيج من التاريخ والجفرافيا , 
وسض ثافة للرحالة الفارسي ناسري حسرو )٠١842(‏ ورحلة ابن جبير 
(ت717١)‏ للرحالة الأندلسي الذي زار ميناء عيذاب , كما أفرد ابن بطوطة 
(ت/ا1١)‏ جرءا من رحلته تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
لميئاء سواكن والمنطقة الساحلية ٠‏ ومن كتب الجغرافيين الذين أقردوا جزءا 
للسودان الشرقي كتاب الادريسي (ت505١١)‏ صفة المغرب وأرض السودان 
ومصر والأندلس وكتاب ابن حوقل (ت945) صورة الأرض » والمسعودي 
(ت425) مروج الذهب ومعادن الجوهس. ٠‏ ومن الدراسات الفريدة التي تبحث 
في اصول الرقيق ومميزات كل فئة واستعدادها رسالة في شرى الرقيق و تقليب 
المبيد لابن بطلان (ات ٠١57‏ ) ء ومن الدراسات الهامة التي تلقي ضوءا 
على تاريخ القبائل العربية قبل الهجرة الى السودان ومواطن اقامتها والتي 
تساعد في مراجعة ما ورد على لسان التسابين السوداتنيين عن أصولهم العربية 
كتاب « البييبان والاعراب عما في أرض مصر من الأعراب » للمقريزي » 
دنهاية الأرب ف معرفة أنساب العرب ٠‏ للقلقشندي . 

ومع وجود بعضض المصادر السودانية الخاصة بالمخلفات الأثرية فان 
دراسة تاريخ العهد المسيحي وبداية توغل النفوذ الاسلامي تعتمد اعتمادا 
أساسيا على المصادر العربية التي استعرضنا جانبا منها ٠‏ ولكن مما يؤسف 
له أن اهتمام الكتاب المسلمين بالسودان الشرقي قد انتهى بانقطاع العلائق 
السياسية التي كانت تربط مصصر ببلاد النوبة ٠‏ وبدآأت فترة جديدة امتدت 
حتى أواسط القرن التاسع عشر لم يفرد فيها مصنف واحد عن هذا الاقليم 
الشاسع الا عندما صدر كتاب « تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العمرب والسودان » 
لمحمد بن عمس التونسي (ت1881١) ٠‏ وازاء هذا الضمور في المصادر العربية 
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فان المصادر الوطنية صارت تمثل المرتكن الأساسي لدراسسة تاريخ هذا 
الاقليم » مضافا اليها ما خلفه الرحالة الاوربيون الذين أخذوا مكان وصفائهم 
العرب والمسلمين , وقد ازداد عددهم منذ أوائل القرن السادس عشير (5) ٠‏ 


أشجار النسب: 


هذه مجموعة من كتيبات النسب وهي في الأغلب عبارة عن قوائم تؤدخ 
لنسب أسرة أو قبيلة أبا عن جد حتى تبلغ النبي صل الله عليه وسلم أو عمه 
العباس أو بعض أجلة الصحابة . وقد تمتد كما هو الحال عند ساثر العرب 
الى قحطان أو عدنان ٠‏ ويهتم السودانيون . خاصة العرب منهم ٠‏ أو من 
تمثلوا الثقافة العربية تمثلا كاملا , بهذه الأنساب اذ أنها تقرر , كما يعتقد 
البعضش منهم 2 صراحة نسبهم ٠‏ أو قل أنها تمنحهم الاطمئنان على عراقة 
أصولهم خشية أن يعدوا في زمرة من اختلطوا بهم في الموطن الجديد ٠‏ وهو 
سلوك يدل على الشعور بالتميز عند هؤلاء العرب ٠‏ ومن تمثلوا ثقانتهم » 
دون غيرهم ٠‏ ومن ثم تعكس أشجار النسب في الموطن الجديد تمييزا ثقافيا 
وليس عرقيا كما يظن من ارتضوها لأنفسهم ٠‏ فأشجار النسب تهتم يذكر 
الآباء دون الأمهات وفيها يهمل دور المجموعات الوطنئية في التتلاحم ٠‏ 
وبكلمات أخرى فأشجار النسب ترمز الى تمين ثقافي وليس عرقيا , وربما 
كان التمسك بها تعبيرا لغلبة الثقافة العربية التي انتظمت السودان الشرقي 
في أواخر القرن السادس عثى ٠‏ 


وأشجار النسب لا تخلو من أن تكون سجلا جافا لآباء أسرة معينة 
تتوارثه خلفا عن سلف , وبعضها يحوي بعض القرائن التي ترجمها الى القرن 
السادس عشير ٠‏ ولكن الراجح أن معظم ما وصلنا من مخطوطات يرجع الى 
القرن التاسع عششير وأوائل القرن العشرين ٠‏ وتختلف هذه الكتيبات طولا 
وقصرا وتشمل أحيانا بعض الروايات التي يأتي ذكرها عرضا , كما تشمل 
بعض الأخبار عن قريش وغيرها من القبائل العربية ولكن ما فيها من أخبار 
يفتقد الدقة + ويزعم معظم أصحاب هذه الكتيبات أنهم قد نقلوها عن كتاب 
الأنساب للامام السمرقندي » وهو شخصية شبه أسطورية ربما عاشت عند 
نشأة سلطنة الفونج ٠‏ ولا شك أن معرفته بالأنساب العربية عامة وصلات 
القبائل العربية والمجموعات المستعربة بعضها ببعض مكنت هذا المؤلف أن 
يصير حجة يتكيء عليها القاصي والداني في سائر البلاد - 

وقد جمع السير هارود ماكمايل ؛ السكرتير الاداري لحكومة السودان 
قدرا كبيرا من أوراق النسب هذه خلال العقدين الأولين من هذا القرن وقام 
بدراستهما واعداد ترجمة موجزة لها في كتابيه : 


)ا ( موت ,صوئه1200 وعغدع© لصة مععطمه]8 2ه وعط 1 عط"1" 
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زب 
وهو مكون من جرئين ‏ ويعد الكتاب الثاني حجة في تاريخ القبائل العربية 
في السودان ٠‏ وقام كاتب هذه السطور بدراسة «١‏ الوثائق » التي جمعها 
ماكمايل بعد أن قارنها ببعض اللمؤلفات العربية المعاصرة ونشرها في كتابه 
ومن شاء الاستزادة 4 ,تنا 7قطع1 ,مقلة5 عطة صق وطوعث عط" 
في هذا الموضوع فليرجع الى تلك المؤلفات , وكذلك المقال الذي كتبه عن 
مصادر تاريخ السودان في فترة ما قبل المهدية . في كتابه « دراسات في تاريخ 
السوداتن » , الجزء الأول , الخرطوم . 28/ا9١‏ ,. ٠ ١5248 ٠١4‏ ومع أنه 
يصعب أن تصدر حكما عاما على القيمة التاريخية لسائس أوراق النسب الا أنه 
يمكننا الاستفادة منها لأخذ بيانات تاريخية حتى ولو كانت بعض مزاعمها 
الظاهرة لا أساس لها , وفي الوقت نفسه يجب أن نأخذد هذه البيانات 
التاريخية في شيء من الحذر وآن نخضعها لدراسة نقدية وتحليلية ٠‏ وحقيقة 
الأس أن الأخبار التي ترد في كتب النسابين السودانيين تلقي ضوءا على يعض 
مظاس. استكمال الاستعراب وتوضح طييعة العلائق التي تربط بين الوافدين 
والوطنيين . ولهذا تعتبر مصدرا هاما لتاريخ السودان القتبلي وكيانه 
الوجدا ني والنفسي . 

ومن الطريف أن نهج الامام السمرقندي في التأليف مازال مثلا يحتذى 
عند كثير من الكتاب الذين يؤرخون لسائر القبائل العربية في السودان 
أو بعضا منها ٠‏ ومع أن كثيرا مما ورد في هده المؤّلفات فيه تكرار لما جاء في 
كتب النسابين السابقين ٠‏ الا أنها تشمل بعض التفاصيل أو الاضافات التي 
نتجت من اتساع رقعة الأرض التى تحتلها القبييلة أو ازدياد عدد من 
انضوى تحت لوائها ء معتمدين في ذلك كله على الأخبار الشفوية التي 
ينقلونها خلفا عن سلف ٠‏ مثال ذلك كتاب ٠‏ تاج الزمان في تاريخ عرب 
السودان » وهو موورسوعة كبيرة اعدها الشريف يوسف الهندي , والكتاب 
مازال مخطوطا ٠‏ وكتاب سهم العروية ٠‏ حول التاريخ وقبائل العرب 
بالسودان الخرطوم ١544 ٠‏ , الجزء الأول . للشيخ عثمان حمد الل ٠‏ وله 
مخطوطة اكش تفصيلا في نفس الموضوع ٠‏ وكتب الشسيخ عبد الوهاب 
الهاشمي دراسة تفصيلية عن تاريخ قبيلة العمراب مبينا صلتها بالجعليين » 
وموضحا فروعها الصغيرة ,» ونشر الكتاب بالخرطوم حديثا ٠‏ وللشيخ الفحل 
الفكي الطاهر , دراسة أكش. تفصيلا عن « تاريخ وأصول العرب بالسودان » » 
الخرطوم , ٠ 199١‏ وفي هذا الكتاب يسرد المؤلف أنساب القبائل العربية 
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بالسودان وأصولها ٠‏ وربما تكمن أهمية الكتاب في أنه يحتوي على بعض 
الأخبار القيمة عن تاريخ تلك القبائل كان المؤلف قد استتقاها من بعض 
الوثائق التي ضاعت أصولها ٠‏ خاصة مما كان يحفظ في بلامل ملوك الجعليين 
بيشندى ٠‏ ويتفق المؤلف , وهو لا يقرأ الفرنسية ء مع بعض ما أورده 
الكاتب الفى نسي دى كادلافين عن ملوك الجعليين في بارا عندما تعرض لهذا 
الموضوع في نحو عام 14175 ٠‏ 


ولقد ابتدرت شعبة أبحاث السودان في ١154‏ ( والتي يضم مناشطها 
حاليا معهد الدراسات الافريقية والآسيوية ) بجامعة الخرطوم برنامجا علميا 
لرصد الروايات الشفوية من التاريخ والقصص والشير والأنساب التي 
مازالت متوارثة عند الأفراد والمجموعات 2 بقصد اعدادها للنشر حفاظا لها 
من الضياع ٠‏ وقد نشرت هذه الذخيرة من الروايات في سلسلة «١‏ التراث 
الشعبي » »م وصدر منها عن الرباطاب والفادنية والحمن والحمران , 
والمسبعات والشايقية والمناصير والعبدلاب ٠‏ 


الباب الثاني 


مصادسر تاريخ ممالك العبدلاب والفونج وتقلى 


بما أن تاريخ مملكتي العبدلاب والفونج متداخل فساقرن ملاحظاتي 
عنهما . وهذ! الاجراء سيشمل أيضا مملكة تقلى وذلك لقربها من وادي 
النيل ولكثرة صلاتها السياسية والتجارية به ٠‏ 


المصادر الوطنية : 


يمكن تقسيم المصادر الوطنية الخطية غير اوراق النسبة الى نوعين هما 
الكتب ووثائق عقود تمليك الأرض ٠‏ ونلاحظ أن معظم ما كتب عن هذه 
الممالك قد تم انجازه في أواخر عهد الفونج وخلال القرن التاسع عشر واول 
القرن العشرين ٠‏ 
الكتتب : 


ولمل اقدم هذه المخطوطات هو « تاريخ الملوك الفونج ببلد صنار » 
دهي وثيقة صغيرة مكونة من ست م فحات أحضيرها الرحالة الاسكتلندي 
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جيمق بروس من سنار في سنة 1717 . وتحفظ حاليا بمكتبة بودليان 
باكسفورد ٠‏ وتحتوي الصفحة الأولى منها غير البسيطة على عبارة « تاريخ 
ملوك الدولة الفنجية يمدينة سنار المحروسة المحمية بعد المملكة التوبية ٠‏ 
أول من نزل لسنار السلطان عمارة بن عدلان عام تسع ماثة وعشر سنين من 
هجرة رسول ان صلى الله عليه وسلم » ثم تعطى نبذة مقتضبة عن تسلسل 
ملوك القوئع * وريما كان اعمد سيد القوم . رئيس شئون القمر في سبار 
في ذلك العهد . هو مؤلف هذه الوريقات ٠‏ 


وتعتبسر ه مخطوطة كاتب الشونة » أو « تاريخ ملوك سنار » امتدادا 
وتطويرا لوريقات بروس ٠‏ وقد وصلتنا نسخ عديدة من هذا المخطوط الهام 
تختلف اختلافا واضحا في حجمها وفي ما تؤرخ له وفي أسلوبها ٠‏ والسبب في 
ذلك أن الكتاب قد لمسه أكش من قلم بالتأليف والتهذيب والاضافة ٠‏ والراجح 
أن النواة الأولى لهذا الكتاب القيم من وضمع الشيخ أحمد بن الحاج أبو علي 
كاتب الشونة ( ١7/88‏ يعد عام 14178 ) وهو سوداني ٠‏ وكان يعسسل 
موظفا بالادارة التركية الصرية قي الخرطوم ٠‏ ويعالج الكتاب موضوعين 
رئيسيين : تاريخ سلطنة الفونج ثم العهد التركي المصري حتى عام ٠ ١818‏ 
وجاء في مقدمة الكتاب « فاني رأيت تواريخ للأقدمين في عدد سنى الملوك 
السابقين وأحببت أن أجمع الى ذلك شيئا من ابتداء عمارة سنار المحروسة ٠٠‏ 
وأذك. ما كان فيها ومن ملوكها وعلى ما سمعته الاذن وشوهد في آخن ملكهم 
الأمين » ٠‏ ويعتبر هذا الكتاب مصدر! هاما لتاريخ مملكتي العبدلاب والفونج 
( وتقلى الى حد ما ) ٠‏ اذ يضم قوائم ملوكهم بالاضافة الى قدر يسير من 
التعليقات ٠‏ ويمتان الجزء الأخير منه بسفصيل ما اجتاح دولة الفونج من 
اضطر ابات حادة في آخر عهدها ٠‏ 

وقد تعهد هذا الكتاب ثلأثة من العلماء ٠‏ الذين عاشوا في كنف الحكم 

التركي المصري بالسودان بالتهنذيب والتنقيح والاضافة » ولكن جوهي اضافتهم 
لم يمس الفترة التي نحن بصددها ٠‏ وقد اهتم الشيخ الزبير بن عبد القادر 
ود الزين بتهذيب أسلوب المؤلف كما أضاف اليه مادة جديدة تشمل الفترة 
المنتهية في عام 1871 ٠‏ وأسهم الشيخ ابراهيم بن عبد الدافع بشيء من 
الحذف والاضافة وامتدت مادة الكتاب حتى عام 187١‏ على يد الشيخ الأمين 
الفرين ٠‏ 

وللكتاب طبعتان محققتان أولاهما للبروفسير مكي شبيكة وقد نشرت 
بعنوان « تاريخ ملوك سنار » الخرطوم , ١447‏ , والثانية للأستاذ الشاص 
بصيلي عبد الجليل بعنوان « مخطوطة كاتب الشونة ٠‏ أو تاريخ السلطنة 
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السنارية » والادارة الممعرية , القاهرة . 1971 ٠‏ ويعمل الدكتور 


ابراهيم أبو سليم وكاتب هذه السطور على نشر تحقيق جديد يشمل النسخ 
الخطية التي اكتشفت حديثا ٠‏ 


أما كتاب « الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعرام 
في السودان » , لمحمدين النور ضيف ال ( 117178 18-04 ) ء المشهور بود 
( أي ولد ) ضيف ان » فيمثل صرحا هاما في تاريخ الممالك الثلاث ٠‏ فقد 
نشأ المؤلف بحلفاية الملوك مقى ملوك العبدلاب ٠‏ وهنالك درس العلوم 
الدينية وتأثشر بالجو الموفي النالب على البلاد في ذلك الحين ٠‏ ويذكر 
ود ضيف الله أنه آلف هذا الكتاب استجابة لرجاء من أصدقائه : م بأن أورخ 
لهم ملك السودان , وأذكن مناقب أوليائها الأعيان ٠‏ فاجبت سؤالهم ٠٠6٠‏ 
مع أنه لم يكن لأسلافنا وأسلافهم وضع في هذا الشأن الا آن أخبارهم متواترة 
عند الخاص والعام ؛ منها ما يلغ حد التواتر عندهم فأحببت أن أذكر 
ما تواتر واشته. » ٠‏ والكتاب يشمل ترجمات ذاتية لسير سبعين ومائتين من 
العلماء والأولياء ويحتوي على معلومات من الحياة السياسية والاجتماعية 
والدينية - ويضم بين دفتيه العديد من الحكايات الشعبية ويزخن بمادة لفوية 
لا غنى عنها لأي باحث في اللنة العامية السودانية كما يشمل نماذج من شمر 
المديح والرثاء - وقد جمع المؤلف كل هذه دون نقد أو تعليق ولكنه اختار 
منها ما اشتهر وتواتشل في ذلك المهد ٠‏ واعتمد المؤلف في جميع هذه المادة 
على ثلائة روافد أولها ما تواتش من الأخبار أي الروايات الشفوية المتداولة 
بين الناس أو خلاصة الموروث الشعبي الذي يمثل ذاكرة الأمة وتناقلته 
الأجيال كابرا عن كابر ٠‏ وثانيها ما ورد في بعض المصادر الخطية التي 
ضاع اصلها مثل الاجازات والتاوى والأحكام الشرعية وما نقله من بعض 
الألفات ٠‏ وثالثها ما رواه كشاهد عيان ٠‏ وقد كتب الكاتب بلفة مبسطة 
يمزج فيها المؤلف بين الفصحى والعامية السودانية ٠‏ 

وقد وصلنا هذا الكتاب في صورة بضع مخطوطات ليس بينها خلاف 
جوهري . وقد نشرت ثلاث مرات خلال هذا القرن آخرها وربما أقربها 
لهيئة الكتاب الاولى الطبعة التي نشرتها جامعة الخرطوم , في عام 1911 (7) * 

قبل بضع سنوات عثرت على مخطوطتين متشابهتين عن تاريخ العبدلاب 
من تأليف عبد الل بن الارباب بن شارو سليل ملوك العبدلاب ٠‏ وترجع أقدم 
المخطوطتين الى سسنة 1418 وعنوانها « مقدمة تاريخ ملوك العبدلاب المقيمين 
بمدينة قرى المحروسة ونواحيها » ٠‏ وتتكون هذه المخطوطة من خمس وثلاثين 
صفحة ٠‏ وذكر المؤلف أنه كتبها بناء على توجيه من لا يسعه مخالفته ‏ ولعله 


للا 


السيد علي الميرغني : واعتمد في تأليفها على كلمات سمهها من الكبار 
المتقدمين - أما المخطوطة الثانية « واضح البيان في ملوك العرب بالسودان » , 
فلا يعرف تاريخ تأليفها ٠‏ وتتكون من احدى وعشرين صفحة ٠‏ وذكين المؤلف 
أنه استفاد كثيرا من روايات والده البالغ من العس تسعين سنة . وكان والده 
هذا على صلة وثيقة بالعمالم ابراهيم بن الشيخ عبد الدافع أحد منقحي 
مخطوملة كاتب الشونة ٠‏ والمخطوطة الأخيرة تكاد تكون صورة علبق الأصل 
للروايات التي نشرها المستر بن بالانجليزية في مسنة ٠ ١984‏ وهاتان 
الخطوطتان لم تحققا بعد تحقيقا علميا (8) ٠‏ وتشمل المخطوطتان على سجل 
كامل لملوك العيدلاب ومنجزاتهم وصلاتهم بملوك الفونج ٠‏ ورغم أن هاتين 
المخطوطتين تعتمدان اعتمادا كليا على الروايات الشفوية المتواترة عند أبناء 
تلك القبيلة في أول هذا القرن » فان ما جمعته شعبة أبحاث السودان حديثا 
لا يختلف كثيرا عن مادة هاتين المخطوطتين ٠‏ ولا شك أن هذه المادة تحتاج 
الى غربلة ودراسة تحليلية (9) + 

وثائق تمليك الأرض : 


وتمثل وثائق تمليك الأرض مصدرا! من الوثائق هاما » بل تمثل مرتكنا 
أساسيا لدراسة تاريخ الممالك الاسلامية في السودان الشرقي ٠‏ فهي فوق انها 
توضح العلاقات القائمة حول تمليك الأرض بين الدولة والمواطنين » خاصة 
رجال الدين » فانها تساعد في شرح كثير مما يرد في المصادر الخطية الاخرى ٠‏ 
ويمكن عن طريقها المراجعة والضبط لما تحويه تلك المصادر من اتنبام ٠‏ 
ومعظم هذه الوثائق قد صدرت عن سلاطين الفونج والعبدلاب وعن دولتهم 
ونظامهم الحاكم ٠‏ وكان اول من نبه الى قيمتها التاريخية الدكتور 1٠ج‏ اركل 
في دراسة له عن أصل الفونج نرت سنة )٠١( ١911‏ ثم تبعه الأستاذ 
السادق النور الذي نشر خمسة عقود تمليك في مجلة كوش في عام كمول. 
وفي سنة 11717 ابتدر الدكتور محمد ابراهيم أبو سليم دراسة رائدة في فحص 
مجموعة مكونة من ست وثلاثين وثيقة ٠‏ وكل هذه الوثائق محررة باللفنة 
الس بية ويرجع تاريخها الى الفترة الواقعة بين سنة 14الا١‏ و -7(م١ ٠‏ وقد 
بين الدكتور أبو سليم طبيعة هذه الوثائق وأهميتها » كما تعرض لتعريف 
الوظائف والألقاب الواردة فيها ٠‏ وتكشف الوثائق عن الأساليب الديوانية 
التي كانت سائدة في الحكم » دتبين طريقة فض المنازعات وطريقة اقطلاع 
الأرض للأسى الدينية وللأفراد ٠‏ ومع أن كثيرا من الوثائق مازالت في ملي 
الكتمان , الا أن دار الوثائق المركزية بالخرملوم قد كشفت النقاب عن كثين 
من هذه العقود في المديرية الشمالية ومديرية النيل » وكردفان ودارقور ,2 
ومازالت توالي جهودها 05 . 


يف 


هذه باختصار المصادر الخطية الوطنية وأعتقد أنه يمكئنا الكشف عن 
بعض المخطوطات ذات القيمة التاريغية اذا واصلنا البحث عند الأسر الدينية . 
كما أن هناك مجموعة من اللمؤلفات الدينية التي لم اتعرض اليها ولكنها دون 
شك تلقى بعض الضوء على الحالة الدينية للبلاد آنذاك ٠‏ ولا شك أنه فى 
غياب كمية جوهرية من المصادر الوملنية المكتوبة عن السودان الشرقي فلابد 
من الاعتماد على الروايات الشفوية وهذه نقطة آمل أن أعود اليها في آخضر 
هذه الدراسة ٠‏ 
أدب الرحلات : 
03 تشكل تقارير الزوار والرحالين الذين زاروا السودان الشرقي ابان 
هذه الفترة مصدرا من المصادر الهامة التي يمكن أن تكمل بعض الجوانب ٠‏ 
التي خلفتها قلة المصادر الوطنية ٠‏ ونلاحظ أن معظم هؤلاء الزوار من اصل 
أوربي وقد جاءوا للسودان , كفيره من الأقطار الافريقية في اطار عملية 
الاستكشاف التي بداتها اوربا ولمعرفة خصائصه الجنرافية ٠‏ وبغية التمهيد 


وكان المقاس اليهودي داود روبيني أول من زار سلطنة الفونج » وكان 
في طريقه من اليمن الى أوروبا ٠‏ ومكث في سنار قرابة السسنة بين عامي 
١ا‏ 6 و ٠١ ٠617"‏ ومع أن بعض الباحثين يتشككون في صدق ما كتيه 
روبيني » الا أن ما كتبه ذو أهمية فريدة , لما حوى من معلومات تفصيلية 
عن الفونج عند نشأة دولتهم ٠‏ وقد نششرت رحلة داود روبيني مترجمة الى 
الانجليزية في كتابين (14) ٠‏ 


وربما كان الرحالة التركي أوليا شلبي ثاني من زار السودان في 
عام 1"( وقد طاف أوليا شلبي عددا من الأقطار في شمال [وربا وآسيا 
وأفريقية ٠‏ وخلف مادة كبيرة ضمنها عشرة مجددات وقد كتب في الجزء 
العاشر )١2(‏ أخبار رحلاته في مصر والسودان والحبشة , وبما أن كتاباته 
لا تخلو من شيء من المبالغة والاغراق فان بعض الباحشين يميلون الى أن 
ما كتبه عن السودان ربما أستقاه عن التجار الذين كانوا يترددون على تلك 
البلاد ٠‏ ولم تحقق [ تنشر مادة الجنء العاشر نشرا علميا ء كما انها لم 
تترجم بعد للغة العربية ٠‏ وقد ترجم الجزء الخاص بالسودان الى اللفة 
الايطالية ٠ )١5(‏ وقد أخبرني البروفسير رتشارد هل قبل بضعة [عوام أن 
ما نشر من هذه الرحلات في سنة ١94178‏ بحروف لاتينية لا يطابق محتويات 
المخطومل التي كان قد اطلع عليها وكتبت بالتركية العثمانية (/ا١) ٠‏ وازاء 
هذه الاعتبارات فلابد من أخذ محتويات رحلة أوليا شلبي بشيء من الحذر ٠‏ 


رف 


وشهد مطلع القرن الثامن عشر قدوم جماعة من المبشرين الذين ينتمون 
الى طائفتي اليسوعيين والفر نسيسكان الذين اتخذوا من مدينة سنار نقطة 
انطلاق لنشاطهم التبشيري في بلاد الحبشة المسيحية التى كانوا يؤملون أن 
يصير أهلها من أتباع الكنيسة إلكاثوليكية في روما ٠‏ وقد خلف هؤلاء 
المبشعرون مذكرات وتقارير قيمة » كما بعثوا ببعض الرسائل الى ذويهم وقد 
وجدت هذه الخطابات طريقها الى المكتبات الايطالية ٠‏ وحوت هذه التقارين 
مادة متنوعة عن البلاد وأحوالها السياسية والاجتماعية ٠‏ وفي كتاب تاريخ 
مملكة الفونج السنارية استعرض كرفورد عددا من مؤلفات هؤلاء 
القساوسة ٠ )١8(‏ وقد اطلعت مؤخر| على مخطوطتين لدراستين لهذا الموضوع 
في شيء من التفصيل للآب الدكتور جيوفاني فانتيني (15) ٠‏ 

ويحتل كتاب شارلن بونسيه مركزا هاما في هذه القائمة - ففي عام 
4 وصل مديئة مشو التي تقع على الحدود الشمالية لسلطنة الفونج ومنها 
تابع النيل حتى بلغ مدينة سنار التي أقام فيها ردحا من الزمن وقد ترك 
وصفا دقيقا لكل ما شهده 2 ٠‏ وقد اتسمت أوصافه بالدقة ٠‏ 


وكان ثيودور كرمب ثاني القساوسة الذين خلفوا وصفا ل حلتهم 0 
وقد اقام كرمب زمنا طويلا في بلاط ملوك العبدلاب وسلاطين الفونج ورغم 
كبر حجم ما خلفه من وصف الا أنه يفتقد العمق وقوة الملاحظة ٠‏ ومن 
المصادر الهامة في هذا المجال تاريخ الارسالية الفرنسيسكانية في المسسعيد 
والفونج والحبشة ١1"!١ ١545‏ للأب يعقوب دي البانو الذي نشيره الأب 
جبراثيل جامبراديني ٠ )١١(‏ وكذلك سلسلة أثيوبيا الفرنسيسكانية الجنء 
الأول والثاني 595 ٠‏ 


ومن أهم الرحالة الأوربيين الذين زاروا مملكة الفونج المكتشف 
الاسكتلندي جيمس بروس الذي قفى معظم عام 17517 في سنار عند عودته 
من الحبشة ٠‏ وقد تعرف فيها بروس على طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية , 
واستقى كثيرا من الأخبار عن تاريخ تلك الدولة وض منها في كتاب 
رحلاته (14) ٠‏ الا أن ما ذكره بروس في ذلك الكتاب رغم غزارته وطرافته 
فانه يحتوي على الكثير من عنصر المبالغة وربما روح المفامرة والبطولة التي 
يضفيها بروس على كل منجزاته في تلك الرحلة التي انتهت باكتشاف منايع 
النيل الأزرق الذي ظل يفيض بالماء الوفيي منذ بدم الخليقة وقد خط بروس 
مذكرة يومية سجل فيها معظم ما شاهده وسمعه , فلما عاد الى موطنه كتب 
تفاصيل رحلاته من هذه المذكرات - وذكن الاسكندر مري مؤلف سيرة حياة 
بروس في خطاب لأحد معارفه « أن كتاب بروس بالرغم من أنه قي وافعيت 
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فقد كتب باهمال » ٠‏ ويذكر مري أنه بعد اضطلاعه على مذكرات بروس 
وجد فيها بعض الروايات التي لا تمت للحقيقة بصلة )!١5(‏ وقال عنسه 
18805 سنتصةزد8 وهو ممن عرفوه عن قرب : « لم يكن يوحي بالدقة 
ناهيك بالموض وح وكان عفويا فيما يغتص بالتفاصيل ولا شك أن 
مذكرات بروس رغم تناقضها آحيانا فانها تمثل ممسدرا هاما لأصصل 
الفونج (75) ٠‏ 
وعلى نقيض بروس نجد الرحالة النمساوي جون لويس بروكهارت 
الذي زار السودان حتى بلغ مدينة شبندي وميناء سواكن خلال عابي 
17 1814 منتدبا من الجمعية الافريقية بلندن للكشف عن داخل أفريقيا ٠‏ 
وكان لويس بروكهارت هذا يجيد العربية » يقظ العقل ..قوي الملاحظة , 
دقيق العبارة ٠‏ أآمينا وصبورا ٠‏ وقد تركت كل هذه الصفات آثارها على 
رحلاته في بلاد النوبة (171) ٠‏ اذ أنه وصف طبيعة البلاد وأعطى صورة 
دقيقة للحياة الاجتماعية والاقتصادية خاصة تجارة الرقيق في العقد الثاني من 
القرن التاسع عقر 0 


وليس هتاك نهاية لقائمة مؤلفات الرحالين الأوروبيين الذين زاروا 
السودان وكتبوا عنه خاصة بعد الفتح التركي المصري وتعرضوا للحديث 
عن تارينخ تلك البلاد » ولكن أهميتها تتضاءل كلما ابتعدنا عن عهد الفونج ٠‏ 
ونجد أسماء هذه الكتب في كتاب كروفورد )١8(‏ وفي كتاب الممالك 
السودانية (9؟) ٠‏ وفي طبقات ود ضيف ان المحقق حديثا ٠ )١(‏ وعلى راس 
هذه المجموعة كتب كايو )١(‏ ولينانت دي بلفوند (!) ودي كادلافين 
ودي بيفوري الذي آمل أن أعلق عليه عند حديثي عن المسبعات [لزفية ِ 


ومن المصادر المفيدة مجموعة من الكتاباث تحدثت عن الطرق التي 
تربط اثيوبيا بالبحر الأحس (4") ٠‏ وتشمل هذه بعض المؤلفات البرتفالية 
التى كتبت عن الحبشة في تاريخ معاصر لمطلع هذه الدراسة ٠‏ وللمزيد من 
المعلومات عن العلاقات السودانية الاثيوبية والمصادر الاثيوبيية في هذا 
الموضوع أنظ. مقال مرد ولد أرقى وسيرقور هيل سلاسي (1"0) ٠‏ ويشتمل 
كتاب فانسليب عن مصي في القرن السابع على بعض الحقائق عن الملائق بين 
اقليمي وادي النيل (5) ٠‏ 

وآثبتت دراسة البروفسير جنكين أورهونلو عن « ولاية الحبشة » أن 
المكتبات التركية تحتوي على مجموعة طيبة من الوثائق التركية التي تتعرض 
لمناطق مصوع وسواكن , وآمل أن تتجه أنظار الباحثين لهذا المصدر الهام 


ا 


وخاصة عن سلطنة الفور في القرن التاسع عشر ٠‏ وقد. نشر البىروفسير 
أورهونلو عددا من الوثائق التركية في كتابه ١‏ ولاية الحبشة » (9) ٠‏ 


مملكتي دارقون والمسبعات 


لا تختلف نوعية المصادر التي تؤرخ لمملكتي الفور والمسبعات عمسا 
استعر ضناه من مصادر المنطقة النيلية الا أنها أقل وفرة كما أنها باستثنام 
التليل منها لا تقدم معلومات مفصلة ٠‏ 


امصاس المحلية : 


ليس في كل ما كتب عن هذا الاقليم ما يضاهي مخطوطة كاتب الشونة 
أو طبقات ود ضيف الله . ولكن الروايات الشفوية المتداولة عند المواطنين 
والتي دونت في القرن التاسع عشر واواثل القرن العشرين تمثل مصدرا 
هاما لا يمكن اغفاله ٠‏ فقد جمع ماكمايكل شذرا من هذه الروايات في 
كتابيه « تاريخ العرب في السودان » و « قبائل شمال وأواسط كردفان » 
اللذين اسلفنا الاشارة اليهما (4") ٠‏ كما أن مجلة السؤدان بها رسائل 
ومدونات تحوي المديد من المقالات التي تعتمد أصلا على قدر كبير من 
الروايات الشفوية ‏ مثل مقالات ج١٠٠‏ أركل عن تاريخ الفور ٠‏ وقد اثرى 
السيد أركل المكتبة السودانية بحفظه لأصول كثيرة من هذه الأخبار بالصورة 
التي جمعها فيها ابان اقامته الطويلة في دارفور بين عامي ار 
ثم بين عامي #9 1919 ٠‏ وتوجد هذه المذكرات التى تشكل معلومات ثرة 
عن مملكة الفونج في مكتبة معهد الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة 
لندن ٠‏ ومن هذه الوثائق قانون دالي الذي يعتبر اساس التشريع والعرف 
القانوني عند سلاملين الفور ٠‏ كما تشمل وريقات عن أنساب القبائل 
واشارات مختصرة عن تاريخ بعض القبائل 2 وقوائم بأسماء السلاطين ٠‏ 
وتحتوي أيضا على ما جمعه أركل من أفواه الرواة أثناء تجواله في تلك 
المديرية ( 8"94) - وتشكل آوراق اركل مصدرا! رئيسيا لتاريخغ سلطنة 
الفور ٠‏ 


وفي المهد التركي المصري ( ١414‏ 1888 ) جمع سلاطين ‏ 518808 
باشا مادة مشابهة ونشرها في كتابه « النار والسيف , ٠ )4١(‏ كما أفرد 


خا 


نعوم شقير » وكان يعمل في المغابرات المصرية , حيزا كبيرا من كتابه الهام 
« تاريخ السودان » لنفس الغرض (1ة)ء وقد جمع كثيرا من معلوماته هذه 
من الشيخ محمد الطيب امام مسجد السلطان علي دينار ٠‏ ونجد في مؤلفات 
المؤرخ السوداني محمد عبد الرحيم صدى للروايات الشفوية في كتاباته عن 
تاريخ الفور والمسبعات (47) ٠‏ 


عقود تمليك الأرض : 


تمثل هذه مصدرا من الوثائق هاما لتاريخ سلطنة الفور نسبة لقلة 
المدونات المحلية وخلافا لما كان يظن فقد عش على قدر كبر من هذه الوثائق 
السلطانية - وربما كان أول من نبه اليها المؤلفان جوزيف وماري جوس 
تبيانا عندما صورا خمس عشرة وثيقة ٠‏ في دور الواقعة شمال دارفور , 
عام 1154 ٠‏ وفي منتصف عام 141١‏ اكتشف الدكتور ركس شين أوفاهي 
مزيدا من عقود التمليك هذه في مدينة الفاشر وضواحيها ٠‏ وفي رحلات اخرى 
مماثلة تم الحصول على مزيد من الوثائق تشمل وثائق التمليك وغيرها من 
الوثائق مثل سندات بيع الرقيق ورخص تجارية وطلب اعفاء من الضرائب ٠‏ 
وترجع أقدم هذه الوثائق الى عهد السلطان ابي القاسم ( 1١758 1١154‏ ) 
الا ان معظمها يمود الى عهد السلطان على دينار الذي قتل في سئة 1915 ٠‏ 
وقد نشر الدكتور أوفاهي بمعاونة الدكتور عبد النفار محمد أحمد جزءا من 
هذه الوثائق في كتابين بعنوان « وثائق من الفور » (4) ٠‏ ومازال هناك 
مجال لجمع وثائق اكش اذا ما ضوعف الجهد , وهذ! التنقيب يتطلب السرعة 
اذ أن الزمن ليس في صالح الباحثين ببس بب الآفات مثل الارضة وريما 
الحرائق التي تتلف الكثير من هذه الوثائق ٠‏ كما أن من يستطيعون شرح 
ما غمض من محتويات هذه الوثائق يتناقص عددهم عاما بعد عام (44) ٠‏ 
وأخيرا قام الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم بدراسة كل ما اكتشف 
من هذه الوثائق في بحث مماثل لكتابه « النونج والأرض » درس فيه تسعا 
وعشرين وثيقة بعد أن نقل نصوصها نقلا حرفيا ٠‏ ومن المواضيع التي 
درسها في كتابه « الفور والأرض » » من خلال هذه الوثائق , وضع المزارع 
وسياسة السلاطين نحو الأرض والعطايا والمللكية للحاكورة ( وجمعها 
حواكير ) أي استعمال الأرض دون أن يكون للمزارع حق الملكية المطلقة 
عليها (48) ٠‏ 
آداب الرحلات : 


زار هذا الاقليم رحالؤن ثلاثة هم التو نسي وبراون وناختيقال ٠‏ كما 


ف 


تشمل كتابات الرحالين الذين زاروا الأقاليم المجاورة أو كتبوا عنها في ذلك 
الوقت بعض الأخبار عن اقليم الفور ٠‏ 


أما محمد بن عمس التونسي ( ١17849‏ 18617 ) فينتمي الى أسرة تردد 
بعضى أفرادها على سنار والفأشر ووادي بقصد التجارة 2 وتدريس العلوم 
الدينية - وفي عام 18٠0#‏ قدم التونسي الى الفاشى باحثا عن والده » ومكث 
هناك قرابة ثماني سنوات , كما زار مملكة واداي وفي أثناء اقامته في دارفور 
تجول في أقاليمها المختلفة وألم بأحوالها السياسية والاجتماعية والتاريخية ٠‏ 
وقد مكنه صفاء ذهنه وقوة ملاحظته من اختزان كثس من المعلومات عن تلك 
البلاد » وفي عام ١4177‏ سجل التونسي هذه المادة بتشجيع من المستشرق 
الفر نسي بيرون » ونشرت في طبعة على الحجر باسم « تشحيذ الأذهان بسير 
بلاد العرب والسودان » (58) » ونشرت في طبعة محققة هام ١954‏ (ا4) ٠‏ 
وفي هذا الكتاب خلف لنا التونسي أوفى وصف عن هذا الاقليم ٠‏ ومع أن 
هذا المؤلف يعتبى امتدادا طبيعيا لمؤلنات الرحالة العرب الذين زاروا 
السودان مثل ابن سليم الأسواني وابن بطوطة في محتواها ‏ الا أنه أول 
مؤلف عربي يتحدث عن بلاد السودان الشرقي منذ القرن الخامس عشير , 
وربما كان تشحيذ الأذهان ( ووصفه عن واداي ) آخر مساهمة عربية جادة 
كتبت عن تجربة رحلة مباشرة لأواسط القارة الافريقية ٠‏ 

وترسم خطى التونسي , رحالة تونسي آخر 2 يسمى زين العابدين ؛ 
ففي نحو عام 1481١4‏ ذهب الى السودان حيث مكث فيه عشيرة أعوام زار 
خلالها سنار وكردفان ودارفور وواداى , واشتغل بالتدريس ٠‏ وقد ضاع 
الأصل العربي لمذكراته عن تلك الرحلة الا أن ترجمة تركية لها قد نشرت 
في عام 1847 ؛ وأخرى المانية طبعت بعد عام واحد (58) ٠‏ وقيل أن الكتاب 
يضيف بعضض المعلومات على ما أورده التونسي عن دارفور الا أنه أقل قيمة 
من كتاب تشحيذ الأذهان ٠‏ 


وفي عام ١147‏ استطاع الرحالة الانجليزي و٠ق٠‏ براون أن يصل 
الى دارفور حيث مكث فيها حتى عام ١795‏ , وتمكن خلالها رغم « الحجر » 
المفروض عليه من جمع معلومات غنية عن تلك البلاد خاصة في الشئثون 
التجارية » وقد ضسمنت في كتابه « اسفار في أفريقيا » (54) ٠‏ وزار الرحالة 
الألماني جوستاف ناختيفال الفاشر . سنة 4ا7١‏ , بمد رحلة طويلة زار 
خلالها أقاليم تيبستي 5 وكانم وواداي ٠‏ ومكث في الفاشر نحو استة أشهن ٠‏ 
جمع خلالها كثيرا من الأخبار الثرة عن وضع تلك البلاد » وتاريغها السياسي 
والاجتماعي وقدم وصفا تفصيليا لبعض العادات وكان مصدره في هذا كله , 


ليك 


الى جانب مشاهداته بعض الرواة ٠‏ ونشير الجزء المتعملق بواداي ودارفور 
بالألمانية في الجنء الثالث وفي ترجمة بالانجليزية في الجزء الرابع (040) ٠‏ 


ويجد الباءبُ كثيرا من الاشارات القيمة في معظم ما كتب عن الممالك 
الاسلامية الشرقية المعاصرة للمملكتي الفور والمسبعات ٠‏ كما يجد الباحث 
أيضا بعض الاشارات المفيدة في دراسات هنري بارث مثل رحلات واكتشافات 
في أفريقيا الشمالية والوسطى (01) ٠‏ 


ولعل من أهم الكتب المعاصرة كتاب مصر والنوبة للمؤلفين دي كادلافين 
ودبروفيري (01) خاصة الجزء المتعلق باقليم كردفان ( سلطتة المسبعات ) ٠‏ 
ويؤرخ هذا الجزء لتاريخ كردفان من القرن الخامسس عشر وحتى أواثل 
القرن التاسع عشر ٠‏ وقد زار هذان الكاتبان مصر ثم تابما النيل حتى مديئة 
دئقلا ثم جبل البركل ٠‏ وقد اعتمدا في كتابة هذا الجزء على مستشرق 
فر نسي , كان يعيش في مصر ومنها تردد على السودان مرإت كما زار مدينة 
الأبيض ٠‏ ويبدو أنه قد حصل على مخطوطة في احدى زياراته تلك من أحد 
أفراد أسرة المسبعات (61) ٠‏ وهذه الصفحات خير ما وصلنا عن تاريخ 
سلطئة المسبعات ٠‏ 


وثائق سجلات المحاكم في القاهرة : 


وقد اكتشف الدكتور ت٠‏ ولتن عند دراسته للتجارة بين مصير وبلاد 
السودان ١87١ ١٠7٠١‏ وثائق هامة في بعض المحاكم الشرعية في 
القاهرة 2 وتوجد معظم هذه الوثائق في مصلحة الشهى العقاري ٠‏ وتحتوي 
على مجموعة من الدفاتس يرجع تاريغها الى سنة 16171 ٠‏ وتشمل هذه السجلات 
اسماء كثيرة عن التجار الذين كانوا يتأجرون مع اجزاء متفرقة من القارة 
الافريقية ٠‏ وذكر الدكتور ولتن أنه وجد فيها مادة غزيرة كانت ذات فائدة 
عظمى في دراسته هذه ٠‏ وبين أن أصول هذه الوثائق توجد في محكمة القسمة 
العربية ومحكمة القسمة العسكرية ومحكمة الباب العالي , والمحكمة الصالحية 
النجمية ٠‏ كما تشمل هذه الوثائق على عقود الأوقاف ووثائق البيع وايصالات 
التسليم وعقود التوكيل وغيرها من الوثائق ذات الصبغة التجارية ولا شك أن 
مثل هذه الوثائق قد تفتح آفاقا جديدة في البحث العلمي (08) ٠‏ 


1 


الباب الرابع 


التراث الشفوي وأهمية جمعه 


ذكرت في اكش من مناسبة في هذه الدراسة أن بعض المؤلفات كمخطوطة 
« كاتب الشونة » كانت في أصلها مجموعة من الأخبار التاريخغية المتقداولة 
عند الناس ثم جمعت ودونت في كتب ٠‏ وهذا القول ينطبق على كثير من تلك 
المؤلفات بل أن معظم ما جمعه الرحالة ينبع من هذا الرافد ٠‏ وفي أول هذا 
القرن كان كثير من الاداريين البريطانيين يملأون أوقات فراغهم بتوجيه 
أسئلة للمواطنين عن بعض الظواهر الاجتماعية أو الروايات التاريخية 
المتداولة +* وأصبحت كل هذه الأخبار تمثل ذخيرة تاريخية هامة يهتدي بها 
الكتاب عند دراستهم لتاريخ هذه اليلاد ٠‏ وني وقتنا هذا بدات شعبة أبحاث 
السودان ( ومن بعدها معهد الدراسات الافريقية والآسيوية ) بجامعة 
الخرطوم بجمع الروايات الشفوية المتداولة بين سكان منطقة معينة وخير مثال 
لذلك « تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية » « والتراث الشعبي 
لقبيلة المسبعات » ٠‏ ومازال هناك مجال واسع لكل الباحثين في هذا المضمار ٠‏ 
فقد جمع كاتب هذه السطور بعض الأخبار الهامة عن تاريخ سلطنة الفونج » 
قف أعالي النيل الأزرق ٠‏ بعد توجيه أسئلة محددة 2 وفق منهج علمي ار تضاه 
لنقفسه .2 وكانت النتيجة مشجعة جدا ٠‏ هذا لا يعني أن نترك الباب مفتوحا 
لكل شخص دون تدريب علمي على جمع مثل هذه المادة ٠‏ فاذا لم نفعل ذلك 
فسيتعذر علينا ملء كثير من الثغرات التي أهملها المعاصرون ممن كتبوا عن 
تاريخ هذه البلاد ٠‏ وأرجو أن أنبه ان منهج جمع هذه الروايات الشفوية , 
في مجتمع ظل بعض أهله يجيدون القراءة والكتابة منذ أمد بعيد يختلف كثيرا 
عن الضوابط التي وضعها البروفسيي جان فانسينا في منهجه الرائد » ووصفها 
في كتابه « التقاليد الشفوية . (05) ٠‏ 

ومهما يكن من أمر المنهج الذي نتبعه في جمع الروايات الشفوية فيبدو 
لي أنه مع قلة المصادر المكتوبة لابد من الاسراع بجمع هذه الروايات قبل موت 
حفظتها » في وقت أخذن الاعتماد على الكلمة المكتوبة يزداد يوما بعد يوم ٠‏ 
وأرى أن موضوع الروايات الشفوية كمصدر من مصادر التاريخ 2 يستحق 
العناية والدراسة من الباحثين ٠‏ ولابد من ربط زيادة حصيلتنا من الروايات 
الشفوية بالبحوث المنتظم داخل السودان وخارجه عن الوثائق والمؤلفات التي 
مازالت في علي الكتمان ٠‏ وقد برهنت التجربة أن مثل هذه المحاولات قل 
أن تفشل . 


0. 


وختاما اسنحوا. لي أن أنهي هذه الدراسة بقائمة يبعض الدراسات 
الحديثة التي تحتوي في ثبت مصادرها على قدر من عناوين كل ما كتب عن 
بلاد السودان الشرقي , خاصة في الدوريات ‏ التي تشكل في يومنا هسنا 
مصدرا لا غنى عنه لكل باحث (07) ٠‏ 


اماس واصواش 00000 ] 


,5622837 05 ملق طتكة زصب1 عط : 4ه .0.0.8 .1 
.0101665161 


ا20 ,5110302 عط عق وطوعم ع1 ,تومو 7801 عوط .2 
02 1ه 30 1974 


1132م 3ع10-588قنث عط 02 تإطمقتتومناطاط ث 81111 .هآ .83 .3 
.1939 «ملدمرة ,1937 10 وعصلة ؤوع ناتردء عط صم 
4 ل محمد النور بن ضيف الله » كتاب الطبقات في خصوص الأوليسام 


والصالحين والعلماء والشعراء » تحقيق يوسف فضل حسسن », الخرملوم » 
ولاولا. 


ه ‏ مصطفى محمد مسعد , المكتبة السودانية المربية مجموعة الوثائق 
المربية الخاصة بتاريخ السودان في العصور الوسطى » القاهرة , ٠ ١9117‏ 


مملية5 عط 2ه وطمهضوه1اطز8 ث ,م1 101 سمسطم181-8 لطم .6 
.3 ,20072مء1 .1958 - 1938 


عط 2ه اتعصممم1ع7ع2 0صة طأبرهة فط : تإعطع0'1 .2.5 .7 
.2 ,102002 12 بط2 ,تنقعو7ة 02 عأقصمغ[انا5 ورزعع1 


21156077 ث : 55230077 320 نناة 02 11285 ,10308ناهم5 .آل .8 
0ط« 2 ثش 1800 - 1500 .. . . قععصتووعط 081185طقة عط 1ه 


1 قاسم عثمان نور , مصادر الدراسات السودائية ٠‏ الخرطوم , 
لالاقلاء 


, ل يوسف أسعد داغر , الاصول العربية للدراسات السودائية‎ ٠ 
٠ بروت » 954ل‎ 


لذن 


, أحمد بن علي المقريزي + كتاب المواعظ والاعتبسار بذكر الخطط والآثار‎ ١ 
٠ ج7 , 1817 4لا(‎ , ١911 , تحقيق فييت  القاهرة‎ 


»ل وأورد ابن عبد السلام فصلا في كتابه الفيض المديد في اخبار الزيل السعيد , 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 714 تاريخ , وابن اياس في نشق الأزهار في عجائب الأقطار , 
مخطوطة ‏ المتحف البريطاني ‏ لندن ٠‏ 


ب مصطفى محمد مسعل , المكتبة السودانية العربية » مجموعة النصوص والوثائق 
العربية الخاصة بتاريخ السودان في العصور الوسطى , القاهرة , ٠ ١910#‏ 
؟ ل نشى هذا الكتاب في وارسو ببولئدا » سنة 1918 2 ولكني لم أن تمسغة 
منه يعيدك ٠‏ 
طع طنط ص19 م5 عط 0صطق وطوعث عط ,صومة82 7801 أناكني ,5 
.4 - 258 ,213 - 182 .22 ,1967 


> ل يرجى أن يعشر الباحث على بعض المصادر في مكتبات مكة المكرمة والمدينة المنورة 
وجدة , واليمن ٠‏ فهذه المكتبات لم تفحص محتوياتها بعد 2 فعصا دفيقا ‏ ويامل المؤلف 
أن يرجع الى مكتبات الحجاز في هذا الشان ٠‏ 
ل الطبقات لابن ضيف الله » تحقيق وتعليق وتقديم يوسف فضل حسن , الطبعة 
الاولى 1917١‏ ء الطبعة الثانية إلاة( + 
طقاسقطة عط 5ه 5ع1مذة 0581غ0166ه0 “ ب,صصعط .1.2 نم .8 
.2 - 58 (1934 ) ,251711 *” 03مع186 كصة 710565 مولرة  “‏ ” عوطم 


4 ل احمد عبد الرحيم نصر , تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية ب شعبة 
ابعاث السودان , الخرطوم , 19549 . 
''2600105 320 5ع210 5110812 "مصنع 0.1 زصد ,الععاجة .3 .كت .10 
.0 - 248 قصة ,9 .2 (1932) 37 ع2 


١1‏ ب محمد ابراهيم ابو سليم : الفونج والأرض : وثاثق تمليك ؛ شعبة ابعاث 
السودان ٠‏ الخرطوم !191 / أنظر أيضا يوسف فضل حسن , دراسات في تاريخ السودان 
ص ١5! 2 ١!١‏ والمصادر المذكورة هناك ٠‏ 
بآ رقتة1[عمكع1 بطقلع3 ,” تخمعطتدع8 0أعو”ط “ .177 .2 ,14 

6 :601أواي؟ تزامروء ,قطعطناع8 ,1235210 ,261111500 .5 :328 - 251 1930 
.6 - 55 ,1933 ,25571 ,قمع86 قصة 1210565 م08نا5 ,تفسروة 


,ضملنة 115 أوعسقطورء5 ,أطعاع ‏ 81198 .15 
.8 بلتاطصةة15 1680 - 1672 


01 ضقلنا5 صذ منهمق 11“ ,س5 6ؤغء ودعدع 1 15و11 .16 
210110 1586 8261 للقصصق ” 1672 - 1671 أطعاء© وتجتاوع 
.1904 ,11 ,25197 .121.5 (و16مة]2) ,علوكصعتمه 


عن 


“0.1 0ع ... . م1001 عطغ 02 صطمل «عزوع2 فط1 رقعنيه 1ق .1 .35 
0 لإاع50 الإنااعلة11 ,2050م سلب8 .0.5.8 قصة ممقطعسمتعاعو8 
851 غ528 صق ,تزتدوعنث 77010 114210 .1961 ,عم طصسمت ,03657 
طغصعع اعم ذا عط عم20ءط عدم م81 سماممتخط]8 عدعصوماة" بعتومواء8 
,نا151810 ,25253 1201 كناكناتا اع ,22128 12 030ا5 صذ "الإلتتاخصع0 
101 


257 3 08 ,6م18 01 ع15هأه تدعوعطط عطك1 بصوطع [قصة]1 .7.11 .36 
,1678 20052مبآ ,ممسملقصةة أهط مغصذ عودتره؟ غ6غهة 3 2ه صملكواعم 
صن 081تنامك ع0 عتمم ده صملغهاءم ع1اعتتيده1ة ,طعاقمة7؟ .11 ,ل 
,قوط ... . عأمتزوظ دع أله 03284 
4 ,لناطصة غ15 ,123164 دوع835 ,لتصمطء0 عتعمعة .37 
انظر صفحة / أعلاه ٠‏ 
4" وقد وصف أوفاهي مجموعة أوراق أركل في دراسة تفصيلية بعنوان : 
دمن ,االععاعف .57.4.3 86 هط 02 032ن5 فط“ ,رعطة0:1 .82.5 
.4 - 172 (1974) امآ ,5ول«معءع8 0صة 65 ؤأمم 
2 م ,511082 156 12 5177010 320 ع171 ,0م51 مه75؟ .8 .40 
1896 
١‏ - تاريخ السودان القديم والحديث وجفرافيته . القاهرة , 90( , 
عد فرلللت كلاه 
51 2 ابطال السودان ٠‏ مخطوطة تعدها للنشى دار الوثائق المركزية بالتعاون مع 
معهد الدراسات الافريقية والآسيوية و « مملكة المسبعات » مجلة ام درمان , العدد 
الثاني , ( "٠‏ سبتمير 9[8! ) ٠‏ 9ل الم ٠‏ 
عطق لع تتسقطه]1 تقنتقط-[نتقطث لصة تزعطع0:7 .5 غ86 ,43 
-1 .210 178516 ,تنا 1083 22011 5ع تتناع 120 
02 لإهنائة هصة صمتاءع11مهء عطة عم وعام ك ترعطهة0”17 .85 .8 44 
ممص 02 طلاع 1لناظ .,رولرمعع85 عنوحلصط عه عتاطيام تإعوع 11 حرمم 
.0 - 26 صق 13 - 6 .1976 قنتعت بعصم لتقم عتامناول8 وعكمه8 
6 - محمد ابراهيم ابو سليم , الفور والارض وثائق تمليك , الخرطوم 8ا9! ٠‏ 
2 باريس -180 ء, وترجمها بيرون الى الفرنسية يعتوان : 
ع0 نط1 4عمصقطه]1 طعاتزعط© 14 وم 13221 ناه ع570738 
.1 بلإقطده1' اا 


» لعل البروفسٍ هل يشير الى المخطوطة المحفوظة بمكتبة السليمانية في استنبول‎ - ١ 
٠ وقد رايتها وهي بحروف عربية واضحة‎ 
18. 0, ©. 8. - 2:3 205:0, بلتقصطع5 02 منملعطككة زصنكة عط‎ 
6  مامعوأذ لغ‎ 1951, 25 196 - 6. 
19. ممع سعط متقصدء5 لطع قتطن]2 صذ فنع 1525711 وعم صقم عط‎ 
1680 - 0. 


واوا 


5 عط صذ 206ص فأومتطاظ8ظ م1 عققتزمتث بأععصوط .0.1 .20 
5 ع "م18 ونامصمةة قط تزعقاناء تنوم عقستطتهووع0 1700 ,1699 ,1698 
.9 .طه0تامءآ ,تتقصطء5 ,18معده120 2ه مدمقعصكة عطغ فلج 

.. متناة8 نلو معنو طأطعناء8 طن تعط810 ,مك1 عط .21 
.10 ,م تناطقع طم 

22 116551026 2113 21150118 ,0 الخ لش :10 ممدمع م01 .22 

بخطنكقنء ط مم1 ؟ ترط له ,1720 - 1686 ,رهخمه186- تسد مأطلع8 3150 ص1 
151518 13 20422750 أصقءق لك مع 1م21 ئجع17128 ,1961 ,مله 
.0 31 1698 

5 55511 ذامءءة 06 تعصتتاء100 ع2 ,وع5ع 2320 1م8810 .23 
1 701 بخطععةتهن© ,48 - 16 ,1638 ,ع1مغع25 41 .5 .1 4ه ,27111 
رخطءع0822© ,مسطقكده11 .8.11 7ط 0ه ,.... وعوععصوم8 و1مملطاظ 
1701 1948 

عط 2ه 5011265 عط *اع101501 50 113576158 ,ع810 وعمنوك .24 
220 ,رطع تتناط م8:01 ,قعمسساه؟ 7 ,5 - 1804 ,1111 

05 متك قصة 1156 عط 02 اأستامععة ,دكا عل صدععء1م .25 
.0 ,بطع 18015 ,لتتقسستك1 ععنحظ وعصسول 

,.. 21118 قطة 02 وععتنامة قطة «ع7امء15 م5 و1ع7م18 رععنام8 .ل .26 
.16 ,1964 ,طعتناطصنةظ8ظ بسمطوسعلعء8 .'6.8 زط لعأتلع له 0غعمع5616 

.2 ,2002مبآ ,رقتطنااة صذ ق1اعة:1 تق طعا نظ .مآ .2.3 

“نقصطةء5 02 ,1280023 (صن7 عط" ,0200 .0.0.5 .28 
,تاعذوع010116 

ع5 02 205م0ل0ع 12 ,مصنل1ناهم5 .3.1 هسه ترزعطة0”7 .8.5 ,29 
,02002بآ ,رصسقمية 
محمد النور بن ضيف الله » كتاب الطبقات , تحقيق يوسف فضل حسن , ٠ ١9194‏ 

.... عتطقآط عتاناع71 ناج 1106 2 170338 ,113110اثة0 .8 .31 
.6 قتتتوط ١015,‏ 4 1822 6ع 1821 ,1820 ,1819 5ععصصة 145 فصقل 1216 

قصقل 1106 2 107286 1213 21تتتناوكل . . رعقصم2ع11ع8 ع0 ..آ .32 
1311011373 ,عصستطة .11 0ع - 1822 ع 1821 5عصصة وع1 

,111 18 6ه عأطزع8 ,لإتعتاناء8 ع0 .3 بعصع17[ة030 ع0 .8 .33 
.1 57701 1839 ,قصسوط 

0528 180261812165 صوتممتطاظ ,لع ,0م جومت .5 .2 .0 .34 
,ع7108طصطة© عدك .2]0 ,562165 220 ,506 الإنل1ة8 . . . . 1524 - 1400 
1253 
/اة ب حققه الاستاذان خلد إد عسا اق همف قاهرة , + 

لاط 2518664هة) و سم ا 21 مر ود 

,18شماعنآة ,رمعوم8 .0 

07 53518 سه رمرم ,معاعكة صذ ماع كوا بعمبووم8 ,177 ب 49 
.19 ,2002مبة ,1796 - 1792 : وجوععو فط 


انا 


6 - ( وبالانجليزية ) : 
8 111 ,1967 ,م 2معبآ بسهلنا85 لصن وتقطد5 ,لووقغطعع8 .0 
...له زط 12160قصوط ,1971 لتنامجو2 0صة 172013 :صمقلنا5ة اسه 
الإعطه0'17 .2.5 طغام ععطوة7 .1.ل لصة ععطوك 
4 طتتعط:1]0 صذ 115002163 قصة و15آع1037 ,طاعموظ .11 .51 
.7 ,صه0دمءآ ,ق[ه1 5 وعتتمة لقطمدع0 
,ع1طن] ع١‏ عام وآ :نآ إتعتاناء8 ع0 .1 0صع عدع17ه020 ع0 .18 .52 
.8 ,تنو ,11 1701 
“”إتناخحع0 لكسععقطوك عط ص1 صو 1م1200 ,تزإعطة0:7 .53.8.5 
.42 - 32 ,(1973) 7اآرآ ,ق:مء886 لصه 210:65 مم50 
6 انظر المصسر السابق صفحات + 201 - 2511 
1 ذخ :ناذه كل ,2018052 031 ,وستقصة2؟ طول .56 
.5 ,002<مءآة ,001083مطغة 11 
01 قبل فترة بد( كاتب هذه الدراسة في اعداد ببلوغرافية مفصلة عن تاريخ الممالك 
الاسلامية في سودان وادي النيل ٠‏ 


الطائغ وكت , 
.وما شارالشى 
0 ا 


الطائف مدينة عريقة في القدم وهي هي تلي مكة المكرمة من | 
حيث الأهمية واتساع العمران ورلا اللسكان 0 ونقل 
القرآن مقالة الخصوم من قريش فقال : »م وقالوا لولا أنزل 


كعد ع1 و الجاهلي مستقر عبادة اللات 

يشتر العرب في تقديسها » فقد جساء ذكرها و 
المرآن ريم أقريقم الثؤت والعزى ومناة الثالثة الأخرى » 
الكم الذكر وله الأنثى تلك اذأ قسمة ضيزى » (؟) ٠‏ 


وكانت اللات عبارة عن صخرة مربعة بالطائف عليها بناء 
ولها حي وحرم يقصده العرب ويقدمون لها الذبائح 5 » 
وكان حجابها من بني مغيث من ثقيف (4) يحاولون أن 
ينافسوا باللات كعبة قريش بمكة ٠‏ ويقابل اللات عند ثقيف 
هبل عند قريش » وهو عبارة عن صنم على صورة انسان كان 
مصنوعا من العقيق , وقد كسرت ذراعه فابدله القرشيون 
بتراع من ذهب ٠‏ 


وكان أهل الطائف أصحاب أملاك وبساتين وثراء ورخاء أور ثتهم 
الكبر واليطر ( 4) وجعلتهم مصداقا لقوله عن وجل « وما أرسلنا في قرية 
ني » انا بما أرسلتم به كافرون , وقالوا نحن اكشر 
أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين » (1) م 


الخ 


وقد كثرت القصصص والأساطير في تفسير اسم الطائف , فمن قائل (/) 
بأنها كانت في القديم للعمالقة ثم نزلها ثمود ثم سكنها ثقيف , وهي الآن 
دارهم سميت به لأنها طافت على الماء في الطوفان ٠‏ وفي رواية ثانية » أن 
الجبريل عليه السلام طاف بها على البيت أو أنها كانت بالشام فنقلها الل 
تعالى الى الحجاز بدعوة ابراهيم عليه السلام » ويضيف الأرزقي فيقول : 
ان ابراهيم عليه السلام لما قال : ربنا اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي 
زرع عند بيتك المحرم (1) ٠‏ بعث الله عز وجل لدعوته جبريل من ليلته 
واقتطع الطائف من الشوم من تخوم الأرض )١١(‏ بعيونها وثمارها ومزارعها 
وامره أن يغرس الطائف وكان لها اسم غيره قطاف بها على اابيت سيعا 
ووضعها في مكانها ٠‏ 


وفي رواية أخرى )١١(‏ , وأصل الطائف , أن جبريل عليه السلام 
اقتلع الجنة التي كانت لأصحاب الصريم باليمن فسار بها الى مكة فطاف بها 
حول البيت ثم أنزلها حيث الطائف فسمي الموضع بها ٠‏ ويضيف البغوي 
في تفسيره فيقول : « وكانت جنة أصحاب الصريم ببستانا دون صنمام 
بفرسخين وصاحبها رجل صالح اسمه ضروان وقيل جود » ٠‏ 


أما الرواية الرابعة (؟١)‏ فهي أقرب الروايات للعقل والمنطق وهي 
تقول ه أن رجلا من الصسرف أصاب دما بحضرموت فقي الى ( وج ) وحالف 
مسعودا بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف )١(‏ وكان له مال 
عظيم 2 فقال هل لكم في أن أيني طوفا علي كم يكون لكم ردأ من العرب 
فقالوا نعم فبناه وهو الحائط المطيف به )١4(‏ ؛ وجاء في القاموس )١90(‏ 
المحيط في تفسير معنى الطائف في مادة ( طاف ) : الطائف بلاد ثقيف أول 
قراها القيم وآخرها الوهط وهو من أرض الحجاز ٠‏ 


آما ( وج ) التي يقرن اسكمها دائما باسم الطائف فهي كما يقول 
العجمي ٠» )١6(‏ اسم لحصون الطائف , أما ابن فهد فيقول نقلا عن اهل 
اللفة « انه اسم لبلد الطائف كلها ٠‏ ولكن الصحيح هو ما ورد في القاموس 
« انه اسم واد بالطائف ما بين جبل المحرق والاصيحرين » ٠‏ 


أما عن تفسير اسم ( وج ) فيقول ابن فهد )١17(‏ : ان وجا كان رجلا 
من العمالقة فحوط مواليه القرية التي سميت باسمه فضبطوا واديها ما بين 
الصخور وشيدوا بها القصور وغرسوها أشجارا وفجروها أنهارا ٠‏ وكان 
رجلا نجدي الأصل غير أنه اذا رجمت الابل وقت الصيف تطلب المياه » جام 


ذا 


هو بأمواله فأنزلها مضاحي نجد بقرب ( وج ) ويتمتع هو أيام الثمس بقرية 
(دجح)٠:‏ يضيف ويقول : واسم أب وج هذا عبد الحق ٠‏ 


ولعل من أهم الأسباب التي أعطت وج أهمية خاصة بحيث أصبح اسم 
وج يقرن دائما بالطائف , ما رواه ابن هشام )١8(‏ في سيرته » قول الرسول 
صلى ال عليه وسلم في كتابه لثقيف لما قدم عليه وقدهم « بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد النبي رسول ال الى المؤمنين أن عضاة وج (19) وصيده 
لا يعضد . من وجد يفعل شيئا من ذلك فانه يجلد وتنزع ثيابه » فان تعدى 
ذلك فيبلغ به النبي محمد وان هذا أمر محمد رس ول الله » وكتب خالد 
ابن سعيد بأمر رسول الله محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما 


أمن به محمد رسول الله ٠‏ 


وقد شاركت الطائف في المصر الاسلامي في بناء صرح الدولة برجالها 
الأفذاذ الحجاج بن يوسف الثقفي , ومحمد بن القاسم الثقفي فاتح السند 
والطفيل بن عمرو الروسي ٠١١‏ لذي دعا له الرسول صلى الل عليه وسلم فصار 
النور في سوطه , فهو معروف بذي النور ٠ )٠١(‏ وأقام الطفيل في بلاده الى 
عام في شوال من السنة الخامسة من الهجرة ثم قدم في سبعين أو ثمانين رجلا 
من قومه مسلمين ٠ )7١(‏ 


هذا وقد كان لمدينة الطائف أهميتها وخطرها عند خلفاء الدولة 
الأموية والعباسية حتى أن الخلفاء كانوا يجعلون عليها ولاة ثقاة من بطانتهم , 
دفي ذلك يقول الفاكهي (؟1) : كان للطائف خطر عند الخلفاء فيما مطى 
ركان الخليفة يوليها رجلا من عنده ولا يجعل ولايتها الى صاحب مكة ٠‏ 

كما كان الخلفاء يتمنون المصيف بها فمن ذلك قول معاوية بن ابي 


سفيان لسعيد مولاه « أنعم الناس عيشا يقيظ بالطائف ويشتى بمكة ,» ٠‏ 
بمكة » ٠.‏ 


وقد استحوذت الطائف على أفكار المؤرخين ووجدان الشعراء قصنموا 
في تارينها المؤلفات ونظموا في وصف جمالها القصائد , فقي اعتدال مناخها 
صيفا يقول الشاعر الأموي عمر بن أبي ربيعة : 
تشستو بمكة نعمة ومصيفها بالطائف 
كما تغنوا بجمال واديها (19) ( وج ) وتحدثوا عن ذكرياتهم في 
جنباته من مثل قول عروة بن حزام : 


إن 


أحقا يا حمامة بطن وج بهذا النوح أنك تصلقينا 
غلبتك بالبكاء لآن ليلي أواصله وأنك تهجعينا 
وأني ان بكيت بكيت حقلساا وأنك في بكائك تكذبينسا 
فلست وان بكيت أشد شوقا ‏ ولكني أسير وتعلنينا 
فنوحي ياحمامة بطن وج فقد هيجت مشتقا حزينا 


علا عاج عاج 


ولعل من أقدم الآثار العمرانية المؤرخة التي تثبت ما كان للطائف 
من أهمية منذ فجر الاسلام . ذلك السد الذي أقامه الخليفة مماوية بن أبي 
سفيان سنة 428ه على بعد تسعة وعشرين ميلا الى الششرق من الطايف ٠‏ 
وما يزال باقيا حتى اليوم , والذي يعرف باسم ( سد ساي سد ) ٠‏ كما 
يؤكد هذا السد بالدليل المادي مبلغ ما كانت عليه الحضارة الاسلامية في 
ذلك الوقت المبكر من تقدم وازدهار واهتمامها بالقيام بمثل هذه المشعروعات 
العمرانية في استنباط المياه واقامة السدود لحجزها ٠‏ والسد مبني من 
صخور جرانيتية يبلغ طول الجزء الباقي منه الآن (82) مترا ويتراوح 
ارتفاعه ما بين ( 18ر١٠‏ ) مترا الى ( درك ) مترا ٠‏ 


وبالقرب من الطرف الجنوبي للسد توجد كتابة كوفية بسيطة , 
اعتقادي آنها أقدم كتابة ٠‏ وجدت حتى الآن على اثر عمراني )١5(‏ 
العمير الاسلابي ونص الكتابة كما يلي : 


ماه سرج 


) هذا السد لعبد الله معوية ( معاوية‎ ١ 

) أمي المؤمنين نبه ( بناه ) عبد الله بن خلد ( خالد‎ - ١ 
| باذن الله لسنه ثمن ( ثمان ) وخمسين‎  '" 

- للهم اغفر لعبد الل معويه ( معاويه ) [ 

كه مير المؤمنين ذنبه وانصره ومتع ١‏ 

1 الؤمنين به كتب عمرو بن حيان 


كل 


لوحه رقم )١(‏ تبين سد الطائف الذي بناه معاويه بن ابي سغيان سنة مده 
, به بن أبي سفي 


وقد نشير هذا النص من قبل الدكتور ( جورج مايلن ) أمين قسم 
النميات بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية . الا أنه قد جانبه 
الصواب في قراءة باني السد فقد قرأه ( عبد الله بن صقر ) والصحيح هو 
( عبد الل بن خالد بن أسير بن أبي العبسي القرشي ) والي مكة من قبل 
الغليفة معاوية بن ابي سفيان , فقد جاء في تاريخ معاوية أنه عندما حج 
حجته الأولى ‏ يعد توليه الخلافة ‏ سنة أربع وأربمين للهجرة طلب من 
والي مكة عبد الله بن خالد بن أسير بناء هذا السد بالطائف الذي تم سنة 
ثمان وخمسين في عهد نائب أمير مكة عمرو بن حيان ٠‏ 

كذلك حظيت الطائف وواديها ( وج ) ببعض الآثار والمشاهد والمساجد 
التي يرجع تاريخها الى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هجرته الى 
المدينة المنورة ٠‏ فمن الممروف أن النبي صلى ال عليه وسلم , لما مات عمه 
أبو طالب اشتد اليلاء عليه فعمد لثقيف (75) رجاء أن يوؤُووه 2 فوجد 
ثلائة نفى » هم سادة ثقيف وهم أخوة : عبد ياليسل بن عمرو وحبيب 


085 


بن عمرو , ومسعود بن عمرو (!7) . فعرض عليهم تفسه . وأعلمهم 
بما لقي من قومه فقال أحدهم : أنا أسرق ثياب الكعبة ان كان الل بمثك 
بشىء قط وقال الآخر : أعجز الله أن يرسل غيرك ؟ وقال الثالث : لا اكلمك 
بعد مجلسك هذا ولان كنت رسول الله لأنت أعظم حقا من أن أكلمك ؛ ولان 
كنت تكذب على الله لأنت شر من أن أكلمك )0 ٠‏ وهزأوا به وأفشوا في 
قومهم ما راجعوه به وأقعدوا له صفين . قلما مر رسول الل صلى الله عليه 
وسلم بينهم جعلوا لا يرفع رجلا ولا يضع أخرى الا رضخوها بحجارة قد 
كانوا أعدوها حتى أدموا رجليه صلى ا عليه وسلم ٠‏ 


فلما خلص منهم عمد الى حائط من حوائطهم فاستظل في ظل نخلة 
منه وهو مكروب تسيل قدماه بالدماء ٠‏ واذا في الحائط عتبة بن ربيعة 
وشبيبة بن ربيعة , فلما رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما له ٠‏ 
فلما رأياه أرسلا اليه غلاما لهما يقال له عداس وهو نصصراني من أهل 
نينوى بالموصل , ومعه عنب ٠‏ فلما أتاه عداس قال له رسول الل صلى الل 
عليه وسلم ء من أي أرض أنت يا عداس , قال من نينوى . نقال 
النبي صلى اله عليه وسلم ٠‏ مدينة الرجل الصالح يونس بن متى » فقال له 
عداس ما يدريك من يونس بن متى ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يحقر أحدا أن يبلغه رسالة ربه فقال أنا رسول الل . فلما أخبره بما 


اوحى الله اليه من شأن يونس . خر عداس ساجدا لرسول ال صلى الل عليه 
وسلم وجعل يقبل قدميه وهما يسيلان دما ٠‏ 


فلما أبصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكتا ٠‏ فلما . تاهما قالا : 
ما شأنك سجدت لمحمد وقبلت قدميه ٠‏ قال هذا رجل صالح أخبرني بشيم 
عرفته من شأن رسول بعثه الله عز وجل يدعى يونس بن متى ٠‏ فضحكا 
منه وقالا له : اياك أن يفتنك عن نصرانيتك فانه رجل خاداع فرجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ٠‏ 


موقف الرسول أو مسجد الكوع 

ومن. الأمساكن التي يستحب فيها الدعاء في الطائف موقف ( مكان ) 
بجبل أبي زبيدة في طريق الذاهب الى ( وج ) من جبل يقال له قرين (؟”) . 
وأثش الموقف ظاهر في صخرة بركن المسجد المشهور بمسجد الموقف أو كما 
يطلق عليه الآن أهل قرية الخدام () ٠‏ مسجد الكوع ٠‏ وقد جاء في تحفة 
الطائف (4) : « ومنها موقف عند وج يقال انه وقف عنده صلى الله عليه 


5 


لوحه رقم (1) 
موقف الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسجد الكوع 


وسلم وعنده شجرات سدر وشجرة ذكار وحماط ٠‏ والى ناحية هذا الموقف 
بش يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مائها ٠‏ وبجائب الموقف 
حظيرة يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها » ٠‏ 


ونج التي عتدها موقف الرسول صلى الل عليه وسلم واد بالطائف (036). 
وينقل العبدري في كتابه بهجة المنهج عن أبي الصيف اليمني في وصفها 
فيقول : ثم يدخل قرية وج ٠‏ ويقال أنه صلى الله عليه وسلم شرب من البثر 
التي في وسط القرية » + ومن نواحي وج الهامة ( الخبزة ) . « وهذا 
الوادي ونواحيه جميعها محرم كحرم مكة لا ينفر صيده ولا يعضد شجره » ٠‏ 


ومسجد الموقف أو الكوع مايزال موجودا حتى الآن بوادي وج وقد 
زرته حديثا في سنة 94١ه‏ , وان كان بناوُه يرجع الى عهد حديث لعله 
يرجع الى القرن الماضي , ولكنه أقيم في نفس الموقف الذي أشارت اليه 
المراجع السابقة ٠‏ 

وهو عبارة عن زاوية صغيرة تبلغ مساحتها ثمانية أمتار طولا وسبعة 
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عرضا ويتقدمها ساحة مكشوقة تبلغ مساحتها سبعة أمتار طولا واربسة 
عرضا ٠‏ وتتكون الزاوية من قسمين متساويين يبلغ مساحة كل منهما سبعة 
أمتار طولا في أربعة عرضا ٠‏ وتتكون الزاوية من قسمين متساويين يبلغ 
مساحة كل منهما سبعة أمتار طولا في اربعة امتار عرضا بينهما جدار مبني 
يتوسطه باب معقود تبلغ سعته مترا وارتفاعه مترا يكتنفه نافذتان صفيرتان 
معقودتان , الشرقية منهما سدت حديثا ٠‏ والجزم الجنوبي من الزاوية يحتوي 
على مدخل الزاوية ٠‏ الذي يقع هو والباب المعقود في الجدار الفاصل بين 
القسمين السابق الاشارة اليه وكذا محراب الزاوية على محور واحد ٠‏ 
ويحتوي الجدار الجنوبي للمسجد من الغخارج على حنية عميقة بعض الثىء 
تقع الى الشرق من المدخل الى ئيسي للمسجد - وفي اعتقادي أنها محراب 
خارجي يمكن استعماله اذا با ضاق المسجد بالمصلين وصلوا في الساحة التي 
تتقدمه ٠‏ والى جانب المحراب الخارجي من الجهة الشرقية توجد نافلة صغيرة 
مربعة الشكل ٠‏ ويحيط بالساحة التي تتقدم المسجد سور صفيي يبلغ 
ارتفاعه مت.!ا مكون من أربعة مداميك من الحجر الجيري المأخوذ من الجبال 
المجاورة ٠‏ ويحتوي السور على فتحتين احداهما في الفلع الجنوبي منه 
والثانية في الضلع الغربي » يصعد اليهما بمجموعة من الدرجات حيث ان 
المسجد على سطح جبل قريب من أسفله ٠‏ 

أما القسم الثاني الذي يقع الى الشمال من الجزء الأول فيوجد في 
وسط ضلعه الشمالي محراب المسجد ٠‏ ويتكون المحراب من تجويف عميق 
نسبيا ويكتنفه حنيتان صغيرتان تقعان على محور النافذتين في الجدار 
الفاصل بين القسمين اللذين سبقت الاشارة اليهما ٠‏ ويوجد في الفسلع 
الغربي لهذا القسم نافذة معقودة ٠‏ ويغطي المسجد سقف مسطح من أعمدة 
والواح خشبية حديثة الصنع ٠‏ ويرتكن السقف على دعامة مربعة يبلغ 
فلو ضلعها ( 8١‏ سم ) وارتفاعها ثلاثة أمتار وهو ارتفاع جدران 
المسجد ٠‏ 


وملى الجملة فان المسجد بسيط وخلو من الزخرف ولكنه يحتوي على 
كل مقومات المساجد من الناحية المعمارية ٠‏ 


مسجد الخيزه : 

ويقع هذا المسجد عند شجر سدر ( بوج ) محاذية للخبزة ومن ثم 
أطلق عليه أهل المنطقة الآن اسم مسجد الخبزه ٠‏ ويذكن أن النبي صلى الل 
عليه وسلم جلس تحتها حين اتاه عداس بطيق العنب (/ا"ا) ٠‏ ويعلق 


و 


متطأئته شع مرق م الكو بالطاشه ‏ «تباسلكاء .هع 


العجمي (18) على تاريخ المرجاني فيقول : ه وفيه نظ 2 فقد تقدم عن 
أهل السيرة أن النبي صلى ال عليه وسلم عمد الى ظل نغلة فاتاه عداس 
بالطبق ٠‏ ولكنه يحتمل انه جلس في ظلال ثم تحول الى السدرة المذكور 
ويضيف العجمي على ذلك فيقول : وخبر السدرة هذا ان صح فهو دليل على 
أنه البستان الذي عندها حائط ابني ربيعة الذي دخله صل الل عليه وسلم ٠‏ 
على أن هذه السدرة لم أجد ( أي العجمي ) من يعلمها . ولعلها السدرة 
الموجودة بالمثناه عند العين , ففد قيل أنها من عهده صلى الل عليه وسلم 
وان المسجد الذي عندها هو الذي جلس فيه النبي صلى اش عليه وسلى حين 


أتاه عداس » ٠‏ 


لوحه رقم (7) 


مسجد الخبزة ومثذنته 


ويقع المسجد الآن ( سنة 194١ه‏ ) في بساتين في وج عند اقدام 
( أم خبى ) وهو مربع الشكل تقريبا طول ضلهه (؟١)‏ مترا ٠‏ ويحيط 
بالمسجد من جويتين فقطا صحن مكشوف , الجهة الششرقية والجهة الجنوبية 
ويبلغ عرضه ثلاثة أمتار ٠‏ ومكان الصلاة مريع الشكل كذلك يبلغ طول 
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ضلعه تسعة أمتار ٠‏ والمحراب في الضلع الشمالي للمسجد ويبرز عن سمت 
الحائط الخارجي بمقدار متر تقريبا + وهو مسجد جامع اذ يحتوي على 
منبس على يمين المحراب , كما يحتوي على مئذنة تقع في الركن الجنوبي 
الشرقي للجامع على يمين المدخل الرئيسي للجامع ٠‏ وتتكون المئذنة من ثلاث 
طبقات الأولى مربعة والثانية مثمنة والثالثة مستديرة تنتهي بطاقبة 2 فهي 
بذلك تشسيه طراز اللأذن التي بنيت في مصر واليمن في القرن السابع 
الهجري ٠‏ وليس من المستبعد أن يكون الجامع قد أعيد بناه في العصر 
الأيوبي أو أواثل العصر المملوكي ٠‏ 

ديقع المدخل الرئيسي للجامع في الضلع الجنوبي قريبا من الركن 
الشرقي للجامع » ويعلوه عقد ذو ثلاثة فصوص وتعلو عتبه كتابة محصورة 
في ( بحر عريض ) زالت الآن ٠‏ 


مسجل عراس : 


لوحه رقم (9) 


مسجد عداس 


يقع على الأطراف الغربية لبساتين ( وج ) عند سفح جبل يقال له 
ابو الأخيلة ,2 وكان في الأخيلة معبد لعداس » وهو مسجد المثناه , وآأشن 
الموقف ظاهر في صخرة بركن المسجد المشهور بمسجد عداس ٠‏ ' 


والمسجد الآن ( سنة 544١ه‏ ) مسجد جامع اذ يحتوي على مثبر الى 
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يمين المحراب كما يحتوي على مثذنة , والجامع مجدد حديثا ٠‏ 


والى الغرب من مسجد عداس وبالقرب منه جامع آخر يقع على سفح 
جبل قرين يرجع الى العصصر العثماني ويطلق عليه مسجد المثناه ٠‏ 


مسجد عبد الله بن العباس : 


لأهل الطائف اعتزاز كبير يوجود قبر عبد الله بن عباس ومسجده 
أرضهم * ولا غرو فابن عباس علم من أعلام الاسلام فهو كما وصقه 4١(‏ 
علماء الفقه والششريعة , الخبر البحر ترجمان القرآن ٠‏ مفسر المسحاب 
وعالهم بدقائق كلام الل تعالى ٠‏ ولد عبد الل بن العباس بشعب بني هاشم 
حين حصرتهم قريش قبل الهجرة بثلاث سئين 2 فحنكه رسول الله صلى الل 
عليه وسلم بريقه وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ومسيح رأسه وضمه 
اليه وسماه عبد الله وأخبره أنه من خيار هذه الأمة . ودعى له بالفقه 
والحكمة والعلم بكتاب الله تمالى وتأويله وأن يزيده فهما وعلما ويبارك 
فيه وينسر منه ويجعله من عباده المصالحين ٠‏ وهو أحد الستة المكثرين 
للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الآلاف في الحديث وهم : 
أبو هريره واين عامن وجاير وابن عباس وأنس وعائشة (؟4) ٠‏ 


اع 


وقد كان لابن عباس عند وفاة الرسول صل الله عليه وسلم ثلاث عششرة 
أو خمسة عششيرة سنة فروى عن جماعة من الصحابة وروى عنه منهم جماعة 
منهم أنس بن مالك وأبو أمامة بن سهل وخلق من التابعين (41) ٠‏ وكان 
سعد بن أبي وقاص يقول عنه « ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا آلب ولا اكش 
علما ولا أوسع حلما من ابن عباس رضي الله عنهما » ويضيف سعد فيقول : 
م ولقد رأيت عمر رضي الل عنه يدعوه للمعضلات فيقول : قد جامتك 
معضلة ثم لا يجاوز قوله وان حوله لأهل بدر أنت لها ولأمثالها » (44) ٠‏ 

وكان علي رضي الله عنه يقول في ابن عباس : 

0 انه لينظر الى الفيب من ستر رقيق لعقله وفطنته » (48) ٠‏ وقد 
أمره علي بن طالب على البصرة فكان اذا خرج منها يستخلف أيا الأسود 
الدؤلي على الصلاة وزياد بن أبي سفيان على الخراج وكان أهل البصرة 


مضبوطين به يفقههم ويعلم جاهلهم ٠‏ ويعظ مجرمهم ويعطي فتيرهم (45) + 
ثم فارق عبد الله بن عباس اليصرة بعد مقتل على رضي الله عنه ٠‏ 


عاش ابن عباس بعد علي رضي الله عنهما خمسة وثلاثين عاما متفرغا 


اا 


لنشر العلم وكان يقول انا من الراسخين في العلم الذين يعلمونه تأويله (67) . 
دفي ذلك يقول الذهبي : « روى أنه لم يكن على وجه الأرض في زمانه أحد 
أعلم منه » ٠‏ ويقول مسروق (598) : « كنت اذا رأيثت ابن عباس قلت 
اجمل الناس واذا نطق قلت افصعح الناس واذا تحدث قلت أعلم 


م 


ا 
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لوحه رقم (0) 


مسجد عبد الله بن العباس 


م 


الناس » (59) وقال طاووس (20) : «١‏ أدركت خمسين أو سبعين صحابيا 
اذا سئلوا فغالفوا ابن عباس لا يقومون حتى يقولوا هو كما قلت 
أو صدقت )1م . 


وكان ابن عباس رضي الله عنه أبيض الوجه وسيما جسيما مشربا 
بصفرة طويلا صبيح الوجه له وفرة خضبت بالحناء ٠‏ وكان رضوان الله 
عنه يلبس الخن ويعتم بعمامة سوداء يرخيها شبرا ٠‏ وقال (517) ابن عطام 
في وصفه : « ما رأيت القمر ليلة البدر الا تذكرت وجه ابن عباس رضي 
الل عنهما » ٠‏ وكانٍ جوادا كريما متواضعا صبورا على الأذى يصوم 
الاثنين والخميس ولا يترك قيام الليل حتى في السفر ٠‏ قال ابن أبي 
مليكة (017) : صحيبت ابن عباس من مكة الى المدينة فاذا نزل قام شطر 
الليل فيرتل القرآن ويكثر من النحيب ) وعن أبي رجام (04) قال : 
« رأيت ابن عباس وأسفل عينيه مثل الشراك البالي من البكام » ٠‏ 

وكان ابن عباس رضي الله عنه يجلس في كل يوم لنوع من العلوم وكان 
يقول مذاكرة العلم ساعة خير من احياء ليلة ٠‏ وقد كف بصيره رضي الل 
عنه في آخر عمره وكان ينشد : 
ان ياخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 
عقلي صحيح وراي غير ذي خلل وفي قمي صارم كالسيف مشهور 


وقد خرج ابن العباس رضي الله عنهما من مكة عندما دب الخلاف بين 
عبد الل ابن الزبين وبين الدولة الأموية عندما رفضضص ابن الزبر مبايعمة 
يزيد بن معاوية وطلب الخلافة لنفسه ؛ فجاء الى ابن العباس وطلب منه 
مبايعته ولكن ابن عباس توقف عن المبايمسة وقال : ١‏ لا أبايبك حتى 
تجتمع البلاد وتتفق الناس » فغضب ابن الزبير وآخرج ابن العباس من مكة 
فذهب الى الطائف فسكنها وبقي بها حتى توفى سنة ثمان وستين وقيل 
احدى وسبعين من الهجرة (08) وقد خرج لهذا السبب أيضا محمد 
ابن الحنفية (05) بن علي بن أبي طالب وتوفى وقبس. بالطائف كذلك سنة 
احدى وثمانين للهجرة وقيل ثلاث وثمانين وقيل سنة اثنين أو ثلاث 
دتسمين (08) - 


المسجد العباسي : 


هو أكبر مساجد الطائف ومن أقدمها , بني مكان مسجد الرسول عليه 
الصلاة والسلام الذي أقيم بعد غزوة الطائف بعد قراغ النبي صلى الل عليه 
وسلم من. غزوة حنين ٠‏ فقد نزل عليه الصلاة والسلام بقرب الطائف (28) 


ل 


بواد يقال له العقيق فتحصنت ثقيف في حصونهم التي لا مثيل لها في حصون 
العرب قحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام بضعا وعشرين ليلة وكان معه 
عليه السلام امراتان من نسائه هما : أم سلمة وزينب فضرب لهما قبتين 
ثم صلى بينهما طوال حصاره الطائف - 


وفي ذلك الموضع أقيم أول مسجد بالطائف . تولى بنيانه عمرو بن أميه 
ابن وهب بن معتب بن مالك الثقفي لما أسلمت ثقيف ٠‏ ذكره أهل السير 
وقالوا : « كانت فيه سارية لاتطلع الشمس عليها مدى الدهر الا اياما (08) 
ويضيف العجيمي )1١(‏ على ذلك فيقول : « وقد فقدت هذه السارية بل لم 
ير ذاكى لها أو متحدث عنها » ٠‏ وقد ذكى تقي الدين الفاسي (11) ان أول 
من عم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بالطائف هي السيدة زبيدة 
بنت جعفضس بن أبي جعفر العباسية وأنه وجد ( أي في القرن التاسع 
الهجري ) بخارج الجدار القبلي من المسجد العباسي حجر مكتوب فييه : 
( أمرت السيدة أم جعضر بنت أبي الفضل أم ولاة عهد المسلمين أطال الل 
بقاموها بعمارة مسجد رسول الل صلى الله عليه وسلم بالطائف وذلك سنة 
اثنتين وتسمين وماية ) ٠‏ وبجوار مسجد الرسول قبتان مبنيتان في موضع 
خيمتي زوجتي الرسول صلى الله عليه وسلم السالفة الاشارة اليهما وهما 
زينب وأم سلمة رضي الل عنهما وقد ذكرهما المؤرخون حتى القرن السابع 
للهجرة الا أنهم لم يتعرضوا جميعا لذكن اسم بانيهبا (11) ٠‏ 


فلما توفى شهداء غزوة الطائف رضي ال عنهم وهم اثنا عشر 
رجلا » سبعة من قريش : سعد بن سعيد بن العاص وعطرفة وعبد الله بن 
أميه بن المغيرة وعبد الل بن المغيرة وعبد الله بن عامس بن ربيعه والسائب 
وعبد الله ابنا الحارث بن ربيعة وجليحة بن عبد الله واربعة من الأنصار 
وهم : ثابت بن الجذدع والحارث بن سسهيل بن أبي صعصعة والمنذر 
ابن عبد الله ورقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد وواحد من ثقيف وهو عروة 
ابن مسعود الثقفي قتلته ثقيف مسلما ودفن جميعهم عند مسجد الرسول 
صلى الل عليه وسلم والقبتين ٠‏ 


فلما توفى ابن العباس سنة ثمان وستين دفن بجوار مسجد رسول الله 
صلى الس علميه وسلم وآثاره كما دفن بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآثاره كما دفن محمد بن الحنفية ٠‏ وقد أقام على قبر ابن العباس 
الخليفة العباسي المقتفي لأمر الل في سئة سبع وأربعين وخمسماية بنيانا 


00 


وقد أثبت هذا في لوحة من الخشب رآها المرجاني (17) سنة أربع وخمسين 
وسبعماية ٠‏ ويتكون بنيان القبر الذي أمر بعمله الخليفة المقتفي لأس الل 
من بناء يبلغ طوله ستة أمتار وعرضه بطول القبر عشرة أشبار وقد كسى 
لقبى بخشب الساج ٠‏ 


وقد جدد بناء هذه المقبرة وأقام عليها قبة » الخليفة العباسي أحمد 
ابن المستضىم بأمس الله الحسن بن المستتجد العباسي * وتقع هذه القبة في 
لركن الأيمن القبلي من المسجد ٠‏ 


وأول من بنى مسجد العباس المجاور لقبته ولمسجد الرسول ولآثار 
لنبوية وكذا مقاب الصحابة وشهداء غزوة الطائف هو الغخليفة الناصر 
لدين الله أبو العباس أحمد ابن المستضىء (154) ٠‏ ويؤيد ابن فهد (68) 
هذه الرواية بقوله : « انه شاهد. بخط العلامة قاضي الحنيفة رضي الدين 
ابي حامد محمد بن أحمد بن ضياء القرشي أنه وجد مكتوبا على القبر في. 
لمسجد الشريف ( يعني مسجد عبد الله بن العباس ) ما صورته : 


« أنه عمل باسم المستضىء بأمسن الله العباسي سنة اثنتين وتسعين 
وخمسماية » ٠‏ 


وقد جددت أروقة المسجد وجدرانه بعد ذلك ولكنها كانت عمارة 
ضعيفة , الأمر الذي جعل الملك المظف. يوسف بن رسول صاحب اليمن يعيد 
تجديدها وعمارة القبة والمنارة كذلك كما تدل على ذلك الكتابة الموجودة 
على باب القبة والتي جاء فيها : « أمر بتجديد ما نقب أو ( تعب ) من هذا 
المسجد من المنارة وغيرها الملك المظفي في سنة خمس وسبعين وستماية » (11), 


ثم توالت يد التجديد والترميم والاضافة الى مسسجد هبد الله 
ابن العباس خلال العصور فقد ذكر العجيمي (87) الذي جمع تاريخ هذا 
المسجد آنه وجد بخط الشيخ محمد الخادم المشهور ( بعمامة ) أنه في عام 
سبعة وأربعين بعد الألف أمر أمير الحاج المسري رضوان بك بتبييض قبة 
سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما وبناء المنارة الموجودة الآن على 
باب المسجد ( أي في سنة “١١ه‏ ) وبذل في ذلك مالا , والقائم على ذلك 
شركس بن عبد الملك الشاووش الطائفي حاكم الطائف والنائب عنه أحمد 
ابن عيسى أبو حنيش الخادم والمعلم أحمد بن سواكن من أهل مكة وكان 
الفراغ من عمارتها في شهر ذي القعدة الحرام من السئة المذكورة ٠‏ 


ه١‎ 


ثم جدد عمارة المسجد وجدرانه وأروقته الأربعة على ما كان عليه , 
الشريف زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن أبي نمي سنة احدى وسبعين 
بعد الألف وكان القائم على تلك العمارة القائد أحمد بن ريحان حاكم 
الطائف ,. وقد كانت القبور قد زادت وكثرت حتى امتلأا نصسف صحن المسجد 
بها . لذلك اس الشريف زيد بن محسن بينام جدار في مؤخي المسجد يفصل 
بيئه وبين القبور ٠‏ كما نهى الشريف عن الدفن فيه ٠‏ 


ويقول ابن فهد (18) : «٠‏ وليس بهذا المسجد جممة ولا جماعة 
والظاهر انهما كانا فيه قديما لوجود المنبرية ويضيف على ذلك فيقول : 
( فاني لما زرت الطائف في المرة الأولى سئة خمس عشرة وتسمماية لم أل بها 
جمعة » ٠‏ ثم زارها مرة ثانية في السنة التى بعدها فوجد الجسمة في غيي 
المسجد الكبير الذي فيه قبى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وذلك 
لأئه منفرد عن القرى وسط البرية ويصعب على أهل البلاد التوجه اليه 
لبعده .عن بعضهم وكونهم لا يسمعون النداء فلله الأمر من قبل ومن بعد ) ٠‏ 
واستس انقطاع الجمعة بمسجد العباس الى سسنة 55١٠ه‏ حين جاء الى 
الطائف الشريف زيد بن محسن صاحب مكة في جمع من أهل مكة واعيانها 
بحيث ضاق عليهم مسجد الجمعة الكائن يقرية السلامة قأمن باقامتها فيه , 
فأقيمت في ثالث جمادى الاولى من السنة المذكورة ٠‏ وفي سنة خمس وستين 
امسر الشريف زيد الشيخ حنيف الدين المرشدي مفتي مكة بمباشرة خطبة 
عيد الفطر فباشرها على أسلوب خطباء العيد بمكة وآأمس بذلك أيضا في سنة 
ست وستين القاضي عبد الجواد الحنفي فباشرها كذلك ٠‏ 


وقيد أعيد بناء المسجد حديثا في عهد آل سعود على غرار المسساجد 
الجامعة في عواصم المدن الاسلامية 2» فشمل رقعة كبيرة احتوت جميع أرض 
الجبانة ومسجد الرسول صلى الل عليه ورسلم والقبتين وغيرها من المآثى 
النبوية ٠‏ 


ويتكونالمسجد الآن من صحن مربع مكشوف تحيط به الأروقة من 
جميع الجهات عن الجهة الشرقية حيث تشغل جزءا منها مقبرة الصحابة ومكان 
القبتين وكذا مسجد الرسول ٠‏ وفي كل من الضلمين الجنوبي والغربي للمسجد 
ثلائة أروقة مكونة من دعائم مربعة الشكل تملوها عقود ذات زوايا ٠‏ 
أما الجائب الشمالي للمسجد فيحتوي على ثلائة عششير رواقا موازية لحائط 
القبلة مكونة من دعائثم تعلوها عقود ذات زوايا ويتوسط هذا الجانب مجاز 
يقطع الأروقة المستعر ضة الى نصفين ويكون عموديا على محراب القبلة ٠‏ 


وك 


وفي الضلع الشمالي للمسجد محراب مجوف تكتنفه حنيتان تستعمل 
اليمنى فيهما منبر! ويصعد اليها بدرج , أما الثانية فتستعمل دولابا حائطيا 
لحفظ المصاحف وغيرها من الكتب الدينية ٠‏ 


والمدخل الرئيسي للمسجد في الضلع الغربي منه وهو عبارة عن باب 
كبر معقود يكتنفه بابان صغيران معقودان كذلك , وتتقدم هذا المدخل 
سقيفة ذات أعمدة ٠‏ والمسجد مرتفع عن سطح الشارع ٠‏ 


ولما كان الشارع منحدرا كذلك . فانه يصعد الى الجامع بدرج يختلف 
عدد حطاته من مكان الى آخر من أجزاء المسجد . كما توجد مجموعة من 
الأبواب غير المدخل الرئيسي في أضلاعه الشرقية والجنوبية والغربية حتى 
يسهل خروج المصلين منه ٠‏ 


لوحه رقم (5) 
صعن جامع عبد الله بن العباس 


ركف 


سورة الزخرف آية رقم ٠ )7١(‏ 

سورة النجم آية رقم (15) ٠‏ 

- اين الكلبي : الأصنام ص ١7‏ ب 18 - 

المسعودي : مروج الذهب ج؟ ص ٠ 0٠‏ 

الندوي : السيرة النبوية ص ٠ ٠١8‏ 

ب سورة سبا آية رقم ( 4" , 8”# ) ٠‏ 

حسن بن علي العجيمي : اهداء اللطائف من اخبار الطوائف ص 8 [ تحقيق : 
يعيى محمود ساعاتي ] ٠.‏ 

م الأزرقي : تاريخ مكه ج! ص ٠. (7١7‏ 

9 سورة ابراهيم آية رقم (77) ٠‏ 

٠‏ ل ويعدد علي بن محمد بن علي بن عراق في كتابه نشي اللطائف في قطر الطائف 
( مخطوطة ) الموضع الذي اقتطع منه الطائف بالشام فيقول : ودف روي أن جبريل عليه 
السلام لما اقتلعها من الشام لاقاه ملك قيل له ميكاثيل وأمره أن يحمل بدلها الى مقتلعها , 
قال وما أحرى هذا الموضع البدل أن يكون المسمى بالغور الذي يحوران من أرض الشام ٠‏ 
وبعدد الفيروزبادي في كتاب ( فضل الدرر من الخدرة في فضل السلامة على الخيزة ) الموضع 
فيقول ( انه منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض فرسخين ) ٠‏ 

١‏ - يؤيد هذه الرواية العبدري في كتابه ( بهجة المنهج في بعض فصائل الطائف ووج 
( ورقة 4 ) » وابن فهد في كتابه ( تحفة اللطائف في فضائل الجر بن عباس ووج والطائف ) , 
وابن عراق في كتابه ( نشى اللطائف ) والعسصطلاني في في ( المواهب اللدنية ) ٠‏ 

٠ #8 العجيمي : من أخبار الطائف ص‎ 2 ١١ 

1 تقي الدين الفاسي : ششاء الغرام ص (١7‏ . 

14 الروض الآنف ج97 ص ١(”ا-‏ 

6 القاموس المحيطا جم ص 4لا١‏ ه 

العجيمي : من أخبار الطائف ص 4٠‏ . 

1 تحفة اللطائف ص ٠ (١‏ 

- ابن هشام جا ص 57م ٠‏ 

4 - ابن كثيي جه ص 36 . العبدري : بهجة المنهج ( ورقة 9 ) ٠‏ 

- ابن عبد البر : الدرر في اختصار المفازي ٠‏ السيير ص م" . 

)١‏ - وأقام الطفيل في بلاده الى عام الخندق ثم قدم في سبعين او لمانين رجلا من 
قومه مسلمين ومازال طفيل بين قومه ودماهم الى الاسلام فتبعه بعضهم , ومازال بينهم حتى 
هاجر بعد غزوة الخندق في أثناء فتح الرسول صلى ال عليه وسلم خيبر , فقدم عليه بها 
فيما بين السبعين والثمانين بيتا من قومه وقد أبلى في حروب الردة بلاء حسننا وقتل 
باليمامة شهيدا ٠‏ 


1 
اج بج اج أن يي >»ه 


09١ ابن فهد : تحفة اللطائف ص‎  ' 


1 - بقول ابن ابي الصيف اليمني في كتابه زيارة الضائف : ويقال ان التبي 
صلى الله عليه وسلم شرب من البثر التي وسط القرية + 
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؛؟ ‏ وجبدت كتابة على شاهد قبر بمدينة أسوان يرجع الى سسسلة الاف ٠‏ 
( سعاد ماهر : مدينة أسوان ص ١"‏ ) كما وجدت كتابة على مقياس النيل بجزيرة الروضة 
بالقاهرة مؤرخ سئة 44!ه ء وكان يعتبر الى ما قبل اكتشاف سس الشائف اقدم آثر 
عمراني مؤر ٠‏ 

(.11 .1701 .1اع جوع ) 
سمعتطعمطة عط 02 <2260ن0 ,و1816 .© مومع .«ط ,25 


ع8 02 ( 1ةلتسام3 عط صذ) عاعملآ بوع81 2ه م50 16م سسستصسس21 
لت نكت 0( 


5 - وكان هذا الخروج الى الطائف في ليال بقين من شوال سئة عثى من التبوة ٠‏ 
( ابن هشام ج! ص 5١‏ » ابن سعد جا ص ١5(‏ ء الطبري ج"! ص 3668 , ابن كثبي 
جلا ص 178 ١‏ النويري ج ١5‏ , ص 174 , ابن حزم ص !5 2 ابن سيد النساس جا 
ص 4"( , السيرة الحبية ج ١‏ اص ٠ 40١‏ 


هو عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غبرة بن عوف بن ثقيف 2 وكانت 
عند احد هؤلاء الاخوة امرأة من قريش من بني جميح ٠‏ ولعل ذلك هو السبب في اختيار 
الرسول صلى الله عليه وسلم للقائهم والحديث اليهم ودعوتهم للاسلام ( ابن عبد البر 
ص 55 هامش «ل» ) . 

- ابن هشام نقلا عن ابن اسحق ٠‏ 

49 2 ابن سيد الناس نقلا عن موسى بن عقبة ٠‏ 

٠ ل رضغوها ؛ دقوها ورموها‎ ٠ 

٠ ب الحائط : البستان عليه جدان‎ "١ 

؟" ‏ اين العجمي : من اخبار الطائف ص الم ٠‏ 

“ل هي اليوم حي من أحياء الطائف ٠‏ وكانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسم 
قرية تعرق يام خبز / ثم عرفت بعد ذلك باسم قرية الخدام لسسسكن خدام ضريح سيد 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وهي في جبل وتحتها مزارع وبساتين وآبار ( الزركلي ) ٠‏ 

تحفة اللطائف في فضائل ابن عباس ووج والطائف تاليف محمد بن عبد العزيزن 
ابن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي المكي ٠‏ مخطوطة رقم )١8(‏ في مكتبة الحرم المي , 
ونسخة اخرى بدار الكتب بالقاهرة رقم ٠ )4٠١7(‏ 

8 - القاموس جا ص ١8‏ , العجيمي : من اخبار الطائف ص 4 عن تاريخ 
المرجاني ٠‏ 

ا العبدري : بهجة المهج في بعض فضائل الطائف ووج عن مخطوطة ( زيسارة 
الطائف ) ٠‏ 

7 تاريخ المرجاني ٠‏ 

ها العجمي : في تاريخ الطائف ص 47 ( المتوقى سنة #١١(ه‏ ) ٠‏ 

9 العجمي : في اخبار الطائف ص الم ٠.‏ 

10 ل ابن فهد : تحفة الطائف . 

١‏ الشيرازي ص 48 , الاصابة لابن حجر ج! ص |“ , المجمع : نور الدين 
الهيتمي ج4 ص ا , أحمد الطبراني باسانيدهما ٠‏ 
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41 ب صحيح البخاري جل ص 19 ( باب غزوة الطائف ) ٠‏ 
ل العجيمي : من أخبار الطائف ص 9ه ٠‏ 

؛؛ ‏ شذرات الذهب ج١ا‏ ص هلا ٠‏ 

0 ب الاصابة جلا ص 807 . 


45 ل ابن كشي : البداية والتهاية جلم ص ٠ 1١5‏ 

لاك ل المرجع السايق ج لم ص «*” ام 

4 مسروق بن الأجدع الهمداني تابعي توفى سنة لا ها ٠‏ 

4 الاصاية ج9! ص 17#" ء البداية والتهاية ج لم ص ٠ "١"‏ 
5 طاووس بن كيسان اليماني : تابعي توفى سنة "١(ه ٠‏ 

١ه‏ الاصابة ج! ص "ابا . 


01 ب عطاء بن ابي رباح : تابعي من رجال الحديث توفى سنة 4١١ها ٠‏ 

"اه ب هو أبو بكر عبد الله بن عبيد الله ين أبي مليكة ذهير بن عبد الله بن جدمان 
القرشي قاضي مكة زمن ابن الزبير توفى سنة ا١اها ٠‏ 

4ه ب أبو رجاء عمران بن ملحان البصري العطاري تابعي توفى سلة 6١٠ها ٠‏ 

هه تذكرة الحفاظ جد ص ٠ ٠٠‏ 

ب وهي أمة خولة بنت جعفر من ذرية حنفية بن لجين ( عن وفيات الأعييسان 
ج ع« ص 7١)‏ ) . 

7 ب طبقات الفقهاء للشيرازي ص 9" ٠‏ 

4 - أنظر في غزوة الطائف ابن هشام جة ص ١1١‏ , الواقدي صن لالالة , 
ابن سعد جلا ص ١١5‏ وصعيح مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص ١١!‏ », البخباري ج؟١‏ 
ص ١١!‏ ,2 ستن ابن داود ج! ص 8" 2, الطبري جلا صل "الم 2 ابن حزم ص ١67‏ , 
ابن سيد الناس ج! ص ٠٠١‏ 2, النويري بج ١7‏ ص ها" , ابن كثبي جا ص 180" ٠‏ 

4 سا ابن هشام ج! ص ”لم4 * 

ب العجيمي : من اخبان الطائف ص +" ٠‏ 

١‏ سا تقي الدين : شفاء الغرام ج ص 4٠0‏ .م 

7" ب ابن فهد : تحفة اللطائف ص لإ" ٠‏ 

7" 7 العجيمي : في اخبار الطائف ص 57 ٠‏ 

4" - تاريخ المرجاني » تقي الدين الفاسي : شفاء الغرام جا ص 4٠‏ . 

0 ابن فهد : تحفة اللطائف في فضائل الحبر ابن عباس ووج والطائف ص م“ 
( توفى ابن فهد سنة 04ه ها ) ٠‏ 

5 2 تحفة اللطائف ص 2ه" ٠‏ 

/" ب العجيمي : من اخبار الطائف ص )لا ٠‏ 

4" ابن فهد : التحفة ص ا" , 48" . 


امن 


بين الانتماء لعصى الانحطاط والانتماء لعهد النهضة 


وت 

هل كان الشعر في الجزيرة خلال هذين 
القرنين امتدادا لشعر عصور الانحطاط 2 أم 
امتدادا للنهضة الآدبية ؟ ٠٠‏ 

سيكون جواب كثر من الباحثين دون « شك » 
أنه امتداد لعصور الانحطاط », الا أننا سنترك 
النصوص تتحدث عن نفسها ٠‏ 

فما هو شعر الانحطاط أو شعر القرون 
الوسطى لتستطيع الموازنة بينه وبين هذا العصر 
في السمات المتفقة والمختلفة ٠‏ ان العصور 
الوسطى تنقسم الى فترتين : 

١‏ ل العصر المغولي أو الماليسكي ويبتدىم 
بسقوط بغداد عام 505 ه (1744م) )١(‏ وني 
هذا العمى ضعف الأدب ٠‏ وسقطت الفصاحة 2 
وعاش الأدباء أسارى الصور وامعاني والآساليب 
الموروثة ٠‏ 

١‏ - العصر العثماني ويمتسد من ظهور 
الدولة العثمانية #(وه (1811م) وينتمي 
بحملة نابليون الى مصى عام 7(ا(ه 
(مقلاام) ٠‏ 


/اع2 


واذا كان الأدب في العصر المماليكي ضعيفا فانه في العصر العثماني أشد 
ضعفا ٠‏ لأن عاصمة العثمانيين غير عربية ٠‏ ولأنهم جعلوا التركية لفسة 
الحكومة 2 ولم يكن لهم من الأدب مايجعلهم مقمسد الأدياء بخلاف العصر 
المماليكي (؟) ولذلك نجد انحطاطا اعمق في العصر العثماني ٠‏ فالموسوعات 


والمجاميع وحركة التاليف التي شهر بها المصر المملوكي تحولت في العصر 
العثماني الى شروح وحواش للشروح والمغتصرات 5( . 


ومن شعراء العصر المماليكي التلعقري والشاب الظريف , والتلمساني » 
وابن نباتة » وابن حجة الحموي ٠‏ وشهاب الدين الحجازي 2 وصفي الدين 
الحلي , وابن عرب شاه ٠‏ وغيرهم من الشعراء الذين نجدهم يتناقصون في 
العمير العثماني 2 يقل عددهم 2 ويضس شعرهم ٠‏ 


ومن شعراء العصير المثماني عائشة الباعونية ومامية الرومي 2 
وعبد الرحمن الحميدي . وشهاب الدين النابلسي .» وشمس الدين 
الصالحي » ودرويش الأرتقي » وعبد الله الشيراوي . ومحمد سعيد السمان , 
وابن سلامة الأدكاو ي 8 وفتح الل النحاس [63 . 


ويمكن أن نجمل الظواهس التى شاعت في العهد اللمماليكي » ثم عمت 
في العمير العثماني كما يلي : 


ظهور المدائح النبوية , والاكثار منها سواء المدائح العنادية , 
أم المدائح التي تتضمن أسماء فنون البديع ٠‏ ويسمونها « البديعات ,» ٠‏ 

وكثرة الشس الاخواني , وما يتصل به من مباسطة ومطارحة , فى 
التهاني والتعازي , والعبث ١ ٠‏ 


وكثرة معادضة شعراء هذا العصر لشعراء العصور الماضصية خاصة 
القصائد المشهورة , وما يتصل بها كالاجازة والمجاراة وتحول القصيدة الى 
معجم ثقافي يحاول فيه الشاعر أن يبرز ثقافته وعلمه بالتاريخ ؛ والأيام ,2 
والأنساب فيضمن الأمثال والحكم ٠‏ ويقتبس من القرآن والحديث ويضمن 
أيضا الشعر ٠‏ : 

دشيوع شرح الشعر بالشعر كما أسميه مما يس مونه التخميسم 
والتشملي ٠‏ 1 

وقد ظل الشع. مشدودا الى الأدب القديم لا يخرج عنه الى روح 
العصر قيد آانملة , في صوره وافكاره و تعبيراته ٠.‏ 


مه 


وغلبت على أفكاره السطحية والفسحالة وأصبحت الأخيلة قريبة 
تقليدية 2 لا ابتكار فيها ولا تجديد . لضيق آفاق التفكبر . وضحالة 
الثقافة ٠‏ 

وشرق الشعر بالتعلق بصناعة البديع والزخارف اللفظية والممنوية , 
حتى أصبحت هذه الصناعة هدفا يقصد بذاته , ولو لم تؤد معنى ٠‏ 

وشيوع الفحش والمجون والعبث الذي كان في العصر المباسي مقصورا 
على شعراء محدودين », وان كان في آخره قد ازداد , لكنه في هذا الفصر جمع 
بين الفحش والبذاءة التي زاد 9 حدتها فراغ الشعراء » وايتعادهم عن 
مواققن: الجنة + 


وشيوع الأوزان العامية ؛ كالزجل , والمواليا ء والموشحات , 
والمريعات ٠‏ والمغمسات , مواكبة زحف الأدب العامي على الفصيح بعد ان 
فقد الشع. الفصيح جمهور مستمعيه ٠‏ 


وازداد امتطاء صهوات الشهر للأغراض العلمية كنظم المقتون ء 
والفتاوي وتقييد المسائل » وحوادث التاريخ » والمعميات والأحاجي . 


الوادت 


وحين نعرض لانعكاس هذه الظواهر في شع القرنين » نجد شدا 
وجذبا » وجزرا ومدا بين رياح ثلاثة تأثر بها الشعر : عصور الاتحطاط 
ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ والنهضة الحديثة في الشام ومصير ٠‏ 


وحري بالاشارة أن ظواهر الانحطاط كانت اكش وضوحا في سائر 
الأقاليم ٠‏ وان خفت وخفتت في الشعر في ظلال الدعوة الاصلاحية ٠‏ 


فقد وجدت المعارضة لأشعار القرون السابقة واضصحة فنرى 
ابن عثيمين يعارض بائية أبي تمام والحداد وعبد الل بن عبد القادر 
يعارضان تاثية ابن الفارض , وعبد الل بن عبد القادر يعارض ابيات 
طرفة بن العبد حول الثلاث اللواتي هن من لذة الفتى ٠‏ وكما في مجاراة 
أحمد بن مهدي لقصائد ابن أبي الحديد . التى عارض بها ابن أبي الحديد 
معلقات الجاهلية 

وفي التضمين أيضا نجد عبد الله بن عبد القادر يضمن بيتا للمعري 
حول تجريب الدهر وأهليه , وعبد الحق العثماني يضمن بيت : 


٠٠ لا يدرك الشوق الا من يكابده‎ ٠٠ 
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وابن عثيمين يستدل على جواز ورود الغزل في الشعل. مضمنا بيتا 
لحسان بن ثابت ٠‏ 


وصورة أخرى من صور التضمين نجدها في ما يسمى التشسطير 
والتخميس ؛ كما في تخميس عبد الله بن عبد القادر لأبيات عزة العمري , 
وكما في تخميس عبد الحق العثماني في الفزل ,2 وكما في تخميس منصور 
الجشي لتائية دعبل الخزاعي ٠‏ ونجد هذه العاهة تصبح معقدة حين يأخذ 
الشاعر يشطر ويخمس شعره كما فعل عبد الله بن عمير ٠‏ 

وتحول القصيدة الى سجل للأمثال والشوارد وتضمينها , أو الاقتباس 
منها نجده عند الأسكوبي في رائيته التي هي أبرز شعره يقول فيها (5) ٠‏ 
أتاأمسون لموتورين ديدتهم أن لايروا منكم فوق الثرى حرا 
تمالنوا فختوا حذرا فانهم يرون ابقاءكم بين الورى ضرا 
فما على من رأى لحما على وضم يجتره غيره لوم اذا اجسترا 

علا عار عاو 

اتركنون من دب الضراء لكم ومد عنقا يفادى سرحكم عقرا 
دون الدنية ايثار المنية في 2 قوم من البفض ودوا محوكم مكرا 
٠٠‏ أن تنصووا الله ينصركم فكم فثة قليلة غلبت أضعافها كثرا 

وكذلك امتطى الشعراء والعلماء صهوات الشهن لنظم المتون , 
والفتاوى وتسجيل المسائل للحفظ , والأيام كما نجد في شعر اين مشرف 
في التاريخ والأخلاق وكما في شصس أبي بكي الملا والعلجي » ومحمد الحفظي 
وابن سحمان , وكذلك استمرت ظاهرة التاريخ الشعري امتدادا لسيطرة 
العلم على الأدب . 

ونظموا الشهمر في الأحاجي والألفاز . والنكات العلميية كما قال 
أحمد بن عبد القادر يسأل عن فاعل نال (5) : 
الح في العذل ولم يرعو في عاشق يبكي الدمى [ب] سالدما 
اقصرف [اني] لست بالمرموي لو نلت ما أصغى وربى السما 

ومثل ذلك يقال عن الأوزان العامية سواء منها الأوزان البغدادية 
كالمواليا وفنونها » آم الموشحات الأندلسية ام الزجل . وكل تلك الفنون 
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وجدت رواجا خاصة في الحجاز » على يدي عبد الرحمن المكي , ومحمد قابل 
الجمال ٠‏ 


وقد استطاع الشعراء تطوير الأوزان العامية بادخال اوزان أخرى هي 
أقرب الى بيئتهم من غيرها , ليجاوبوا حاجات الذوق العامي / ويحتفظوا بشيم 
من فصاحتهم نجد ذلك في الأوزان المسماة م الفرعي » وه« المجرور » 
و « اليماني » التي امتطاها الشعراء . وكما في شعصس عبد الله العمير الذي 
حاول نفس المحاولة فجاء بشعر ذي قافيتين فيه شيء من الفصاحة , بينما 
وزنه ونمطه أقرب الى الألحان النجدية والعراقية التي شاعت عند الشعراء 
العوام () : 


ناحت الورقاء يوما في قئن تندب الأقران في ماضي السنين 


هيجت قلبي ينوح ماسكن ‏ ذكرتني سادة لي بعد حين 
امذروني يا رعابيب الوطن الثم المبسم منكم والجبن 
علا عاج علا 


واس 

آما الصنعة اللفظية , وما فيها من توشية ونقوش وزخرفة 2 فقد 
[صبحت سمة للشاعر المجيد » يقتنصها اقتناصا ولو تكلف ما لا طاقة له به » 
وأضاع المعنى ,2 ويمكن أن نقسم الصنعة الى نوعين الصنعة المعروفة في كتب 
البلاغة التى تمتد من الجناس والسجع والمزاوجة ٠‏ الى التورية والمقابلة 
والطباق ونحوها والصنعة المعقدة التي اخذت تثمو منذ أواخن العصر 
العباسي كقراءة البيث طردا وعكسا , وترديد حروف معينة في كل القصيدة , 
وكتابة قصيدة خالية من النقط ( الاعجام ) او معجمة كلها , وما يتصل بذلك 
من التطريز والتشجيسر » والتدوي. 2 وساش التعقيد مما أسميته « الطلاسم 
الأدبية » ٠‏ 

فالنوع الأول شاع في الحجاز والأحساء ووجدت طبقة في الأحساء أجادت 
استخدامه ,وأبرز من ظهر في ذلك عبد العزين بن عبد اللطيف المبارك الذي 
كان يأتي به على البديه ٠‏ وعلى الروية ٠‏ سواء في شعره المرتجل , وكذلك 
شعراء الأحسام بعامة » فهل كانت الطبيمة هي التي اكثرته آم القراغ 
آم مزاحمة الصنبة المعقدة له في الحجاز هي ما آخر الحجاز عن الأحسام ٠‏ 

أما الصنعة المعقدة والتي هي أبعد” الأشياء عن الابداع فقد نمت 
وترعرعت في الحجاز . وكان من شعرائها الأسكوبي . وآأبرز من ظهر قيها 
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عمسر بري 


وبجانب الصئعة وجد شعر المباسطات والمطارحات والمفاكهات , مما ينشد 
فى مجالس السمر ويتبادل بين الشعراء ٠‏ ويتناشد بين الناس فيه روح 
العبث , وهو بعد ذلك كله نتاج الفراغ ٠‏ 


ومن ثم كان لابد له أن يتصل بشعر المجون والسخف والفحش ,2 لأن 
هذه [غراض متواكبة يأخذ بغضها برقاب بعض » ويدعو اليها الفراغ , 
والعزلة عن حياة المجتمع . والابتعاد عن مواقف الجد ٠‏ 


وقد كان الفحش ظاهرا في الشعر الحجازي كما ذكروا عن شعن الأشرم , 
ولا يكاد يوجد في الأحساء ٠‏ ومن الحق أن نوضح أن شيوع شعس الفحش في 
الحجاز لم يكن بالدرجة القوية »2 التي نجدها في الشعر العثماني الذي سبق 
هذا العصير , أو عاصره في العراق والشام ومصير , ومرد ذلك الى الحرية 
الشخصية , والحياة اللاهية في تلك الأقطار التى امتزجت فيها العناصر 
الأجنبية بالعربية » وضعف فيها الرقيب الديني , واذا كان هذا الغرض في 
نجد معدوما , وفي الأحساء والقطيف ضاويا فان بروزه في الحجاز يعسود 
لارتبامل هذا! الاقليم بالأقطار الأخرى اكش من غيره وكثرة الوافدين عليه 
للحج والتجارة والسياحة ٠‏ وامتزاج العناصر العربية بالافريقية والهندية 
والتركية ٠‏ 

وشيوع الرقة والسهولة في الشعر أثشى من الفراغ , أو من لين 
الطبيعة » ورخاء العيش وقد وجدت الرقة في الشعس الحجازي والأحسائي 
خاصة ٠‏ وهي امتداد يقرن بظاهرة المطارحات والنكات , والمباسطات التي 
تاثى فيها الشعراء بشعراء العصر العباسي والماليكي والتركى ٠‏ وخاصة 
شعراء الرقة كالبهاء زهير وابن مطروح ٠‏ دهي ظاهرة واضحة الار تباط 
بشس. عصر الانحطاط , ولذلك نجدها تنعدم في الشعر في ظلال دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في الشعسر النجدي , وبيمقارنة شاص. نجدي من شعراء 
الدعوة كابن سحمان أو ابن عثيمين بشاعر حجازي أو احسائي كالأشرم 
أو عبد الله بن عبد القادر يتضح الفرق بين الأسلوبين ٠‏ 
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وفي عمود الشعر ددج الشعراء على المزاوجة بين الاحتفاظ بالمقدمة 


الفزلية , والمطالع الموضوعية وهو نهج عرف متك العصر العياسي » وان 
جاءت فيه محاولات لتفيير الفزل بوصف الخمسر كما فعل ابو نواس : 


عاج الشقي على ربع يسائله ومجت ابحث عن خمارة البلد 


1 


وقد أهمل الشعراء وصف الخمن في المطلع كما أهمله العياسيون ومن 
يعدهم » لمجافاته للذوق الاسلامي الذي ازداد قوة في شعرام القرنين ٠‏ 


ولكنهم حاولوا التجديد فيه بادخال وصف القهوة في مقدمة القصيدة ,2 
وقد جاءت هذه المحاولة في شعر الأحساء كما في قول عد اللطيف بن 
عبد المزيز المبارك (4) ٠‏ 


قم فاسقني البن صرفا واملا القدحا فان زند الهنا والسعد قد قدحا 


لكن هذه المحاولة لم تجد ذيوعا وشيوعا في البيئات الأخرى ؛ لأن الشعر 
في نجد كان يحاول تخطي كل المقدمة كما يتضح في شعر ابن سحمان , ولأن 
الشس. في الحجاز كان غارقا في تتبع خطى العصر المثماني » ومعاصريه في 
الشام وممر * 


وتابع الشعرام سا بقيهم العثمانيين ختام القصيدة بما بدئت به , 
واهتموا خاصة بختم القصيدة بالصلاة على النبي المصطفى , ولعلهم اولعوا 
بها ولوعا آكش من سايقيهم خاصة شعراء الدعوة الاصلاحية كابن مشرف 
وابن عثيمين اللذين لا يكادان يتركانها ٠‏ 


آما الهيكل الأسلوبي فقد ظل كما هو في العصر العثماني حبيس 
الأخيلة القديمة , والاستعارات المحنطة , والصور الباهتة . يعيدون فيها 
ويبدئون 2 ويطوفون حولها دون أن يجدوا مخرجا الى فضاء فسيح يقول 


ابن غنام (4) : 
أو الفجر الا ما بدا من جبينها وو الورد الا ما جلاه احمرارها 


أو الليل الا من معسعس شعرها ‏ أو الخمر الا ظلمها لا عقارها 
مهاة تريك الشمس طلعة وجهها اذا اسفرت يجلو الظلام نهارها 
عاد عار عاو 


والفجر والليل والخمسر والشمس والورد هي نفسها الصور القديمة 2 
تماما مثل الدمى والقنا والتبال والأسود والمها عند الأسكو بي 0 


37 


خود كامثسال الدمسى يبرزن في حلل الجمسال 


فقدودهن من القنسا وجفونهن من النبسال 

فانها اخت الها أو أنها اخت الفزال 

فهناك تلعب بالأسو د البيض ربات الحجال 
عاد عاج عاو 


اضافة الى ترديد التراكيب القديمة والأساليب المتوارثة سواء بالنقل 
الحرفي كما في الاقتباس والتضمين. 2 والتشطير والتخميس , أو بالاستيحاء في 
الأحضان القديمة كالمعارضة والمجاراة 2 وسياق الأمثال ٠‏ 


لكن هذه التبعية تخف كلما جد الشعراء في الحديث عن حرب أو فتح 
أو نضال ويسري هذا النفس في الشس في للال دعوة الشيخ محسسد 
ابن عبد الوهاب اكش من غيره ٠‏ يقول ابن عثيمين : 
ليت الذي سسكن الثرى ممن مضى من أهل بدس والبقيع الشنور 
نظروا صنيعك في المدينسة والتي يأوى اليبها كل أشعث أغيسر 
كي يشهدوا أن الفضائل قسمت2 بالفصل بين مقدم ومؤخسر 
وليشهد الثقلان من أوليتهم ١‏ من أمنهم من بعد خوق أعسى 
ظفر الحعجاز من الزمان بغبطة بعد النبي وصحبه لم تخيبسر 
لكن الأفكار بعامة لم تتعد السطحية الى العمق , لضيق آفاق التفكيي , 
وضحالة الثقافة ٠‏ 
علا عاد عا 
-م8- 
واستمرت ظاهرة الأدب الصوفي امتدادا لشطحات ابن عربي ,» وسرحات 
ابن الفارض خاصة في الحجاز وتهامة وجبل عسير لوجود الزوايا والأربطة 
التي ظلت تنذيها وتنميها » حتى وجدنا بعض الشعراء كالحداد يقصر شعره 


على هذا اللون » وخفتت في الأحساء » وعدمت في نجد لأن الدعوة الاصلاحية 
ضد هذا! المسلك ٠‏ 
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وكذلك ظاهرة المدائح النبوية سوام على شكل البديعات » أم على شكل 
العادي ٠‏ امتدت في الحجاز وتهامة وجبل عسير , ولكنها أقل منها في الشعر 
العثماني السابق أو المعاصر للقرنين ٠‏ ولعل مرد ذلك الى أن المدائح النبوية 
يبعثهما الحنين والشوق , الذي يولده البعاد عن مكة والمدينة ٠‏ وهذا نفس 
السبب في ادمان الشريف الرضي على ذكر الحجاز في حجازياته » وادمان 
الأبيوردي على ذك. نجد في نجدياته , لأنه في أقصى ديار العجم , واذا كان 
المثل الشعبي يقول مامعناه « أعزف الناس عن مكة هم أهل بطحائها ٠‏ 2 
ومعناه أن شوقهم للحج ونحوه ليس كش وق الآتين من أقاصي الديار ,» 
فانه صحيح الدلالة على قلة شعر المدائح النبوية ٠‏ أن الشاعر الغزل الذي 
يطفىم شوقه الى المقدسات بزيارتها والطواف عليها , والذوبان في هالاتها 
كلما أراد 2 لا يحتاج إلى لنة الشعسر , أما عدمها في الشع. في ظلال حركة 
الشيخ ابن عبد الوهاب فهو ناتج عن روح الجد التي اخذت على الشعراء كل 
مذهب + ومعروف أن المدائح النبوية والبديعيات انما هي شي وجد في 
العصور الوسطى ٠‏ 


وقد يطيب للذين لا يعرفون حقيقة الدعوة الاصلاحية أن يعزوا ذلك 
لتقصير أهل الدعوة في حب المصطفى عليه السلام , والحقيقة أن حنين اهل 
الدعوة الى الأرض المقدسة تحول الى عمل . وحبهم للمصطفى صلى الله عليه 
وسلم تحول الى اقامة للفروض التي نادى بها ٠‏ لا الى طقوس وزفرات ,» واذا 
كانوا يردعون الذين يغلون في حبه عليه السلام فذلك صيانة منهم لحمى 
التوحيد كي لا يكون الرسول معبودا كما عبد النصارى عيسى بن مريم , 
وان من السمات البارزة في شر الدعوة تمسك الشعرامء بختام القصسيدة 
بالصلاة على الممبطفى صلى الله عليه وسلم تمسكا لم نجد مثله في بيئات 
الجزيرة الأخرى التي عنينا بدرسها ٠‏ 


وغرض الوصف غرض كثير واسع سواء في الشعس العثماني أو ما قبله 
أو ما بعده في الأقطار العربية كالشام ومصر والعراق , لما فيها من قصور 
وعمران , ومرايا للطبيعة والجمال . من جنان تمتد امتداد الطرف », وأنهار 
عذبة » ومناخ معتدل , اذا قورنت بما في الجزيرة من مناخ قاري ٠‏ وبساطة 
في المعيشة والمسكن , وموام مقفرة . وصحار مجدبة » تمتد مع البصر لا ترى 
فيها الا أكمة أو جبلا 2 أو رمالا حمرا . أو سرابا في قيعان ألفها الشعراء 
حتى لم تعد تثير فيهم ساكنا » وذلك سبب ضمور الوصف في نجد , وعدم 
كثرته في الحجاز والاحساء اللتين وجد فيهما بمقدار ما فيهما من طبيعة ومراء 


متواضعة 


والخلاصة أن ثمة سمات استمرت في شعر القر نين امتدادا لشسر القرون 
الوسطى كشع المباسطة والاخوانيات » اضافة الى الأغراض التقليدية ٠‏ والرقة 
التي تمتزج بالضعف , والصناعة البديعية ء والمعارضات والتضمين » 
ودخول الاسلوب العلمي على ساحة الشعر , والشعر الصوفي ٠‏ وسمات زادت 
وتطورت في شعس القرنين كالأوزان المستحدثه , وختام القصيد بالصلاة على 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وسمات قلت وضمرت كشع المجون ؛ والمدائح النبوية » والوصف ٠‏ 


- 
أما تأثير الدعوة الاصلاحية على الشسير فقد كان على طائفتين من 
الشعراء الذين ذادو! عنها , والشعراء الذين خاصموها ء والطائفة الثانية 
تاثرت بصورة غير مباشرة يعنينا هنا أن نثيت أشش الدعوة الاصلاحية الوهابية 
بعامة 2 والذي ينطبق بصفة خاصة على شعرائها وليس هذا مجال الحديت 
المفصل عن سمات الشعن في ظلال الدعوة ٠ )١7(‏ نكتفي بايرادها موجزة 
بقصد مقابلتها بتأثير العصير العثماني على الشعر ٠‏ 


فأولا نجد في شعس الدعوة أغراضا وسمات انعدمت وفقدت وهي : 
الوصف لخي المعارك , والمدائح النبوية والمجون , والأوزان المسستحدثة , 
والرقة والشعس. الصوفي » وشعس العبث والمفاكهة ومجلس الأنس ٠‏ 


وثانيا أغراض وسمات ضمرت وقلت وهي المحسنات البديعية » 
والغزل ٠»‏ والهجاء الشخصي ٠‏ وشعر المراسلات الاخوانية » والمعارضة 
والاقتباس والتضمين والشعر الذاتي والوجداني 3 


وثالثا أغراض وسمات كثرت واتسعت وهي الشعر الحربي والحماسي 
والسياسي » وشعي المديح , والجزالة والفخامة ٠‏ ودخول الأسلوب الديني 
والعلمي الى ساحة الشعسر ٠‏ واهمال المطالع الطللية والفزلية ٠‏ 


ورابعا أغراض وسمات أدبية وفكرية جدت على روح عصير الانحطاط : 
دهي روح القوة والحماسة . وروح التدين » والالتزام الأدبي بقضايا الأمة 
والوطن ٠‏ ومواكبة أحداث العصر , وكثرة شعر النقائض والمهاجاة , وكثرة 
شع النقاش العقيدي والملاحاة » وكثرة شعر البكاء والرثاء والشكوى وكونه 
بكاء غيريا اكش منه ذاتيا 2 وطول القصائد , واختيار البحور الطويلة 2 
لدعوة الى العودة الى منابع الدين الأصيلة ,2 والهجوم القوي على مظاهر 
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التخلف الديني » والفكري كالاعتقاد بالأولياء والمذاهب الصوفية , والطواف 
حول القبور ٠‏ والحملة على روح التقليد للقرون السابقة , والدعوة الى 
الاجتهاد بما يلائم روح العصر والدعوة الى التحرر من الحكم العثماني واثارة 
الروح الوطنية والعربية والاسلامية ف وجه الاستبداد والفساد المثماني ٠.‏ 


وقد سبق شعراء الدعوة الاصلاحية شعراء النهضة المعاصرة الى التخلص 
من رسوم الديباجة في العصور الوسطى ؛ الى مجاراة روح القمس ٠‏ 

ولكي تتضح قضية سبق شعراء الدعوة نحاول أن نقارن بين أبرز شعراء 
النهضة الحديثة ) البارودي ) » وأحد شعراء الدعوة ( ابن مشرف ) * 


يعد البارودي رآس المدرسة الحديثة , والرائد الذي بد حركة الاحيامء 
للشس الحديث » وخطابه الخطوات الأولى على طريق البعث فتاش به الرعيل 
الذي تابع المسيرة من بعده من أمثال أحمد شوقي » واسماعيل صبري وحافظ 
ابراهيم وعلى الجارم وغيرهم ٠‏ وهو بهذه الصورة شاع. فحل مجيد 2 من 
شعراء القمم ٠‏ وقد تجلت نقلته الشعسر الحديث من قيود عصر الانحطاط في 
قوة أسلوبه » ومتانة صياغته وتحرره من الصنعة ٠‏ وان قال الأغراض 
القديمة وأفاض فيها , وبدآأ بعض قصائده بالوقوف على الأطلال » وعارض 
الشيراء القدامي واخذ صورهم وأخيلتهم ٠‏ وقد ولد عام 184١ه‏ (1878م) 
وتوفى عام 77(ه (1504م) + 


أما ابن مشرف فقد توفى عام 140١ه‏ (1858م) وأقدم شعسر مؤرخ 
قاله في نكبة الدرعية عام "ا 1١ه‏ (1818م) وبين هذه القصيدة ووفاته 
اثنتان وخمسون سنة ٠‏ وقد قال الشعسر اذن قبل أن يوك البارودي باكش 
من عشر سنين » وقد أدرك سن الشيخوخة قبل أن يشتد للبارودي عود أو يظهر 
له صوت ٠‏ وقد اهتم بالموضوعات الجادة » وبرز في شعر السياسة والمديح » 
وشسر النقاش الديني 2» وهو أقل الشعراء التفاتا الى حلى البديع » ولم يعن 
بما عنى به المتأخرون من معارضة أو تشطي أو تعجيز , ولكنه بدأ بعض 
قصائده بوصف المىرأة والأطلال » وظهرت في شعره النغمة الدينية في شعن 
الجدل المقيدي ١ ٠‏ 1 


وبذلك فهو قد سبق البارودي في الحياة والممات » وصحيح أن البارودي 
شاعر قمة » وابن مشرف شاع. سفح ؛ وهذا شاع.ن ضعيف وذلك شاع. فحل 
الا أننا نود أن نعرض بعض شعره الذي يؤكد سبق الشعر في ظلال دعوة 
أبن عبد الوهاب الى تخليص الشعر من ديباجة عصرم الانحطاط 2 يقول 
الشاع. في وصف الأعراب 05) : 


4ة 


وكم قد اغاروا في الدروب وكم عثوا 
فقال أدخلوا في السلم طرا واسلموا 
وأقسم لا تعطي على ديننا الرشا 
فمن لم يقومه الكتاب أقامه 
فهل يسستقيم الدين الا بدموة 
٠‏ فلما أبوا الا الخلاف تمسردا 
بجيش لهام حشوه الخيل والقنا 


وكم قطعوا سبل الحجيج وخوفوا 
والا فحرب ومده ليس يخلف 
وما عندنا الا حسام ومصحف 
حدود الفلبا والسههري المثقف 
الى الله يتلوها سسنان ومرصف 
رماهم بما يؤْذي النفوس ويتلف 
تهب رياح الموت منه وتعصف 


ويقول يعرض بتخاذل الامام فيصل عن دحض شوكة الأعراب 2 وقد 
كنى عن ذلك في اول القصيدة بصورة حبيبته النجدية التي قطعت علاقتها به , 
لأنها لا تريد أن تزوره في الأحساء حيث النتنة قد مدت رواقها , 


وقالت له )١4(‏ : 

أنا في ربى نجد وانت ببلدة 
يغرون في اطرافها وسروحها 
يقولون سيروا أن ظفرتم بنهبة 
وان تسفكوا فيها الدماء فانها 
٠‏ فياليت شعري هل سراة حماتها 
ام العد منهم كل ام زندهم كبا 
لقد كان تخشى باسهم اسد الشرى 
٠‏ وانى يحوط الملك الا سميدع 
ولا دين الا بالجهساد قوامسه 
ولا مجد الا بالشجاعة والندى 


أحاطت بها الأعداء من كل جسانب 
جهارا ولا يغشون سوطا لضارب 
على رسلكم لا تحذروا درك طالب 
لكم هدر لا تحذروا من معساتب 
نيام فهم ما بين لاه ولاعاب 
أم القوم غروا بالأماني الكواذب 
فصارت بهم تعثنو صفار الثعالب 
يخوض لغلى الهيجساء ليس بهائب 
ولا امن الا بعد عدل القواضب 
وجر العوالي فوق مجرى السلاهمب 


هذه ديباجة ابن مشرف ديباجة شاعر عالم ليس من شعرام القمم , 


وليست تقارن البتة بديباجة البارودي : 
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نصحت قومي وقلت العرب مفجعمة | وربما تاح أمر غير مظلنون 
فخالفوني وشبوها مكابرة وكان أولى بقومي لو أطاعوني 
تاتي الأمور على ماليس في خلد 2 ويخطىء الظن في بعض الأحايين 
حتى اذا لم يعد في الأمر منزعة 2 وأصبح الشثى أمرا غير مكنون 
أجبت اذ هتفوا باسمي ومن شيمي١‏ صدق الولاء وتحقيق الأظانين 


البارودي أجزل وأفخم وأقوى لكنهما مع ذلك يشتركان في السلامة من 
آثار عصر الانحطاط وما فيه من تشويه . ولا ندعي أن محاولة ابن مشرف 
في اعادة الديباجة كانت تماثل حركة البارودي , لكننا نؤكد سبق الشاعر الى 
اعادة الديباجة رغم عدم فحولته )١2(‏ , ولذلك لا نستفرب أن يجيء خلفه 
ابن عثيمين بالديباجة القوية مقاربة لما جاء به البارودي , ويبدو أنه لم 
يتاش بالبارودي أو غيره من شعراء النهضة , لكنه امتداد لشعراء الدعوة 
الذين. جدوا بالخروج من ربقة الانحطاط ٠‏ 


ونصل من ذلك الى أن أش شعي الانحطاط في الشس في ظلال الدعوة 
ضعيف جدا سواء قي الشكل والصورة أم الفكرة والغيال أم النهج والديباجة , 
آم الموضوعات والمضامين , بخلاف الأقاليم الأخرى كالحجاز والأحساء 
والقطيف , ورغم تأشر شعسر القطيف بشعر الانحطاط بقوة ووضوح الا أنه 
أقل من شع الأحساء والحجاز انتماء لأدب العصور الوسطى » بصورة 
ضئيلة لا تكاد تبين » ومن سماته التي تخالف سمات الانحطاط : عدم كثرة 
شعي المباسطات » وعدم الرقة » وعدم الايفال والاكثار من المحمسسنات , 
والاكثار من شعي البكاء والمديح الديني » ومن أسباب هذه المباينة انشداده 
بالألم المأسوي الشيعي الذي يتجدد في كل مناس بة ٠‏ وتاثره بالحركات 
الأدبية بالمراق أكش من غيره وقد وجد في العراق شعراء مجيدون 
كعبد الجليل البصري , وما عرف عن الشيعة من هناية بالأدب خاصة 
الأدب العقيدي كنهج البلاغة وشروحاته وأن بيئتهم ظلت من أقوى البيئات 
عناية باللغة العربية والبيان ٠‏ 


ولكي نعرف آثر النهضة الحديثة في الشعر فان من المناسب ذكن أهم 
خطوملها ٠‏ 


فقد انتهى العصر العثماني بحملة نابليون على مصير عام 111#اف 
(1144م) أو يحكم محمد على لممير (1808م) ( حوالى ©77١ه‏ ) وهده 
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البداية سياسية كش منها أدبية » شأنها شأن كل تحديدات عصور الأدب 
لا تحدث نقلة وطفرة من أول وهلة ٠‏ 


وقد مس الأدب بعدها بأدوار نذكن منها ما يتصل بهذا الموضوع ٠‏ 

الدور الأول من حكم محمد علي الى ولاية اسماعيل ( 8١8١م‏ ب 
1451م ) حوالي ١٠5اه‏ ب 0١158ه ٠‏ ورقم أن الشعن دائما أسسبق 
الفنون الى الظلهور فان هذ! الدور ظل امتدادا أمينا للعصصر العثماني ٠‏ لأن 
عوامل المدنية لم تكن قد تمكنت )١5(‏ ومن شعراء هذا الدور أحمد البربيي 
المتوفى 1177١ه‏ (١181١م)‏ واسماعيل الخشاب المتوفى ٠77١ه‏ (1812م) 
وأمين الجندي المتوفى ا4١١ه‏ ((185١م)‏ وشهاب الدين المصري المتوفى 
4ه (1807م) وقد قالوا الشعس في الأغراض التقليدية , والمراسلات , 
والبديعات , والمواليا والموشحات والأزجال (ا١)‏ كما فعل الذين من قبلهم . 


والدور الثاني من ولاية اسماعيل الى الاحتتلل الانجليزي لمصر 
الا تك“ لام ( حوالي #غقااقهد ىت >>+1أى وفي هذه الحقبة آخذ 
بعض الشعراء يتخلصون من القيود التي تشين القصيدة سواء في المطلع , 
أو الأسلوب : وتخلصوا من المحسنات , وبدأوا المديح والرثاء دون مقدمات , 
لكن الكثرة الغالبة منهم ظلت تقلد أساليب القديامء (14) ٠‏ 


ومن شعراء هذه الفترة عبد الغفار الأخرس العراقي المتوفى ٠179١اه‏ 
(1417/5م) وعلي أبو النصر المنفلوطي المتوفى 6ه (1880م) وقد أكثل 
لشاعران من المديح ٠ )١91(‏ وفرنسيس مراش الحلبي المتوفى ٠79اه‏ 
(1817/9م) يعتبسشى من أقدم النازعين الى روح العصر » وقد نبهه الى ذلك 
ختلاطه بالافرنج ٠ )3١(‏ 


لكن الجدين. بالذكر أن هذا الشاعر لم يستطع أن يؤّش تأثيرا واسعا 
وأن سجل بداية الاقتباس من الغرب ,2 لنفرة الأذواق من التأثي , ولأن 
لشاص. بانتمائه المسيحي أبعد عن الدخول في الأذهان » ولأنه لم يكن من 
النوايغ ٠‏ 

بغ 


ولذلك نجزم بالقول يأن شعر الجزيرة خلال الفترة التي عاصرت 
لدور الثاني لم يتاشس بأي أشن ٠‏ 


ويبتدىء الدور الثالث بيداية الاحتلال الانجليزي عام (تخخام) 
حوالي ٠ثثللاى‏ ه5٠‏ 


وشعراء هذ! الدور هم شعراء الطليعة في الشير الحديث الذين 
تمكنوا من التجديد , ومواكبة روح العصر ومنهم خليل اليازجي المتوفى 
اه (1444م) وعلي الليثي المتوفى 1١ه‏ (1815م) ونجيب 
الحدود المتوفى !1١ه‏ (1454م) وعائشة التيمورية المتوفاة ٠11"17ه‏ 
(5 110م) والبارودي المتوقى 77لى (14504م) (1) + 


وهذه الطبقة قد عاصرت أواخر الطبقة الثانية من شعراء القرنين » 
كما عاصرت أوائل الطبقة الثالثة ٠‏ 


وقد عرضنا من قبل لتأثشر أحمد الحفظي الثاني المتوقى اا"ااه 
(1415م) وهو من شعراء الطبقة الثانية , هذ! التأش الذي برز بالمناداة 
بوحدة الأمة ,2 وابعاد نوازع التفرقة 2 ووط ت في أسلوبه العبارات 
والتراكيب الحديثة كالقوى , واتحاد , والأرض واحدة يقول )١!(‏ : 


ما كنت يوما أجوب الأرض في سفري 0 لغير مجد واني غيل ممتهن 
قد طفت في الأرض أعواما وخضت لما فيها بعورا على البابور والسفن 
سبعون شهرا بارض الروم كاملة ‏ ومشلها من ربى نجد الى عدن 
وأاسمع الناس نصحا قبل قارعة 2 تهد ركن القوى من فعلنا الخشن 
عسى اتحاد لنا فالأرض واحدة2 والدين محترم عن فعل كل دني 


وله شعس يأتي فيه هذا التأثر كما في عبارة « قدم العرض » (78) ٠‏ 
وقدم العرض لكن ما أستجيب له وحقه في ملوك الأرض قد وجبسا 


وقد اتضح تأش الشعراء اللاحقين لهذه الطبقة والذين عاشوا الفترة 
ماابين (00ثااه 7 0هلااه) بشكل أكبسر كما في شلي عبد العزيز 
ابن عبد اللطيف المبارك السياسي ,. والعمري , ويمكن أن نجمل ذلك 
في ما يلي : 

اهمال المقدمة النزلية كما وضح من شع صحيفة القبلة 2 العودة 
الى الديباجة العباسية كما في مديح العمري ٠»‏ التجاوب مع أحداث العصر 
كما في شعر الأسكوبي : وعبد العزين المبارك ٠‏ والتأشر بأفكار حديثة كالدعرة 
الى الوحدة الاسلامية ٠‏ أو المزج بينها وبين الوحدة العربية كما نلمح في 
شعر الحفظي وكما في شعر القبلة , والدعوة الى الأخل بالعلم والصناعة ء 


الا 


والاقتباس من الغرب والهجوم على المتزمتين الذين يرفضون أسلوب 
التعليم الجديد ٠‏ 

والشس السياسي الذي ألقي كنصائح للعثمانيين ٠‏ بأن لا يبعدوا 
العرب » ويهملوا الدين والشعس السياسي الذي هاجم الاستمبار ٠‏ 


لكن هذا التأثر لم يكن كبيرا . ولا سائدا فقد ظلل أكشش الشعرام 
على طريقتهم الأولى سواء منهم الشعراء الذين انتموا للعمير العثماني ء 
وتأثروا بعصر الانحطاط ٠‏ أم الشعراء الذين حاولوا النهوض بأغراض 
الشعر دون أن يتأثروا بالنهضة الحديثة كشعراء الدعوة الاصلاحية ٠‏ 


د عيد الله الحامد 


الهوامش 

١ل‏ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان : ١11١/7‏ * 

آداب اللغة العربية لجرجي زيدان : «#/ه9! ٠‏ 

ال آداب اللغة العربية لجرجي زيدان : ٠ !81١/8#‏ 

4 - راجع تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان : #/لاة! ”ب "اه" ٠‏ 

6 الموسوعة 9/١‏ 8ه 

- شعراء هجر 4686 ٠‏ 

+*ا- شعراء هجر : ("٠‏ . 

م - تاريخ الأحساء : [/#"1 ٠‏ 

مختارات آل عبد القادر : ١-٠‏ وتاريخ الأحساء : 9/18" ٠.‏ 

٠ 58 ب‎ 7/١ : الموسوعة‎ - ٠ 

٠١ (١١86 : الديوان‎ 1١ 

» أنظر هامش كتاب « الشعر في ظلال حركة الامام محمد بن عبد الوهاب‎ ١ 
٠ لكاتب السطور‎ 

"ل ديواته : «#زم . 

. (٠١ ب‎ ٠١9/( : التذكرة : لابراهيم ين عبيد‎ ١5 

- يركز كثير من الباحثين في رصد ظواهر الشعر على شعراء القمم 2 وذلك 
يفقل مايرسم الشعراء الصغار من صور واتجاهات قد لا توجد في شعر القمم + 

. ١١08/( : ب تاريخ آداب اللغة العربية‎ ١ 

. 8(87 ب‎ 1! ٠9/4 : راجع تاريخ آداب اللغة العربية‎ - ١١ 

أنظر تاريخ آداب اللغة العربية : 6/ه١!‏ * 

5 - أنظر تاريخ آداب اللغة العربية 9(5/6! ب 7117 » 

+ 9١8/56 : تاريخ آداب اللغة العربية‎ - ٠١ 

١‏ - تاريخ آداب اللفة العربية : ١4/49.‏ ب 76( مه 

"!ب نفحات من عسير : 185 ودني تسهيل لكلمة دنىم * 

9!! ل نفحات من عسير : ١6١‏ 0 


رف 


ا 


مهما اختلفت الأحكام حول العملة الفرنسية على مصى والشرق )١(‏ 
1١1 (‏ 5(!(ه ١‏ مها( (١18م)ء‏ فالذي لا ريب فيه ان 
هذه الحملة اثرت تأثيرا عميقا في الأوضاع السياسسية والاجتماعية 
والثقافية في الشرق ‏ وكانت عاملا فعالا في القضاء على نفوذ المماليك » 
وقتح المجال أمام محمد علي لكي يؤسس دولة مصر الحديثة * 


ومهما قست آراء المؤرخين ,2 وهي تتناول دور الشريف غالب 
ابن مساعد (؟) ٠‏ فالثابت أن الرجل كان في عصره قوة لا يسستهان 
بها . وبحسبنا أن نسوق هنا ما قاله عنه الجبرتي في « عجائب الآثار » » 
في حوادث سنة اللا اه : 


« ومات الأجل المكرم الشريف غالب بسلانيك , وهو المنفصسل عن 
عمارة مكة وجدة والمدينة 2 وما انضاف الى ذلك من بلاد الحجاز ,2 فكانت 
امارته نحوا من سبع وعشرين سنة ١»‏ فانه تولى بعد الشعريف سرور , في 
سنة ثلاث وماثتين وألف , وكان من دهاة العالم 2 واخباره ومناقبه تحتاج 
الى مجلدين , ولم يزل حتى سلط ال عليه بأفاعيله هذا الباشا ( يقصد 
محمد علي ) ٠‏ فلم يزل يخادعه حتى تمكن منه , وقبض عليه . وأرسله 
الى بلدة سلانيك . وخرج من سلطنته وسيادته الى بلاد الفربة 2» ونهبت 
أمواله » وماتت أولاده وجواريه . ثم مات هو في هذه السنة » 2( 0 
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وقد وصلت الحملة الى الشرق ٠‏ والشريف غالب في أوج نقفوذه 
وقوته , ومن الطبيعي ‏ والأس كذلك ‏ أن نرى نابليون بونابرت يحرص 
أشد الحرص على تومليد الصلات به 2 والحق أن أسباب هذا الحرصص من 
جانب نابليون لها مبرراتها السياسية والحربية والدينية المتعددة 2 وهذه 
الأسباب تتلاحم وتتشابك , على نحو ما تكشف عنه الرسائل التي ننشرها 
اليوم  »‏ وهي واضحة الدلالة في هذا الصسدد ‏ ء فقد كان نابليون يملم 
جيدا أن لا قبل لبلاده على التمبدي للاسطول البريطاني الذي يشدد الخناق 
على العملة . ويسعى جاهدا ليقطع عتها كل: سبل الممونة والاتصال بفرنسا » 
ومن ثم كان لزاما عليه » وعلى كل من كليبسر ومينو اللذين توليا القيادة من 
بعده . أن يجدوا لهم أعوانا في المناطق الأخرى المجاورة »2 وأن يهيثوا وسائل 
اتصال غير مباشرة تربطهم بالسلطة العليا في باريس ( وتكشف الرسائل 
التي نقوم اليوم بنشرها أن شريف مكة كان أحد هذه الوسائل ) ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان مصر ما كانت لتستطيع الاستغناء عن متساجر 
الهند وأفريقيا واليمن , التي كانت تأتي اليها عن طريق البحن الآحس ,2 
وكان لشريف مكة دور فمال في نقل هذه المتاجر الى مينام السويس ٠‏ 

على أن الاعتبار الديني كان يحتل منزلة الصدارة من بين هذه 
العوامل 2 فقد كان تابليون بونابرت يعلم جيدا أن العقبة الكبرى التي 
تواجهه هي عقبة الدين (4) ٠‏ ومن ثم بذل قصارى جهده من أجل تملق 
مشاعر الأمة , على نحو ما يتضح من المنشور الأول الذي بدىعء في طبعه 
على ظهر الباخرة « أوريان » » قبل وصول الحملة للاسكندرية بأيام , 
ووزعت منه ألوف النسخ : 

« بسم الله الرحمن الرحيم , لا اله الا الله . لا ولد له ولا شريك له 
في ملكه ٠‏ من طرف الفرنساوية المبني على أساس الحرية والتسوية ٠٠٠0‏ » 
وفي آخره يدعو الأهالي أن يلتزموا السكينة لأنه ما جاء الا ليؤدب المماليك » 
ويحثهم على « أن يشكروا الل سبحانه وتعالى لانقضاء دولة المماليك , قائلين 
بسوت عال : ادام الل اجلال السلطان الثاني آدام الل اجلال المسكن 
الفر نساوي , لعن الله المماليك ٠٠٠‏ » (2) , ومن دلائل ذلك ما كتبه نابليون 
الى الشيخ محمد المسيري . أحد علماء الاسكندرية في رسالة بعث بها من 
القتافيرة : 

« لقد سسرني ما علمته من الجنةال كليبر عن مسلككم . وانك تعلم 
مدى احترامي لك منذد عرفتك ,2 وأتعشم أن يجيىء الوقت الذي اأستطيع 
أن أجمع عقلاء البلاد وعلماءها » وأن أضع نظانا موحدا مؤسسا على 
مبادىم القرآن ٠‏ تلك المبادىم الضْحيحة التي تكقل للناس سمادتهم » (5) - 
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وقد بلغت هذه السياسة أوجها عند جاك مينر الذي كان حاكما غلى 
ثغر رشيد ٠‏ قبل أن يتولى القيادة العامة عقب مصمرع كليبر , فقد تظاهر 
باعتناق الدين الحنيف , وتسمى ب « عبد الله جاك منو » وسعى حتى تزوج 
بامرأة مسلمة ,. وجاء في عقد الزواج : ه بعد أن أقر وأعترف منو باشا 
ساري عسكر. بالقطر المصري حالا بمسريح لفظه وقفصيح نطقه بكلمتي 
الشهادتين وهما أشهد أن لا اله الا الل وأشهد أن محمدا رسول ال » عارفا 
معتقدا معناهما . ومصدقا بمضمونهما , تاركا لدين النصصرانية والأديان 
الرديئة على الترتيب والولام واعادة التشهد واستيفام الشروط المعتبرة 
فيهما شرعا طائعا مغتارا من غير اكراه ولا اجبار ٠‏ وبمقتضى ذلك صار له 
ما للمسلمين » وعليه ما عليهم ,» وظهر منه الرغبة والحب للمسلمين والميل 
اليهم » وسمى نقسه عبد ال باشا 0-0 ء (7) - 


وهناك في هذا الصدد ‏ وثائق واجراءات ومواقف عديدة لم 
تلبث أن رفقت راية الجهاد 2 وأعلنت غضبها المرة بعد الأخرى , الى أن 
ارتحلوا عن البلاد (4) ٠‏ 


وقد سمينا لجمع أكبر قدر من نصوص الرسائل المتبادلة بين الشريف 
غالب بن مساعد ٠‏ وبين نابليون بونابرت ورجال حملته على الشرق من 
مصادر عربية وفرنسية ٠‏ بعضها عزيئ الوجود , وبيانها كالتالي : 


© مجلد ضخم يضم قرابة خمسين وثيقة مما طبع بالقاهرة بمطابع 
الحملة الفر نسية ٠‏ وهذا المجلد ‏ المحفوظ بالمكتبة الوطنية بباريس . يحمل 

الآن العنوان التالي : 
2256 121101156 ع0 2ه0غةمسقاءمم اع وعنعتاتة و04 العناعع8 “ 
” صممأقصناءءه .1 أطهلصعم عأمزعم8ة مه 


« مجموعة القرارات والبيانات التي اصدرتها السلطة الفرنسية في 


ممر في أثناء الاحتلال » » وهي محفوظة تحت رقم :4117 .ط .سآ .201 .8 


6 « عجائب الآثار في التراجم والأخبار » لعيد الرحمن الجبر تي 
ويضم نص رسالة تبودلت بين الشريف غالب و « مدين الحدود بوسليك »2 
وكان مسئولا عن ادارة الشئون المالبة للحملة ٠‏ 

© افادة الأنام ( مخطومطل ) لعبد الله غازي ٠‏ وفيه نص رسالة بعث 
بها نابليون بونابرت للشريف غالب ٠‏ وقد نقلناها عن كتاب «١‏ تاريخ 
مكة » للأستاذ أحمد السباعي (4) ٠‏ 
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08 جرمؤ[ممع11 ع6 ع0 © 
« أعمال نابليون بونابرت » ٠‏ طبعة سئة ١181م‏ ( باريس ) وفيها بعضص 
رسآئل موجهة للشريف غالب ٠‏ 
1 قتبنامع04 ع6أمزع188 دع لاممع11 غه «عطع516 “ ,نموء801155 .1 © 
0 ,رقلتنة2 ,” عأومقصه8 ع0 اقرع 
روسو : « كليس ومنو في مصير منذ رحيل بونابرت » ط٠‏ سنة ١9٠٠‏ 
( باريس ) ٠‏ 
وبالكتاب نص رسالة أرسلها منو للشريف غالب » لم ترد في كل المراجع 
السابقة ٠‏ 
هذه هي المؤلفات التي عثرنا فيها على مراسلات بين شريف مكة 
ررجالات الحملة الفرنسية . ولا شك نن المزيد من التنقيب كفيل بأن 
يضيف جديدا| في هذا المضمار (0) » 


جلا عاد عاد 
[] الرسائل مرتبة ترتيبا تاريخيا » مع تعريب للرسائل المدونة 
بالفرنسية ٠‏ 
الرسالة الأولى 


وترد في نصها الفرنسي ضمن «١‏ أعمال نابليون » , وقد كتبت في 
0 أغسطس سنة 1148م ( ربيع الأول من سنة ١7١‏ ) فاذا علمنا أن 
الفى نسيين نولوا غرب الاسكندرية في ١4‏ محرم سنة 1١1١ه‏ ( 7 يوليو 
4م ) ٠‏ وأن نابليون انتصر على المماليك في واقعة امبابة ( معركة 
الأهرام ) في لا صفن 7١17اه 1١(‏ يوليو 4م ) عرفنا أن نابليون 
بوفابرت بعث برسالته هذه للشريف غالب , بعد دخوله القاهرة بنحو شهن 
من الرمان , وني هذا دليل على مدى الأهمية التي أولاها لهذا الأمسر 2 فقك 
نت تحيط به متاعب شتى » منها ‏ على سبيل المثال ‏ تحطم أسطوله في 
في موقمة أبو قير ( آول أغسطس سنة 748١م‏ ) واشتعال المقاومة في أنحام 
متعددة » ورغبته في احداث تنظيمات ادارية عاجلة يسير بها شئون مصر : 
ترجمة نص الرسالة : 


« القاهرة ٠‏ في 8 فريكتيدور من العام 5 ( 78 اغسطس ١948‏ ) 


كا 


الى شريف مكة 
انني اذ أخطركم بدخول الجيش الفر نسي مصير أعتقد أنه من الواجب 
أن أطمئنكم على عزمي الوطيد على أن أحمي بكل السبل رحلة الحجيج الى 
مكة ٠‏ وستظل المساجد وكل الأوقاف التي لكة والمدينة في مصير في حوزتهما 
كما كانت في الماضي ٠‏ أننا أصدقاء للمسلمين ولمقييدة الرسول , ونحن 
راغبون في القيام بكل ما من شأنه أن يسركم ويكون في صالح الدين ٠‏ 
داني لأدغب في أن تعلنوا في كل مكان أن قافلة الحج لن تماني من 
أي توقف , ولن تخشى شيئا من الأعراب ٠‏ 
بونابرت » 
علا عادعاج 
الرسالة الثانية 
وتأتي هذه الرسالة بعد يومين ذ ب من تاريخ كتابة الرسالة 
السابقة 2» وتحمل تفصيلات أكش. عن طبيعة العلاقات بين الشريف غالب 
وبونابرت : 
ترجمة نص الرسالة : 
« القاهرة في ٠١‏ فريكتيدور من العام 5 ( ١!‏ اغسطس ١98‏ ) 


اليه نفسه 


انني أبادر بأن أعرفكم بوصولي على رأس الجيش الفرنسي للقاهرة , 
وبالاجراءات التي اتخذتها للحفاظ على ما للمساجد المقدسة في مكة والمدينة 
من الدخول التي كان مستوجبة لها ٠‏ 

وسيبين لكم ٠‏ عن طريق الرسائل التي ستصل اليكم من الديوان 
ومن مختلف التجار في هذا البلد , مدى الرعاية التي اكرسها لرعاية العلمام 
والأشراف وكل رجال الشغريمة ٠‏ وسترون كذلك أني عينت كذلك 
مصطفى بك )١١(‏ , كتخدا سيد أبي بكر باشا وحاكم القاهرة , وسيقوم 
بمرافقة الموكب مع قوة تكفل لها الحماية من غازات الأعراب ٠‏ 


واني لجد راغب في أنكم » عن طريق ردكم ٠‏ تعرفوني عما اذا كنتم 
تودون أن تقوم فرق تابعة لي بحماية القافلة » أو يكتفى بفيلق خيالة من 
أهل البلاد 2 ولكن في جميع الأحوال بلفوا جميع التجار والمؤمنين يأنه 
لا يوجد للمسلمين من هو أكش مني صداقة لهم 2 وكذلك للأشراف وكل 
الذين يكرسون وقتهم وطاقاتهم لتعليم الشعب ٠‏ فليس لهم أشد غيرة على 
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حمايتهم , وبأن التجارة لن تكون فحسب بمنأى عن الخطر , بل ستكفل لها 
حماية خاصة + وبانتظار ردكم مع رجوع البريد ٠‏ 

التبلغني كذلك عن الضرورات التي تحتاجون اليها من قمح أو أرز 
وساهتم بأن ترسل كلها اليكم * 


٠ بونابرت‎ 


الرسالة الثالثة 


وهذه الرسالة بعث بها الشريف غالب بن مسا شريف مكة الى 
نابليون يونابرت ٠‏ ولا تحمل الرسالة تاريخا ,» ولكن محتواها يدل على أنه 
من المكن اعتبارها بمثابة رد على الرسالة السابقة * 


والنسخة التي نقدم نصا لها مطبوعة بالقاهرة , بالمطبعة الوطنية , 
أي بتلك المطبعة العربية التي حملها الفرنسيون معهم ٠‏ ولعل نسخا من 
هذه الرسالة 2» بحجمها هذا الذي طيعت به ( ١‏ *اة"! سم ) أو بحجم 
اكب )١7(‏ , علقت في بعض المواضع الرئيسية بالقاهرة , ليطلع عليها 
الأهالي ويظهس. الفرنسيون , على ضوئها , في مظهر الحريصين على اقامة 
الشعائر الدينية » ويبين أنهم على علاقات ليبة مع شريف مكة . 

وطبع في أعلى الرسالة بالحرف الفليظ : 
ع0 نظ لقتتعصع يدث عكاعاء16 13 106 16تعط0 بالط عمطاعية 

202 
( خطاب من شريف مكة الى القائد العام بونابرت ) 
وفي ذيل الوثيقة : 
0021 226216 7:مصناررة 26 ,ععتدع1 ناك 
( القاهرة . بالمطبعة الوطنية ) - 
نص الرسالة )١*(‏ : 


« بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وامام المرسلين وعلى آلة وصحبه أجمعين ٠‏ 

محل الخاتم ومكتوب في وسطه عيده غالب مساعد ١7١١7‏ من الششريف 
غالب بن مساعد شريف مكة المشرفة , الى أمير الجيوش الفرانساوية 
بوبابارته (!) ساري عسكر الكبير في الأقاليم المصرية . يجري الل الخبي على 


يديه * 


ملا 


1 غ1 1 


1ط مآ 


8م 


ول 376 > 1 11 أسل 


1 لل 71717 018 


7 ل 


خخ 01111 111 خط 0111 


هسم لله الرحمن الرحهم والصسلرة والسلام على سيدنا محمن خاتم النبيينى وأمام 
المرسلينى وعلى أله ودكمه أمعين و 


محل لقاتم ومكتوب فى وسطه عيده غالب مساعى ١ن‏ 


من الشريف غالب أبن مماعى شريف معة 
الأشرفه الى أمهر ليوش الفرانساويه بوبابارقه 
ساري عسكر العبير فى الاقاليم ا مصريه ييف 
إلله للخبير. على يديه . 
عليكم قفن وس لكتقابكسم 
وذومنا كامن ماصيأة خطايعم ومادكر عدن 
الماسكعم لسطىق اغا كتضى| وى مص رأمارة 


يعد ال 


حجاي المسلين فهو عين الضواب وذكرتوا 
دافكم عازمين على أرسال حجّاج المسلمين الي 
فلأمائع لهم وعليهم امان الله من حميع 


تاوف ولا صاد لهم عن بيت الله وزيارة رسول | 


الله ولك جعل ألله الحعده البيت ا حرام اك لأداء 


| فريسه حج أذ سلام فيجونكعادتهم يحدجون 
| وهم أمنون وما ذكرتوا عن دمشيت بن التجار 
فلك يخفاكم أن المإكورين غير أمنين الغوايل 
أل راوأ ها فى الزمان السابق فاذاردتوا ذلك 
| أسلوالهم ما يومن خواطر هم وبينوالهم 
ا مأناحذوة من العشور علي ينناهم وأسوالهم 
ا فاذا نعلعرا فهم يسلون اليعم وعدذى ذالك 
| لايامنون هذا ماعنى لنا به التسطير 
وماذكرترا من تعرش العريان الصاح 
المسلين فك يصير ذالك بمول الله وقدرق.ه 
وهمككم العاليه هذا والسلام على من أنبع 
الهدى هه 


11103117 11811111 انا رذ اللالهظ نام 
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بعد السلام عليكم » فقد وصل كتابكم . وقهمتا لحامل ماحواه 
خطابكم , وما ذكن عن الباسكم لمصطفى آغاكتغدا والى مصى امارة حجاج 
المسلمين فهو عين المصسواب ء وذكرتوا باأنكم عازمين على ارسال حجاج 
المسلمين الى بيت رب العالمين » بطلبا آمنيتهم من طرفنا / فلا مائع لهم , 
ولهم آمان الله من جميع المخاوف ٠‏ ولا صاد لهم عن بيت الله وزيارة رسول 
إن » ولا جعل الل الكعبة البيت الحرام آلا لأداء فريضة حج الاسلام فيجون 
كعادتهم يحجون وهم آمنون , وما ذكرتوا عن تمشيت بن التجار ٠‏ فلا يخفاكم 
أن المزكورين (!) غير آمنين النوايل التي راواها (!) في الزمان السابق , 
فاذا ردتوا ذلك ارسلوا لهم ما يومن خواطرهم وبينوا لهم ما تاخذوه من 
العشور على بنناهم وأموالهم فاذا فعلتوا فهم يصلون اليكم » وبخغلاف ذلك 
لا يامنون ٠‏ 
هذا ما عنى لنا به التسطير , وما ذكرتوا من تعرض العربان للحجاج 
المسلمين فلا يصير ذلك بحول الله وقدرته وهمتكم العالية ٠‏ 


والسلام على من اتبع الهدى » 
عا عار عاو 
الرسالة الرابعة 


وترد ضمن «١‏ أعمال نابليون » ٠‏ وهي الرسالة الوحيدة التي توجه 
باسم « سلطان مكة » لا الى « شريف مكة ». . ولسنا نملك النصص المربي 
منها حتى يمكن , على ضوثه , الجزم بدلالة هذ التغيير , والأبعاد السياسية 
التى تنطوي وراء مثل هذا التعبير ٠‏ 


ترجمة نص الرسالة : 
القاهرة . في ١‏ بلو قواز من العام ا ( 78 يناير ١44‏ ) 
الى سلطان مكة 
لقد تسلمت الرسالة التي كتبتموها الى ؛ وفهمت محتواها 2 وأرسل 


لكم اللائحة التي قمت بوضعها لجمرك السويس ٠.‏ وفي عزمي أن يتم تنفيذها 
بدقة ,2 


ولا يخالجني الشك في أن تجار الحجاز سيلحظون بامتئان مدى التناقس 
الذي طر! على الرسوم الجمركية , وذلك من اجل الصالح العام للتجارة , 
و تستطيع أن تطمئنهم بانهم سيحظون هنا بموفور الحماية ٠‏ 


م 


وف جميع الحالات التي تحتاج فيها لشيء من مصر , ما عليك الا أن 
تعرفني 2 وسيكون مدعاة لسروري أن أعبسر لكم عن دلائل تقديري ٠‏ 


بونابرت 2 
علا عاد عار 
الرسالة الخامسة 


وهي احدى الرسائل القليلة التي وصل الينا نصها بالعربي ٠‏ ولم 
ترسل الى نابليون بانابرت ٠‏ بل الى بوسليج عناعل©581ناه120 أحد كبار 
رجال الاقتصاد الذين صاحبوا الحملة . حيث اصبح « مراقبا لنفقات 
الجيش » وعهد اليه نابليون بادارة الشئون المالية 2 وكان يثني عليه » 
لكنه غضب عليه بعد عودته الى فرنسا لا اطلع على رسائله الى حكومة 
الديركتوار انتقد فيها سياسته , ولما عاد الى فرنسا أهمله نابليون » ٠ )١4(‏ 


ويرد اسمه في هذا النص على أنه « بوسيلك . مدير الحدود العامة 
بمصر » , والنص نفسه يورده الجبرتي في عجائب الآثار ‏ ضمن أخبار 
يه 1337© مسبوقا بقولها.: 


« وفيه حضر الى السويس تسعة داوات بها بن وبهار ويضائع تجارية , 
وفيهما لشريف مكة نحو خمسمائة فرق بن ٠‏ وكانت الانجلين منمتهم 
الحضور 2 فكاتبهم الشريف فأطلقوهم بعد أن حددوا عليهم أياما مسافة 
التنقيل والشحنة » وأخذوا منحهم عشوراء , وسامح الفرنسيس ابن الشريف 
من العشور لأنه أرسل لهم مكاتبة بسبب ذلك وهدية قبل وصول المراكب 
الى السويس بنحو عشيرين يوما . طبعوا صورتها في أوراق والصقوها 
بالأسواق 2 وهي خطاب لبوسليك .» وصورته ٠‏ » من الشريف غالب بن 
مساعد » شريف مكة المشعرفة الى عين أعيانه ٠١‏ » الخ ٠‏ 


والنص الذي الصسق بالأسواق طبع على ورق كيين الحجم 
5١ (‏ << 719 سم ) ١‏ وكله بالعربية » باستثناء الشمار الذي في اعلا المنشور , 
والذي يتضمن بالفى نسية : « الجمهورية الفرنسية » ٠‏ 


ويتضمن المنشور بعض عبارات دعاثية 2 توضح كيف أراد الفر نسيون 


أن يستفلوا صسلاتهم بالشريف غالب التي كانت في جوهرها صسلات 
تجارية لاجتذاب الراي العام اليهم » وهذه العبارات نصها : 


م١‎ 


سسسورةا شيرب ى. فسر مان مسفة للع ٠4س‏ مسة 
هللاا من سلطان مه مولانا الغريف غالب 
إرسلسه لمسرال الستتور الت رم وللمير الممخفم الوزير بوسيلك مدير لمدود العامة صر حال 
زاده اته إجسلالاً واقبلا وى 

اسمس سحو تاك 7911 
ذل مسموته وأوفسم ممكنونه على دحة مدادقة الشريف للدوله الفرنساوبة ومزيد مودته لهم مع مدق النية جنلاف مايظنه سفها 

الرعيه وعرفنا من ذلك ان حشور لجباءة قطاع الطريق على القصير من غير اطلاعه وبغمر اذنه تزاهم ماحل بهم حيث + 

الطمر وقد هلكرا فى السعيد بسعر الفرنساوده اهل الشصاعة والحاربك القويه الاسديه وحاسل مكدوب الشريف للرزير جل 


ما يعتتدر به التكبير والسغير ويسلموا لك مولاهم فى ساير المقادير فان الارش لله يورثها من يشا من عباده وهو اللطيف لقبيره 


و يان لفظ العمسيب و 
من الشريف غالب بى مساعد عريف :: الارتيات والاعذار ميث مابيدنا وبينكم | الازمان ٠,‏ وتغر مول الله الوارد اليكم من 
مكه القرقة الى عين اعيانه وهدة أخرانه ( إلا العربان الجفعلقة رواياتهم على م رالازمان و الاسباب الجازيه وكذلك لنا بن فى المراكب 
الوزير العهير بوسباك مدبر امور مهور ؟ وإمائمن فقى جانامتكم قبل هذا للعاديب 4 فامولدا متعم القا النظرءلى خدامنا . 
الفرتساوسة مهب يثمانى السياءة بس1 ؟ اللق أوجد تعندنا بي مخطاب كتكم زوال ذا ويذل الهن+ عل ما هو من «ارقنا . وأندم 
هيده الرقية و .! تلك الشدون ولأكاذيب نخاطدرنا مستقر كذلك لتعم عندنا مزيد الاكسرام فى كل 
وبعد فائه وصل اليا كعابك وذهمنا كامل ' ا قمنت 1 مرام . ولد ينناك أنه ورد علينا قمل بايام 
رات و وي ع 1 م عنامي النطا يصن ؟ من طرف آمير المتكعر الفرنسساوى 
نيتنا وانك ارسلت مانا برقع العهور عى 7 والمطلوبفى حال وسول كدابنا اليكم ارسال ا 0 ابا فا كان لنا منها فتاملناة 
الب وبدلت الهدة فى مان التصري فى : عسكر من لديعم لل يندز السوين لاجل 3 وسار اليه يراب توسله اليه وما كان منها 
7 38 4 
خفاذ بيعه قهذا ما قومله من جين للاركان 3 حفظ أموال الناس ونصلرا بالابنات الل مص رك 0 3 إربالة علينا الي نواحى الهند 
ووفا المسادقات فاوسب ذلك عندتا وار ويبيعوا الخمار ويزول وقف الاسياب والباس | فت حهدر وأمام مستكت ووبيلكم الذى 
السرور وبزيد الود ولقمور وتاملنا كتابك ؛ وتههوا فى رجوعهمكذلك قبل باوان ليكون 1[ فى ألما مجميعا سدرثاها من طرفنا مع من 
وجل بن سدق مبفناقيد ما وميك ذلك سنا فى ضترة وقود الاينان ومنسست ‏ تعد إل اربابها . وان هااته عن قريب 
سكنا بوثاق الاعهاد عن يهو غيافي * يجوعهم بعد المبيع من مصر الى السويس ور ياي كم لواب به 
اخمك فى كل مراد » :ذلك تتصموهم بالعسكر من طرقكم الرقدق ل ريا ى ١‏ شهر القعيد سدق بد 
| يكنا ماظن لهم من شرور ارات , © وقد وسل هذا لواب لمصرق »شهر اله 
1 قيكون من وصوله من مكه المعرفه لمصر ماني 


ووج ب الاى ملينا تكوين اسداب المسادقه ؟ 1 


أن 


د صورة مكتوب حضير من مكة المعظمة خطابا من سلطان مكة مولانا 
الشريف غالب ٠‏ ارسله لمصر الى الدستور المكرم والمشين المنحضم ( كذا ) 
الوزير بوسيلك مدير الحدود العامة بمصر حالا زاده الله جلالا واقبسالا 

دل مضمونه 2 وأوضح مكنونه على صحة مصادقة الشريف للدولة 
الفر نساوية ,2 ومزيد مودته لهم مع صدق النية , بغلاف ما يظنه سفها 
الرعية 2 وعرفنا من ذلك أن حضور الجماعة قطاع الطريق على القصير من 
غير اطلاعه , ويغير اذنه 2 فجزاهم ما حل بهم حيث تخطفهم الطير , وقد 
هلكوا في الصعيد , بعسكر الفرنساوية , أهل الشجاعة والمحاربت (!) 
القوية , الأسدية , وحاصل مكتوب الشريف للوزير لأجل ما يعتبن به الكبيي 
والصغير , ويسلموا الى مولاهم في سائر المقادير . فان الأرض لله يورثها من 
يشام من عباده 2 وهو اللطيف الخبير » ٠‏ 
نص الرسالة : 

« بيان لفقظ المكتوب 


من الشريف غالب بن مساعد شريف مكة المشرفة الى عين أعيانه وعمدة 
اخوانه الوزين الشهير )١6(‏ بوسيك )١5(‏ ء مدير أمور جمهور 
الفى نساوية ,2 ممهد بنيان السياسة بسداد هممه )١17(‏ الوفية 2 وبعد 


فانه وصل الينا كتابك . وفهمنا كامل ماحواه خطايك , مما ذكرت 
من وصول فنجتنا 2 وآنك أرسلت هجانا برفع العشور عن البن ,2 وبذلت 
الهمة في شأن التصرف في نفاذ بيعه , فهذا ما نؤمله من حميد الحركات , 
ووفاء المصادقات 2 فقأوجب ذلك عندنا وافي السرور 2 ومزيد الود 
والحبور [ليلة » وتأملنا ف كتابك : فوجدنا من صدق مقاله ما أوجب 
تمسكنا بوثاق الاعتماد على تموه غياهب الشك في كل مراد 7٠ )١9(‏ 


وواجب الآن علينا تكوين أسباب المصادقة والمبادرة فيما ينظم مهمات 
تسليك الطرق بيننا وبينكم عن الوعث وزوال المناكرة . وشهلنا الآن الى 
طن فكم خمسة مراكب مشحونة من نفس يندرنا جدة المعمورة في هذا الأوان , 
ولا آمكن لنا خروج هذا المقدار الا بأشد علاج )7١(‏ ؛ مع سلب اطمينان 
التجار لأن كثرة أكاذيب الأخبار أوجبت لديهم )١١(‏ مزيد الارتياب 
والأعذار بحيث ما بيننا وبينكم الا العربان المختلفة رواياتهم على ممس 
الأزمان ٠‏ وأما نحن فقد جاتنا منكم قبل هذا المكاتب التي اوجبت عندنا 
من خطاب كتبكم زوال تلك الظنون والأكاذيب فخاطرنا مستقر بالطمأنينة 
من قبلكم لما ثبت عندنا من الفاظ كتبكم ٠‏ 


41 


والمطلوب في حال وصول كتابنا اليكم ارسال عسكن. من لديكم الى يندر 
السويس لأجل حفظ آموال الناس ويصلوا بالأبتان الى مصر , ويبيعوا (117) 
التجار ويزول وقف الأسياب والباس وتهتموا في رجوعهم كذلك قبل باوان 
ليكون ذلك سببا في كثرة وفود الأبنان © وعند رجوعهم يعد المبيع من مصر 
الى السويس كذلك تصحبوهم بالعسكر من طرفكم الوثيق ليكؤنوا محافظين 
لهم من شرور الطريق ؛ لأن هذه المرة ما أرسل اليكم هذ! المقدار الا تجرية 
واستخبار من أعيان التجار 2 وعند مشاهدة الاكرام والاحتفال بهم في كل 
حال يرسلون اليكم نافيس أموالهم ويهرعون بالجلب لطرفكم 2 ويزول 
الريب عن قلوبهم ٠‏ 


ونرجو (!) الله بهمتنا تسلك الطرقات ٠‏ وتنجح المطالب وتحمصل 
المييات (1) بأحسن مما كانت من الأمان 2 وأعظم مما سيق في قاين 
الأزمان 2 ويكش بحول الله الوارد اليكم من الأسباب الحجازية 2 وكذلك 
لنا بن في المراكب , فما مولنا منكم القا النظ. على خدامنا 2 وبيذل الهمة 
على ما هو طرفنا ٠‏ وأنتم كذلك لكم عندنا مزيد الاكرام في كل مرام 


ولا يغفاك أنه ورد علينا قبل بأيام كتب من طرف أمين العسسك.ر 
الفرنساوي محبنا بونابارته فما كان لنا منها فتأملناه » وصار اليه الجواب 
توصله اليه » وما كان منها معول )١4(‏ في ارساله عليئا الى نواحي الهند 
وابن حيدر )١2(‏ وامام مسكت (1؟) ووكيلكم الذي في المخا (/ا7) فجميعا 
صدرناها (8؟) من طرفنا مع من نمتمده الى أربابها ٠‏ 

وان شاء الل عن قريب يأتيكم الجواب (79) ٠‏ 
تحريرا في ١8‏ شهر ذي القمدة سنة 7١لا١‏ » 
ويتلوه 2 في نفس المنشور : 

« وقد وصل هذ اللجواب لمصير )8٠(‏ في ١4‏ شهر الحجة (!) فيكون 
مدة وصوله من مكة المشرقة لمصر ثمانية وعشيرين يوما . وبعد وصول هذا 
الكتاب يسبعة ايام وصلت مكاتيب البشارة الخاص والعام بدخول احدى عشي 
داوا الى بندر السويس بسلام » قفحصل بهذا الخينى الخزي للكذابين ويطل 
كلام المجرمين فالزموا الأدب مع الل وارضوا بأحكام الل والسلام عليكم 


ورحمة الل ٠‏ 


طبع في مطبعة القر نساوية العربية بمصر المحروسة » 


ع4 


الرسالة السادسة 


وهذه الرسالة ورد.نصها في مخطوطة كتاب « افادة الأنام  »‏ ولم- 
نعمش بعد عليه ونقلناها عن كتاب الأستاذ أحمد السباعي « تاريخ مكة » 
الذي قدم لها بقوله : 

« نابليون لوثابرت (1) يكنب لغالب : 

وعلى أ استقرار الفرنسيين في مصصر كتب قائدهم الأعلى نابليون 
لونابرت (!) يعرض على الشريف غالب في مكة بعض الاتفاقات التجارية , 
وينذره اذا حاول قطعها , فكتب اليه الشريف غالب الخطاب التالي » : 

وبعد أن أورد نص الرسالة أضاف « ملاحظة » هي : 

« كان عنوان غلاف الكتاب : 

( عين أعيانه وعمدة أخدانه بونابرته ٠‏ أمير الجمهور الفر نساوي 
بمصر القاهرة حالا !5151م 9( ( وكان الختم مكتوبا في وسطه : 

( عبده غالب بن مساعد سنة ١17١1‏ ) 

وكتب في اعلا الخطاب ( اسنادي الى ال 

دفي أسفله ( اعتمادي على الل ) 

دفني أحدىي الجانبين ( مرادي رضا الس ) 

وفي الجانب الآخر ( اعتقادي في الله ) 
نص الرسالة : 

« من الشريف غالب بن مساعد شريف مكة المشرفة ٠‏ الى قدوة أعيان 
( آقرانه ) الدولة الفرنساوية أو عمدة آركان اخواته المشهور بسسداد 
همته الوافية بونابارته 2 سرعسكل. ومقدم كبرائهم في كل مصدر 2 وبعد 


قداعي التحرير وموجب التسطير وصول كتابك واحاطة علمنا لما 
حواه: خطابك وماذكرت من وصول كتبنا وتصفح مضمونها » وارسال القول 
من طرفكم بما يوجب تبيان حدود رسومات أموال التجار في البلاد المصرية » 
وجريان سماحنا لخمسمائة فرق الى آخر ماشرحتموه من الكتاب لمريح 
وثاقه صدق الاهتماد في كل مصدر من جهاتنا الحرمية » ومطلوب منا ايصال 


هم 


الكتب المرسلة على يدنا لمحلنا » أحدها لولد حيدر تيبو سلطان ٠‏ والثاني 
لامام مسكت والثالث لوكيلهم بالمخا فقد وصلت الينا وأرسلناها يبيد معتمد 
من طرفنا لأصحابها طبق المرام ٠‏ وان شاء أل عن قريب يجيثكم الجواب 2 
وما كان من همتنا في جلب التجار الى الديار المصرية + واعتمدنا لخطكم 
وأكيد قولكم , فنرجو الله ما نمتمد خلافه 2 وقد كان تجار يندرنا المممور 
في روع من الأكاذيب المختلفة على أموالهم وصدورها لطرفكم وحين ورد منكم 
هذا القول الأكيد كافة تجارنا في أسياب الجلب اليكم ٠‏ وتمهد لهم كامل 
ما توهمت به ضمائرهم من ضمان الأمان على أموالهم 2 وانما كان الانتظار 
منا لوفود من جهتنا ورسولنا المصدر اليكم ٠‏ 


فلما كان اليوم السابع من شهرنا هذا وصل المذكور الينا وبه كتاب 
وكيلك اللممتمد الوزين. برسيلك ( كذا ) المعلن بمزيد الالتنات 
لوفادنا اليه وهمته في أمور مس سلاتنا من البن وغيره وهي خمسة مراكب 
مشحونة من طرف تجارنا وفيها مأمور هو مسطور أعلاها باسمنا فهو لنا 
وصحبتهم منحتنا ومراسلينا بالسطور , فالمطلوب عند وصولهم الى السويس 
أن ترسلوا من طرفكم عسك. يحافظون على الأبنان الى أن تصلكم الى مص , 
ديبيمونها , فمند اعادتها بأثمانها كذلك تشيموهم بالعساكن الى أن يدخلوا 
سفائنهم » حرصا عليهم من خطر الطريق » قاننا ما أمكن تأمين التجار على 
هذ! المقدار الا باشد علاج وما صدر هذ! القدر الا بصدد التجربة من شدة 
ما تاكد عليهم لديهم من توهم الأكاذيب المتناثرة , لأنه ما بيننا وبينكم 
الا المربان ٠»‏ فاذا شاهد التجار مزيد الاعتناء يأموالهم . ومحافظاتها من 
مخاطرات الأسفار والاحتفال باكرامهم هرعوا بالجلب الى مصر في كل آن » 
ونرجو بهمتنا أن تنسلك الطرقات وتنجح المبرات بأحسن ما كان من الأمان ,2 
ويكثر الوارد اليكم من الأسباب الحجازية ,» لا سيمان عند وجدان صدق 
مقالكم تتكون أسباب صداقتكم فالآن مأمولنا منكم القام النظر على ما هو 
لنا من البن حسب ما هو مرقوم اسمنا في ظهور ( فروقنا ) والالتفات 
لخدامنا » وكذلك لا يخفاكم أن لنا عوائد ومرتبات في ممير , مع سماح 
الخمسمائة الفرق دراهم نقدية ٠‏ وهنا بيان ما هو لنا بالديوان العالى في 
مصير » الواصلة الينا صحبة الحاج مع كاتب الميرة وصيرفها : 


عن الصمرة الرومية 0 
ثمن سرس وشطرات لالوءلال 
معتاد بني حسين وبني تراب /االامع 
عن أشعراف بني تراب بدفس متقاعد ؟ 61و١1‏ 


ك4 


عن مرتب وقف الدشيشة الكبرى م١‏ 


عن وقف المحمدية بالثلث بدفس متقاعد ام 

حوالة كاتب الحرم بمكة من أربطة للهلا 
عن صرة شريف مكة انعام الدولة العلية لل لا 
منها دوادين لمتصاداض 


ولنا في وقف الجامكية المستجدة يسلمها لنا أمين الحاج دواوين 0١0886٠١٠‏ 
عنها ريال فرانسة 556٠‏ 


حرر في ١8‏ شهر ذي القعدة ٠ » ١1١1‏ 
الرسالة السابعة 
وترد ضمن « أعمال نابليون بونابرت » وكتبت في 7٠١‏ من يونية 


ك6 أي قبيل رحيل نابليون بأقل من شهرين ( اذ أنه ارتحل في ١!‏ من 
أغسطس الى فرنسا , متخفيا ) ٠‏ 


ترجمة نص الرسالة : 
« القاهرة في ١1‏ مسيدور من العام لا ( 8١‏ يونيه 44ل/ا١‏ ) 
الى شريف مكة 
بسم الله الرحمن الرحيم , لا اله الا الس » محمد رسول الله لقد تسلمت 


رسالتكم » وفهمت محتواها . وقد أصدرت أوامري بحيث يعمل كل ما من 
شأنه أن يقنعكم بمدى الود والتقدير الذي احمله لكم 


ونأمل أنكم في الموسم القادم تقومون بارسال عدد كبير من السسسفن 
المحملة بالبن وبضائع الهند 2 وسيكفل تأمين هذه السفن ٠‏ 


واني لأعرب لكم عن شكري لقيامكم بارسال ما بعثت من رسائل 
للهند والى قرنسا ٠‏ أوصلوا هذه الرسالة كذلك , وواقونا بالرد ٠‏ 


وثقوا في التقدير الذي أكنه لكم » وفي الاعتبار الذي أحمله لصد اقتكم 
بونابرت » 


ويرد بعدها في نفس المصدر نص يتصل بالشريف غالب هو : 
« القاهرة في !١ميسيدور‏ من المام لا ( "١‏ يونية 49لا( ) 
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الى قومندان «١‏ ايل دى فرانس )7١(‏ 

أرجو أيها المواطن القومندان ٠‏ أن تقوموا بدفع مبلغ 18٠٠١‏ فرنك 
الى شريف مكة 2 وهو المبلغ الذي سيقوم أمين الصصعرف بالجيش بسحبه 2 
بموجب ثلاث رسائل تحويل على أبين الصرف في ايل دى فرانس , كما 
ستقوم الخزانة الوطنية باتخاذ اللازم ٠‏ 


د وقد اعتقدت أنه من الواجب أن أستعمل هذه الطريقة لكي يكون 
لنا قناة موثوق بها لكي نتراسل معكم على الرغم من الطرادات [الانجليزية] 
التي تميث في البحر الأحمس قسادا ٠‏ 
ولكم تحياتي « بوئابرت » 
الرسالة الثامنة 


ويرد نصها الفرنسي في كتاب فرانسوا روسو الذي يحمل عنوان 
« كليبس ومنو » ويضم الوثائق التي تتعلق بالحملة في ظل خليفتي بونابرت 
في مصس ٠‏ 

وتتمين هذه الرسالة بمدى غلبة روح الملق عليها , والرغبة الشديدة 
في التأثير على الشريف غالب , لأن الجنرال منو . كاتب هذه الرسالة كان 
ينتهج سياسة استعمارية ترمي الى محاولة البقاء في مصصر , على المكس من 
نهج سلنه كليبس , الذي أدرك أن من الخير تصفية الحملة والرحيل وفقا 
لشروط مشرقة ٠‏ 
ترجمة نص الرسالة : 

« من منو الى شريف مكة 

( نقلا من مينئيتور يونيفرس » بتاريخ ١2‏ نيفوز من المام 4 ) 
4 فريمي من العام 4 ( "١‏ توقمين ٠ )18٠-‏ 

يسم الله الرحمن الرحيم , لا اله الا الل . محمد رسول الل 

من عبد الله جاك منو ,2 القائد العام للجيش الفرنسي [ الموجود ] 


1 


حاليا في مصر ١‏ ممثلا فيها حكومة الجمهورية الفرنسية 2 


الى الشهير ذائع الصيت 2 الأعظم بين الأعاظم ٠‏ خليفة رسول الله ء» 
المفعم بالمعتلز والحكمة والقوة ٠»‏ المنتصى على الدوام : الأمبي غالب 2 


8م 


الشريف العظيم على المدينتين المقدستين ٠‏ المهيمن على أجمل منطقة في شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ 


أيها الأميي الشهير » الصديق 


نعد أن استعلمت عن .صحتكم » وتمنيت لكم كل السعادة التي 
تستحقونها 2 والتي تصبون لها , أبادر بأن أعلمكم بأني عينت قائدا عاما 
على الجيش الفر نسي [ المقيم ] الآن في مصر , بعد الاغتيال الرهيب الذي 
أودى بشخص سلفي صديقكم القائد العام كليير 


ان صديقكم القديم بونابرت ٠+‏ القنصل الأول للجمهورية الفر نسية 
وأشمهن محار بي أوربا 2 هو الذي عينني في مكانه ,2 واني لأهنىم نفسي 
اذ أتاح لي امكانية التراسل مع من هو الأكثر قداسة من بين جميع الأمراء 
الذين يتبعون العقيدة الحقة . والذين يعبدون الل ويوقرون نبيه ٠‏ 


أيها الأمير الشهير 


لقد كلفني بونابرت بأن أجدد بعكم كل مواثيق الصداقة ٠‏ ومن ثم 
أبادر بأن أعرفكم بأن رعاياكم يستطيعون الحضور للسويس دون اي خوف » 
ومن الآن فصاعدا لن يلحق بالتجار اهانة أو تنكيد , وقد ألفيت كل 
القوانين القديمة لكيما لا أبقى الا على قانون واحد مطلق , ولو أن فردا 
فرنسيا أو أي موظف آخر في جمرك تجرأ أن ياخذ مثقال ذرة واحدة (717) 
أكش مما حددت , فانه سيدفع حياته اذ ذاك ثمنا لها , وقد فملت ذلك مراعاة 
لكم . أيها الأمير الشهير ٠‏ 


ولقد كنت أريد أن أرسل لكم هذه السنة , كما كان ذلك في السابق , 
قافلة الحجيج » التي تضم من كل الأمم لأجل زيارة المدينتين المقدستين » 
وكنت أريد أن ارسل لكم الكسوة لتفطية الكمبة المقدسة , لكن ظروف الحرب 
لم تمكن من ذلك , وأرجو في العام المقبل أن آكون احسن حظا » وسانصب 
كامير للحج سسلما يكون حريا بمهمة على هذا القدر من التشريف , 
وسأقوم » في النهاية » بكل ما من شأنه أن يبرهن لكم , أيها الأميي الشهير 
على مقدار رغية الجمهورية الفرنسية في أن تكون على وفاق معكم 2 وانني 
لأعتبر. نفسي سعيدا اذ أكون لسان حالها , حيث انها كلفتنى بان أقدم لكم 
التوكيدات الوطيدة لتقديرها المميق ٠‏ 


وأآرجو الله ورسوله ان ينمم عليكم بعمر مديد ,2 وبرخاء غير مقطلوع :' 
وانتضارات بلا عدد على أعدائكم . 
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ملحوظة : أرسل لكم أيها الأمي الشهير التعريفة الجمركية التي 
نفذتها في كل أتحاء مصصير . وسترون أن الرسوم الجمركية أصسيحت أقل 
قدرا في السويس مما كانت عليه في الماضي » ٠‏ 


النصوص ذات الأصل الفرنسي , وهي على الترتيب . الرسائل 
رقم 845670١‏ 0106م ٠‏ 


١‏ ل نشير هنا إلى المراجع الرئيسية عن الحملة الفغرنسية ٠‏ بالعربية والفرنسسية 
والانجليزية 2 وهي : 

عبد الرحمن الجبرتي « عجسائب الآثار في التراجم والأخبار » 4 اجزاء , 
القاهرة لاؤلااها ٠‏ 

عبد الرحمن الجبرتي « مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس » جزءان 2 تحقيق 
أحمد زكي عطية وآخرين ,2 القاهرة (95( - 

نقولا الترك « ذكر تملك جمهور الفرنسساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية 
( نشي وترجمة أ ديجرانج ) باريس ٠ ١41795‏ 

عبد الرحمن الرافعي « تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصى » , 
جزءان ٠‏ الأول ط 6 ء القاهرة كلالااه ‏ 1508م , الثاني ط "[ , 4لالاله , 1568م ٠‏ 

ده محمد فؤاد شكري « الحملة الفرنسية وظهور محمد علي » القاهرة 2 بدون 


تاريخ . 

ده محمد قؤاد شكري « عبد الله جاك منو وخروج الفرنسيين من مصر , القياهرة 
!مول * 

محمود الشرقاوي « مصر في القرن الثامن عشىر » ا أجزاء . القاهرة 981( ٠‏ 
© 1111155316 ؛أع 20116 ع5 ع28115051 1 “ :ا سآ ,0ننوطتوقع8 
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؟ - نكتفي بان نسبوق هنا ما ذكره العسلامة الزركلي في « الأعلام ) ل # ج م 
ص "١4‏ عن الشريف غالب ( توفى سنة ("ااه ‏ 14(5م ): 

« غالب بن مساعد بن سعيد الحسني , من أمراء مكة ٠‏ وليها بعد وفاة اخيه سرور , 
( سنة 1٠1١ه‏ ) ونازعه ابن آخيه ( عبد الله بن سرور ) فقبض عليه غالب واستتب 
له الأمر زمنا ٠‏ وفي أيامه قوى الامام سعود بن عبد العزيز ينجد ‏ وهاجمت جيوشه العجان 
فقاتلها الشريف غالب ,2 وتقهقر الى جدة , ثم أظهر الطاعة لسعود 2 حتى كان كاحد 
عماله , وعاد الى مكة ٠‏ واستمر في الامارة الى أن زحف محمد علي باشا ( والي مصى ) 
بجيش كبر من الترك وغيرهم لقتال السعوديين ٠‏ فتحول الشريف عن ولائه لآل سعود , 
فاستخدمه محمد علي مدة قصيرة , ثم قبض عليه وأرسله الى مصى ( سسنة ١114‏ ) فاقام 
أشهر! » وأرسل الى الاستانة فنفته حكومتها الى سلانيك فتوفى فيها ٠‏ وكان فيه دهاء , 
وأخباره مع آل سعود كثيرة » أشار اليها مؤرخو عصره » وذكر عنه مراجع متنوعة إهمها 
« عنوان المجد » لابن بشى ٠‏ وتاريخ الجبرتي - 

. 717 عجائب الآثار » ج 4 ص‎ «  “ 

وانظر نفس المصدر , 168/7 , الا( , طارؤة , "م , 65 , 9ه( , لفلا 
كك حؤكل “على رف 2 5ء ملالء "الزل, كول عقل/ لإأقلء كول لل لا, 
الا , "اءلاا , ذءلا , للءم# , لإؤلا , لأإزلا, فللا ٠‏ 

وانظر بحثا لأحمد مرسي « شريف مكة بين قوتين » في مجلة « الدارة » , العدد 
الثاني من السنة الأولى ( جمادى الثانية ١48‏ 2 يونيه ملاة( ) ص 7١860‏ 064( , 
والعدد الأول من السئة الشانية ( ربيع أول (١45‏ ) صن ١68‏ 7ب (١6‏ ه 

4 انظر في تفصيلات موضوع « سياسة نابليون الاسلامية » : 
5 2<2نه51آ1'آ1 أه عتقمقصه8 “ : صوآقتعط0 ,وللعفط6 

.14 عوط ” وع85ة أ 2220815 5ع توم وعي1 

عاتةمقصمه8 ع0 عمدع لام 188 علدعوعآ م1 “ ,7م16 ,متلكتاهط 


.6 ,قوط 
.1969 قوط *” مسقاه1 نآ ع «مع1ممع 2‏ ,. ,سقس لائمة 


6 لهذا المنشور أصلان أحدهما عربي والآخر فزنسي 2 وقد أورد الجبرتي 
1'/ة - 08 الأصل العربي 2 ونقله عنه عبد الرحمن الرافعي في « تاريخ العركة القومية » 
جا ص 46 , ويرد الأصل الفرنسي في « مراسلات نابليون » ج6 وثيقة 00#( 

.0 - 1858 فتتوط ,162 «معاومة81 ع0 ععصقلدمموع ممم 
على أن للمنشور العربي صيفتين بينهما بعض اختلافات , أنظر بصدد ذلك دراسة ده أحمد 
حسين الصاوي « فجر الصحافة في مصر  »‏ دراسة في اعلام الحملة الفرنسية ‏ القاهرة 
ق_/ا:ص !47 ,2 وأحال الى دراسة مفصلة حول الموضوع للدكتور مارسدن جونز قدمت 
ضمنالندوة' التي عقدتها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية عن الجبرتي بالقاهرة 
ركلف *؟؟ ابريل 46ا5ذ ) . 

1 أنظر تفصيلاته في الرافعي , المصدر السابق ج١‏ ص #م« . 

ا اكتشف هذه الوثيقة المؤرخ على بهجت ونشرها في مجلة المجمسع العلمي 
بالقاهرة ٠‏ مجموعة 1448 وعدد فبراير 15٠١‏ , وأورد الرافعي كذلك في المصدر السايق 
(جم ص 67 7 55 ) النص كاملا . 
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م انظر في تفصيلات المجابهة بين الشعب والفرنسيين تاريخ الجبرتي في أكشر من 
موضع وكذلك كتاب الرافعي الذي أشرنا اليه 2 ولنا دراسة حول « سليمان 0 
واغتيال كليبر » قدمت للمجلس الأعلى للفنون والآداب بالقاهرة , سسنة (95ام ٠‏ 

ونضيف هنا أن أهالي الحجاز » وعلى الرغم من سياسة الوفاق بين الفرنسيين 
والشريف غالب ٠‏ اشتركوا مع أهل مصر في حرب الفرنسيين على النحو الذي أوضحه 
الجبرتي ج #ا ص !1 ٠‏ 

9ه أحمد السباعي « تاريخ همكة  »‏ دراسات في السبياسة والعلم والاجتماع 
والعمران ب طه ثانية , مطابع دار #ريش بمكة سنة 786(ها ء ج! ص ١15‏ ومابعدها ٠‏ 
وفد فتشنا طويلا عن مخطوطة « افادة الأتام » فلم نستدل عليها حتى الآن ( وذكر لنا 
بعض أهل العلم في مكة المكرمة أنها ربما كانت مما اقتناه الشيخ محمد سرون الصبان ٠‏ 
وفد أهديت مكتبته مؤخرا لفرع جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة 2 ولاتزال في طور 
المراجعة والفهرسة ) ٠‏ 

٠‏ أنظر بعث ده أحمد عبد الرازق محمد « كشاف بالوثائق الفرنسية في مكتبة 
جامعة القاهرة » ضمن كتاب « عبد الرحمن الجبرتي » دراسات ويحوث » ء باشراف 
د أحمد عزت عبد الكريم * القاهرة سنة 191|5ام , « حافظة رقم "١5‏ : 

25 ترجمة فرنسية لخطابين من شريف مكة الى الجنرال بوسسيلج ,2 مؤرخة في 
4 فلورال من السنة السابعة ( ١‏ ابريل سنة ١199‏ ) يساله في ارسال بوسيلج بشان 
البعثة المسافرة الى سيناء » مؤرخة في سسنة 9ؤلا( » ٠‏ 

2, 75١ عا انظر في أمر نعيين أمير الحج كتاب الرافعي سالف الذكر جا ص‎ ١ 
٠ وجلا اص م6‎ 

1 ل أشان ألببي جس في دراسته عن « تاريخ المطبعة في مصر » الى أن المنشورات 
كانت تطبع طبعتين , واحدة لكي تلصق في الأماكن العامة والشسانية تبي توزع في 
الشوادرع 
” 187256 له 1116م ممع صم “1 ع0 ع1ه815 “ ,عدقلة 0 كعوط1م 
بآ .ا ,ع5 عمده 5 ,طع نم1887 مم1 1 ع0 .1اباظ “ روصقل 

١‏ راعينا أن نسجل نص الرسائل التي بالعربية كما جاءت في الوثائق التي بين 
أيدينا » وقد تدخلنا في بعض المواضع باضافة علامات تعجب بين الأقواس للفت النظر الى 
طبيعة الاسلوب الذي استعمل أو للخطا المطبعي الذي وقع ٠‏ 

١4‏ - عن كتاب عبد الرحمن الرافعي الذي ذكرناه من قبل . جا ص ١(‏ , وان 
كان فيه أن بوسيلج كان يشذفل منصب « مدير الحدود » بالياء والصواب ٠‏ كما جساء 
في الجبرتي وفي نص المنشور أنه بالباء » وأورد د الصاوي ‏ في دراسته التي ذكرناها من 
فبل ‏ صورة القرار الذي اتخذ بتنعية بوسيلج ( شكل رقم 07 ) بطريقة غير ,مباشرة .| 
اذ نص القرار على أنه « لم بقى مدبر العدود كمثل الأول » وعلى أن « الخلِآنْ العام 
هو سيتوين استوه متعلق بالمداخيل قاطبة ٠‏ والمذكور يضبط ويكشف حسابات المدخول من 
اللم العمومي » أي أن مسئولية ادارة الشئون المالية آلت الى المواطن استيف 12056656 
( أنظر عنه كتاب الرافعي الذي أوردناه » جا ص ١7١‏ ) ء والعنوان الفرنسي للمنشون 
يبين في جلاء أن بوسيلج كان على رأس الادارة العامة للمالية في مصر 
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.287 أ[ ع0 وععسصقصةظ8 5ع [2عصعع 6605ةتاسواستصقة *آ 


٠ عبارة ( الوزير الشهير ) لا ترد عند الجبرتي‎ ٠6 

5 في الجبرتي : بوسليك ٠‏ 

7 ب في الجبرتي : همته 

١4‏ الجملة من « فهذا ما نؤمله ٠٠‏ » حتى « ٠٠‏ الود والحبور » لا ترد في 
تاريخ الجبرتي *٠‏ 

4 في الجبرتي : المراد 

٠ في الجبرتي : الا بمشقة علاج‎ ٠ 

٠ في الجبرتي : لهم‎ ١ 

* في الجبرتي : ويبيع‎ ١: 

1 في الجبرتي : تسليك الطرقات , وتنجيح المطالب وتحصيل المرات ٠‏ 

4؟ ‏ في الجبرتي : معولا ٠‏ 

6 2 أنظر عنه دراسسة ده الصاوي التي ذكرناها 2. ص لا١!‏ ,2 وفيها أنه « تب'و 
صاحب » ابن حيدر علي ,2 سلطان ميسور بالهند 2 وكان ممن قاوموا امتداد الاستعمار 
البريطاني في شبه القارة الهندية ب #هلا( ب 9هلا(ا» ٠‏ 

5 المراد : مسقطا ٠‏ 

7 المراد : القنصل الفرنسي في المخنا ٠‏ 

- في الجبرتي : أصدرناها + 

9 في الجبرتي : يضيف : والسلام . 

ا في الجبرتي : « وقد وصل هذا الكتاب لمصر ء في ستة عشر يوما خلت من 
شهر ذي الحجة , فيكون مدة وصوله من مكة المشرفة الى مصى ثمانية وعشرين يوها , 
وانقضى هذا الشهر , ولم يات خبر صحيح عن فرئسيس الشام ٠‏ وانقضت هذه السنة » 
وما حصل بها من الحوادث التي لم يتفق مثلها , ومن أعظمها انقطاع سفر الحج من مصى » 
ولم برسلوا الكسوة ولا الصرة . وهذا لم بيقع نظيره في هذه القرون , ولا في دولة بني 
عثمان , والأمر لل وحده » . 

وانظر في تعليل المنشور دراسة ده الصاوي التي مرت بنا ص ٠١٠١‏ حيث يقول ان 
« أن المنشور غير مؤّرخ 2 ولكن ختامه يدل على أنه صدر في اواخر شهر ذي الحجة سنة 
( النصف الثاني من مايو ١/48‏ ) , وقد ذكر الجبرتي نصسه في حوادث شهر 
ذي الحجة أيضا « دون تحديد اليوم » وواضح أن المنشور يحمل تاريخا هو ١8‏ من شهر 
ذي القعدة سسنة ١1١7‏ كما علق عليه باسهاب ص 8٠5‏ . 

'؛ رسائل نابليون الى الشريف غالب نقلناها عن : 

1 و 8 ,0381 جمعغ1مم813 06 وع نيع 
اناغ تلع - ععلعدامعاعصوط .1 .هآ .0 ,قلعو ,ممع تمعن عمرهة 
821 ) 21100051 


ص وول , 4م , 0مك , 4-0 ( على التوالي ) ٠‏ 


بل 


آما الرسالة الموجهة من مينو للشريف غالب فتجيىء في كتاب : 
م8587 له نامصعء181 غء «عط1916 “ ,[آ80155881 وزأمعصوسا 


عتقط5028 06 أمومع0 عنب1 5تتاجرع 
1900 متعوط ) 


ص ملا وما بعدها ٠‏ 


اما ا ايل دي فرانس 8266 ع4 116 » احدى جزر المحيط الهندي , وكالت 
خاضعة لفرنسا ء وهي ما يعرف الآن باسم جزيرة موريشيوس ٠‏ 

1 في النص الفرنسي : 160113 وفي « تاريخ الطباعة والصحافة في مصر 
خلال العملة الفرنسية » ط! . القاهرة 444ام ص 680 : 
” صنةء11 (و مصنلع]1 هي أصغفر عملة مصرية في حجم العملة الفرنسية ذات 
الخمسة وعشرين سنتيما ولكنها اقل منها سمكا 2 وطول نص ف قطرها خمسة عشى 
ملليمترا » وتزن ا درخمة أو “لار!! جراما من الفضة , يحمل احد جانبيها اسمها 
فقطا أو اسم السلطان ٠‏ ويحمل الجانب الآخر « ضوب في مصى » والسنة التي ضربت 
فيها ٠‏ راجع في ذلك : 

.2 هع 320 .2 16 .1 .0ه فده 2 .موع8 بآ 06 .متتعوعط 

وعملة « ميدان أو مدينو تسمى ميدي أو مؤيدي , ويذكرها الجبرتي بقوله ( نصف فضة ) 
راجع في ذلك شفيق غبريال « مصى عند مفترق الطرق » هامش ص ١!‏ مجلة كلية الآداب 
مجلد )4 ج ١‏ سلة 9[6| » . 

عم “أكلعع[ناوطله هو ابو بكر باشا والي مصى ( وانظر في عبد الرحمن 
الرافعي : تاريخ الحركة الوطنية ج١‏ ص !4 2 رسالة نابليون الى أبي بكر باشا والي 
مصر قبل رسو العمارة الفرنسية بالاسكندرية » ) وليست هذه هي المرة الأولى التي تجيىم 
فيها الاسماء العربية على صورة مغلوطة أو مخالفة لأسلوب 3 الكتابي المتبداول 
لها الآن ٠‏ وقد رايناهم في هذه الرسائل يكتبون 3 113812 دلالة على الحجاز , وجام 
اسم الشريف غالب في الرسالة التي وجهها اليه الجنرال منو وقد رسم هكذ١ا‏ 1:8115) 
كما كتبت مكة المكرمة في بعض الأحايين ©1/1©[15 بدلا من 781600116 ٠‏ وانظر كذلك 
الرسالة الشانية 2 حيث تجد فيها بعض كلمات فرنسية ( مثل 

5 قرع 18ل ) 

ااه ل انعو مالف توق ٠٠‏ ولد اايككا عليها كنا كن يون لقزلا:. أوهو اما افعلياء 
كذلك بازاء النصوص العربية التي حافظنا على اسلوبها بدون أي تغيير ٠‏ 0 


د١٠‏ محمد زكريا عنان 3 
كلية الشريعة - مكة_المكرفة | 


4 


( 1798 غ200 25 ) 6 صه 2684007 8 عن[ رعتتنة0 يلت : 1 عأاعآ 


عندتوءعء11 ع1 ع0 تسقطء5 بدك 


2815و عقصححة '1 ع0 ع6ضدة '1 عالقصصمء غصووتج2 كناه0؟ دلا 

عم عمععة 18 06 لع11ا35ة 70115 069017 5أمك ع( ,6أم1887 ده 
5 7028# ع1 2207625 2165 10115 06 “ع270168 06 5ثناة 24( لاه 
وع1 5ع156ا0! ه 2205001665 و14 : عناوعع11 06 مستعافم 
عنطصم ,4م1883 ده غأدع05560م عطنة1]6 غه عنانوءه711 12 عبن 
5 32015 50202265 1710115 .3556م 16 81م 023236 "تلد316مم3 كتناع1 8 
12 06510285 20115 زع86طم0م يدك دمتعذاع” 13 ع0 2ع قنق حت تكتامط 


.11802 18 3 23708514 عة أع 1316م ١0115‏ 2011118 أنان ع6 115ا0؟ 


8 0116 28160115 ع81صططمه 1255162 70115 عبان ع تازوعل عل 
10 831101126 5011211183 226 وصتعع[6م 065 عصذحكقترةء 


.هته ع0 عتلدتوك ذم دعام وتتتلواطد م1اء 'ننب 


8028316 


16 


: ”2“ علاعية 


(1798 هه 27 ) 6 سه 100 عنس7 10 م1 ,ععنجة0 نحم 


226 ناك 


ف ,ع272176 «دممم عتلتقصصمء علة1 0115 ع0 عدوع7صمعء 'مم عل 
5 و1 غ016 أقطنة ,031 لات ,ع315؟2732 عممطة '1 ع0 غ66 19 
8 06 2205011665 52312565 210 “018615721 1نا0م 1215م 81[ عنان 
.263 #دفنة6 “الاع1 1ه قتتطعتلاع7 1653 116326 06 ع عبدوعء11 
قدع م0187 وه1 4ه 5وهنلق ع1 مم6 70115 عنان 5ع14»658 و14 عروط 
69 2068م 4[ طأمة 1[عنان ععتكة 262ع177 70115 ,35م ع0 06 26801325 
62 3 170115 :101 06 وعصتصصطمط وع1 قنامغ غأع و#لغطءة و16 ,قمتقصطا 
م8 - قطم 11358 20(1 - عتقمة عنامم عمتصدمم 81 '[( عبان امعمعامع6 
© ,0836 411 “تلاعطاعتتنامع قطعهم ,(33) “اعاععا هطق 544 ع0 15338 
ف اهاعم 13 تان 5عع20 145 276 عموتتقتروء 18 همع 1رمعوه [1انان 
.ةقث 065 1151025اعط1 و06 01اطق *1 


© 170115 16520256 57066 281 ,0116 [نامعناوعط عزون عل 
8 “650076 23556 ع[ غناو 5081662 7015 51 عتاتقصطصم 2م أودج] 
0 07828 لتنا 37م 25عطمع1ناء5 ناه ,12011565 5عم2 علقم عموتكهاروء 
818 ,ققء 165 50115 0825 20815 :8935م ناك قصعع 06 6216 1وتنةء 
قققصطناذناممط 145 عنان 506145 اع قصواعمع غم 145 كيام ذه عاأتقتمتصم 
5 نان علقم ع0 ,ذتامط عنان قلصة 5تاناةء11[ئعم 06 5هم غطه 'م 
ختناع1 أع وصحدعة "تباع1 غدع:ده[صممء أنن وعصستصرمط 145 ونام غعء وتعقطعةه 
8 قتاآاص 06 35م ده 2 و5ع1«رتاعم 165 12356111 م 5تعلزمط 
ذ صعك ه "ص دعصم 1ناء5 دمج عءمعسصسصرمء ع1 عبن ع ,5تباعاءع1:06م 
.0686 أدعمة [قعغ6مة وععه كتهممط عمطتلونن 


امه عه 06 'تنامغع" ع1 عنقم 256ممع" 7016 كلطع 2ق :*[ 
015 عنان 5تأمقعط 165 أ7عط2غ1هع68 ع أتقسطامء جعع1 عمد 5ناه570 
عت عه 3 3وة11ئعص ع[ أع ,عض صع غزمد .غ1]ط دع غزه5 ,اميق دع تريريوم ‏ 


ديقت 0ه #إزو1: 


” انتوص 3 ج280 


11 


: 4 ع«اعلآ 


( 1799 “تعتتتصورز 25 ) 7 صق ع5أمتتنلام 6 عنآ ,ععنهة0 يلك 
عناوءء11 12 ع0 طنقغايا5 باك 


تله طع 'ز غع ,616 33762 12 70115 عنان ع61غ»16 18 باعع" 1[ 'ل 

+81 81 '[ عنان اأدعصيعاوع5 16 257016 9005 عل الللطعغصم ع1 قتامطامه 

عمتة2 ع1 ع0 ؤ3وعه «ملكصعغص1 مط ع ,ع5 ع0 عصقيمك 18 "تامهم 
.غصع ممع 1ع نااعهمم "اعأدءغعرءع 


غ701 عط مقاعز2 '1 ع0 قصقكقمعغ6ط 145 عنان 35م عأنامك عمد عل 

2017 ,53156 31 'ل عنان 20155 5ع مله ماستصتل 128 علب مقع ععتج 

15 20119762 170115 5ع ,ع2020616مه ناك 38248824 لطقترع وبيلام 16 
وعامصقة 5ننآم 18 ع0 1 غممايامل 115 'نن “اع “اناكقة 


056 عنالولعنان 06 طمالوعط 2ع"ناج 70115 عبان 2015 165 101565" 
عمد عم( 2ع ,12ه7وه 23158 14 ع2 8 'تن 3762 "2 5ئا70؟ رعأمزع8 به 
.تله طمم ع0 5عنالوتتقمط 045 “تعصصه4 كبامن؟ ع0 1811م صنا تمع 


'” 76 صقده18 : 7 ع لامآ 


( 1799 صنيرل 30) 7 نه ع5100دعمم 12 16 بععتة© اذ 
.عناوءع11 18 ع0 تتغطع5ة ناكف 


'0 95م 8ن '2 11 بتناء1716001غقامم غع غمع فك تعلط ع0 متمد يلت 
.26 2و5 أوع 12052664 أ ,تاعتك عنان باعانط عتتاباج 


261 14 715مصممء ذه دع '[ ع ,عنطغع1 ع201ا باوع" 1ج 'ل 


35 اأناع2 0111© ©© 50115 0116 “انام 0701765 165 76قطم0 381 'ل 
+501 ,50115 “انا0ط 31 '[ عنانو نع '1 ع0 اع عمسلؤوء '[ ع0 206 تاوتعم 
1 

عمنا لخلتهم 2عع2 كدام2ا عطتوطء0»م ممؤتهد 15 4 "لو ععغووهة "7 
5 توظء ممم ع0 غه فثق ع0 وذو تمك فمعسغ قط عل 6أأغمقبن علموعع 

.6 101001115 دمعو 115 : و2506 1 و06 


6 3556م 3162 35/115 70115 عنان عه ع0 ع "لطع" وبزه عل 
[عه 8552م ل - 29211565 زععصوت8 ع0 م11 '1 ثق غع و1206 عدياج 
.م6" 18 ذأممم - 2ع:نومتكرء 


قات أع ,70115 “انامم 81 ' عنان عمسلؤوع '1 قْ عع 0207 
6 قصطة ع706 ع0 كلة1 


59 


66 
(1799 صنياك 30 ) 7 صة «م106ووع2 12 ع1 ,علد0 يلك 
ععصوع1 ع0 116 '[1 ع0 غ2035ةصصصدموت نلك 


نا 8361م 22112 06 ,2708121عتتصدمء - طعتزمغك رعللام 5نام عل 

ع “تناء/هم 14 عنان ,.22 94,000 ع4 عتتمدهد 13 عدسوءء21 15 ع0 كتتقطعو 

© '! 06 'اناع:33م 164 'اناة عقتتقطء 06 1615565 3015 رع ع معممصمج '1 
.6 +ططدم 62078 802816هط ع1ع:650 13 غصمك غه ,ععصوع2 ع0 


39015 0111م 12ع:203ط عه 06 2ع عمط املاع عقدعم 1ه ل 
كناك قثاناء015© 1645 2231836 ,70115؟ عع357 3202016ع01 "امم عاثاد اهصق 
.1 2267 18 أسمعذوع 11 


.1 70115 عل 
'” 8166م 28023 


: 8 مم1 
عندوءء]1 13 ع0 تتعط© ناه بامصعكا وح ونا 


ضة عتأقنطاط د ( عط صق علط 15 ب1أعسء لم17 تبأ غتلم810 ) 
(1800 .67س 30 ) 1 
تنا 61160703كقمط اع كلمعطفلء عاط ع0 تمد بلك 


.6غطم0م دود 3ع 762طمط3]! +ع ,نا181 عنان تاعلط ع0 8 جز اص 11 

,2815م ع6نة '1 ع0 تغط دع 1ةغطغع ,تامدع]/1 دعناوء32 ط118الطث 

0 امعممع لمع نامع 16 أسموكمعو6 رمع" بز أع ,عأمرزع18 جره غأدعممدء 11عتاعة 
.2827815 عناو تاطناصعم 8, 


,828203 قننام 165 تصعتهم لتوع قننام ع1 ,عط616ه م1115 1 م 
رموه '0 أاصصرع" ,نعط عل عذأقطمه»م ع1 غصععة رمد 06 "تتاعووع ج510 16 
مسومع ,طتلقط© ععصتعم 16 عاناع 721601 وتناو زنامغ رعععة2 عل رعوقع588 06 
ع6*هم 56116 كتلام 18 ع0 اناعووء055م .5312465 771165 عدناع 5ع قتتدقطء 
.علطومه '[1 ع0 


20 46 ممصمكم!ز عطة 'مد وغ"مة ,لمصة +ه ععطلتام عؤذون11 1 
2 1701158 عنان “الاعطط0ط ع1 ناه 50123116 3017 5نا0؟ كأ 53256 


مه 


لأ5390 131158 70115 ع0 عووع7مططة 'مطد ع ,اع" 0651 0102م 701015 عنان أع 
1 06 [قهتقطمع8 +تعصيعء0 2 قصتصدمء تاه عُمتصمم نه 1ه 'ل معنو 
عاآطتصمط '1 وقصمة ,6 أميع188 ده غصعصة11[ع باع عوتمعصوم معصة 
دع 2606781 16 أمتة 706 عل عضدهو5 عم 18 “تناد 5وتمتمرم 2552551224 
2 ع0 لتاقصمء "اعتصعهم 16 جوع © لاتاعووعء5606م صممط ,نعط 116 تعطء 
5م 165 تمعدم ع«طغلقء 5تام 16 عقتفعصدم2 عبوتاطتاممم 
8 8 0206م 8 'طط ثنان ,8م8028 ندسة طعإعطج ع1م70؟ ,قدعغم6اباء 

.16م 


ع0 166صمم ذه غعط ممم 6116 نوكتام عأك26[11 دع اط عل 

6 أبن 12665ام 165 5نا0غ 06 غطتةد كتلام 16 316 ع2001ز5ع207 

02 24ع6ععم3ه16 أنلن أع تاعل2 غدع2007 أنان ,عع قزمم 16م 18 
.ع أغطممم 


376 16م انامصدة؟ 06 عوتتقطك 3 2 عأ توم قصه8 بععسطتام عنطون111 
705 06 عصمك عووع7مصع 'د عل ,6لأتصيد '0 681565 165 5نام؟ 10015 
ف ع أطتوع عمتاعناة صق تلطع كمعتتباعم 5أع زناة 1705 عنان تأمككقة عطلة1 
غ560 فص ردم همدع عطتاعناة بعتصة397 عتتاعياة أسوتتقص1206 غناك 
قطععطة 165 كناوة كأوطة 3981 ,قغصقلمع26م 165 عضغصمء وعقلصستطدمء 
1116 351 ع ,بعناولطنا © لناء3 نا أبن تاعمتك برع "ص “انامم 020155 
2 06 5ع2هنامق 165 قطهك 6تزهم[صصة 166 نام ناه ,قتقعطة1 
,336 81 'ز عدن عه ع0 ذاه ناه سمتلقط أناءد تنا عتتقدعمم ع0 اتدكاكة '5 
اطع وآمه أناهة أله نه '3 .716 18 أسصواوصز '1 32 غتدمعلمعم 11 
قنام عقصطة 26م 15و1نا0؟ عل .ععصتمم عمون111 بصمغوعقلأقصء 
5 م06 قصتة 61م 065 عسوكوتقء 12 ,3556م 16 *تقهم عمطصرمف راع ممع 
1ه 6 .وه أطلود دمأك عتناعكق 165 462 1كان؟ غد6؟؟ أتان قطملغهم و16 
فتقط بقطهة© عتصلهد 18 لصحام 0015 تبان كأصةة ع1 “اعتزملكطة كام 
عمصطة نآ .قتصكعم 5هم غده '1 عط علتتعتاع 12 ع0 وععطهذفصمءك 165 
تنظ عنامم ته «تدامط عل #تتاعععط كتلام عكّة وعؤموة "3 بعستقطمم 
بعصم عاطة«مصوط أو عصنا "0 عدوتل عتم أنن سعستلناكتامم صن م1208 
11115136 ,نمم "نادم ع5335د3ع262 5673 أنانو 68 أنا0 تقد ذهتعة عل 
عصصوط دع عغة ع«عأوفل ,عستقعطة2 عتنانو أ[طتادع" 13 معأطصيمء بععصصط 
.5نا76 ععتعة ععصعع ألاء1أد1 


عمد 16آء 'ناوكتيام رعصوعنده دود عمّة "0 عاتاعتقط عسلادة "امد عل 


فصب "0 وع«6عطله معلط وععطةتنادكة 165 085375 5ئا70 06 عمجم 8 أعمد 
علطلوء 06مم1مم 


14 


ممم ع0 «ع20000 قنام7 عل عأغطممام درمد غعء تاعلط عدم عل 
قطقة 101565 065 ذه 6102( ناناتعقط1 قصود 6316م205م عطنا وتاتامل 
5 1لاعطمع 7705 اناى عتمم 


م 065 12215 نا ععسصلتم 11115426 ,عأملارع ونام عل - .2-8 

9 عنان 762562 3 كناه؟ .عأموع8 '1 عنام قصقك 1165[طةغ6 1ه 'ل عنان 

+6912 "م 115 بن جعنا5 ذف و5ع1062516قصدمء 5دأمطد وعلط غصمة 5ألمملق 
.62015 تناع 


كم خطر على بالي أن أكتب بحثا مطولا أو حديثا مطولا أو مقالة 
عن التطبيب عندنا نحن في البادية في السنوات الماضية الكثيرة » يوم 
تركنا هكذا الى صحرائنا , الى باديتنا » الى مدننا التى كانت أشبه ماتكون 
بالقرى منقطعة عن بعضها ء قلولا صلة الحج لانقطعت صلتنا بالعالم 
كله , هكذا أفصح التاريخ على دعوة الاسلام من اللحظة الأولى على 


حراء » واحتفل التاريخ بالفتح المبين العظيم بصنع العربي المسلم حينما 
توحد تحت كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة فصنع التاريخ كله » ليس 
للعربي الزاحف للهداية » وليس للمسلم الذي واكب الزحف ء وليس 
للعالم المسلم من كل أرض مسلمة , وانما هو صانع تاريخ الانسانية 
الجديد بالحضارة الأصيلة لهذا الدين الحنيف ٠‏ 


لطبيبق الباديه 
يي 


عا : سين زييان 


لا مدارس ولا كتب غير المسجد : 


© تركنا وحدنا بلا مدارس ولا كتب , المسجد كان جامعا سواء 
كان المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى ال عليه وسلم ٠‏ لم ينقطع عنه العالم 


٠6١ 


الامام ولم تنقطع فيه الدروس ٠»‏ والكتاب كان رديفا للمسجد كأنه المدرسة 
التي يملم فيها التلميذ ليكون طالب علم في المسجد أو ليكون صاحب 
صناعة ٠-٠‏ وهكذا , تركنا هذا ,. وأقول لأكثر من مرة أننا تركنا ٠٠‏ ولكن 
الانسان شديد الرغبة في أن يمالج أو يطبب نفيسه ء قالوا ان النار 
اكتشفها انسان واحد ٠‏ أنا لا أعتقد الا أن اليونانيين أحبوا أن يسلبوا 
الانسانية هذا الفخر باكتشاق النار ٠‏ 
الانسان في حاجة الى النار : 
© فالانسان في حاجة الى النار لم يعرفها الا بعد أن رآها , والنار 
لا أستطيع أن أقرر أن مكتشفها واحد لأن الانسان كحيوان كان يسير في 
حياته البدائية بالتهدي عرف الكثير بالتهدي . عرف الطعام القاتل والطعام 
الصالح . عرف حبة القمح , عرف الفاكهة . فهو ابن الغابة وابن الفيث 
وابن النهى , فالنهي والغابة والغيث كلها كانت معلمة له تنبت له الزرع , 
يشخب الضرع فاقتنى الحيوان واعتنى بأن يتكتل في قرية وأن يتجمع في 
قبيلة وأن يصير الى شعب وأن يصير الى أمة وهكذا التهدي علمه الكثير 
فلماذا لا نقول أن صاعقة أحرقت شجرة قفشبت النار فعرفهسا , لريما 
احترقت غابة , لريما ارتطم حجران نبع منهما شرار فعرف النار ٠‏ فالنار 
لعلها معرفة الانسان كله في كثير من أماكنه من قارات 2 حين عرف النار 
بدأ بعد معرفة ما يأكل أصبح يعرف النور على أشكال شتى ما أضعفها , 
ما أقلها٠‏ 
قناديل الزيت كانت لمبات كشافة : 

كانت قناديل الزيت لمبات كشافة أشياء ضعيفة حتى جاءت الكهرباء , 
من هذا كله خطر. لي أن أجعل التهدي بالنسبة للتطبيب ؛ واجعل التجربة 
عندما أكتب بحثا عن ذلك لعل بعض الباحثين في الجامعات يعني به فيعطينا 
نظرية هذه العمليات التي قامت بالتجربة ولقد قالوا أن هناك تطورات 
المدنية فيما قرأنا من قديم ثلاثة اكتشافات , وأنا لا أقول اختراعات ,2 
فلا خلق ولا اختراع ولا ابداع الا لل . وانما هي اكتشافات كما تملمنا 
من المفكر الجزائري « مالك بن نبي » حيئما قال أن كل ما يسمونه اختراعا 
وهكذا انما هو معالجة الطبيعة بقانونها » يعرف الانسان قانون ذلك الشيم 
كاليغار مثلا قانون الحركة أو هو يسبب الحركة فاذا هو تضخم في الحركة 
سارت القطارات وغيرها . أريد أن أصنع التهدي كهداية لشرح نظرية هذه 
العمليات التي قامت بالتجربة لهذا سميت موضوعي أو أعلنته « النار 
والعطار » فالطب كان عندنا نارا وعطارا , آخر الدواء الكي ‏ الشفاء لعقة 
من عسل فيه شفاء للناس كنص القرآن ٠‏ 


وكا 


الانسان والوصول الى هدفين : 


© وهكنا الانسان وصل بالتهدي الى هدفين أريد أن أذكر طرفة 
ذلك أن الأمريكان بقيادة ماك آرش عندما كانوا يحاربون اليابان لينقذوا 
الشرق الذي يتكون من سنغافورة وماليزيا واندونيسيا والفلبين وما اليها 
فقد استولت اليابان على تلك البلاد وكانت في جزائي سليمان في المحيط 
الهادي فرقة من الجيش الأمريكي أكل يعض الجنسود من بعض الأعشاب 
فأوجعتهم أو سممتهم فأبرقوا الى البنتاجون ‏ وزارة الحرب ‏ ووزارة 
الحرب ليست جنرالات فقط وانما علماء ومهندسون وهكذا , امبراطورية 
واسعة لابد أن يكون فيها كل شيء , سألوا لقد أكلنا بعض الأعشاب فأصبنا 
بأوجاع أو بتسمم أو هكذا فكان الجواب مضحكا وعلميا في الوقت نفسه ,2 
قالوا لفرقة الجيش الموجودة في جزائر سليمان « كلوا مما تأكله الحمير » 
ليس لديهم علم أو وقت يبين أي نوع من الأعشاب يأكلون ولم يعطوا فرقتهم 
الهداية ولكنهم أعطوها التهدي , التهدي عندما يقلدون الحمير والحيوانات . 
كلوا مما تأكله الحمير » ذلك أن من شأن الحيوانات كالأغنام والخرفان 
والأبقار والحمير أو غيرها عندما يطرح لها أي طعام أو أي عشب أو أي 
علف تشمه أولا وترفض ما تخافه أو تحذره وتأكل الصالح ٠.‏ 


قانون ابن سينا وتذكرة داود : 


© بهذا التهدي وصل الانسان الى كثير من أعمسدة المدنية 
والحضارة ٠‏ وهكذا كنا في جيلنا والجيل الذي قبله والى ألف سنة وأكشش , 
لا أعتقد أنه قد وصل الى جزيرتنا قانون ابن سيئا أو تذكرة داود الانطاكي 
أو أخبار الرازي أو أخبار ابن النفيس من هؤلاء العلماء الذين امتلأت بهم 
الدولة العباسية وبلاد فارس والشام ومصر وغيرها ٠‏ 


الكي بالنان : 


فالكي بالنار والسفوف من العطار علمية حققت التجربة في الانتفاع 
بها والتطبيب يها والعافية والشفاء ٠‏ 
أريد نظرية علمية : 

فأنا أريد أن أشرح هذه الممليات للباحث في الجامعة لعله يضع نظرية 
لها ويضع أسبابا لنجاح الكي في المكان الفلاني للداء الفلاني للمرض 
الفلاني » أطمعني في ذلك ثلاث خطوات خطوة في جامعة الرياض بكلية 


الطب فتحدثت عن النار والعطار وعن يعض الأمراض و«الأدوية . لمسل 


وكا 


بعضهم انتفيع ولعل بعضهم رفض , وأطمعني بعد ذلك الابن الصديق 
الدكتور البروفسور عبد الله باسلامة 2 فقد دعاني وأخذ مني نوتة كبيرة 
جدا , قائمة بما أتحدث عنه حول النار والعطار والكي والسفوف والأدوية , 
وأطمعني أكثر من ذلك الدكتور فؤٌاد زهران فقد سمعته في الاذاعة يتحدث 
حيث قال انه ينبفي للجانعة أن تتفرغ للأبحاث فالأبحاث عالميا في تقدم 
كبير جدا . كل يوم اكتشاف , كل يوم تحسين . كل يوم تطور ٠‏ فالذدي يقرآ 
المجلات الطبية أو المجلات العلمية يجد زحمة شديدة جدا من هذه الاكتشافات 
وهذا الابداع » فالعلم في تقدم كأنما هم في سباق مع الحياة ‏ أو كأنما هم 
يريدون انقاذ الأحياء من كل ما يعوقهم أو يمرضهم ,2 فجامسمة الملك 
عبد العرين ممثلة في الدكتور عبد الله باسلامة والدكت ور فوؤاد زهران 
أطمعو ني أن أتحدث عن الثار والعطار ٠‏ 


ثلاثة اكتشافات كبيرة : 


كما قلت أن هناك ثلاثة اكتشافات كبيرة قرأت عنها قديماً هي 
اللاسلكي أو التلغراف أو النسبية والكهرباء » فقد قرأت مقارنة لمل 
ما قالوه الآن قد تغير لهذا التطور ولعله حدث أكشش. مما أقول أو انقلبت 
الآية في بعض ما قالوا , ولكني أذكر ذلك , قالوا أن ماركوني أسس 
نظريته في اللاسلكي أو التلغراف وأن نظريته ذات قوانين أسس عليها 
اكتشافه أي أن هناك نظرية تحققت بها عمليا ١‏ أما النسبية وهي نظرية 
أينشتين فهي نظرية لاتزال قائمة على الأوراق في الدفاتن وليسست هناك 
نظرية بارزة لها سوى بعض التبريرات حتى انهم قالوا انه لولا نظرية 
أينشتين لما كان انشطار الذرة والقنيلة النووية وما الى ذلك ٠٠‏ ومع هذا 
كله فليس هناك عملية قائمة بذاتها أبرزت نظرية النسبية ٠‏ 


الكهرباء لا قانون لها ! : 


الكهرباء قالوا انها عملية بلا نظرية , يعني ليس هناك قانون لها , 
ومعنى ذلك أنه لو قامت حرب مدمرة وقضت على كل معلم من معالم 
الحضارة لأمكن وجود النظرية في كهف من الكهوف أو تحت حجر من الأحجار 
فيمكن على أساسها أن يبرز التلنراف واللاسلكي مرة ثانية ٠‏ 


ونظرية النسبية ليست هناك عملية تمثلها » فلو ذهيت النسبية ليست 


هناك عملية تمثلها , فلو ذهبت النظرية لانتهت النظرية » ولكن قد توجد 
في دفتر من الدفاتر في أي مكان ٠‏ 


١ 


ومصابيح كهرباء اديسون : 


أما الكهرباء خصوصا المصباح الذي صنعه اديسون لوزال ودمن ولم 
يجد الانسان الآتي بعد نوعا من المصابيح يصنع مثلها لما وجد نظرية تقوم 
عليها صناعة المصباح ٠٠‏ لعل هناك نظرية تحققت للمصباح وهناك عملية 
تحققت للنسبية فأنا أريد أن هذه العمليات : الكي بالنار والسفوف من 
المطار أرجو أن تتحقق لها نظرية ثم هي معالم حضارية قامت عليها جماعة 
ف هذه الجزيرة أو كل الجزيرة بدون تحضير أو روافد من الخخارج قد 
يكون التلقي من شامي عرف الكي لهذا الداء أو مصري عرف الكي لهذا 
الداء أو عراقي أو حجازي أو نجدي أو كذا فكما يتناقل الخب. بالرواية 
يمكن التطبيب بالكي والتار يتناقل من الناس ٠‏ 


التضخم في الطحال : 


أذكر مثلا أنني كنت أعاني من تضغم في الطعال وتعمب والدي في 
علاجي ولا يعرف له كيا أو سفوفا ولا شيء فاذا برجل أسود لعله كان من 
الموالي وكان أردنيا جاء فاشتهر بأنه يعالج الطحال ٠‏ عالجني فعلا ٠‏ 


قطع الوريد بين الغنصي والرسغ : 


هل تعرفون كيف عالجني , في نهاية الخنصر المرتبط بالرسغ هناك 
عرق قطعه , لعله الوريد , قطع الوريد ووضع يدي في ماء دافيء . أصبح 
الدم يخرج في هذا الماء لمدة ليست قصيرة , وحماني على الشريك أو الفطير 
في الجمى مع الزيتون فاذا أنا قد انتهى مني تضخم الطحال وكأنما الطحال قد 
أفرغ دمه من هذا الوريد ٠‏ 


أنور المفتي يعجب : 


عجب من ذلك الدكتور أنور المفتي عندما زرته في عيادته للكشف 
الطبي على وشرحت له الوضع كله من الاصابة بتضخم الطحال وأريته 
ولاتزال هذه العلامة في يدي فاتني أن أصورها لعلي أصورها الآن مع الصور 
التي أدفعها مع هذا الحديث لتعرفوا هذا الوريد ومكانه فلا يزال أثى قطع 
الوريد في اصبعي هذا كما رآه الابن أيمن حبيب , أريته للابن أيمن الذى 
تلقى التسجيل مني فهو واضح ولكني لعلي آتى بصورة , لأتحدث عن 
الوسائل مثلا ٠‏ 


ج الفتاق بالكي : 
. الفتاق ٠٠‏ معروف بأنه تمرزق يصيب الأطفال ويصيب الرجال 2 من 

الغريب أنه يعالج بالكي ٠‏ 

كان والدي يرحمه الله يأتيه المصاب بالفتاق وهم كثر كثر بالمثئات 
في أكثر من < خمسين سنة أو ستين سنة أنا عاصرت منها أكش من عشرين 
أو ثلاثين سئة ٠٠‏ يأتيه الناس وكان يضع المسمار في النار قاذا احمر كواه 
بين خنصر القدم كوية بسيطة 2 وكوية ثانية يرتفع الفتاق ٠‏ 
ليسوا فقط من عامة الناس : 

© ليس هم من العوام أو البادية بل الكثير من المتحضرين ومن كبار 
الأسنان أنا شاهدتهم , وأذكر قصة ٠٠‏ جاء الدكتور معاذ رئيس البعثة 
الطبية المصرية الى التكية المصرية وكان ناظرها اسماعيل لطفي شاب متحضر 
أصيب بالفتاق فبواسطة السيد محمد صفوت أخذه الى أبي وكواه فارتفع 
الفتاق فقص القصة على الدكتور معاذ ٠٠‏ أنكرها فأراه الكي وأراه وكشف 
عليه وقال نعم كان هنا فتاق فارتفع الفتاق ٠‏ 
عملية تشافى منها ال مثات والمتات : 

© الاذا الكي يكون في هذا المكان بين خنصر القدم والبنصر في تلك 
الحفرة التي بين الاصبعين ٠٠‏ عملية تمت تشافى منها مثات ومثات وأنا 
فعلا قد عالجت خمسة أشخاص مصابين بالفتاق قبل سنوات أكويهم في نفس 
المكان وقد عافاهم الله ٠٠‏ هذه العملية أريد أن تبحث ٠٠‏ يكشف على المكان 
الذي كواه ٠٠‏ ولو جربها بعض الأطباء ليعللوا لنا هذه النظرية ويعطونا 
نظرية لهذه العملية ٠‏ 
وعلاج اليرقان بالكي : 
00 هناك اليقان - الصفراء ‏ رآيت مثات الأشخاص يأتون وجرههم 
كالهرد ٠٠‏ كالكركم أصفي اللون , العيون ص فقراء ٠٠‏ الطبيب يعرف 
الصفارى والناس يعرفون الصفارى واليرقان ٠٠‏ لقد رأيت مثات من 
الناس يتشافون بالكي , والكي أيضا في نهاية الابهام ‏ الاصبع الكبيي في 
اليد في الحفرة والتيى يسميها البعض حفرة النشوق ٠‏ 
اليد الآخرى في النشوق : 

اغرز يدك الثانية في الحفرة كالصورة الموجودة الآن ٠٠‏ لعلي أضع 
عليها رقم ١‏ كوية بسيطة بالمسمار وكوية أخرى يتشافى المصاب باليرقان 
مثات من الناس شيبان أنا قد تعاملت قبل سنوات قبل أن تكش عندنا 


1 


المستشفيات والأطباء العارفون ٠٠‏ كويت ١1‏ شخصا شفاهم الل ٠٠١‏ يعني 
الشفاء مائة في المائة ٠٠‏ منهم رجل بلغ فوق السبعين وهو أخونا وصديقنا 
الشيخ يونس بن حمد ٠٠‏ لقيته مرة في سوق حراج مكة عند السبع أبيار 
وهالني الاصفرار عليه ٠٠‏ قلت له يا عم يونس تعال لي بكرة الصبح على 
الريق أكويك ٠٠‏ فجاء العم يونس ٠-٠‏ فحميت المسمار على النار وكويته 
باليد ٠١‏ فشفاه الل ١5 ٠١‏ شغصا أكثرهم حي الى الآن ٠٠‏ هذا بالنسبة 
للكي بالئار ٠‏ 
. الكي لعلاج ذات الرئة : 

نأتي الى ذات الرئة ٠٠‏ لو كشفت لكم عن جسمي لوجدتم فيه أكش 
من ثلاثين أو أربعين كية ٠٠‏ لأنيى أصبت بذات الرثة مرتين ٠٠‏ مرة وأنا 
طفل لا أكاد أعرف طريقي بل لم أر الا صفحة وجه أمي ٠٠‏ تت ولا أعرف 
وجهها ولا شكلها ٠٠‏ لقد جاء الذي يكوي وكان مشهورا ٠٠‏ رجلا عظيما 
اسمه جزي الظاهري » من الظواه. ٠٠‏ والظواه. مراوحة من ربع بن نحيت 
في نجد والحجاز ٠‏ : كواني فلم يمض أسبوع الا وشفاني الله » وأصبت وأنا 
عمري دون الثلاثين في ذات الرئ ئة أيضا فى في الخامس من شهر رمضان ٠٠‏ لم 
أخرج ولم أنزل للفطور ٠١‏ طلع الى المجلس والدي يسال عني ٠‏ 


© قال افتح فمك ٠٠‏ فتحت فمي ٠٠‏ وجد زراقا بين الثنايا في 
لحمية اللثة ٠٠‏ فقال هي « بنت الكلب » يتكلم بلهجته الصعيدية لأن والدي 
من صعيد مصعر ٠٠‏ هرع الى سلامة الريفي « وجزي الففاهري » مات 


الل يرحمه +٠‏ بقى سلامة الريفي كواني ست أو سبع كويات كان فيما 


0 من الغريب أنه يخطط لهذا الكي في مواقع معينة عنده ٠٠0‏ أحب 
للباحث الطبي أن يعرف انه لايزال هناك من يمارس الكي على ذات الجم 
كولد سلامة الريفي أو غيره في البادية ٠٠‏ أحب أن يعرف الأطباء الأماكن 
التي يحصير فيها الالتهاب الرئوي ٠‏ 


شربت مرق الديك فاصبت بنكسة : 


© كما قالوا مرضت في الخامس من رمضان ولملي كدت أتماثل 
للشفاء فجاءت أختي الكبيرة بديك سمين ٠٠‏ تبغى لي العافية ٠ ٠٠‏ سلقته لي 
وشربت المرق ٠٠‏ أصبت بنكسة فالمصاب بذات الرئة يمنع عن الدهن وعن 


السمن وعن اللحم وعن كل شيء ٠٠‏ لا يأكل الا فطيرا على الجمر وعسل ٠٠‏ 
فهي أعطتني المرق طبعا أنا مللت العسل والفطير وكنت شيرها ساعتها ٠٠‏ 
شربت المرق فانتكست وأصابتني اغماءة وكان علي رأسي أستاذنا سيد ماجد 
عشقي وصديقنا علي حمد الله يرحمهما الله . وأقبل صديق نحبيه وهو 
يعرف السيد ماجد مقدار ما أحب هذا الشخص فقال فلان فلان ٠٠‏ فصحوت 
من الاغماءة وأنا أشعر بوخزة بجانبي الأيسر ٠٠‏ كان أبي ينتظر خير 
موتي ٠٠‏ ولا أنس أن جاء الدكتور سعيد مصطفى والدكتور الغاشقجي 
فأعلنوا اليأس من شفائي . أرسلوا لأبي طلع رآني صاحيا فهش وبش ٠٠0‏ 
قلت وخزة بجانبي الأيسر أحضر الكانون في الحال لأن سلامة الريفي مشغول 
بالحصاد ولا يأتي الا اذا أدى مهمته الأولى ٠٠‏ وتناول المهمة والدي . وهو 
يعرف الكي على الفتاق وعن اليرقان وغيرها سواء كان تعلمه من صعيد مصير 
أو تعلمه من البادية هنا لأنه كان عشراؤه وأصدقاؤه غالبيتهم من انبادية 
سواء كانوا من حرب أو جهينة أو مطير ** فالمدينة ترتادها هذه القبائل ٠٠‏ 
شب النار ٠٠‏ احمر المسمار +٠‏ وضع الرماد يعلم مكان الوخزة التي أشرت 
اليها فكواني ولم أشعر بصوت لأن كل كوية يكوي بها المصاب بذات الرئة 
تشعر بطق اذا أصابته النار ٠‏ تقولوا هذا تخريف ٠٠‏ انه واقع ٠٠‏ قلت 
له ما أصبت فأعاد المسمار مرة أخرى ٠‏ 
سمعت « طق » فقال قم سالم : 

حدد الموضع ٠٠‏ كواني فاذا بي أسمع « طق » سمعته قال : 
« قم سالم » في 4 رمضان مرضت وفي ١4‏ رمضان خرجت الى المدرسة وكنت 
أستاذا فيها , بالجنبين بالتهابين ٠١‏ كويت أكشر من كوية ٠٠‏ رأي الأخ 
أيمن الكوي ٠٠‏ هذا هو في الزند في الرقبة هنا في الذراع وهكذا لو كشفت 
لوجدت كمية كبيرة من الكوي ولكن العافية مطلوبة ولا بأس بالئار ٠‏ 


الحطابي الذي كوى الحجيلي : 


© أرجو من الباحث في كلية الطب أن يسأل من يتعاطى هذا 
الكي ** مرض صديقئا الاستاذ محمد سالم الحجيلي الذي كان مدير المالية 
بالمديئة ورئيسا لمؤسسة النقد شفاه الل وأمد في عمره مرض مرضا خطيرا 
جدا زرناه وزاره الدكتور سعيد مصطفى والدكتور محمد الخاشقجي فخرجا 
من عنده يائسين وركبني اليأس وبعد أن خرجنا وعلى وجه الفجن. هبط من 
جماعته الحجلة حطابة ينزلون عندهم فأحد الشيبان من هؤلاء الحطابة رأى 
محمد سالم الحجيلي وقال هي « ملعونة الوالدين » كواه كيثين في الراس 


فاذا محمد سالم الحجيلي الذي قرر الأطباء موته يعيش الى الآن بكيتين في 
الرأس ٠‏ أنا أصبت بهذه الحمى فكواني والدي هكذا ٠‏ 
الذين ماتوا والذين عاشوا : 
في أبها انتشر التيفود ٠٠‏ فكان الذين طببوا بالطب الحديث من 
الأطباء الموجودين هناك ماتوا ٠٠‏ عمصر مهدي 2 حسن طه ٠٠‏ ماتوا! ولكن 
الاستاذ عبد الملك الطرابلسي وغيره الذين طببوا بطب البادية ٠٠‏ بشربة 
العسل والسمن وكووه ء أحياء الى الآن ٠٠‏ الأطيام عندنا الآن يمنعون أي 
طعام لمرضى التيفود ٠٠‏ صحيح أن حمى التيف ود الآن أصبحت لا شيم 
بالمضادات الحيوية ٠١‏ من مركبات المايسين ٠٠‏ وما اليها ٠٠‏ لكن قبل 
المايسين طيبوا بالكي ٠٠‏ في أبها يطببون بالكى ٠٠‏ لو ذهب دكتور الى 
أبها وسأل هل مات أحد الذين يتعاطون الكي »؛ لعرف ولهدانا بنظرية عن 
الأسباب التي سببت ذلك ٠٠‏ أصسيت بداحوس في اصبعي ٠٠‏ تأكل 
اصبعي ٠٠‏ فرغ القيح بدواء العطار ٠٠‏ ملوخية ناشفة , وغيرها ٠*٠‏ يعني 
لصقات يضعونها ويطببون بها ٠٠‏ يستوي الداحوس وينفقع ينزل القيح 
لكن بقى الاصبع كأنه ميت ٠٠‏ فوالدي يرحمه الل كواني على ظاهر يدي 
وأنا صفير عمري ١7‏ سنة في اليمنى بعد ذلك وأنا كبيي في اليسرى ٠‏ 
وانتهى بالشفامء ٠٠‏ ما السبب ؟ أنا مستعد عندما يتفرغ أستاذ للبحث أن 
أعرض جسمي للكشف ٠٠‏ أريه مكان الكي ٠٠‏ اذا لم يقتنع بالصور المنمورة 
أريه مكان الكي في اليرقان ومكان الكي للفتاق ومكان الكي للحمى وماكانوا 
يعرفون أن يفرقوا بين التيفوس والتيفود والملاريا والصفراء وغيرها ٠‏ 
أي حرارة أو سخونة يقولون حمى ٠٠‏ يهالجونها بالكي ٠٠‏ غريب جدا 
أن تتنوع الحميات لكن كيف تتشافي بالكي في الدماغ ٠٠‏ هذا يحتاج 
الى بحث ٠‏ 
صبغة ريح لشفاء مرض العين : 

شخص من الشبان كان يسبح في البركة كثيرا ٠٠‏ وكانت صفعة من 
الهواء أصابته بنقطة بيضاء في عينه ٠٠‏ جن أبوه ٠٠‏ لا يوجسد أطباء 
عيون ٠٠‏ كنا نعيش في عدم ٠٠‏ لكنه راح للعطار جد حمزه أطلني 
يرحمه الل ٠٠‏ أعطاه صبغة ريح ٠٠‏ قال له حط على نقرة العين وصله 
وبخر له بصبفة الريح -- أقسم أنه بعد ثلاثة أيام زالت الغشاوة البيضاء 
التي على عينه ٠‏ 

الفلفل الاسود ٠٠‏ الطبيب الأبكم ٠٠‏ الكمون ٠‏ النانخ ٠٠‏ الينسون , 
زيت حبة. البركة::* ٠‏ كان واحد قال أنا بردان قلت له اشرب شربة عدس 
تدفيك ولا أنا أعطيك قطرتين على الماء من زيت حبة البركة وتشوف كيف 


تسخنك ٠٠‏ زيت حبة البركة من أحسن الزيوت لدهان ألم الروماتيزم ٠‏ 
للتدفئة ٠-٠‏ ولهذا اعتدت وأنا أذهب الى أوربا في الشتاء في البرد أن آخذ 
معي قارورة زيت حبة البركة ٠٠‏ الحبة السوداء أدهن بيها ٠٠‏ أنام دفيان 
لا أسأل على البرد وما يسببه ٠‏ 
الشربة النبوي ما هي ؟ 

لو دعينا طبيب يصل الى الشلبي العطار أو الى أي عطار من القدامى 
في مكة سأله عن الشرية النبوي ٠٠‏ عن النشيرة ٠٠‏ عن اللبان الدكر كيف 
ينفع للكحة ٠٠‏ عن البندق لازم يدقق قشره ويسخن في الحليب ٠٠‏ القشر 
يترسب واللباب يصعد فوق الحليب كأنما القشر أثقل من اللباب ٠٠‏ يشرب 
الانسان البندق بالحليب يتطهر الحلق من الكحة ٠‏ 
تذكرة داوود وعلاج الكحة : 


لعلاج الكحة هناك تذكرة داوود ما قرأتها مع الأسف وانما كان 
يقر أها أستاذنا ماجد عشقي د + أهبنتا تعرفون أن المجروح كالمصاب بحجر 
أو المصاب اصبعه بسكين تبع منه الدم ‏ يعطبونه بعطبه ٠١‏ يعني يطهروه 
بعطبه ٠٠‏ خرقة يحطوها في النار ٠٠‏ اذا كان مفقوش يكبسوا له كبسة بن ٠٠‏ 
لكن أحسن من هذا كله « بيت العنكبوت » يسميه كما أخبرني أستاذنا 
ماجد عشقي ٠٠‏ داوود الانطاكي بسع الساعة ٠٠‏ جر بناه فعلا ٠٠‏ يوضع 
بيت المنكبوت على الاصبع المجروح ثاني يوم ينضب الجرح كأننا أعطيناه 
ابرة بنسلين أو أعطيناه دواء ذا مقعول كبين ٠‏ 

أريد من الطبيب أن يتحقق من بيت العنكبوت يحلله لعله بنسلين , 
لعله أقوى من الينسلين , لعله من مركبات السلفا » لعسله من مركبات 
الميوسين وهو أقرب ما يكون الى البنسلين أو الى الميوسين أقرب من السلفا ٠‏ 
معالجة الجرب بالزرنيخ : 

الكبريت والزرنيخ عرفوه الناس يعالجون به الجرب ٠٠‏ يعالجون به 
جراحا كثيرة ٠٠‏ لا أريد أن أنسى الى الآن بعضل الذين يصابون بكسر في 
أرجلهم أو ذراعهم لا يؤمنون بالأطباء وائما يذهبون الى المجبن البدوي ٠٠‏ 
يمكن معرفة كيف يعالجون الأمراض : 


© ممكن وصفهم وعرضهم على الطبيب هؤلاء المتلبئون لكي يمرك 
كيف يعالجون ٠٠‏ يدرس هذه الحالات ٠٠‏ فيه ظاهرة. لهذ" التجبين كان 


١ 


ينعلها الدكتور أمين رويحة وهو طبيب ممتاز سوري تخرج من ألمانيا كان 
يجبر الكسور ليس بالأخشاب وانما بشرائح من القماش ٠٠‏ يسخن 
المستكة ٠٠‏ ويدهنها فيها ويضعها على الكسور ٠٠‏ كذا عرف أهل مكه وبع 
اخواننا انه أكثش. من مكسور ٠٠‏ مكسور رجل أو ذراع طببوا يطيبان ليست 
من الخشب وانما بشرائح من القماش معبأة عليها الممستكة ٠-‏ المسغنات 
كلها ما كانت موجودة عندنا ٠٠‏ مرة أصبت يينث الأذان « التهاب اللوز » 
أصيب بها السيد أبو الهدى رفاعي فتوفى ٠٠‏ لملها كانت دفتيريا 
أو غيرها ٠٠‏ لكنهم قالوا « بنت الأذان » أصيب بها ياسين الرواف وانتشرت 
في المدينة « معاون أمي المدينة » أبرقوا للأمير فيصل يرحمهم الل جميما ٠٠‏ 
أرسلوا له سيارة ٠١‏ جابوه في جدة وفي مكة اتمالج ٠٠‏ أنا أصبت بهذا 
انس حلقي ٠٠‏ ما أقدر لا أبلع ماء ولا آكل ٠٠‏ رحت للطبيب ٠0‏ الدكتور 
محمد علي الطرابلسي رحمة الله عليه دهنني بشوية صبغة يود ٠٠‏ ماسوى 
شيع وأنا واقف كدة وما سوى شيع ٠٠‏ جن والدي هو مايعرف يكوي هذه 
الأشياء فاذا به يفطن الى عجوز ٠١‏ « أم سحلي » امرأة قصيرة جاوت ٠٠‏ 
قالت عندكم نغالة ٠٠‏ قلنا لا ٠٠‏ قالت عندكم لبه ٠٠‏ قلنا لها عيش 
ناشف ٠٠‏ دقته وسغنته في النار وحطت شوية رماد وفلفل أسود افيه ٠٠‏ 
لخبطته ٠٠‏ حطته على خرقة وعملت لي لبغة على حلقي ٠٠‏ فما كادت تبرد 
اللبغة الا انفك حلقي كان اللوزتين خرج منها دم وفقت في الحال ٠٠‏ بلعتني 
بيضة مسلوقة والى الآن لازال الألم ٠٠‏ لبخة يعني انتيفر جستين بدوي ٠‏ 
منديل في ماء ساخن على ثدي امرأة : 


الدكتور سعيد مصطفى مرة مرضت احدى النساء بالتهاب في الثدي 

٠٠‏ لازم يضع عليه ثلج يبوده ٠٠‏ فليس هناك ثلج في المديئة ٠٠‏ ما كان 
فيه ثلج ولا ماكينة ثلج ولا شيء ٠٠‏ شعراب بارد يطبب فجاب منديل 
أو منشفة خفيفة من الشاش غطتها في ماء ساخنة فايره ٠٠‏ حركها خليلا ٠٠‏ 
حطها على الثدي ٠٠‏ طبعا سخونة شديدة جدا اذا عرضها للهواء أصبحت 
كالثلج على طريقة الشراب والدوارق في المدينة تكون حارة لكن متى ما هب 
عليها الهواء تبرد ٠٠‏ أتحدى أي انسان الآن أن يروح في العراع ويتروش ٠٠‏ 
اذا ما مات من النفاضة تعيب عليه ٠٠‏ في المدينة هكذ! الدوارق والمشارب 
تبرد بهفة السموم عليها ٠٠‏ هذا الدكتور سخن الغرقة ووضهها على الثدي 
كأنما وضع عليها ثلج +٠‏ ومريض آخر لا أريد أن أسميه ياسهال كما 
.يقول صديقنا السيد ياسين اسهال متدارك حاول أن يعالجه بكثيي من السفوف 
اجات الاخرى ٠٠‏ ما أفاده ٠٠‏ لكنه لعله قرأ في تذكرة داوود أو في 
سينا :أو في أحد كتب الطب لآنه كان رجل يعلم نفسه . متصل 


اليل 


القراءة بالمجلات وبالكتب القديمة ٠-٠‏ تعرفون ماذ!ا صنع له ليتشافى هذا 
الرجل من الاسهال المستديم ٠٠‏ جاب حنة بلها بالماء لمدة ساعتين ٠١‏ ثلاثة ٠0‏ 
صار يعطيه حقنة شرجية بماء الحنة ٠٠‏ وانتهى الاسهال ٠‏ 
التعامل مع الحنة والحرمل : 

© أريد من الطبيب أن يتعامل مع الحنة ويشوف نتائجها ٠٠‏ كما 
أريد منه أن يتعامل مع الحرمل ٠٠‏ أنا أعرف شخص تسمم ٠٠‏ جماعة من 
الأشقياء بلعوه من معجون أفيون أو حشيش تسمم ٠٠‏ كاد يقضي عليه ٠٠‏ 
شخص من الأشخاص قطع كم قطعة من الحرمل وفوره على النار سقاه لهذا 
المتسمم ٠٠‏ دقائق واسهل واذا هو بعد نصف ساعة زي الحصان ٠٠‏ تعاملوا 
مع الحريل ٠‏ 

كما تعامل الدكتور قناوي مع بذر الخلة وأعطاكم الخلين كما تعامل 
أطبام مع الملح وكان الكثير مما أصاب بضعربة شمس يدهنوهم بالملح ويحطوا 
في أذنهم ملح ينسلوا رأسهم بالملح ٠٠‏ كان كثير من المصابين بضربة الشمس 
والأشياء هذه كلهم يتشافوا لما يحطوا في أذنهم ملح ويسكو لهم رأسهم 
بالمفتاح ٠٠‏ هذه عملية قد تكون نفسية لكن الملح هو المؤثر ٠‏ 


ابر الملح في الصيدليات : 
الآن أنتم عندكم في الصيدليات ابر ملح ٠‏ 


تعاملوا مع الحرمل ومع المشب ٠٠‏ مع الشيح ٠٠‏ كانوا يعرقوا 
واحد مجروح ما يتعافى جرحه ٠٠‏ يقولوا واس لحمه حلو ٠٠‏ ما كانوا 
يعرفوا مرض السكر -٠‏ يعرفوا أن لحمه حلو ٠٠‏ كان يسقوه الشيح ٠٠‏ 
الشيح موجود في الهدى مقطر ٠٠‏ قليل من الشيح يضعوه في الماع يشربها ٠٠‏ 
سمعت أنهم في الشام قد صنعوا الشيح ابر أو علاج للسكر ولا أريد أن 
أؤكد هذا الخبر ٠٠‏ الثوم تعاملوا معه أيضا لتقشيع البلغم فخصائصه 
كثيرة ٠٠‏ عبد الوهاب القنواتي الصيدلي الكبير في دمشق كتب عن هذا في 
المجلة وكتب عن خصائص التوم شيا كثيرا ٠٠‏ ممكن طلب هذه المجلق؛ 
ليدرسها بعض الأطباء للبحث + 


الطب الهندي تعلمنا منه الكرات ٠٠‏ أي أكلة بيض دايما ندخل فيها 
الكرات ٠٠‏ المطبق لازم معاه كرات ٠٠‏ البيض المطجن يطجنوه بالكرات 20 
لماذا الكرات ٠٠‏ يظهر أن البيض فيه ثقل عسير الهضم +٠‏ الكرات يعمل 
تخفيف ٠٠‏ النفساء يأكلون الكرات ليجنف الرحم ٠٠‏ اذا ما +تمابيلوا إمع. 
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الكرات وعرفوا ما فيه من الأشياء فقد تعامل العلماء في الغرب وغير الغرب 
مع العطار ٠٠‏ فقطرة العين لما تسأل العطار ما تقدر تقول له قطرة زنك 
تقول له توتياء زرقاء أو توتياء بيضاء ٠٠‏ يعنى قطرة الزنك +٠‏ صحيح 
الأول كان يكبسوها بالمرة تبقى محرقة كثيرا , الغرب الآن أخل التوتيا من 
علمكم القديم وقطرها بالماء المقطر /٠١‏ أو 16/ فقطرة الزنك هي التوتيام 
البيضاء والزرقاء ٠‏ 


الرمل في العين ثم الكجل : 

تسأل العطار الأول عن العين كانوا يقولوا العين فيها رمل يحكونها 
اما بالجنزارة أو بحجر جهنم ٠٠‏ ايش الجنزارة ٠٠‏ أنتم تعرفونها الآن 
انها سلفات النحاس ٠٠‏ فيها قطرات موجودة سلفات النحاس وان أغرقتها 
قطرات السلفا الآن والكبريتية الآن ٠٠‏ حجر جهنم يجيبوا وصله كقدر 
الاصبع وتقعد العجوزة تحك عين الولد علشان تندر له الرمل من عينه ٠‏ 
متعب ٠٠‏ مكرب ٠٠‏ مبكى ٠٠‏ الطب الحديث خفض حجر جهنم سواه /٠١‏ 
أو 5/ أو 8 وهو نترات الفضة ٠‏ 


اذأ الجنزارة سلفات النحاس وحجر جهنم نترات الفضة والتوتياء 
زنك ٠٠‏ وفي الحديث تراب أرضنا به شفاء ٠٠‏ ريق بعضنا شفاء لمريضنا 
٠٠‏ لا تنكروا ذلك أنتم على قمة العلاج الذي قضى على السعال الديكي وقضى 
على التيفود ٠٠‏ الميوسين ومركباته من أين ٠٠‏ من الترااب ٠٠‏ البنسلين 
من عفن الخبر ففيه أشياء كثيرة عندنا أنا أسجلها الآن لنكون دليل بحث 
عمليات أريد أن تقوم عليها نظريات ٠٠‏ ما في تعب أن تبحثوا وتخرجوا 
للناس شيئا من علم ٠٠‏ كما قلت أن الدكتور قناوي أتعب نفسه وأعطاكم 
من بذر الغلة الخلين ٠١‏ أما السنة مكة كشربة لماذا لا تبحثوها ٠٠‏ الحنظل 
لما يحطوها في النار ويدعسها الانسان بكعبه يسهل ٠٠‏ ايش التأثير هذا ٠‏ 
نسيت أقول لكم الخاطر مع الكيى ٠٠‏ يأكل الانسان رز بايت ٠٠‏ أشياء 
باردة تحدث سوء هضم عنده يصاب بقىء أو اسهال لا يكووه في رأسه أو في 
المعذة يكووء في الكمب بالنار يكووه كويتين على طول يخف +٠‏ بع 
الأطباء من زملائكم تعاملوا بها ٠٠‏ اذا اسألوا الكعب واسألوا النار ٠٠‏ لماذا 
يكون الشفاء من هذا الموقع ٠٠‏ هل أطيل أم أنا انتهيت ٠٠‏ كذلك من 
غلاجات التسمم الليمون بنزهير ٠٠‏ يسموه ترياق بعض الفواكه مثل 
المشمش والتين وبعض بذور الفواكه ٠٠‏ كل هذا لا تسألوني أنا الذي 
عندي أعطيته لكم + لكن ممكن الانسان يزور العطار ٠١‏ يجيب البدوي 
اللي يكوي:عن كذا وكذا كثين ٠‏ 


١١ 


خدر الاصبع و كسب حياته 0 

يقال أن بدويا كان راكبا ناقة مر في أشجار تطاولت أغصانها و ناقته 
أمامها غصن بالليل أراد أن يزيل الفصن فلما وضع اصبعه لكي يزيله عن 
وجهه اذا به ثعبان قرصه ايش سوى ؟؟ ٠٠‏ بالبديهة البدوية +٠‏ بالذكاء 


سل الخنجر في يده وقطع الاصبع ٠٠‏ السم راح مع الاصبع المقطلوع ٠‏ 
جاب شوية تراب حطه فوق صباعه ٠٠‏ خسر الاصبع لكنه كسب حياته ٠‏ 


شراب يزيل آثر قرصة العقرب والثعبان : 

بجانب القرية حقل به عقارب كثيرة ما فيها خطر. أبدا ليه تقرص 
الواحد على طول فيه شراب يزيل الخطى ٠٠‏ كذلك بعض الأفاعي فيه شراب 
لها هي أمصال يجب البحث عن هذا 0 


الثوم يضعونه على قرصة العقرب : 

وما دمنا على ذكر العقارب فالثوم يضعوه على قرصة العقرب كملاج 
وكذلك يمكن استعمال الفصاده محل القرصة أو الحجامة ٠٠‏ الآن كل شيم 
بطل ٠١‏ نحن تعبنا كثير! في أمراضنا ٠٠‏ كانت لعيني الشمال شعرة وأنا 
في مكة ملنذ «"ا عام ٠٠‏ وفي المستشفى الدكتور زكي الورع طبيب 
مستشفى جياد واذا بالمنقاش يعملها لي ٠٠‏ قلت له يا دكتور في المستشفى 
هنا ٠٠‏ اذا كان بالمنقاش أروح لقملة ولا العوص ولا لواحد حلاق ٠‏ 
أتعرف الذي أزال ذلك وأريد أن أذكره وأسجل له الفضل الدكتور الانجليزي 
لانجنيتو ٠٠‏ جاء فتح المستشفى وأصبح يعالج البادية كلها ٠٠‏ كناهم شر 


أنا عالجني بالكهرباء خلال دقائق الى الآن لم ترجع الي الشعرة ٠‏ 
وعلاج مرض العيون : 

ومادام ذكرت لانجنيتو بالنسبة لأمراض العيون يجب أن أذك. الدكتور 
الجاوي الذي كان في بيت هولنده في مكة بسوق الليل أيام احتلالها لاندونيسيا 
بيت الجاوا ٠٠‏ هذا الطبيب تغص عيادته بالبادية ٠٠‏ كانوا يتعالجون من 
الزهري ٠٠‏ يسمونه الشجر ٠٠‏ يعالجهم بستمائة وستة ابس الزرنيخ وياخذ 
جنيه ذهب أو كم ريال ٠-٠‏ تعرفون أن هذا! الدكتور .الجاوي قد قضى على 
٠‏ أو 7,٠‏ في المائة من أمراض الزهري ٠‏ ولعله من الأسباب القوية التي 
علمت البدوي من البادية آلا يشك في الطبيب أو يزور الطبيب ٠‏ فقتب 


كانوا يهربون من الطبيب الآن تصورؤا كلما دعت وزارة الصحة آلىبالتطنيم 


11 


من الكوليرا أو الجدري وجدت المستشفيات والعيادات غاصة بالشعب كله ٠‏ 
يمكن الذوات أو الارستقراطية الجديدة أو القديمة يأتي لهم الأطباء في 
البيوت أو ما يعبأوا بذلك ٠-‏ انما الشعب أو الطبقة الدنيا هي التي تأتيى 
لتاخهذ التطعيم ضد الكوليرا أو غيرها بأطفالهم وأولادهم ٠+‏ ففيه وعي 
صحي -٠‏ الوعي الصحي أعطانا كثيرا من الفوائد ٠٠‏ الآن ما فيه عور 
عندنا لأن الجدري انتهى والنظافة أصبحت حقيقة لأن النظافة أزالت العور 
والكثير من أمراض العيون ٠٠‏ على اقبال الشتاء تمر تلاقي واحد حاطط 
خرقة مصبوغة بصباغ أحمس على عينه يداريها من الشمس لأنه كان ما في 
نظارات ٠‏ 

نسأل الله الشفاء والعافية : 


وهكذا يعني شاهدنا من التعب والمرة ما نسأل الله الشفاء منه والعافية ٠‏ 

أما جيلنا هذا فتعالوا يا مستشفيات ويا رحلات ويا لندن وأسبانيا ٠٠‏ 
ويا ٠٠‏ ويا ٠٠‏ احمدوا ربكم على ما أنتم فيه من نمم الآن ٠٠‏ اشكروا 
ربكم ٠٠‏ أما نحن فلا نقول الا الحمد شّ ٠٠‏ والاملاء قد ينسيني ٠‏ 


زمزم وما فعلت : 


ما أذكر ٠‏ فلقد نسيت زمزم ومافعلت ٠‏ وزمزم كما بالحديث ( طعام 
طعم وشفاء سقم ) ماء زمزم لما شرب له , فلقد مرض صديقنا السيد ياسين 
طه ٠‏ بمغفص قال الأطباء انه كلوي تعاطى الدواء الموصوف له ٠‏ أتعبه 
كثيرا ٠‏ ذهبت معه الى الدكتور صادق ٠‏ طبيب التكية في مكة ٠‏ ولمله 
شك بأنه المفص الكلوي ولم يتيسر الكشف بالأشعة فاذا الدكتور صادق 
يقول للسيد ياسين اشرب زمزم ولا تشرب غيرها ٠‏ وخف المفص كثيرا وليس 
القصد أن أذكر ذلك وانما هي العجيبة التي أدهشت الدكتور أنور المفتي 
الطبيب النطاسي البحاثة يرحمه ال . أجرى الكشف على السيد ونظر في 
الأشعة فاذا هو يندهش ٠‏ يقول للسيد ياسين : هل أجريت عملية في الكبد 
لا أجد أثرا للعملية ٠‏ كيف شفيت من هذا الخراج في الكبد أنظر ها هو قد 
تكلس ٠‏ بأي علاج تكلس ٠‏ قال السيد ياسين لم أتعاط بأي علاج . ولم 
تر لي أي عملية » كل ما صنعت اني أكثرت من شرب ماء زمزم ولو عاش 
الدكتور أنور المفتي لأجرى بحثا عن زمزم وأنتم خلف لهذا السلف » فابحثوا 
عن ماء زمزم وما فيه أبعدو! عن أذهانكم كلام المرجفين وابحثوا عن زمزم 
ومائها كيف تم بها الشفاء , كيف يتم بها النذاء ٠‏ 


وحادثة أخرى , في مدينة ضباء كان السيد هاشم عشقي مدير! للاسلكي 
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والسيد ياسين طه مديرا للمالية وآخذ العشقي يقود الاتريك فانفجر 
الاتريك وكبت النار في وجهه وأحرقت كل وجهه قد التهب نارا 2 وفتشوا 
عن علاج حالا , لا طبيب ولا علاج فاذا واحد من أهل ضباء يدلهم على عجوز 
أسرعوا بها فجاءت ولم تلبث أن قالت للخادم معها اذهب جيب العجينة 
الخميرة التي في البيت ٠‏ جاء بالعجينة المغمرة 2 وكانت أحضرت قطعة من 
القماش نظيفة فصلتها على وجه هاشم عشقي وأخذت من العجينة ووضعتها 
عليه » وربطت وجه السيد هاشم وقالت لا تفكوها الا بعد ثلاثة أيام . 
وجاءت تفكها بنفسها فاذ' الحلد الظاهى من وجه السيد هاشم أصبح قشرة 
ملتصقة بالعجينة كانما قد قشر أو سلخ واذا وحه السيد لا أثن فيه للنار , 
كان «سمي اللون فلم يبيض رجهه ,2 ورآيناه بعدها كما نعرقه من قبل »2 
وليس في وجهه دي لطعة من الحريق . اسألوا وابحثوا عن العحين الخمبي 
كيف تكون شفاء من الحريق ٠‏ فلا يترك أثر!ا » آرجو أن تعرفوا اني 
ما بالغنت وما كذبت . وما قصدت الا آن يتحقق مايريده الدكتور عبد الله 
باسلامة وما وعد به الدكتور فوٌّاد زهران «* 

ونسيت أن أذكر علاجا آخر من ضمن الحمية عن ذات الرثة سواء ي 
حالة المرض أو في دور النقاهة فاضافة الى العسل ولا غيره والى الفطير على 
الجمر ولا غيره يضاف الى ذلك الماء المفلي فلا نشرب الا هذا الماع ويضاف 
اليه ويوضع في الوعاء ٠٠‏ قارورة ٠٠‏ أو غير ذلك والأفضل القارورة ملعقة 
أكل أو أقل قليلا من الشب الاسود المسحوق تترسب ولكن الطعم تذوقه في 
الماع قلت لسلامة المريض لاذا هذا الشب الاسود قال : يا ولييدي يطرح 
البلغم ٠٠‏ ولديكم الآن في الصيدليات أنواع من الأدوية لهذا الخرض ٠٠0‏ 

© ونسيت أيضا عن الشفاء بماء زمزم في الحديث المسحيح مام 
زمزم لما شرب له ٠‏ طعام طعم وشفاء سقم ٠٠‏ وهذا الحديث تحقق بالتجربة 
فصديقنا السيد ياسين طه رحمه الله أصيب بمفص شديد ٠٠‏ وعالجوه فى مكة 
على أنه منص كلوي ٠٠‏ أفاده بدض العلاج قليلا ٠٠‏ ولكن في ليلة اشتد 
الى درجة لا يطيقها فذهب الى الدكتور صادق في التكية المصرية *٠‏ ولعله 
شك بأنه مخص كلوي فقال له ٠٠‏ اشرب زمزم ٠٠‏ وأصبح لا يشرب 
الا زمزم ٠٠‏ وبعد أقل من شهر انقطع المفص ثم ذهب الى مصر وعرض نفسه 
على النطاسي البارع ٠٠‏ فقيد البحث والعلم الدكتور أنور المفتي “يرحمه الل 
كشف عليه وفحصه بالأشعة فقال الدكتور أنور : عجيبة ٠٠‏ هل أجريت 
عملية جراحية في الكبد ٠٠‏ بأي دواء عولجت ؟! لقد أصبت بخراج في الكبد 
انظر ها هو قد تكلس كيف ؟ فقال السيد ياسين لم تكن هناك عملية جراحية 
ولم يكن هناك دواء ولا ارشاد طبي عرف هذا الداء واتما. نصحتئ” الدكتور 
صادق بشرب زمزم فكان ما ترى ٠٠‏ : 


1١1 


العلافا تإلراني م الممانية 
يالتّرنالتاسع عشّر 
د اإسرأييل ا صرردا سق 


تقع عمان في الجزء الشمالي من الجهة الجنوبية الشرقية من 
شبه الجزيرة العربية ٠‏ وهي على شكل مثلث يحده من الشرق البعر 
العربي ومن الشمال الغليج العربي ومن الغرب المملكة العربية 
السعودية ٠‏ وكانت هذه البقعة تضم سلطنة مسسقط وامامة عمان 
وامارة الجبل الأخضر والامارات السبع الواقعة على الساحل المهادن 
المطل على الخليج العربي وهي الشارقة ودبي وأبو ظبي وعجمان 
وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ٠ )١(‏ 


وسكان عمان عرب أقعحاح منذ أقدم الأزمنة وهم قبائل عديدة ,» 
قسم منها على مذهب الاباضية ٠‏ والقسم الآخر على مذهب السسنة 
والجماعة ٠‏ وقد دخل أهل عمان في الاسلام عام وه/ ٠8م‏ وذلك 
في عهد عمرو بن العاص الذي عينه الرسول عليه السلام واليا عليها » 
وقد ظهر عدد كبير من العلماء والخطباء فكانت أرضا اسلامية 
طيبة (5) ٠‏ 


وقد شهدات عمان النزاع الذي قام بين المسلمين في عصير الأمويين 
وكان من نتيجة ذلك الصمراع أن اعتنق العمانيون في أواخر الحكم الأموي 
مناهب الأباضيين الذين يؤمنون بعودة الحكم الى ما أوصى به الاسلام وهو 
الشورى' ٠‏ ولذلك فانهم قاموا بثورات عديدة على الغلفاء الأمويين والعباسيين 
واستقلوا في حكمهم عام لالااه/ءثلام وحكم عمان من هذه السلالة 
تسغ وتعشر ون اماما اباضيا . ولكن حكمهم لم يكن مستقرا ٠‏ ققد تمرضوا 


1١1/ 


لحملات عديدة أرسلها الخلفاء وبنو بويه ٠‏ وخضعت البلاد للقرامطة آكثر 
من تنصف قرن ( /1اخاه/15كم هلالاه ب 426كم ) (") ٠‏ 


وحكم عمان بعد ذلك بنو نبهان في الفترة من ( 144ه/48١١م‏ - 
١‏ ) ولقبوا بالملوك ٠‏ وحكم من بني نبهان عدد من الملوك كان 
اولهم الفلاح بن الحسن وآخرهم مالك بن علي الحواري ( ١570/8817‏ ) 
وثار عليهم الأباضيون وبايعوا اماما اباضيا من الأزد , فاقتصر حكم بني 
نبهان على الجبل الأخضر الذي بقي بأيديهم الى يومتنا هذا ٠‏ وح كم من 
الأزديين تسع أئمة كان أولهم الامام أبو الحسن عبد الله بن خميس بن عامر 
الأزدي ( 415/ ١457/4486 ١270‏ ) وتاسعهم بركات بن محمد بن 
اسماعيل ( 1511/850م ) وفي عهد بركات وأبيه تعرضت عمان للخزو 
البرتثالي (4) ٠‏ 


عمان في اطار الصراع الدولي في العصى الحديث : 


وصل البرتفاليون مياه الغليج في وقت خضعت فيه سواحل عمان لحكم 
ملك هرمن الذي أقام حصونا قوية في مسسقط وغيرها من مدن الساحل 
العماني ٠‏ وتعرض ميناء رأس الحد في ( ربيع أول 7١9ه/أغسطس‏ 
1 ) لقصف الأسطول البرتفالي الذي دمس المدينة والسفن الراسية في 
الميناء ٠‏ وتعرضت كثل ذلك في نفس العام موانيء مسقط وصحار وخورفكان 
وهرمن نفسها 2 واستقر البرتناليون في هرمن وبنوا فيها حصنا و.خضصع 
لهم ملكها » ولكتهم غادروها وهجروا حصنتهم فيها بعد عامين [©) . 


وتنازع البرتفاليون والفرس والعثمانيون السيادة على مياه الخليج 
لول القرن السادس عشر ٠‏ ونجح شاه ايران في حمل ملك هرمز على تقديم 
ولائه له بعيد جلاء البرتفاليين عن هرمن ٠‏ غير أن البرتفاليين استعادوا 
هرمن مرة أخرى » واعترف الشاه بالسيادة البرتنالية على هرمن مقابل 
وعد برتفالي بمساعدته ضد العثمانيين ٠‏ وشدد الب رتفاليون قبضتهم على 
هرمز وقمعوا بشدة ثورات هرمز ومسقط وصحار والبحرين ٠‏ وفي نفس 
الوقت ازداد نشاط العثمانيين في مياه الخليج » وقاموا بمحاولات عديدة 
للقضاء على النفوذ البرتغالي الا أن العثمانيين فشلوا في مراد البر تفاليين , 
ونتج عن ذلك ضعف القوة البحرية البرتفالية والعثمانية في البحار الشرقية ٠‏ 
فلم بيقم العثمانيون بأي محاولة جديدة بعد فشلهم في المحاولات السابقة ٠‏ 
أما البرتفاليون فقد ضم وطنهم الأم الى اسبانيا عام 544ف/1241م , 
وأصبحت ممتلكاتهم فريسة سهلة لأعداء اسبانيا * وكانت هولندا هي العدو 
الر ئيسي لاسبانيا ثم تبعتها انجلترا واستطاع كلاهما أن. ينتزرع السيادة 
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البحرية من اسبانيا والبرتفال ٠‏ وفي عام 1 ١٠٠ه/10414١م‏ كان الهولنديون 
قد ألفوا شركة للتجارة الشرقية . والتىي سميت شركة الهند الشرقية 
الهولندية » وبعد أعوام قليلة تبعهم الانجليزن سنة 4١٠١٠ه/‏ ١٠11م‏ 
فمنحوا شركة الهند الشرقية البريطانية أول امتياز لها (5) ٠‏ 


وانتهزت القوى المحلية في الخليج العربي فرصة ضعف اليرتناليين » 
فقاموا باسترداد المواقع التي كان البر تغاليون قد احتلوها , وتمكن 
الايرانيون ( الفرس ) من استرداد البحرين ( ١١١١٠ه/07١11م‏ ) واشتد 
ضغطهم على هرمن (1١١1ه/8١11م)‏ وطردوا البرتفاليين من بندر عياس 
(؟”١٠ه/515ام)‏ م من هرمز ( (7١٠ه/1171م‏ ) ٠‏ وتوالت هزائم 
البرتغاليين ٠‏ فجلوا أمام ضر بات العمانيين عن الشح. (817١١ه/1541م)‏ 
ثم عن مسقط (81١٠ه/1100م')‏ بالاضافة الى فقد نفوذهم في 
البصمرة (لا) ٠‏ 


ولقي الايرانيون ( الفرس ) في حروبهم ضد البرتغاليين في الغليج 
الربي كل مساعدة من جانب شركة الهند الشرقية الانجليزية ٠‏ وبتصفية 
النفوذ البرتفالي من الغخليج , بدا السراع بين الانجلين والهولنديين على 
السيطرة على تجار المنطقة ٠‏ وكان التفوق للهولنديين أولا , ولكنه لم 
يستمس طويلا , فما أن أوشك القرن السابع عششر على نهايته حتى هبطت 
قوة الدفع الهولندية , واتجه الهولنديون الى تركين مجهوداتهم الاستعمارية 
في جزر الهند الشرقية تاركين الانجليز والفرنسيين يتنافسون على الهند 
والبحار المحيطة بها ٠‏ وكانت ايران قد سمحت لشركة الهنسد الشرقية 
الانجليزية باقامة وكالة تجارية في ميناء بندر عباس , كمكافأة لها على 
مساعدتها في تخليص الجزيرة من البرتناليين ( عام 1١1ه/1577م‏ ) ٠‏ 
كذلك انشأت الشركة الانجليزية عام ( 87١1ه/1147م‏ ) وكالة تجارية 
ثابتة لها في البصرة ٠‏ ومع أن هذه الوكالة قد الناها باشا البصرة عام 
(لاكءله/!اداام ) فقد غللت بعض سفن الشركة تتردد على البصرة من 
وقت لآخر (8) * 

وفي خلال القرن الثاسن عشير اشتد التنافس الاستعماري بين بر يطانيا 
وفر نسا سواء في العالم القديم أو الجديد , واستطاعت بريطانيا أن تتنلب 
على غريمتها في حرب السنوات السبع ( 58١7ه/1072ه‏ ب 5هلاام/ 
1177م ) , وهي الحرب التي افقدت فرنسا معظم مستعمراتها في أمريكا 
والهند : ولم يتبق في حوزة فرنسا الا قليل من جزر الأنتيل في الهند 
الغربية » و بءض المراكز التجارية على ساحل الملبار » وعدد ضثيل من الجزر 
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في المحيط الهندي أهمها : بوربون وموريشيس ٠‏ وكان الف نسيون يحتلون 
الجزيرة الأخيرة منذ عام ( 7ه( هةالاام ) بعد أن انسحب الهولنديون 
منها عام ( 745١1ه/1717م‏ ) , وأطلقوا عليها ١‏ ايل دي فرانس » 
” ععصون8 ع0 116 “ ويذلك خلا الميدان لبي يطانيا ٠»‏ فانفردت بالنفوذ في 
الخليج العربي , واحتلت تجارتها في العراق وايران المكان الأول (9) - 

وفي الوقت الذي اتجه فيه نشاط انجلترا نعو العراق , اتصب 
اهتمام سلطنة عمان , وكانت هذه السلطنة مزدهرة الى حد كبين على يد 
أسرة بوسعيد منذ عام 85١1ه/‏ 741١م ٠‏ فاستطاعت هذه السلطنة بسط 
نفوذها في جنوب شرقي شبه جزيرة العرب ؛ كما بست نفوذها على السواحل 
المتاخمة للمحيط الهندي » كما استولت على هرمن ومناصق على الساحل 
الشرقي لافريقية كممبسة وزنجبار وبمبه وكلوه ٠‏ وعلى الساحل الفارسي 
حيث استولت على بندر عباس ٠‏ وبذلك أصبحت هذه السلطنة قوة بحرية 
ضخمة جدا , لها دورها الكببي في هذه المنطقة , ولا سيما في ممارسة أعمال 
القرصنة ٠ )٠١(‏ 

بيد أن اهتمام فرنسا بالخليج العربي بدا آكش وضوحا منذ قيام 
الثورة في فرنسا ودخولها في حرب مع انجلترا ٠‏ فأدخلت فرنسا في خططها 
مهاجمة المستعمرات البريطانية في الهند , ولذلك قررت انشاء قنصلية 
فر نسية في مسقط , كما أرسلت بوشمب 88116181228 كقنصل لها في مسقط 
في مهمة لبحث الموقف في الخليج العربي ٠‏ وقد قام بوشمب بجولة في ارجام 
الدولة العثمانية قبل وصوله الى مسقط »2 حتى فوجىء وهو في حلب بالغزو 
الفرنسي لمصر . فأصدرت الدولة العشنمانية أمرا بالقبض على الرعايا 
الفر نسيين في أنحاء الدولة العثمانية » وهرب هذا المبعوث الى مصر ٠ )١١1(‏ 

الا أن فرنسا تمكنت من عقد مهاهدة صداقة وتجارة مبع س لطان 
مسقط , وكان هدف فرنسا من الوصول الى منطقة الغشليج العربي هو 
العمل على محاولة غزو الهند واسترجاع المناطق التي تنازلت عنها لبريطانيا 
بمقتضى معاهدة الصلح التي وقعت بين البلدين في باريس سنة 
171ه/ 177١م‏ في أعقاب حرب السنوات السبع )١7(‏ وكانت خطة فر نسا 
تقوم على أساس استخدام طريق البحر الأحص لسير الحملة , واقامة عدد من 
القواعد في الخليج العربي لدعم الحملة في مهمتها ٠‏ ولهذا عندما احتلت 
القوات الفرنسية مصر عام ١١7١ه/1754م ٠‏ حاول, تابلينون يونابرت 
الاتصال بسلطان مسقط لد نفوذ فرنسا الى الخليج حيث أزسل اليه رسالة 
يعبر فيها عن صداقة فرنسا لمسقط ورغبتها في حماية الشفن العمانية التي 
تتاجر مع السويس مم ٠»‏ 
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أدركت بر يطانيا خطورة علاقة فرنسا بعمان , اذ أنها كانت تعتبر 
الغليج ضمن مناطق نفوذها من جهة , كما أنها تعتبس عمان مفتاح الخليج 
وهمزة الوصل الى الهند ٠‏ هذا فضلا عن أن بريطانيا قد وضعت الخليج 
في مجال استراتيجيتها انطلاقا من ايمانها القائم على أن الدولة التي تسيطن 
على الخليج العربي وعلى ساحل عمان تستطيع أن تتحكم وتحكم جزيرة 
العرب والعراق وايران وافريقية . وتستطيع أن تغلق قناة السويس ؛, وان 
تقطع خطوط المواصلات الجوية والبحرية الى الهند وافريقيية ٠‏ كما أن 
بريطانيا تنظر الى الخليج نظرة تعادل تقريبا السيطرة على الشرق 
الأوسط (14) + 

وعلى ذلك ٠‏ واجهت بريطانيا موقف فرنسا بتدعيم سيادتها البحرية 
في المحيط الهندي باستيلائها على مستعمرة الراس ( الكاب ) وسيلان وجزر 
سيشل ( ايل دي فرانس ) ٠‏ وكان الفرنسيون يتخذون من الجزيرة الأخيرة 
قاعدة لمهاجمة السفن البريطانية في المحيط الهندي ٠‏ اذ كان الفرنسيون 
يعتبرون هذه الجزيرة مفتاح المحيط الهندي ٠‏ ومن هنا فقد كان سقوطها 
في يد الانجليز عام 114١ه/١١181م‏ مؤذنا بانحسار النفوذ الفرنسي عن 
المحيط الهندي ٠‏ غير أن فرنسا احتفظت بموطىءم قدم على ساحل الهنسد 
الغربي ( الملبار ) في ما هي , والأهم من ذلك الاحتفاظ بجزيرة بوربون 
( التي سميت ريونيون في عام ١177ه/1848م‏ ؛ وبعض المراكن التجارية 
على ساحل جزيرة مدغشقر ٠ )١2(‏ 


وكانت قد حدثت تطورات هامة في داخلية عمان غيرت استراتيجية 
الخليج العربي ٠‏ فقد استتب الأمر في بادىء الأمر للأئمة اليعاربة الذين 
حكموا من 14١٠ه/‏ 1518م الى 84١1ه/‏ 1741م 2 وتمكنوا خلال حكمهم 
من تطهير بلادهم من البرتغاليين في 19 محرم ٠5١٠ه/77‏ يناير 1580م , 
كما استطاعوا ازالة نفوذهم نهائيا من الخليج بعد سنتين من طردهم كما 
ذكرنا آنفا ٠‏ كما امتد نفوذ اليعاربة الى شرق أفريقيية ونشروا لفتهم 
وحضارتهم في تلك القارة الافريقية ٠ )١5(‏ 


وقد. تغير هذا الحال بسبب التفسخ الداخلي وانقسام أهل البلاد الى 
قيسيين ويمننين » وبسبب تصارع الزعماء » فاضطربت الأمور فاستنجد أحد 
الزعماء: اليغاربة وهو الامام سيف بن سلطان بالفرس الذين لبوا النداء 
وسيطر وا على البلاد بواسطة سيف ٠‏ بيد أن العمانيين شعروا بنتيجة هذا 
الانقسام فالتفوا حول أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد البوسعيدي الذي 
هاجم واياهم الفرس وأبعدهم عن البلاد ٠‏ وتقديرا لذلك بايعه النساس 
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بالامامة عام 24١1ه/١74١م‏ . وبذلك انتقل الحكم من أيدي اليعاربة الى 
أيدى" أله بوسفين :الى" زومت هذا 09 ٠‏ وكان من أبرز حكامهم خلال هذه 
الفترة سعيد بن سلطان الذي حكم قرابة نصف قرن ( 1111ه/14805 ب 
ل لل ) واستطاع في أوائل عهده أن يستتيد ممتلكاته في شرق 
افريقية التي شفلته عن كثير من الامور الهامة في بلاده (14) ٠‏ 


وكان السيد سعيد بن سلطان قد بدأ حكمه في الوقت الذي بدأ فيه 
الصراع الفرنسي البريطاني يدخل مرحلته الحاسمة ٠‏ وكان موقع عمان 
الاستراتيجي المسيطر على مدخل الخليج العربي والطريق البري بين الهند 
والبحر المتوسط , والذي يبعد مسافة قمسيرة عن الطريق البحري بين 
السويس وبومباي , قد جعل بلاده تتأثشر قبل اعتلائه العرش بردود الفعل 
الدبلوماسية الناتجة عن الصصراع الأوروبي في المحيط الهندي ٠‏ ففي مواجهة 
السياسة الفرنسية أواخر القرن الثامن عشير الرامية الى انشاء امبراطورية 
استعمارية جديدة في الشرق ٠‏ وعلى وجه الخصوص مخغططات بونابرت ازاء 
الهند التي استهدفت طرد الانجليز منها , راحت حكومة بومباي تعمل من 
أجل تقوية نفوذها على الحكام الوطنيين في المنطقة الواقعة الى الفرب من 
الهند . ولا سيما في منطقة الخليج العربي (19) ٠‏ 


منشأ الصداقة البريطانية العمالية : 


وأرسلت حكومة بومباي الانجليزية احد الموظفين الايرانيين في شركة 
الهند الشرقية وهو مهدي علي خان الى مسقط للتفاوض مع عاهلها سلطان 
ابن أحمد ( 54١1١ه/1741م ‏ 1111ه/1804م ) بشأن طرد الرعايا 
الفر نسيين من عمان واحلال أطباء انجليز محل الفر نسيين الذين يعملون في 
أخدمة السلطان , بالاضافة الى اقامة وكالة تجارية في مسقط . ووصل بدي 
علي خان الى مسقط في اكتوبر عام ١111ه/1748م‏ » ونجع بعد مفاوضة 
استمرت عشرة أيام في ابرام أول معاهدة سياسية غرست بذور الصداقة بين 
سلطلنة عمان و بريطانيا ٠‏ فقد تعهد السلطان في معاهدة ١111ه/1044م‏ 
بالاستفناء عن خدمات الرعايا الفرنسيين الذين يعملون في خدمته وطردهم 
من مسقط , كما وافق على عدم السماح بقيام أية وكالة: تتخارية فرنسية 
أو هولتدية في مسقط وتوابعها - وعلاوة على ذلك , فقد اجماز السلطان 
لبريطانيا اقامة وكالة تجارية وانزال حامية في ميناء بندر عبائن“الذي كان 
شاه ايران قد تنازل عنه لمان على سبيل التأجير 2 ومنح الوكالة التجازية 
كافة الامتيازات الاقتصادية التي تتمتع بها الشركات البزيطانية في ايران 
والدولة المثمانية (70) ٠‏ 
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وني أواخر عام 086 / جدد العاهل العماني للكابتن جون بالكولم 
<ماو»1131 سطهل عهد الصداقة مع بريطانيا وذلك اش محاولة فرنسا ابعاد 
سلطان بن أحمد عن بريطانيا » ووافق السططان على عقد معاهدة مع 
بريطانيا » ووافق السلطان على عقد معاهدة مع بريطانييا أبرمت في 
8 يناير عام ١17١1ه/‏ ١٠18م‏ على أن يقيم سيد انجليزي في مسقط كوكيل 
عن شركة الهند الشرقية البريطانية ولتمثيل مصالح بريطانيا في منطقة 
الخليج العربي (١؟)‏ بناء على هذه المعاهدة عين الطبيب بوجل ©8081 
كممثل سياسي لبريطانيا في مسقط , فكان بوجل أول مقيم بريطاني في 
منطقة الخليج العربي ٠‏ ولكنه لم يقم طويلا في عاصمة عمان » اذ قضى 
تحبه أواخر عام ١8٠٠‏ , وخلفه الكابتن دافيد سيتون ‏ 56402 109714 
الذي عمل طوال السنوات الثمان التي أقامها في مسقط على ارساء قواعد 
النفوذ البريطاني في عمان , انطلاقا من ايمان بريطانيا بترك حماية تجارة 
الغليج الى سلطان عمان معتقدة بأن تأثيره على سياسة الخليج مستقرة ٠‏ 
على أن الأخطار الخارجية التي تعرضت لها عمان في مستهل حكم السسيد 
سعيد بن سلطان كانت من العوامل التي دفعت (77) العاهل الجديد الى 
الارتبياط بحليف قوي , خاصة بعد أن تكالبت بريطانيا وفرنسا على الاستفادة 
من ميناء مسقط الاستر اتيجي ٠‏ وحاول السلطان سعيد أن يقيم علاقات 
طيبة مع كلتا الدولتين خشية وقوع بلاده فريسة سهلة لأي جانب ؛ ولو أنه 
كان يميل في واقع الأمر الى جانب فرنسا (1؟) ٠‏ 


وازاء ذلك 2 فقد عمل السيد سعيد جهده للابقاء على العلاقات 
التجارية قائمة في السابق بين ميناء مسقط وبين ميناء بورت لويس 
نامآ 208 ني جزيرة ايل دي فرانس ( موريشيس ) ٠‏ وفي عام 
1171ه/١18م‏ أرسل السيد سيد أحد وجهاء عمان ( ماجد بن خلفان ) 
للتفاوض مع الجترال ديكان 106082 حاكم جزيرة ايل دي فرانس من 
أجل . عقد معاهدة تجارية ٠‏ وأبرمت بالفعل هذه المعاهدة التي نصت على أن 
يقيم وكيل فرنسي في مسقط جنبا الى جنب مع المقيم البريطاني ٠‏ ولكن 
حكوفة بار يس رفضت التصديق على المعاهدة تمسكا بقوانين الحصار القاري 
التي ت تقضي ::باغلاق الموا نيء الفرنسية في وجه السفن الانجليزية (14) ٠‏ 
ومن المعروف أن علاقات عمان التجارية مع الهند كانت قوية , وأن 
الاسطول العماني كان يتولى نقل المتاجر 0 وبلدان الخليج العربي ٠‏ 


ولم تكن المعاهدة المعقودة بين ديكان والسيد سعيد تمنع التجارة بين عمان 
وموانيء الهند بتاتا » بل اكتفت بتقييدها فحسب (72) ٠‏ 


رفال 


وعتدما أصبح واضحا منذ أواخر العقد الأول من القرن التاسسمع 
عشر أن الانجليزن سوف تنعقد لهم السيادة البحرية في المحيط الهندي 2 
تلك السيادة التي تأكدت بانتزاعهم جزيرة ايل دي فرانس من أيدي 
الفر نسيين عام ١١1481١م‏ » لم يتردد السيد سعيد لحظة واحدة في ربط مصيره 
بمصير بريطانيا , وحافظ على صداقة والده مع السلطات البريطانية في 
برمباي ٠‏ ولقد كانت هذه الصداقة ذات منفعة متبادلة لكلا الطرفين ٠‏ فقد 
كان للسيد سعيد جيران أقوياء يطمعون في الاستيلاء على بلاده ولذا كان من 
دواعي سروره اعتاده على مظاهرة شركة الهند الشرقية الانجليزية له في 
بعاملاته معهم ٠‏ ومن ناحية أخرى . كان من صالح الشركة الانجليزية أن 
تجد حليفا مثل السيد سعيد يعاونها في القضاء على القراصنة الذين كانوا 
لا يتورعون عن مهاجمة السفن الانجليزية في الخليج العربي وبحر 
العرب (15) ٠‏ 


وتعرض سعيد بن سلطان في أوائل حكمه لهجوم سعودي شديد », فالحق 
به السعوديون هزائم متعددة في الأعوام ل لديا و ليلا : 
و 8١١5/1١1١78‏ . ولذا فانه اشترك في حلف الانجليز ضد رأس الخيمة 
الموالية للسعوديون وذلك في الأعوام ١8٠9/١114‏ و ١813/177(‏ 
و 1815/1١14‏ » فأدت الحملات الى خضوع رأس الغيمة والمشيخات المجاورة 
للانجليز واجبارها على توقيع سماهدة 11778ه/ 1487م (9() ٠‏ 


بريطانيا وتجارة الرقيق : 


وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت عام ١81‏ قانونا يحرم 
الاتجار في الرقيق في بريطانيا وسستممراتها . كما يحرم على الرعايا 
البريطانيين الاشتفال بتجارة الرقيق في افريقية أو نقلهم من هذه القارة الى 
الخارج ٠‏ على اثر صدور هذا القانون اتجهت السفن الحربية البريطانية 
الى التصدي لتجارة الرقيق في ساحل افريقية الغربي وفي المحيط الأطلسى (78) . 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن , لماذا اهتمت بر يطانيا بمكافحة تجازة 
الرقيق وما هو هدفها من ذلك , أهو دافع انساني ؟ أم أن المصلحة الاقتصادية 
هي التي حركت أسطول بيطانيا لهذا الغرض ؟ والجواب:“غلى ذلك هو أن 
اجراءات محاربة تجارة الرقيق قد استفلت أحسن استفلال لتوطيد. النفبوذ 
البريطاني فوق بحار العالم أجمع (4) - 


دمهما يكن من آم ؛ فان تجارة الرقيق من زنجبار,كانك وقفا عل 
عرب مسقط وساحل عمان الذين كانوا يقومون ببيعهم في الجوية 8 العربية * 


لا 


وكان عرب مسقط يحصلون على دخلهم من الضيرائب التي يفرضونها على هذه 
التجارة كما باتت مسقط المقر الرئيسي بالنسبة للخليج وفارس والعراق 
والهند ٠‏ غير أن هذه السيطرة تحولت الى ميناء صير جنوبا , اذ كان في بعض 
الأحيان يقوم مركب قاسمي في رحلة الى ساحل افريقية الشرقي ليحضر شحنة 
من الرقيق رأسا الى ساحل الامارات المتصالحة » حيث يكتفي سكان المناطق 
بنصيبهم في حمل تلك التجارة من مسقط , بينما كان معظم العبيد الذين 
ينقلون الى مسقط يباعون في عمان نفسها . ومن تبقى منهم يباعون للعملاء 
من الساحل المتهادن وخاصة القواسم الذين يقومون يبيعهم مرة أخرى في 
العراق والبحرين وفارس والاحساء ونجد ٠ )7"١(‏ 


وكانت تجارة الرقيق تشكل جزءا كبيرا من دخل السيد سعيد الذي 
كان يستفيد من تلك التجارة فائدة كبرى كما أثيرنا , اذ كان النخاسون 
يدفعون له الضرائب عن كل عبد , فضلا عن أنه كان يستفيد من العبيد في 
شرق افريقية الذين كانوا دعامة نظامه الاقتصادي اذ كان يعهد اليهم بفلاحة 
الأرض , كما كان ملاك الأراضي يسخرون الرقيق للعمل في أراضيهم خمسة 
أيام في الاسبوع وذلك في مقابل قطعة صغيرة من الأرض يأخذها العبد لنفسه 
ليقوم بزراعتها في اليومين الباقيين من الاسبوع )7١(‏ وقد استتبع نشاط 
اتجارة الرقيق ورواجها في شرق افريقية قيام عدة أسواق للرقيق في شرق 
افريقية وخاصة في كلوة وزنجبار وهما من أهم مراكن تجارة الرقيق في مهد 
القارة السوداء ٠‏ فكان الرقيق يظهرون في الأسواق وهم مقيدون بالسلاسل 
كقطيع من الأغنام لدرجة تشمئز منها النفوس (717) * 


ويمكن القول أن السلطات البريطانية قد أولت تجارة الرقيق العربية 
اهتماما بسيطا في العقدين الأولين من القرن التاسع عشير , فقد اعتبرت 
شركة الهند الشرقية أن نقل العبيد بواسطة أحد الرعايا البريطانيين 
أو بواسطة شخص يمثلها يعتبر ذلك جناية ٠‏ وقد طبق مذ القانون في 
البنفال عام 4١17١ه/0١18م‏ . وحذرت المخالفة بعقوبة السجن لمن يستورد 
العبَيّد الى البنفال ٠‏ وأصدرت بعد عامين ١1117ه/18017م‏ تشيريعا آخر 
أيقضي بتقديم تعهد مكتوب من ربابنة السفن الأوروبية وأصحابها الآسيويين 
بألا يعملو!:في تجارة الرقيق ٠‏ كما طبقت بريطانيا نفس التشريع في ولايات 
يومباي ,(011: + 

في عام 1814م 2 أطلعت حكومة بريطانيا سلطان مسقط على التشريع 
الخاصن بمنغ تجارة الرقيق في الهند . وطلبت منه بحذر أن يخين رعاياه 
التجار في كلكتا بَالعَقّوبات التي قد يتعرضون لها اذا ما خالفوا القوانين (4؟). 


1١ 


وكانت بريطانيا تدرك تماما أنه ينبغي عليها اذا أرادت القضاء على تجارة 
الرقيق أن تحصل على تأييد السيد سعيد لأن معظم مصادر تجارة الرقيق في 
الشرق الافريقي تقع ضمن ممتلكاته , علما بما قد يعرضه ذلك لخسارة 
مادية تبلغ سنويا مائة الف ريال , ومع ذلك نجحت في محاولاتها » فقد أذعن 
السيد سعيد لبريطانيا حرصا على ضمان مركزه في ممتلكاته وتوطيد نفوذه 
فيها وهو الأمر الذي كان يعنيه (74) ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن الفر نسيين كانوا يجلبون العبيد الأفارقة للممل 
في مزارعهم بجزيرتي ايل دي فرانس ( موريشيس ) وبوربون ( ريونيون ) 
وذلك نتيجة للتقدم الزراعي ٠‏ وقد تدفق العبيد الأفارقة بأعداد كبيرة على 
جزيرة ايل دي فرانس بصفة خاصة حتى وصقت بأنها « نقطة سوداء في مياه 
المحيط الهندي الزرقاء الصافية » ٠‏ وكان سلطان عمان قد فرضص منت 
عام 14١1ه/177١م‏ ضضعريبة على كل عبد يصدره الفرنسيون من أملاكه , 
وقد جمع السلطان من هذه الضريبة في الفترة ( ١85/117171‏ - 
4/1171))ايرادا يبلغ 4لا ألف دولار أوريال من العمسلة الفضية 
المعروفة بريال ماريا تريزا (95) ٠‏ 


وفي عام 11718ه/16812م, وصلت بومباي أنباء تقول بأن القواسم 
قد استولوا على سفينة محملة بأعداد كبيرة من الرقيق كانت في طريقها من 
زنجبار الى مسقط » وانتهز ايفان نبين 2165682 2982 حاكم بومباي تلك 
الفرصة فكتب خطابا شخصيا الى السيد سعيد يستحثه فيها على تحريم تجارة 
الرقيق في أملاكه « حتى يتبرأ من تهمة اباحتها » ٠‏ وكان كل ما وعد به 
السيد سعيد مقابل ذلك . هو التأكيد « بأن اذعانه في هذه المسألة سيقايل 
بالرضا التام من جانب الحكومة. البريطانية » ٠‏ وعلى ذلك فليس بمستفرب 
أن يتجاهل السيد سعيد ذلك المطلب » اذا لم يعش في وثائق بومباي على اي 
أثر لرد السيد سعيد على خطاب تبين السابق (/ا7) ٠‏ 


ولقد حظى المحيط الهندي باهتمام شديد وكبير من شركة الهند الشؤقية 
الانجليزية وذلك نظر! لارتباطه بالمصالح البريطانية ٠‏ ولم تبد تلك الشركة 
اهتماما يذكر بافريقية الشرقية - وقد ازداد هذا الاهتمام بعد أن استؤلت 
على جزيرة ايل دي فرانس ( موريشيس ) وتنازلت عنها فر نسا'رسميا نموجب 
معاهدة باريس الاولى في ١‏ مايو عام /1111ه/1814١م‏ وذلك عنداما وضعت 
الحروب النابليو نية أوزارها ٠‏ فصدرت الأوامر بمجرد أن آلت. موزيشيس الى 
الانجلين بأن يطبق فيها قانون تحر يم تجارة الرقيق. الصبادر عام لاه 


له 


67م وبذلك أصبع المضي في جلب الأيدي المانبلة بهذه الطريقة الى 
موريشيس مخالفا للقانون ٠‏ وكان من الطبيعي أن يتبرم سكان الجزيرة من 
تحريم تجارة الرقيق فيها . وأن يستمر بعضهم في ممارسة هذه التجارة 
سا (م") ٠‏ 


وبالمقابل » فقد اتخذت فر نسا اجراء آخر مشابه في بوربون سئة ١177٠‏ 
7 نتيجة لتشر يع فر نسي يمنع استيراد العبيد للممتلكات الفرنسية , 
وفي العام التالي منع الرعايا الفرنسيون من الاشتفال بتجارة الرقيق , 
ولما كان التشريع الفر نسي لم يعتبر تجارة الرقيق جريمة , لذا رفضشت 
الحكومة الفر نسية أن تمنح السفن البريطانية الحق في تفتيش السفن الفر نسية 
التي يشتبه بأنها تنقل الرقيق . وقد اتفق حاكما موريشيس ( البريطاني ) 
وبوربون ( الفرنسي ) بمحاربة الرقيق. ٠‏ ونتج عنه هرب تجار الرقيق 
الفر نسيين الى زنجبار كما قل عدد السفن التي كانت تنقل العبيد سرا من 
الشاطىء الافريقي الى بوربون وموريشيس حيث لم يزد عددها بعد الاتفاق 
عن ثماني سفن ٠‏ وحتى يحقق الاتفاق أهدافه , فقد اقترحوا على سلطان 
مسقط منع بيع الرقيق من شواطىء بلاده للاوروبيين (84) ٠‏ 


وقد بدات بس يطانيا في اتخاذ خطواتها الفعالة للقضاء على تجارة الرقيق 
في شرق أفريقيا بتلك المعاهدة التي عقدتها في رأس الخيمة مع رؤساء وشيوخ 
القواسم وذلك بعد الحملة البريطانية الناجحة في عام 11717ه/1415م ٠‏ 
وقد نصت المادة التاسعة من معاهدة الما ( المعاهدة العامة ( على 
ما يأتي : ٠‏ ان نقل العبيد رجالا أو نساء أو أطفالا من سواحل أفريقيا او أي 
مكان آ-ض بعد قرصنة ونهبا ٠‏ ونحن واثقون بأن أصدقاءنا العرب لن يفعلوا 
شيئا من هذا القبيل » ٠ )4١(‏ وهكذا تكون بريطانيا قد اعتبرت تجارة 
الرقيق نوها من القرصنة ؛ وطلبت من الرؤٌساء ومشايخ الساحل العماني 
أن يكفوا عن الاشتغال بتلك التجارة ٠‏ وعلقت نجاح منع تجارة الرقيق على 
تعاون :حكام الخليج معها بدون استثناء كما ذكر ماكلوريد 1/861068 (41) 


ولذا فقد عملت بريطانيا على الدخول في معاهدات مع كل من تركيا 
وفارس :.فتم توقيع اتفاقية مع تركيا خاصة بالناء تجارة الرقيق بين افريقيا 
وولاية بندادا ,ثم كانت اتفاقية عام ١84١‏ مع الحكومة الفارسية التي 
كانت تعطي بزيطانيا حق مصادرة الرقيق وحق تفتيش السفن الفارسية , 
ولكن..بشروط مغنيفة كثيرا عما كانت تتبعه مع الامارات المربية في الخليج 
العربي: والجزيزة المزبية (49) ٠‏ 


1” 


ويمكن القول بأن حاكم موريشيس السير روبرت فاركوهار 
تقطع1ة5 200626 قد أخذ زمام المبادرة بمحارية تجارة الرقيق 2 وحاول 
اقناع حكومة بومياي باتخاذ خطوات سريعة لاقناع السيد سعيد بالغاء تجارة 
الرقيق في أملاكه الافريقية ٠‏ وكتب رسالة الى السيد سعيد بن سلطان في 
٠‏ مايو 181717م/ 778١ه‏ . هتأه فيها على نجاح حملته على القراصنة (47). 
وذكر له بأنه سيكتب الى حاكم الهند العام » وأنه يأمل في تعاونكم مع الحكومة 
البريطانية في سحق تجارة الرقيق ٠‏ 

وكتب حاكم موريشيس رسالة أخرى الى والي زنجبار العماني يحثه 
فيها على محاربة تجارة الرقيق والقاء القبض على الأشخاص الذين يقومون 
بهذه الأعمال ٠‏ واتغاذ مايلزم من وسائل لانزال العقوبة بهم طبقا 
لما يستحقونه ٠‏ كما كتب فاركوهار رسالة ثالثة الى حاكم عام الهند لورد 
وارن هاستنجزر 518561285 طالبا أن يستخدم نفوذه في الضفط على سلطان 
عمان لوقف تصدير الرقيق من موانيه ٠‏ وقد رد حاكم عام الهند على هذا 
الطلب قائلا بأن حكومة بومباي ستقدم احتجاجا قويا لدى مسقط بخغصوص 
تلك التجارة (44) وقدمت حكومة الهند البريطانية رسالة الى سلطان عمان 
تأكيدا لرسالة فاركوهار » ورد سلطان عمان على طلب حاكم موريشيس بأنه 
موافق على منع بيع العبيد للاوروبيين في موانئه الافريقية ؛ كما أخبس المقيم 
البريطاني في بوشهر الكابتن بروس بما تم الاتفاق عليه (44) ٠‏ 

وهكذا تعرضت تجارة الرقيق العربية في شرق افريقيا لهجوم مشتس 
من جانب حكومتي موريشيس و بومباي البر يطانيتين وكذلك من جانب الجمعية 
الافريقية بلندن ٠‏ ولقد صار معروفا على وجه التأكيد في الهند أن السيد 
سعيد بن سلطان يجمع ايرادا ضخما من الضعريبة المفروضة على العبيد . وآأن 
السلطات البريطانية بمطالبتها بتحريم تجارة الرقيق في أملاكه الافريقية , 
انما تطلب منه عمل شيء قد يجلب له كراهية رعاياه , كما يفقده مصدرأ 
كبيرا من دخله ٠‏ وبعد تبادل عدد من المراسلات بين بومباي وموريشيس , 
تقرر أن يقتصر على مطالبة السسيد سعيد بعدم السماح ببيع إلرقيق 
للأدره بيين ٠‏ حيث أن سلطان عمان كان قد أبلغ المقيم البريطاني في الْخليْج 
العربي أن الاسلام يقر الرق (45) ٠‏ 

ويالرغم من أن السيد سعيدا كان يعلم أن منع بيع الرقيق منيعرضه 
لخسائر سنوية تتراوح ما بين أربعين وخمسين ألف ريال 3 أنه أضدر أوامرء 
كما أشير نا الى ولاته في زنجبار وغيرها بعدم بيع الرقيق من" الموانيء العر بية 
بافريقية الشرقية * ويبدو أن السيد سعيد!ا 0 يأمل أت يبع صدور هله 
الأوامر من جائبه حدا للضغط الواقع عليه ٠‏ فاذا خداث: واعضيث” أوامره ]* 


11 


فان مسئولية ذلك : تقع على عاتق غيره ٠‏ ولكن حاكم موريشيس كان يطمع في 
أكثر من استصدار هذه الأوامر . فكان يريد في الواقع ابرام معاهدة مع عمان 
يتعهد فيها السلطان وخلفاوًه بتحريم بيع الرقيق لرعايا الدول المسيحية ٠‏ 
وأرسلت بالفعل الى السيد مسودة لل حا المقترحة ٠‏ وفي يو نيو عام 
الامام/ 16(اه كلف فير فاكس مورسبي 01850 «ه 81 بالتوجه الى 
مسقط للحصول على توقيع السلطان على تلك المعاهدة ونجح مورسبي في 
تهمعه (60) * 

ففي !! سبتمبس عام 1177م/1778ه وقع السيد سعيد على المعاهدة 
بالشروط التي اقترحها حاكم موريشيس ٠‏ وكانت هذه المماهدة « وثيقة غير 
عادية نوعا ما » اذ تألفت من عامودين : اشتمل العامود الأيسر على ١‏ بيان 
المطالب المقدمة الى السلطان بواسطة مورسبي نيابة عن فاركوهار »؛ في حين 
جاء في العامود الأيمن اجابات السلطان على كل مطلب مكتوبة بخط يده 
ومختومة بخاتمه ٠‏ وكان من بين المطالب المقدمة اليه , القضاء على تجارة 
الرقيق الخارجية نهائيا . فأجاب السلطان بأنه قد كتب الى جميع ولاته يأمرهم 
بمنع بيع العبيد الى أية أمة مسيحية , وأنه سوف يرسل اليهم المزيد من 
التعليمات بخغصوص هذا الموضوع ٠‏ وذكر السلطان ردا على مطلب آخن أنه 
سوف يرسل الى ولاته تعليمات بالقبض على قباطنة السفن العربية التي 
تزاول تجارة الرقيق الخارجية ومعاقبتهم , وتكليف بحارة هذه السفن بابلا 
الولاة في الموانيء التي يصلون اليها عن مغالفة قباطنتهم لأوامره , واذا 
تستر البحارة على القباطنة فانهم سيتعرضون أيضا للعقوبة ٠‏ وهناك شروط 
أخرى لتعيين وكلاء بريطانيين في بلاده (08) ويقرر كوبلاند أن معاهدة 
مورسبي تتضمن اعترافا بسيادة السيد سعيد بن سلطان على أفريقيا 
الشرقية (44) ٠‏ 

وقبل أن يجف مداد معاهدة مورسبي , كلف حاكم موريشيس الضابط 
البحري نورس 120010288 بالابحار الى ساحل أفريقية الشرقية الاسلامية , 
للتحقق من تنفيذ ولاة السيد سعيد لشروطك المعاهدة * وقام نورس بتعيين 
احد لعزب ويدعى صالح قنصلا لبريطانيا في زنجبار بصفة مؤقتة فوافقت 
وزازة المستعمرات البريطانية على تعيينه بصفته وكيلا لحكومة موريشيس 
مى اقبة تجارة الرقيق 00 


ومن الوَائٍ وان موافقة السيد سعيد على ابرام معاهدة مورسبي 
إل التضحية بجزء كبن من إيراده وتعريض نفسه لكراهية عدد كبير من رعاياء , 
إلا::يرجع بالقنطع: لباب انسانية . وانما لعوامل سياسية , فقد كان السلطان 
لواقع في خاجة:شبديدة الى معاونة بريطانيا وتأييدها في عمان نفسها وفي 


الخال 


الغليج العربي كذلك ٠‏ وفضلا عن ذلك . كان السلطان يرغب بشدة في عدم 
فقدان عطف بريطانيا على مشاريعه في افريقية الشرقية وخصوصا في ممبسة , 
التي سرعان ما أنفذ اليها أواخر عام 1177١ه/1479م‏ حملة بحرية بقيادة 
عبد ال بن سليم ٠‏ وبينما كانت هذه الحمط دفي طريقها الى الساحل الافريقي , 
وصل الى مسقط في 6 ديسمبر من العام نفسه ضابط بحري بريطاني أسمه 
وليم أوين ع0 ."1 0ع 771111 أوقع السيد سعيد! في مأزق وعرض مخططاته 
ازاء افريقية الشرقية بالفشل (01) ٠‏ 

اقترح الكابتن وليم أوين 07762 ."1 .87 تعديل معاهدة مورسبي بعد 
أن تبين له استمرار عملية تجارة الرقيق بين ممتلكات السيد سعيد الافريقية 
والمستعمرة البْر تغالية موزمبيق ٠‏ غير أن الفنستون 11912514012 رفضص. ذلك 
لأن السيد سعيد لايملك سلطة تفتيش وحجنز السفن التابعة للدول الأخرى , 
الا أن هذا الرفض لم يغير من موقف أوين الذي نجح في ضرب تجارة الرقيق 
عندما استولى على ميناء ممبسة في فبراير عام 1717م/75١١ه‏ بمساعدة 
حكامها المزروعيين المنشقين على البوسعيد ٠‏ والذين وجدوا الفرصة مناسبة 
للتخلص من حكم السيد سعيد . وطالبوا بوضع ممبسة تحت الحكم البريطاني 
ووافق أوين وحاكم موريشيس على ذلك ٠‏ الا أن وزارة المستعمرات البىيطانية 
رفضت قرار الضم . وأمرت بسحب الحامية البريطانية 2 واستطاع السيد 
سعيد استعادة ممبسة وأخضعها لحكمه بعد أن قضى على المزروعيين (01) ٠‏ 

ونجحت بريطانيا في عام 1879/١747‏ في جعل سلطان مسقط وحكام 
الامارات العربية ( ساحل عمان ) في التوقيع على اتفاق ينص على السماح 
للسفن البريطانية بحق التفتيش في المحيط الهندي والخليج العربي . وجعل 
المراكب التابعة للمشايخ والتى قد يوجد فيها عبيد معرضة للحجن والمصادرة , 
كما نصت الاتفاقية على جمل بيع الصوماليين عملا من أعمال القرصنة ٠‏ وقد 
وقع على هذا الارتباط السيد سعيد بن سلطان ٠‏ واعتس. هذ! اتفاقا اضافيا 
لمماهدة مورسبي » ذلك لأن السيد سعيد رفض تعديل معاهدة مورسبي بحيث 
يتم الناء تجارة الرقيق نهائثيا في أملاك السيد سميد (01) ٠‏ 

على أن بريطانيا لم تلبث أن عاودت ضغطها على السيد سعيد , فأرسلت 
حكومتها اليه عام 154١ه/1447م‏ خطابا تطلب فيه الغاء تجارة الرقيق 
نهائيا في أملاكه ٠‏ واتزعج السيد سميد لهذا الطلب انزعاجا شديدا . وحاولت 
بشتى الطرق اقناع الحكومة البريطانية بالعدول عن طلبها الذي يأتي لو نفد 
على سلطنته تماما (04) ٠‏ ولما وجد أن حكومة لندن متمشيكة بطلبها » اقترح 
السلطان حلا وسطا هو السماح باستمرار تدفق تجارة 'الرقيق. بين موانىم 
أملاكه الافريقية فق , ووافقت وزارة الخارجية البنيطانية على اقتراحه 


كرا 


بناء على توصيات هامرتون الذي أبلغها بأن القضاء على تجارة الرقيق نهائيا 
في سلطنة عمان بشقيها الافريقي والآسيوي سيؤدي لا محالة الى خرابها 
لارتباءل هذه التجارة بحياتها الاقتصادية والاجتماعية (08) ٠‏ 


وعلى ذلك , ففي 7 أكتوبر عام 1840م/148١ه‏ وقع السيد سعيد 
وهامر تون في زنجبار معاهدة » اتفق على أن توضع موضع التنفيذ ابتداء من 
أول يناير عام 1881م/١192١ه‏ وتقضي بالسماح بنقل الرقيق بحرا من 
ميئاء الى آخ. من موانيء السيد سعيد الاقريقية الواقعة بين لامو وملحقاتها 
شمالا وبين كلوة وملحقاتها جنوبا ٠‏ ولكنها تحرم تحريما تاما تصدير العبيد 
من أي جزء من أملاك السلطان الافريتيية الى أملاكه الآسيوية وأجازت 
المعاهدة للسفن البريطانية سواء كانت تابعة للاسطول البريطاني او لشركة 
الهند الشرقية الانجليزية بمصادرة المراكب التي تخل بهذا الشرعل ٠‏ وتمهد 
السلطان بأن يستخدم نفوذه لدى شيوخ شبه جزيرة العرب لحملهم على منع 
جلب الرقيق من افريقية الى شواطيء البحر الأحم. والخليج العربي (01) 
وبناء على هذه المعاهدة نشطت السفن البريطانية في تعقب المراكب 
أو الداوات العربية وتفتيشها حتى في زنجبار نقسها ٠‏ 


ويعزى قبول السيد سعيد بالمعاهدة الى خوقه من ( الوهابيين ) ؛ ومن 
جهة ثانية خشية من فقدان مركزه الذي أخذ يتضعضع بعد ثورة القبائل عليه 
لقبوله المماهدة المذكورة ٠‏ وقد عمل حمود بن عزان رئيس فرع قبيلة 
البوسعيد على سلب السلطة من السيد سعيد ورشح نفسه اماما ٠‏ ووجد 
هامر تون أن مهمة السيد سعيد صعبة قد تودي بحياته للخط. ٠‏ وأخذت 
الحكومة البريطانية على عاتقها تنفيذ هذه المهمة فاتصلت ‏ كما أسلفنا - 
بكل من حكومتي تركيا وفارس من أجل اصدار قوانين تحرم على رعايا هاتين 
الدولتين وسفنهما من نقل أو بيع الرقيق ٠‏ كما نجحت بريطانيا في اقناع 
حكام الامارات المتصالحة بالحد من تجارة الرقيق ونجح هينل انطع 
في توقيع معاهدة ٠1165ه/1847١م‏ تتناول منع تصدير العبيد من افريقية 
وعدم السماح بنقلهم في سنتهم (00) ٠‏ 


ولكن تجارة.الرقيق ظلت مع ذلك منتعشة في ساحل أفريقية الفربي , 
فضلا عن أن السفن:الفرنسية والاسبانية والبرتغالية والأمريكية راحت تحمل 
شحنات كبيرة من" الزقييق من زنجبار وغيرها من موانيء وجزر ساحل أفريقية 
الشعرقية (08) كما أن حكومة بومباي واجهت صعوبات ذات أهمية في وضع 
معاهدتي ١840‏ و 1880م موضع التنقيذث بسبب عدم وجود تشريع خاص 


لفرق 


بتجارة العبيد من البرلمان الانجليزي وازاء ذلك توقفت كل الاجراءات الخاصة 
بتدفيق لمماهدة لمدة عامين آخرين الى أن صدر التشريع الخاص بتجارة العبيد 
38 البرلان الانجليزي (09) - ونجحت بر يطانيا أيضا في عقد معاهدة مع 
الحكومة الفارسية عام 1867م لمنع تجارة الرقيق ٠‏ ومع ذلك فان تجإرة 
الرقيق لم تتوقف سواء في ساحل أفريقية الغربي والشرقي بصورة علنيية 


وسرية للها 0 


وأيا ما كان الأمر . فان السلطات البريطانية بدون أدنى شك , كانت تعلم 
تمام العلم » ولكنها تجاهلت الأمر عمدا , مما يقطع بأن الدافع الانساني في 
محاربة الرق والنخاسة لم يكن الا ذريعة لتمكين بريطانيا من فرض سيطرتها 
على سلطنة السيد سعيد وبسط نفوذها واحلاله محل النفوذ العربي في افريقية 
الشرقية ٠‏ وفضلا عن ذلك ٠‏ فقد مارس الفر نسيون الرقيق بنشاط كبير في 
ساحل أفريقية الشرقي ٠‏ وبلغ بهم الأمر أنهم عينوا « وكلاء لهم على طول 
الساحل وفي زنجبار أيضا » ٠‏ وبيئما كانت الطرادات البريطانية تقوم 
بدوريات الحراسة في مياه افريقيا الشرقية لنع المراكب العربية من نقل 
الرقيق الى موانيء آسيا الجنوبية , كانت السفن الفرنسية الحربية ترسو على 
الساحل « لتحمي تجار الرقيق الفرنسيين من التعرض للمضايقات » ٠‏ ولما 
كان الفر نسيون لا يدفعون أية ضرائب على الأرقاء الذين يصدرونهم سرا من 
الموانيء والجزر التابعة لسلطنة زنجبار الى جزيرة ريونيون ومايوتا » فقد 
حاول حاكم زنجبار ماجد وقف هذه العملية ٠‏ واحتج بهذا الصدد لدى القنصل 
الفر نسي في زنجبار » ولكن الأخير رفض الاحتجاج وهدد بتدخل حسكومته 
اذا لزم الأمى (503) ٠‏ 


وبالرغم من كل أعمال بريطانيا ومحاولاتها في التضييق على سلطان 
عمان » الا أنه قد منح الانجليز امتيازات كثيرة ٠‏ فقد منح السيد سعيد 
عام 11517ه/1846م اعفاءات جمركية واسعة ٠‏ وتوثقت علاقاته 
بريطانيا فأهداها جزر كوريا موريا عام ١111ه/1804 ٠‏ ولكن بريطانيا 
لم تقدر له صداقته حينما وقفت موقفا عدائيا لعمان ابان النزاع بين عمان 
وايران ( فارس ) ٠‏ فقد احتلت ايران المراكز العمانية في بندر عباس وساحل 
كدمان في نفس العام الذي تخلى فيه السلطان عن جزر كوريا موريا لبر يطانية ٠‏ 
واستطاع السلطان أن يستعيد ممتلكاته الايرانية » الا أن الشاه أرسل 
حملة ثانية فاحتلتها ٠‏ وتدخلت بريطانيا لتمئع السلطان من استعادتها 
ولتشنسن. تعاهّدة ايرانية عمانية في شعبان 11777ه/نيسان ( أبريل ) 
كلام » تخلى السلطان بموجيها عن ممتلكاته الايرانية ٠‏ ومالبث سعيد أن 


سن 


توفى حزينا بعد نصف عام ٠‏ وخلقه ابناه ثويني حاكما لمسقط وماجد حاكما 
لز نجبار حسب وصيته (17) والذي سبق الاشارة اليه قبل قليل بسبب موقفه 
من القنصل الفرنسي ٠‏ 


ولم يحاول الانجليز شد أزر السيد ماجد ومساندته في موقفه مع القنصل 
الفرنسي ٠‏ بل لم يلبثوا أن راحوا يلوحون بأن تجارة الرقيق قد ازدهرت في 
الخليج العربي ؛ وحملوا السلطان مسئولية ذلك , بزعم أنه لم يتخذ اجراءات 
صارمة لمنع تجار الرقيق العمانيين من تصدير العبيد من الساحل الافريقي 
الخاضع لنفوذه ٠‏ وحاولت وزارة الغارجية البريطانية الضنط عليه لابرام 
معاهدة جديدة تحل محل معاهدة عام ٠ 1844/١17١‏ وتقضي بتحريم تجارة 
الرقيق تحريما تاما ٠‏ ولكن السلطان رفض أن يعقد مثل هذه المعاهدة حتى 
لا يعمرض سلطنته للخراب ٠‏ وقبل يدلا منها في يناين عام 1474١م/1480١اه‏ 
قيودا جديدة على تجارة الرقيق . حرم بمقتضاها نقل الرقيق بين موانيء 
وجزر سلطنته خلال فترة معينة . وكذلك منع أهالي أفريقية الشرقية من بيع 
الرقيق الى عرب عمان وفرض العقوبات على من يخالف ذلك منهم ٠‏ وقد نفذ 
السيد ماجد تلك القيود بكل شدة وصرامة , ولم يكتف بفرض الغرامات على 
المخلين بها من رعاياه فحسب , بل أغمض عينيه كذلك عما كان يقوم به 
الاسطول البريطاني من مصادرة المراكب العربية التي تحمل الرفيق , واتلافها 
في عرض البحر والعودة بملاحيها الى زنجبار لتقديمهم الى المحاكمة التي كانت 
تتولاها السلطات القنصلية البريطانية , بالاضافة الى ارسال العييد 
« المحررين » الى المستعمرات البر يطانية للعمل في مزارعها كممال (57) ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك كله . لم يقنع الانجلين يهذه السلطات الواسعة 
وتطلعوا للحصول على المزيد منها . متذرعين بأن سياسة الحد أو التضييق 
من نطاق تجارة الرقيق . لم تسمح بتصدير الرقيق من الساحل الافريقي 
الشرقي فحسب ٠‏ بل اعترفت كذلك بشرعية نظام الرق والنغاسة ٠‏ وشكلت 
حكومة بريطائيا لجنة بركائية.مغتازة لبحث واستقضاء مسألة. تجارة الرقيق 
وبعد مباحثات مستفيضة بين اللجنة وسلطان زنجبار عقدت مماعدة ٠9؟1اه‏ 
1417م التي توقف تجارة الرقيق تماما في جميع أملاكه وذلك بعد انذار 
بريطاني وتهديد لسلطان زنجبار بتوقيع المعاهدة ٠‏ ونفذ حاكم زنجبار 
شروط المعاهدة باخلاص . ومع ذلك استمرت تجارة الرقيق وتحولت طريق 
تجارة الرقيق من البحر الى داخل القارة . وهدد سلطان زتجبار المخالفين 
بالعقوبات (54) ٠‏ 

وعلى هذا النحو أصبحت تجارة الرقيق محرمة في زنجبار وأملاكها 
الافريقية » ولكن نظام الرق نفسه ظل مشروعا ولم يحرم نهائيا في زنجبار 


انيتا 


الا في ابريل 1891م/ 1716ه , أي يعد سبعة أعوام من اعملان الحماية 
البريطانية على زنجبار » وجاء تحريمه بعد مفاوضات شاقة (68) ٠‏ 


ودكنذا تكون بريطانيا قد حققت أهدافها وأخضعت سلطنة زنجبار 
لنفوذها متذرعة بمحاربة تجارة الرقيق باسم الانسانية المعذبة » وفي الوقت 
نفسه أخذت تعمل على تقسيم سلطنة عمان بقسميها الآسيوي والافريقي حتى 
تتمكن من بسط نفوذها على زنجبار أيضا كما أشرنا 2 فنجحت في تقسيم 
السلطنة بين عمان وزنجبار ووضع الأخيرة تحت حمايتها ٠‏ كما أخذت تعمل 
للسيطرة على افريقيا الشرقية عن طريق رحلات المكتشفين والمبشرين ٠‏ 


بريطانيا وتقسيم السلطنة العمانية : 


ظلت الممتلكات الافريقية والآسيوية لعمان تحكم كسلطنة واحدة من 
جانب السيد سعيد حتى وقاته في اكتوبر عام 18257م/117١ه‏ (11) ونشا 
منذئك نزاع أسري على حكم هذه الممتلكات بين ابني السيد سعيد : ثويني 
وماجد ٠‏ وكان السيد سعيد قد أرسل عام اكااه/54ئكام الى لورد أبردين 
ووُزير الخارجية البريطانية وصيته بشأن وراثة حكم السلطنة 
العربية بعد وفاته , وأوصى بأن يعين ابنه خالدا على ممتلكاته الافريقية 
وابنه ثويني على ممتلكاته الآسيوية في عمان والخليج العربي ٠‏ ولكن خالدا 
توفى في حياة أبيه عام ٠11١ه/1824م‏ ء فعين السيد سعيد ابنه ماجدا 
حاكنا على القسم الافريقي من السلطنة وبتأثير هامر تون وجهوده تمت مبايعة 
السيد ماجد حاكما على زنجبار , وهكذا أعطيت زنجبار ومايليها من سواحل 
افريقيا وسقطري الى السيد ماجد بيدما ترك للسيد ثويني , في الوقت 
الذي عمل فيه تركي وهو ابن ثالث للسيد سعيد على الاسستقلال بالقسم 
الشمالي في ولاية صحار (59) ٠‏ 


نازع ثويني أخاه ماجد في حكم القسم الافريقي الذي كانت موارده 
تبلغ ضعف موارد القسم الآسيوي من السلطنة , وطالب بتوحيد السلطنة 
بشقيها الآسيوي والافريقي تحت حكمه 2 وآأيد ثو يني أخاه برغش الذي 
حاول ان يثير قبيلة الحارث ف زنجبار ضد ماجد وفشلت محاولاته بسبب 
تهديد بريطانيا لقبيلة الحارث المناوئة لماجد (54) - 1 

ورأى ماجد أن يدرآأ أدعاءات أخيه يدفع مبلغ سنوي من المال 
*ددر:ة ريال ) ٠»‏ غبٍ أن ثويني اتخذ من ذلك دليلا على التبعية , لهذا 
بادر حاكم زنجبار بقطع الاعانة » ودفع ذلك ثويني لاستخدام القوة بالرغم 
من علمه بالمعارضة البريطانية ٠‏ وفي أكتويس سئة 1824م/0ا1١ه‏ جرد 


ع1 


ثويني حملة للاستيلاء على زنجبار » وعند رأس الحد عند مدخل خليج عمان » 
اعترض سبيل الحملة أسطول بريطاني أتى على وجه السرعة من الهند » وكان 
ظهور الاسطول كافيا لكي يعود ثويني أدراجه بل وليقبل التحكيم البريطاني 
الذي عهد الى اللورد كاننج حاكم الهند العام الذي سيق أن أبدى رايه في 
هذه القضية ونادى صراحة بالتقسيم ٠‏ وقد قبل ثويني ذلك بعد فشل 
محاولاته في الحصول على تأييد فرنسا ومساعدتها له وعدم اعتراضها على 
تدخل انجلترا (19) ٠‏ 


وهكذا استطاعت بريطانيا أن تخلص ماجد من الأخطار التي كانت 
تتهدده 2 وكان من الممكن أن يزول حكمه لولا ما لقيه من تأييدها . كما أن 
الحكومة البريطانية حاولت أن تحل النزاع بينهما بصورة يقبلها الطرفان 
أو يرغمان على قبولها )7١(‏ * 


كان هدف بريطانيا هو تقسيم امبراطورية البوسعيد وذلك تمهيدا 
لسيطرتها على اقليمي الدولة » وخاصة شرق أفريقيا , فتأييدها لماجد سيدعم 
من نفوذها في منطقته , وبذلك تستطيع أن تتحكم في كل من سلطان مسقط 
باعتبار أن ممتلكاته واقعة في مناطق نفوذها في الخليج العربي » وسلطان 
زنجبار لما لها من فضل أدبي عليه في الاحتفاظ له ببملكه من أطماع 
المنافسين له ٠‏ وهنالك اعتبار آخر دفع بريطانيا الى الفصل بين الاقليمين 
وهو أنها كانت تدرك أنها لو لم تفعل ذلك », فلن يهدأ النزاع بين مسقط 
وزنجبار ؛, وهذا يؤدي الى اضرار بمصالحها في الطريق الموصل لامبراطوريتها 
في الهند ٠‏ وكان من سياستها الحرص التام على استتباب السلام في المناطق 
الحيوية بالنسبة لمواصلاتها الامبراطورية (الا) ٠‏ 

وتأسيسا على ما تقدم . فقد بدأت الحكومة البريطانية بايفاد بعثة 
الى كل من مسقط وزنجبار هدفها في الظاهر التحقيق في أسباب النزاع القائم 
بين البلدين ٠‏ فطافت اللجنة بكل من مسقط وزنجبار وتعرفت على مطالب كل 
من ثويني وماجد . وكان من نتيجة أعمال ودراسات اللجئة أن وضعت تحكيما 
سمي بتحكيم كاننج نسبة الى اللورد كائنج الحاكم العام للهيند والذي 
استأنس برأي أعضاء اللجنة وهم البريجادير كوجلان المقيم السياسي في عدن , 
والدكتور بادجر ٠‏ وتنص شروط التحكيم ( /ا1171ه/1811) على ما يلي : 


أولا ل يعين السيد ماجد حاكما على زنجبار والممتلكات الافريقية خلفا 


للسيد سعيد » 


ثانيا ب يدفع حاكم زنجبار سنويا الى حاكم مسقط ٠٠٠ر‏ 20 ريال ٠‏ 


ثالثا ب يدفع السيد ماجد للسيد ثويني مبلغ ٠٠٠ر 8١‏ ريال وهو 
المتأخر عن سنوات سابقة ٠‏ 


رابعا ‏ لا ينبني لحكام مسقط وقبائل عمان التدخل في زنجبار 2 وقد 
أوضع المستى كاننج بأن المبلغ الذي يدفعه حاكم زنجبار الى حاكم مسقط , 
لا يعني أي تبعية عن جانب زنجبار لمسقط , وانما قصد به تحقيق المساواة 
بين الميراثين » حيث اعتبرت أراضي زنجبار أكش غنى عن أراضي مسقط , 
فضلا عن أن حكومة مسقط كانت ملزمة بأن تدفع سنويا مبلغ عشرين ألف 
ريال للسعوديين طبقا لما حددته اتفاقية عام 1754(ه/ 1447م (١1لا) ٠‏ 


وعلى العموم ٠‏ فقد وافق كل من ثويني وماجد على التحكيم ٠‏ في حين 
أن فرنسا كانت غير راضية تمام الرضا عن هذا التحكيم خشية تأش 
مستعمراتها الافريقية من نفوذ بريطانيا » لذا فقد بادرت فرنسا من جانبها 
بالاتصال ببريطانيا » وطلبت من بريطانيا اصدار تصصريح مشترك تتعهد فيه 
الدولتان باحترام استقلال وسيادة زنجبار » ورحبت حكومة بريطانيا بذلك ,2 
ووافقت على أن يشمل التعهد سلطنتي مسقط وزنجبار معا ٠‏ وفي ٠١‏ مارس 
0ه صدر التصبريح المشترك من جانب الحكومتين اللتين ايدتا 
استقلال عمان وزنجبار واحترام استقلالهما (*) ٠‏ 


ومن المؤكد أن هذا التصريح المشترك كان هو الحائل الرئيسي دون 
ضم مسقط الى الامبراطورية البريطانية أو فرض حماية بريطانيا عليها ٠‏ 
وان كان ذلك التصريح في نفس الوقت لم يمنع الحكومة البريطانية من أن 
تفرض سيطرتها على كل من السلطنتين معا ٠‏ الا أن بريطانيا اتخذت من 
سياسة محاربة تجارة الرقيق مدخلا ووسيلة لبسطا نفوذها في افريقية 
الشرقية كلها (74) ٠‏ 


والجدير بالذكر أن القسم الافريقي من سلطنة عمان هو الذي اجتذب 
الدول الكبرى الى عقد معاهدات الصداقة والتجارة مع السيد سعيد 2 فقد 
عقدت الولايات المتحدة معاهدة تجارية في عام 175١ه/‏ 1877م واقتصر 
اهتمامها آنذاك على التجارة وعلى القسم الافر يقتي من السلطئة ٠‏ وأانشات 
قنصلية لها في زنجبار ٠174١ه/ا1487م ٠‏ وقامت بريطانيا بعقد معاهدة 
تجار ية 147ه/455ام ٠‏ وتتملق معظم نصوصها بتنظيم التجسارة 
والمسلاحة كتحديد الرسوم الجمركية والتزامات. الموانيم العربية بتقديم 
المساعدات الى السفن البريطانية التي تمر بها “زم موادها ادخال نظام 
الامتيازات القضائية الذي يتولى يموجبه الإتنسل 'البريشاني الفصل في 


لضن 


المنازعات التي تحدث بين الطرفين ٠‏ وطالب السيد سعيد بضم جزر البحرين 
وقدم طلبا الى الحكومة البريطانية مرتين عام 1417ه/1859م. وعام 
06 ه/ 1841م كتعويض على تحديد ومنع تجارة الرقيق ٠‏ ولكن بريطانيا 
رفضت الطلب ٠‏ وأخيرا عقدت فرنسا مماهدة تجارية عام 141١ه/‏ 1455م 
تمنحها نفس الامتيازات التجارية والقضائية الممنوحة لبريطانيا ٠‏ وكان قصد 
فرنسا هو أن تستفيد من التجارة مع القسم الافريقي من السلطنة ٠‏ ونتيجة 
لهذه المعاهدات أنشأت تلك الدول قنصليات لها في زنجبار فافتتحت بريطانيا 
قنصلية في عام 54 117ه/ 1841م وتلتها فرنسا في عام 1845/١151‏ (2") * 
ومع ذلك فان علاقة بر يطانيا بعمان قد ازدادت توثقا حتى يومنا هذا ٠‏ 
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شعاء امسن با لمن 


ر. سف افيرانت 


4446664446444+6646460446464 466666666466464 ووهوووجووووووووووونو 


صدقني أيها القارىء الكريم عندما أقول كلمة ٠٠١‏ كلمة معبرة 


ومؤثرة ٠٠٠‏ ذات معنى ومغزى ٠‏ 


ىن 444©44» ؟ 4ج جووهجهوي 
4046444646444646446644». 


لقد صدرت هذه الكلمة من انسان شريف في العصى الجديد ٠0‏ 
فكانت صورة ( طبق الأصل ) للانسان الشريف في العصور القديمة ٠‏ 


ولقد أرشدني ذلك المصدر الشريف الى فكرة اجتماعية ٠.٠‏ 
ونظرية شبه علمية بدأت من نفس الى نفس ٠00‏ ثم تعولت الى فكرة 
( علمية اجتماعية ) ٠٠‏ كان يتحكم بها التاريخ القديم أيما تحكم ٠٠‏ 
ربما لأنها كانت مربوطة بوثاق متين الى رجالات العلم المستشرقين ٠0‏ 
وربما لآن العقل البشري قد تحرر من القيود القاسية فأصبح قادرا على 
القول والتعبير ٠‏ 


قرأت فيما قرأت من روايات ٠٠‏ رواية موجزة ذات مفزى +٠‏ مغزرى 
عصريا حديث الشأن ٠٠‏ كان عونا لي على تتبع ( حقائق خالدة ) ٠٠‏ وكان 
صاحبها ( مؤّسس هله الجزيرة العصرية ) ٠٠‏ عبد المزيز آل بسعود 
رحمه الل * 


٠ أصابته رصاصة في جسمه وهو يخوض معركة‎ ١ 


١‏ جاءه الطبيب مسرعا بأدوات العلاج والشفاء ٠٠‏ زجاجة من 
مغدرات الطب ٠٠‏ ومشرط جراحي حاد . 


٠ ) وماذا بيمينك يا طبيب ؟!‎ ( ٠٠ سأله عبد العزيز رحمه الله‎  '* 
٠ قال هي الات العلاج والشفاء انشاء ال‎ 
٠ ل فضحك عبّك العزيز وهو يقول ( أبعد الأولى ) وهات الثائية‎ 


5 فسلمه المشرط الجراحي الحاد وهو مذهول !! ٠‏ 
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/ا ‏ الجلد أمامه يتقطع ٠٠٠‏ والدماء أمامه تنزدف ٠٠‏ والرصاصة 
بثقة عالية تستخرج +٠‏ وكأن الأمور طبيعية لا تعني الطب 
والأطباء لا من بعيد ولا من قريب ٠٠‏ بلا تحضير ولا استعداد ٠‏ 
بلا همسات ولا تشنجات ٠٠٠‏ وبلا ألم ولا آهسات ٠٠‏ اللهم 
الا من الطبيب المذهول ٠‏ 


يا لس !! ٠٠‏ كيف يتم هذا المنظر ولا جرأة على الاعتراضن ؟! ٠‏ 
أنها عزائم الرجال يا من يسأل عن الرجال ٠٠‏ أنها جهل الأطباء والعلماء 
بكل عادات الأجداد وأخلاق الأقدبين ٠٠‏ ترى ما هي العزيمة ؟! أهي الصبر 
على المكاره والآلام ٠٠‏ أم أنها سر من أسرار العلم القديم والحديث ؟! + 


أنا ألا اعرف ما هي العزيمة ٠٠‏ ولكنني أعرف آثارها ٠٠٠‏ تقول 
عنها مصادر اللغة العربية ( أنها الصبر ) في لغة هذيل ٠٠٠‏ ويقول عنها 
القرآن الكريم ( فاصبر كما صبر ولو العزم من الرسل ) ٠٠‏ فاذا ماحاولنا 
تبديل هذه التعبيرات اللغوية الواسعة ٠٠‏ الى تعبيرات ( علمية حديثة ) ٠‏ 
اترانا ننجح في مهمتنا ؟! ٠-‏ أجل سئنجح ولكن بعد أن نعرف شيئًا من 
أمور التشريح ( وفسيولوجية ) الأعضاء ٠‏ 


أولها : مايفرز من ( الغدد الصماء ) الحية من مواد منشطة وتفاعلات 
كيماوية ٠٠‏ يتبعها بعدئذ ( أثر فعال ) على تكوين أنسجة الجسم وخلاياه 
العية ٠.‏ 

ثانيها : ( رود الفعل ) المتعددة لتلك الأنسجة والخلايا ٠٠٠‏ تراها 
كيف تكون ؟! ٠٠‏ كيف تكون في حالات ( هدوء النفس ) وكيف تكون في حالات 
كربها؟! ٠‏ 


ثالثها : وأن أنواع ( السلوك ) الفردية الظاهرة ٠٠‏ فلقد عرفنا أنها 
كثيرا ما تطفى على تصرفات الانسان الخارجية ٠٠٠‏ وتظهر على عدة أشكال 
وصور ٠٠٠‏ تبعا ( للتكوين النفسي ) الداخلى ٠٠١‏ ومدى استعداد )تلك 
النفس للرفض أو القبول ١ ٠‏ 


اذن فلماذا يتجنى على ابناء الصحراء من كانت بأيديهم ازئة: الثْلم 
ونواصي التاريخ ؟! ٠٠١‏ اليس من حقنا ( مثلهم ) أن. نحلل أوضاع المجْعَمِفِات 
القديمة تحليلا يتفق ومنطق العصر الجديد ؟! ٠<:+إليس‏ من حقنا أن تُتكف 
الحق والمدل وعدم تشويه الحقائق ؟! ٠١‏ فالغطأ في عرف الجميع مأ مير؛ 
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الا خطأ عابر ٠٠٠0‏ أما في عرف العالم والباحث فهو خطأ يحتاج الى تعديل 
أو تصحيح ٠00‏ واذا كنا على ( مر السنين والأيام ) قد توارثنا تلك الأخطاء 
( بقلب سليم ) أفلا يعني هذا أثنا لازلنا ( نسير مع الغفلة ) الى آخر 
الزمان 4! + ولقد كان ابن الصعرام ينظر الى كل امور العياة (نظرة واقبية 
طبيعية مستمدة من الحرية الفطرية ٠٠٠‏ لا تكلف فيها ولا اصطناع ٠٠٠‏ 
وكان يمارسها طائعا بلا ضغط ولا اكراه ٠٠‏ وأكثر من هذا ٠٠٠‏ كان 
تكوينه النفساني والجسماني يتعامل مع ( المحيط ) وفطرة البيئة الموروثة 
( معاملة واقعية بحتة ) ٠٠‏ لا تحريف فيها ولا نفاق ٠٠‏ أفليس عجيبا 
اذا ما وجدناه يحتقر الدنايا والصفائر ؟! واذا كان هذا هو العجيب ( في 
عرفنا ) ٠٠‏ أفليس عجيبا أن نراه يضع ( الآفات والآلام ) موضع السفاسف 
ومحتقرات الأمور ؟! ٠٠‏ أجل ٠٠‏ ولقد كانت تلك حبلتهم ٠٠‏ وكانت تلك 
وراثتهم ٠٠‏ وكانت تلك صبفتهم ٠٠‏ فهل لنا القدرة على التمعديل أر 
التحريف ؟! ٠٠‏ واذا كنا عن هذا عاجزين ٠٠‏ فهل يقدر العلم على استبدال 
الصسياغة من جديد ؟! ٠‏ 


لقد علمنا من كل ما فات ٠٠‏ وعلم غيرنا على اليقين ٠٠‏ بأن حياة شبه 
الجزيرة العربية ما هي الا حضارات متتابعة وتاريخ مجيد قائم بذاته ٠‏ 
له مميزاته الحيوية من فنون الأدب الواقعي المتشعب ٠٠‏ وله مميزاته الحيوية 
من فنون العقل والفكر والادراك والتميين ٠٠‏ الذي أصبح يقينا لدينا ٠٠‏ 
أن عصير التقليد ( غير المميز ) ما هو الا من صفات الشعوب التي تفتقي الى 
الحضارات والأمجاد ٠٠‏ فماذا دهانا ونحن نجاريهم ونسلك معهم مثل هذا 
السلوك ؟! ٠٠‏ ان سلالات العصر الحاضر ( أمر غير مشكوك فيه ) ٠٠‏ وهو 
من المؤكد امتداد حي وحيوي لتلك الأمجاد والحضارات ٠٠‏ اذن فلماذا نتخذ 
من صور ( الغارفين خطفا ) مواقف الانزواء والانطواء ؟! ٠‏ 


٠ م فماذا أخذه الباحثون والمنقبون عنا من هوامش خاطفة‎ ١ 
٠ قد تحولت ( بمرور الوقت ) الى عوائق وقيود‎ 
اعتبرناها‎ ٠١ وما أخذناه ( نحن ) من تلك الهوامش المخطوفة‎ 3 
٠ بمرور الوقت ) ثروة ضخممة لا تحتاج الى نقد أو تخليل‎ ( 
الى اختفاء الناقد الوطني أو ندرته‎ ٠٠ :ب .أدى بنا الحال بعد ذلك‎ 
٠ وهذا هو العجز بعينه‎ ٠٠٠ 
وتبين جديا بأن الآفات‎ ٠٠٠ فلقد تبين من أبحاث العصر الحديث‎ 
ليست علامة من علامات الحضارة‎ ٠٠٠ و الأمرااض في المجتمعات البشرية‎ 
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والمدنية حتى تستحق اللقارنة والمعاناة ٠٠‏ وتبين أيضا ٠٠٠‏ بأن كل 
الابتكارات المضادة ( من عقاقير وعلاج ووسائل شفاء ) ليست هي الأخرى 
مقاييس أو معايير للتقدم والتطور البشري ٠٠‏ اذن فمصلام تلك التهم 
والتجريحات ؟! ٠‏ 
يقول الأستاذ ( رينولد نيكلسون ) عن أحوال العرب في شبه جزيرتهم 
( فاذا شئنا أن نكتب التاريخ الواقعي لهم ..٠‏ وج دن ذلك أقرب الى 
المستحيل ٠-٠‏ فليس لدينا من المصادر سوى القصائد والروايات والأساطيي 
٠‏ وكانت محقوظة في الصدور ) ٠‏ 
ولولا خلال سنها الشعر ما درى 
بغاة الغلا من أين كيف تؤتى المكارم 
أفبعد هذا نتعالى على القديم ونمجد الجديد ؟! ٠٠٠‏ ان ( آلام الحس ) 
في عصر نا الجديد ٠٠٠‏ قد أصبحت هي الداء العياء لأجسام الأمم والشعوب 
٠٠‏ - وكان ( قهر الرجال ) في الماضي هو ( آفة الآفات ) للعقول والنفوس 
والأجسام ٠٠٠‏ ترى هل من مقارنة عادلة نقولها ؟! ٠‏ 
بنا يستعطف الأمر المولى 
ويحسم داء ذي الداء العضال 
ونخطم أنف كل جعا ضري 
شموخ الأنف ينظر من معالي 
أجل لقد جعلوا من أتفسهم شفاء للنقوس العليلة ٠٠٠‏ وجملوا منها 
عزائم للنفوس القوية والأبدان الهزيلة ٠-٠‏ لا يسألون هذا ٠٠٠‏ ولا يتكلمون 


على ذاك ٠٠٠‏ وما شخصية عبد العزيز آل سعود رحمه الله ٠٠٠‏ الا امتداد 


لتلك الشخصية العربية المميزنة ٠‏ 


تحسرى الديبساجح عن أذرعهم 
في قروم سسادة من قومه 


١ع‎ 


الحاسشى 


و . عاو سيعبرالره الماع 


تقس عات ]و 7 بل تاتف 112307717101177 


هو غياث الدين جمشيد بن مسعود الممروف بالكاشي . ولد في 
أواخر القرن الثامن الهجري ( القرن الرابع عشير الميلادي ) في مدينة 
كاشان وتوفى عام 474 هجرية ( ١475‏ ميلادية ) ٠‏ عرف بكثرة 
التنقل لطلب العلم ؛ لذا فقد درس العلوم في أماكن مختلفة في ايران ٠‏ 
اشتهر بكثرة قراءته للقرآن الكريم ٠‏ فكان يقروه مرة كل يوم . 
وظهر ذلك في اسلوبه السهل الرزين في الكتابة * درس النحو والصرف 
والفقه على المذاهب الأربعة فأجادها حتى أصبح حجة في الفقه ٠‏ له 
سمعة مرموقة في علم المنطق والمعاني والبيان ٠‏ استفاد من معرفته 
للمنطق بأن درس وكتب في حقل الرياضيات فأدهش الكثبي من علماء 
الرياضيات في العالم لقدرته القوية على حسن التعبير ‏ امتدحه الزركلي 
في موسوعته الأعلام فذكر لنا أن الكاشي حكيم ورياضي وفل كي له 
مؤلفات كثيرة في هذه الحقول , ولكن اهتمام الكاشي بعلم الفلك جمله 
ينتقل. الى سمرقند* المشهورة بعلمائها ومراصدها المتناهية في الدقة , 
لن!::فْقدِ قضى مدة طويلة يعمل هناك في مرصد سمرقند ٠‏ ويقول عمر 
:فرؤخ في كتابه تاريخ الفنك العربي الى أيام ابن خلدون : 
“غياث -الدين جمشيد بن مسعود المعروف بالكاشي انتقل الى سمرقئد 
:لإفمل فع.علاء الدين بن اولوغ بك بن شاه رخ أمير بلاد ما وراء النهر 
'النهر ( +40 867 هجرية ) في مرصد سمرقند ٠ ٠‏ واضاف صالح 
زكي في آثار باقية : أن الكاشي له فضل كبير في اثارة الرغبة المرموقة 
في أولوغ.يك ليتحمس؛:للرياضيات والفلك ٠‏ 
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كان والد الكاشي من أكبر علماء الرياضيات والفلك وبهذا ترعرع 
ابنه في بيئة علمية أصيلة ٠‏ وقال الكاشي في مقدمة كتابه نزهة الحدائق : 
5 سألني بعض الاخوان هل يمكن عمل آلة منها تقاويم الكواكب وعروضها 
أو لا , فابتكرت فيه حتى وفقني الله تعالى وألهمني به , وظفرت عليه أن 
أرسم صفحة واحدة من صفيحة يعرف منها تقاويم الكواكب السبعة 
وعروضها وأبعادها عن الأرض . وعمل الخسوف والكسوف بأسهل وأقرب 
زمان ٠‏ ثم استنبطت منها أنواعا مختلفة يعرف من كل واحد منها ما يعرف 
من الآخر , وألفت هذه الرسالة مشتملة على كيفية عملها 2 وكيفية العمل 
بها . وسميت الآلة بطبق المناطق والرسالة بنزهة الحدائق ؛ الحقت بها عمل 
الآلة المسماة بلوح الاتصالات , وهي أيضا مما اخترعت عملها قبل هذه , 
وبالله العصمة والتوفيق وهي مشتملة على بابين وخاتمة » ٠‏ ومن المؤسف 
حقا أن علماء الغرب يدعون أن يوحنا كبلر* الرياضي الفلكي هو الذي 
أثبت مسارات الكواكب اهليليجية وليست دائرة , ونسوا أن الكاشي اثبت 
ذلك في كتابه نرهة الحدائق ق وأعطى شرحا مفصلا لكيفية رسم اهليلجي القمر 
وعطارد قبله باكثر من مائة عام ٠‏ والجدير بالذكن أن الزرقالي ** 
الأندلسي كان قد ذهب عام ٠١8٠‏ ميلادية الى أن الكواكب قد تتحرك في 
مدارات اهليليجية ٠‏ الا أن رأيه لم يلق الاهتمام الذي يستحقه ٠‏ 


وقد عاش الكاشي معظم سنوات حياته في سمرقند وهناك بنى مرصدا 
امتاز بدقة أرصاده » سماه « مرصد سمرقند » ٠‏ فكان علماء الفلك يأتون 
اليه من كل فج لانتهال العلم ونقله الى بلادهم ٠‏ أولى الكاشي اهتماما خاصا 
بمؤلفات نصير الدين الطوسي لما فيها من الحكمة وغزارة الأبحاث الرياضية ٠‏ 
وشرح الكثير من انتاج علماء الفلك الذين اشتفلوا مع نصير الدين الطوسي 
في مدينة مراغة بأواسط آسيا وأدت تحقيقاته لجداول النجوم التي كتبت 
في نديئة مرافة الى ظهور قجن جديد في علم القلك سمح لم لماو عصره 
بامكانية النقد البناء ٠‏ وقدر الكاشي بكل دقة الكسوفات التي حصلت في 
السنوات الثلاث بين عام 4 م و 6١‏ هجرية (,ا ١4‏ و4 6 ميلادية ) . 
ودرس بدارات القمر وعطارد حتى وصل الى نتيجة مرضية للغاية . فكان 
أول من اكتشف أن مدارات القمر وعطارد اهليلجية ( قطع ناقصس أو شكل 
بيضي ) ولقد ارتكب العالم الألماني المعروف يوهان كبلن ( إذدي عاش في 
الفترة ما بين الاه١  ١1‏ ميلادية ) خطأ فادحا :بادعائه ؟ أنه اول 
من فكر بأن مدارات القمر وعطارد اهليلجية ٠»‏ 


وسيصعب علينا جدا حصر انتاج الكاشي عملاق الرياضيّات في القرن 
التاسع الهجري في أسطى قليلة قليلة » ولكن سوف نحاول أن نمطي فكرة مختصرة 


ىل 


عن بعضص ابتكاراته المشهورة ٠‏ عاش ليونارد فيبو ناشي العالم الايطالي في 
القرن الثالث عشر الميلادي . وكان معروفا عند معظم علماء الرياضيات 
بليوناردو بيسانو نسبة الى مسقط رأسه مدينة بيسانو التي كانت اكبىر 
مدينة تجارية في ايطاليا في ذلك الوقت ٠‏ وقد زار فيبوناشي الكثير من 
البلاد الاسلامية وتلقى علمه على يد علماء المسلمين في الأندلس , وكتب في 
جميع فروع الرياضيات ٠‏ كان معظم انتاجه منقولا عن علماء المسلمين وأهم 
دراساته كانت حول تقدير قيمة النسبة التقريبية فحصل على نسبة محيط 
الدائرة الى قطرها بما قدره 4١518١ر9 ٠‏ ولكن الكاشي الذي أتى بعد 
فيبوناشي بحوالي قرن واحد توصل الى قيمة أدق بكثير تكاد تعادل النتيجة 
التي توصل اليها علماء القرن العششرين باستعمال الآلات الحاسبة ٠‏ ويقول 
الاستاذ ديفيد يوجين سمث في كتابه تاريخ الرياضيات المجلد الثاني « أن 
الكاشي بحث في تعيين النسبة التقريبية فأوجد قيمة تلك النسبة الى درجة 
من التقريب تفوق من سبقه بكثير وقيمتها 7 /41924177801788541آر" مه 


ولقد ابتكر الكاشي الكسور العشيرية وكان لهذا الابتكار أثر كبير في 
تقدم الحساب وفي اختراع الآلات الحاسبة . واعترف له بذلك علماء الشرق 
والفرب ٠‏ واستخدم الكاشي الصفر لأول مرة لنفس الأغراض التي نستعمله 
فيها اليوم ٠‏ ويذكب الأستاذ ديفيد يوجين سمث في كتابه تاريخ الرياضيات 
المجلد الثاني « أن الخلاف بين علماء الرياضيات كثير ولكن اتفق أكثرهم على 
أن الكاشي هو الذي ابتكر الكسر العشري » ٠‏ وأضاف الدكتور ديرك 
سترويك في كتابه كتاب مصادر الرياضيات ٠‏ أن غياث الدين الكاشي هو 
صاحب فكرة الكسر المشري ويظهر ذلك في كتابه مفتاح الحساب الذي 
يحتوي لأول مرة على الكثير من المسائل التي تستعمل الكسور العشرية , ٠‏ 


وقد أولى الكثير من علماء المسلمين في الرياضيات عناية خاصة 
بدراسة الأعداد الطبيعية فوصلوا الى قوانين متعددة في مجموع الأعداد 
الطبيعية المرفوعة الى القوة الأولى والثانية والثالفة ٠‏ زاد غياث الدين 
الكاشي على أساتذته بدراسة نظرية الأعداد فبرهن قائونا لمجموع الأعداد 
الطبيعية المرفوعة الى القوة الرابعة ٠‏ ولقد ذكر هذا القانون الأستاذ ديفيد 
سمث في كتابه .تاريخ الرياضيات المجلد الثاني « أن مجموع ن؟ 


( كدي جموع ب ( جمسوع ب" ويمكن توضيح فكرة 


١4ا/‎ 


هذا القانون أكثر لو اخذنا بعين الاعتبار ما يلي : - 
جمبرع ن! - ١؟‏ ب ع؟ ب سأ بد ... انك 


1 0 


جمرع اب" - "١‏ با" با م5 ب ... هاب 
جموع اب ص ١‏ لير لديم لال.. هاب 

واستطرد الدكتور ديفيد يوجين سمث قائلا « أن قانون مجمسسوع 
الأعداد الطبيعية المرفوعة الى القوة الرابعة لعب دورا جوهريا في تطور 
علم الأعداد » ٠‏ وأضاف البارون كارا دي فو في فصل (الفلك والرياضيات) 
الذي كتبه في كتاب تراث الاسلام والذي اشسترك في تأليفه جمهرة من 
المستشرقين تحت اشراف سير توماس رنود قائلا : « أن الكاشي الطبيب 
والفلكي الذي استدعاه اولوغ بك حاكم سمرقند قدم لنا طريقة لجمع 
المتسلسة العددية المرفوعة الى القوة الرابعة وهي الطريقة التى لا يمكن 
الوصول اليها بقليل من النبوغ » ٠‏ 

كان الكاشي يستعمل في بداية الأمر الجداول الرياضية التي ورثها 
عن أساتذته علماء المسلمين لايجاد حدود المعادلة الجبرية » ولكنه لم يلبث 
أن استخدم القاعدة العامة لنظرية ذات الحدين ( التي ابتكرها العالم المسلم 
عمر الخيام ) لأي اس صحيح بثل (س + ص )؟ سداس؛ + و س" ص 


ذ+«” ام 0 4«ا” وام 
من صن اعد 
0# 


ولهذا يعتبر الكاشي من الذين علوروا نظرية ذات الحدين التي لها 
أهمية كبيرة في تطوير علم الرياضيات بوجه عام ٠‏ ومن المؤسف حقا أن 
يعتبر علماء الغرب العالم الانجليزي اسحق نيوتن الذي عاش فيما بين 
( 1077-1741 ميلادية ) مبتكر ( نظرية ذات الحدين ) ٠‏ وفي الحقيقة 
لم يزد نيوتن على تعميم نظرية ذات الحدين التي عممها الكاشي الى أي.أس 
حقيقي ( كسر أو عدد صحيح موجب أو سالب ) مثل ( سس لك صع )3 
نرن-١)‏ 


س ص" + ص ؟ 


سن - ؟ ص 7:5 
0 ص 


+ ن سن-١‏ ا ص لب 


ن دنس ا)رن-م) 
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عام 
وما هذا الا طل من وايل من جحود علماء 11 
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المسلمين - رغم أنهم في قرارة أنفسهم يعرفون أن صاحب نظرية ذات 
الحدين هو العالم المسلم غياث الدين الكاشي ٠‏ ويعترف كثير من مفكريهم 
بذلك اذ يقول أحد هم الدكتور دريك سترويك في كتابه كتاب ممسادر 
الرياضيات خلال 18٠١ ١7٠٠‏ ميلادية « أن الكاشي هو أول من فكر 
في نظرية ذات الحدين ويرجع له الفضل في تطوير خواص معاملاتها » ٠‏ 

درس الكاشي أبحاث سابقيه من علماء المسلمين في علم حساب المثلثات 
فشرح وعلق على معظم انتاجهم ٠‏ وقد حسب الكاشي جداول لجيب الدرجة 
الأولى 2 واستخدم في ذلك معادلة ذات الدرجة الثالثة في معادلاته المثلثية , 
وذلك في مخطوطته المشهورة المسماة استخراج جيب الدرجة الأولى 2 يقول 
فيها ما يلي : « أقول فاذن اذا علم جيب قوس , وأريد معرفة جيب ثلاثة 
أمثالها » يضرب مكعب ذلك الجيب في أربع ثوان ٠‏ وينقص الحاصل من 
ثلاثة أمثاله » فالباقي هو الجيب المطلوب » ٠‏ ولو أردنا أن نوضح للقارىء 
ما يقول الكاشي في لغة الرياضيات المعاصرة كما يلي : 

جا لاس -4 جا #س - ث*اجا س ٠‏ 


اتبع غياث الدين الكاشي الى درجة كبيرة ما ورد في مؤلفات اقليدس 
في علم الهندسة من تعاريف ونظريات ٠‏ لكنه ايد عملاق الهندسة المستوية 
تمي الدين الطلوسى :قي: اتققادة القرضية آفليدس القابستبسة + استغدم 
الكاشي في جميع مؤلفاته المقاييس والأطوال الآتية : الفرسخ , والقصبة . 
والذراع , والاصبع . وعرض حبة الشعير فكان الفرسخ > ٠٠٠١١‏ قصبة »٠‏ 
والقصبة -5 أذرع . والذراع -4؟ أصبع ٠‏ والاصيع 177 عرض حبة 
الشعير ٠‏ 


عكف غياث الدين الكاشي كفيرة من علماء المسلمين على نشر أبحاثه , 
فكتب كثيرا من المصنفات في معظم فروع المعرفة وبلفات مختلفة منها 
العربية والتركية والافرنجية وغيرها , ويجدر بنا هنا أن نذكن منها مايلي ! 

.١‏ كتاب مفتاح الحساب يحتوي على مقدمة وخمس مقالات : المقالة 

الأولى في حساب الصحيح , والثانية في حساب الكسور ٠‏ والثالثة 

في حساب المنجمين ٠‏ والرابعة في المساحة » والخاسسسة في 

: أستخراج المجهولات ٠‏ ويذكن. لنا عمس رضا كحالة في كتابه 

.الفلؤم. البحتة في العصور الاسلامية أن كتاب مفتاح الحسساب 
اللكاقية::تمتبر أهم مؤلفاته اذ ضمنه بعض الاكتشافات في علم 

منها الكسور العشرية , ويعتبر هذ! الكتاب الغاتمة 

أحساب التي الفها الرياضيون العرب الشرقيون ٠‏ وقد 


141 


166 


يد مم الى افا 


اختصره أولوغ بك وسماه تخليص المفتاح ٠‏ وكان من معالم 
هذا الكتاب احتواؤه على قانون لايجاد مجموع الأعداد الطبيعية 
المرفوعة الى القوة الرابعة ٠‏ 

كتاب زيج الغخاقاني وهو عبارة عن تصحيح زيج الأيلخاني 


كتاب نزهة الحدائق يبحث في استعمال الآلة ( طبق المناطق ) 
التي يمكن باستخدامها الوصول الى تقويم الكواكب . وعرضها 
وبعدها مع الغسوف والكسوف ٠‏ 

رسالة سلم السماء ٠‏ 

الرسالة المحيطية ٠‏ 

رسالة الجيب والوتن 

مقالة عن الأعداد الصحيحة ٠‏ 

مقالة عن الكسور العشرية والاعتيادية ٠‏ 

مقالة عن حساب المنجمين ٠‏ 

رسالة في المساحات ٠‏ 

مقالة في طريقة استخراج المجهول ٠‏ 

زيج التسهيلات ٠‏ 

رسالة في استخراج جيب الدرجة الأولى ٠‏ 

رسالة عن اهليلجي القمر وعطارد ٠‏ 

رسالة الوتر والجيب في استخراجها لثلث القوس المملومة 
والوتى والجيب ٠‏ 

0 معرفة التداخل والتشارك والتباين 0 

طريقة امتعراج الضلع الأول من المضلعات كالجذر 
0 وغيرها ٠‏ 

رسالة في التضعيف والتصنيف والجمع والتفريق ٠‏ 

رسالة علق فيها على المجسطي ٠‏ 

جداول فلكية معروفة باسم ( الزيج الجرجاني ) ٠‏ 


رسالة ناقش فيها الجذور الصم ومنهنا. تطرق لنظرية ذات 
الحدين ٠‏ 


في 
لة في 


وقد قدم الكاشي أعظم خدمة للحضارة الانسانية بما كتبه في مختلف 
فروع العلوم ٠‏ فكان موسوعة في علم الحساب محتذيا في ذلك حذو من سبقه 
من علماء المسلمين 2 وقد ألف في هذا المجال بصورة علمية منظمة ٠‏ كان 
كتابه مفتاح الحساب منهلا استقى منه علماء الشيرق والغرب على السواء 
واعتمدوا عليه في تعليم أبنائهم من النظريات والقوانين التي أتى بها الكاشي ' 
وبر هنها وابتكرها ٠‏ تعلم الكاشي عن أشياخه في العلوم الدقة في التصور 
للمسائل المستعصية على الأمم السابقة مثل اليو نان وغيرهم » فحل الكثير منها 
بطرق علمية بحتة ٠‏ ولذا يعتبر الكاشي ممن وضعوا أسس البحث العلمي * 
وقد عرفت عنه قوة الملاحظة وحب الاستطلاع ٠‏ ومن واجب شيابنا أن يتعرف 
أولا على مدى عظمة هذ االعالم الفذ حتى يصبح قدوة يقتدى به لجيلنا المتطلع 
الى التقدم والكرامة ٠‏ 


وأرجو أن نكون قد تمكنا من اعطاء لمحة موجزة عن حيية الكاشي 
وانجازاته في علم الرياضيات والفلك ٠‏ والذي اتمناه في المستقبل القريب 
أن نكتب انتاجه على نحو أكشر تفصيلا ٠‏ لأن عالمنا الكاشيى يجب أن يدرس 
انتاجه دراسة مفصلة لما تحتويه من نظريات وأفكار جديدة ٠‏ فالكاشي اضافة 
الى أنه كان عالما في الرياضيات والفلك كان سياسيا فقد وطد علاقته مع 
حكام سمرقند حتى وصل الى اقناعهم بانشاء مرصد فلكي صار مدرسة 
لعلماء الفلك في العالم ٠‏ فعلى سبيل المثال بوساطة مرصد سمرقند آمكن عمل 
زيج كوركاني الذي بقى مرجها لعلماء الشرق والغرب عدة قرون , وعمل 
لهذا الزريج شروحا كثيرة في لنات مختلفة ٠‏ 


* بنيت سمرقند فوق أطلال مدينة قديمة لها شان عظيم وهي قريبة من مدينتي نجادى 
وطشقند «٠‏ اشتهرت سمرقند بحدائقها الغناء وثقافتها الهيلينية ( اليونانية ) والهندية 
والصينية والعربية ٠‏ ودلت الحفريات الحديثة التي قام بها العلماء السوفيت ذن سمرقند 
كانت على جانب كببي من الحضارة ٠‏ عرفت سمرقند بصناعة الورق وفن طباعة الألوان على 
الأقمشة القطنية والحريرية ٠‏ 


** يوحنا كبلر ولد في قايل قرب شتتكارت في المانيا وعاش فيما بين ١811(‏ ب +157م)* 
درس في جامعة توبنكن علم الفلك وبرز في ذلك ٠‏ في عام 1109 ميلادية نشر كتابه الفلك 
الجديد الذي كان يحتوي على ثلاثة قوانين : 
١‏ - المريخ يتحرك في أهليلج ( 19111856 ) يقطع الشمس في احدى بؤرتيه ٠‏ 
" س بين تسارع الكواكب حسب بعده عن الشمس , فهو يسرع حينما يكون قريبا 
منها ويبطىء عندما يكون بعيدا عتها ٠‏ 


16١ 


- مربع الزمن لكل كوكب يكمل دورة واحدة حول الشمس يتناسب طرديا مع مكعب 
بعد الكوكب عن الشمس ٠‏ 


*”* هو أبو الحسن ابراهيم بن يعيى النقاش المعروفق بالزرقالي ٠‏ ولد في قرطبة 
وعمل في طليطلة وله انتاج علمي غزير منه جداول طليطلة الفلكية التي ظهرت عام +٠8١٠مء‏ 
والتي تعتوي على اقتراحه أن مدار القمر وعطارد اهليلجيا ٠‏ كما اشتهر في اسبطرلابه 
« الزرقالة » الذي لعب دورا هاما عبر التاريخ ٠‏ 


1س الزركلي : الأملام 0 
ب صالح زكي : آثار باقية 0 
ديرك ستروك : كتاب مصادر الرياضيات ٠‏ 


1 
بد 351 ادا 


- ديفيد سمث : تاريخ الرياضيات ٠‏ 
ه - عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي الى أيام ابن خلدون ٠‏ 
١‏ - البادون كارا دي فو : الفلك والرياضيات ( تراث الاسلام ) ٠‏ 
٠‏ عمر رضا كحالة : العلوم البحتة في العصور الاسلامية ٠‏ 
المجلة : ليت الكاتب الكريم استوفى المعلومات عن مراجعه مذه 
( مكان الطبع وتاريغه ) ٠‏ 
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وهذا المقال وان كتب عليه أنه نقلا عن صفحة 
« الحياة العصرية » بجريدة الشرق الأوسط فما ذلك 
الا لاعطاء جريدة الشرق الأوسط حقها في السبق 
ا لنشره بينما هو قد تناولته من كاتبه بحكم الدالة 
| عليه وعلى الشرق الأوسطا حرصا على مواكبة 
الموضوع الذي نشرته بقلمي نقلا عن جريدة الجزيرة 
كما التمست أن يكون فيه بعض التلاحم مع المقال 


الذي كتبه الدكتور يوسف الحميدان ؤكيل وزارة 
الصعة في هذا العدن بعنوان «شفاء النفس بالنفس» 
وذلك حرصا مني على التكامل بين هذه المواضيع ٠‏ 


والله ولي التوفيق ٠‏ 


555552222222 


عملا >السسرطان 


0 يمه ترمارالضربين 


بالكئ ب اسار 
د. امربيكت أبرؤفر 


© نقلا عن صفحة « الحياة 
العصرية » التى يمدها 
الدكتور أحمد نبيل أبو خطوة 
الاستاذ المشارك بجامعة الملك 
عبد العزيز “بجدة وتنشرها 
جريدة الشرق الأوسط ٠‏ 


م1 


السرطان ؛ المرض اللفن المحير » 
مازال يتفشى بين الناس ٠٠‏ والعلم 
أمامه يقف عاجرا وحائرا * 
وبالرغم من النجاح المحدود الذي 
حققته عمليات استتئصال الأورام 
الخبيثة بالعمليات الجراحية ,2 
والعلاج بالمقاقي الكيماوية 
السامة . وبالأشعة الذرية ,2 
وباسستخدام طرق علم المناعة 
الحديثة وغيرها . الا أن الملاج 
المثالي ضد السرطان مازال مجهولا 
وبعيد الال ٠‏ فنحن حتى الآن 
لانعرف على وجه التحديد مسببات 
هذا المرض . خاصة وأنه ليس 
بسرض واحد بل عدة أنواع 


ومن ضمن المحاولات الجديد 
لملاج السرطان والتي استقى 
فكرتها العلماء من قدماء المصصريين 
هو العملاج بالحرارة أو الكي 
بالنار ٠‏ فلقد بينت الرسومات 
الموجودة على أوراق البردي التي 
خلفها قدماء المصريين منذ نحو 
خمسة آلاف سنة ؛ أن عملاج 
تورمات الجسم كان يتم عن طريق 
الكي بالنار ٠‏ وأظهرت هذه 
الرسومات كيف كان يدخل الطبيب 
المصري القديم عمسا حديدية 
ساخنة لدرجة الاحمرار داخل 


الأمر أنه بعد مرور آلاف السنين » 
يكتشف العلماء في القرن ١9‏ أن 
أورام الجسم سواء الخارجي منها 
أو الداخلي تزول عندما يصاب 
المرء بالحمى وارتفاع درجة 
الحرارة ٠‏ 


بين الأورام وبين الحرارة 
ويؤكدها الأطباء . 


الطب البلدي 


وفي بحث عن التطبيب البلدي 
والتداوي بالكي والنار , ذكرنا 
استاذنا الفاضل/ محمد حسين 
زيدان ‏ الكاتب والمؤرخ السعودي 
المشهور , في مقالة شيقة نشرتها له 
مؤخرا جريدة الجزيرة السعودية , 
ذكرنا بأن الانسان كان في حاجة 
دائمة الى النار التي لم يعرفها 
الا بعد أن رآها ٠‏ فبالنار وحدها 
يمكن كي قرصة العقرب , وافساد 
مفعول لدغة الثبسان , وكاأنه 
احدث الأممتال..الطبيّة: المفروفة” : 
وهذا ما كان يتبعه أهل الصحة ٠‏ 
ومن بعدهم أهل البادية » وحتى في 
وقتنا الحاضر بين أهل المدن ٠‏ 
كما ذكر لتنا الأستاذ الكاتب 
قصصا حقيقية أبطالها من الأطباء 


يراها 


الورم للقضاء عليه + والغريب في العرب , استخدموا الكي بالنار 


16 


لعلاج كثير من الأمراض مثل : 
تضخم الطحال 2 والصقراء 
( اليرقان ) ء والالتهاب الرئوي , 
وأمراض اللثة , والجروح الغائرة 
وغيرها ٠‏ ولقد تكللت أغلبية هذه 
المحاولات بالنجاح وبشفاء 
المرشى ٠‏ 


استراتيجية جديدة 


ولقد استفاد خبراء اليوم من 
مثل هذه الشواهد والأدلة » لوضع 
أستراتيجية جديدة لعلاج الأورام 
السرطانية الخبيثة باسستتخدام 
الحرارة ٠‏ وأطلقوا على هذا النوع 
الجديد من العلاج , الذي لم يكن 
معترفا به من قبل بصفة رسمية , 
العملاج بالحرارة الزائدة 
» وكانت 11 
أكبى مشكلة واجهت البحاث ؛ في 
هذا الصدد 2 هي كيف يمكن تلافي 
المضاعفات التي تخلفها الحرارة 
أو الكي بالنار وراءها ؟ مشثل 
تهتك وحرق أنسج الجسم 
السليمة القريبة من مكان الورم ٠‏ 
وبعد بحوث مضنية استمرت عشر 
سنوات » أعلنت مؤخرا عن طريقة 
مثالية لملاج الأورام السرطانية 
بالحرارة دون أخطار ومضاعفات 
جانبية ٠‏ 


أشعة المبكروويف والراديو 


والطريقة الجديدة تتلخص في 
استخدام نوعين من الاشدماعات 
طويلة الموجة : أشعة الميكروويف , 
وأشعة الراديو ٠‏ هذين النوعين 
من الأشعة عند تعريضهها الى 
الأنسجة الحية الطرية يتولد عنهما 
حرارة شديدة نسبيا قد تصل الى 
أكثى من ٠١‏ درجة مئوية ٠‏ فمن 
خصائص أشعة الميكروويف مثلا 
أن عند مروزها داخل الورم 
السرطاني الخبيث تحدث اثارة 
شديدة لجز ئيات المام والبروتين 
داخل نسيج الورم مما يودي الى 
حدوث احتكاكات وتصادمات عنيفة 
بينهما . الأمر الذي عنه تتولد 
الحرارة ٠‏ ولقد توصل الى هسذه 
الطريقة كل من ميشسيل سالزمان 
( مهندس كهربائي ) وجورج 
ساماراس ( خبي أعصاب ( 
الباحثان في جامسمة مير يلاند 
بأميركا ٠‏ وركن هذان الياحثان 
على نوع من التورمات السرطانية 
الممروفة بأسم 3 

عم 1ن همره5ة1ط115 © 
والمودجودة في الدماغ ٠‏ همذا 
النوع من السرطان يصيب سنويا 
أكثر من 


أميركا وحدها ٠‏ 


٠٠ور١٠‏ ث 03 ف 
وطريقة علاج 


1 


هذا النوع من الأورام تتلخص في 
فتح الدماغ والوصول الى مكان 
الورم الخبيث ٠‏ وهنا يفرز الطبيب 
في الورم سلكا رفيعا للغاية ويتصل 
بجهاز توليد أشعة الميكروويف ٠‏ 


ويمكن التحكم في درجة حرارة 
السلك بجهاز تنظيم درجة 
الحرارة ٠‏ وعادة لا تزيد درجة 
حرارة السلك عن 05١‏ درجة 
مئوية ٠‏ وتستفرق فترة العلاج على 
هذا النحو مدة ساعتين . تكرر 
مرتين لا غير ٠‏ أما عن نتتائج 
التجهربة فهي لازالت في لي 
الكتمان ‏ ولو أن « سلزمان » 
صرح مؤخرا بأنه متفائل بشدة , 
وخاصة أنه اذا ما نجحت هذه 
التجربة على نسيج حساس مثل 
الدماغ ؛ فانه من الأولى أن تنجح 
على أنسجة أخرى مثلالرئة والكبد 
وغيرهما ٠‏ 


أبحاث مماثلة 
كما صرح مؤخرا كريستيان 
ستورم الباحثفي جامعة كاليفور نيا 
بلوس أنغلوس ٠‏ أنه اتبع نفس 
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الطريقة على ١15‏ مريضا يعانون 
من سرطان الرئة والكبد , ولكن 
٠‏ وأكد 
ستورم بآنه نجح في ازالة عدد من 
الأورام الخبيثة من بعض المرضى , 
حتى أنهم أصبحوا الآن يعيشون 
حياة طبيعية ٠‏ 


باستخدام موجات الراديو 


وتؤكد كافة النتائج الأخرى على 
أن علاج السرطان بالحرارة قد 
أثبت فعاليته بدرجة كبيرة غير 
متوقعة » خاصة عندما يجرى 
العلاج بمساعدة العقاقيي الكيماوية 
الموقفة لنمو الأورام الخغبيئة ٠‏ 
صرح يسن الخبراء حدايثا أن 
العلاج بكي الأورام السرطانية 
لا ينجم عنه الآن أية خطورة 
ولا مضاعفات جانبيية بعكس 
الملاج الجراحي واستتخدام 
العقاقيي الكيماوية وأشعة اكس 
التي لاتخلو جميعها من المضاعفات 
والآثار الجانبية غير المحمودة ٠‏ 


تألييف : عبلدسن بن ناصر 


كميوص: د رسع اشير 


- 1 55 
في استعراضنا لاسم الكتاب , قلنا بأن النشسسخة التي 
رجعنا اليها صورة عن مسودة « نسخة خطية موجودة في مكتبة 
أرامكو بالظهران بالمملكة العربية السعودية » وأشرنا الى رقمها 
هناك » وي مكتبية دارة الملك عبد العزيز بالرياض » التي 
تحتفظل بنسخة مصورة عنها رقم دكل» في فهرس المخطوطات ٠‏ 


لكن الموّسف حقا ء عدم استطاعتي الاطلاع الا على الجزم 
الأول ٠‏ الذي بدا المؤلف أحداثه من نهاية تاريخ ابراهيم بن 
عيسى - كما يقولات ٠‏ 


وقد رسم المؤلف لنفسه بان يكون كتابه ذيلا لتاريخ 
ابن عيسى ( ١/الا١‏ 7 147(ه/ 1424‏ 1570م ) كما كان 
تاريخ ابن عيس ذيلا لتاريخ ابن بشي ( 9119١١‏ ١9!ااه‏ 
0 1410م ) ء كما قال المؤلف نفسه في مقدمته ٠٠‏ 


1١ /ا6‎ 


ولعل هذه المقالة . مع ما اكتنف تاريخ الشيخ ايراهيم بن عيسى من 
ملابسات ٠‏ جعلت الظنون تساور الباحثين » والأقوال تتباين عن أسباب فقدان 
الجزء الثاني ع تاريخ ابن عيسى ٠‏ مما أوجب خروج رآأي لعيد الله فلبي 
109 ام8اه/ 1886 1550م) يقطع فيه بأن الجزء الأول من تاريخ 
عبد الرحمن الناصر , هو الجزء الثاني من تاريخ ابراهيم بن عيسى , وأن 
عبد الرحمن بن ناصر كان دوره ينحصر في شطب الكلمات غير المستحسنة 
وهذه الأسباب التى توهمها فلبي , قد رد عليها المؤلف برسالة بعثها للشيخ 
حمد الجاسر . بتاريخ ١/80/9+١ه ٠-‏ تعقيبا على ما نشر بمجلة اليمامة 
عام 1ه ٠‏ 


نشر الشيخ حمد الجاسر بعض هذه الرسالة بمجلة العرب التي 
تصدر بالرياض الجزء العاشر ربيع الثاني عام ١9١ه‏ [ أنظر الفقرة ا من 
المظاهر البارزة عند المؤلف بهذا البحث ع ٠‏ 


وقد قال عبد الفتاح أبو علية في بحثه : مصادر تاريخ الجزيرة , الذي 
قدمه للنددة العالمية الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة العربية » بجامعة الرياض 
كلية الآداب . بأن الشيخ حمد الجاسر . روى له : أن المؤلف قال له : بأن 
لديه أربع نسخ معتمدة , من هذا المخطوط , فقد أهدى واحدة للملك 
عبد العزيز , والثانية لولي العهد , والثالثة لسمو الأمبير محمد بن عبد العزين , 
والرابعة للملك فيصل ؛ وكان قد طلب طبعها . وأعتقد أن مسودة هذا 
المغخطوط هي أصل النسخ المبيضة 1 ص 45 ع ٠‏ 


بدأ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر تاريخه هذا بعام ١١1١ه‏ , وانتهى 
في الجزء الأول بعام ١ه‏ » وبالتحديد في شهر رمضان من هذا العسبام 
عندما قال : « وفيها ‏ أي في سنة 185١ه‏ ء التي بدأ أحداثها من ص 888 ' 
كتب الامام أيده الل » الى جميع رعيته يأمر هم بتقوى الل ,2 والعمسل بما 
يرضيه » وأن يتجنبوا معاصيه » ويخرجوا لطلب السقيا , فخ رجو للا 
أول يوم من شهر رمضان 2. وس قوا عن آخرهم 2 وثبتٍ العشن دو 
ورخصت الأسعار ,» ٠‏ سد 


ثم اتبع ذلك مباشيرة » وبدون فاصل , أو تنونا 
الأول من كتاب عنوان السعد والمجد , ويتلوه الجزء الْنَا 1 
وبه الثقة . ولا حول ولا قوة الا بات العلي العظيم 1 
نبينا محمد وآله وصحبه » [ المخطوطة صن #4٠١‏ ع ٠‏ 5200 
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أما الجزء الثاني » فلابد أن المؤلف بدأه من حيث وقف في الجزء الأول » 
الى قرب وفاته  ١9٠‏ 7 2 ذلك أنه لم يكن يهتم بوضع الزمن التار يخي 
لا يكتبه في تاريخه ؛ أو للورقة المربوطة بالجزء الأول ٠‏ والموجهة لسمو الأمبي 
مساعد , والتي ينبىء فيها عن بعثه للجزء الثاني الذي جمعه أولا 2 ثم 
استكمله . مع أنه يعترف فيه بالنقصان , وأنه سيصلحه عندما قال : 
« لاحق < خير ان شاء الله » أرسلنا الثاني » وهو الذي جمعناه أولا » ولا يخلو 
وسنصلحه بحول الله وقوته » [ المخطوطة ص ٠ ] ١‏ ورغم أن الفترة التي 
بحثها المؤلف ٠‏ والمتعلقة بتاريخ الملك عبد العزين رحمه الله 2 وبالبلاد 
السعودية ,2 قد غطيت من الدارسين لأحداث هذه البلاد » والراصدين لسجل 
حياة المنفور له الملك عبد العزين ٠‏ الا أن الباحث المستقصي يهمه الاطلاع 
على هذه المخطوطة . التي لا تخلو من جوانب لم يسبق اليها المؤلف ؛ في 
تدوينه لأحداث اجتماعية ؛ تتعلق بموضوعات لم يلتفت اليها أحد غيره ٠٠‏ 
كما أن كل مؤلف له زاوية خاصة » ومشرب متمين 2 وطريقة تختلف عن 
غيره ٠0‏ 

وفي هذه الوجهات مدخل يستشفه المستقصي » ويدركه المتمعن 2 
مجريات الأحداث يعطي للمخطوطة أهمية خاصة »2 وميزة منفردة ٠‏ 


وهذا ما نلمح بعضه في الجزء الأول من هذا التاريخ , حيث ابان 
المؤلف عن أشياء لم يتطرق اليها غيره » ورصد معلومات غفل عنها كثير من 
الباحثين قبله وبعده ٠‏ ذلك أن كل مؤلف لا يخلو من جديد , وكل جديد 
لا يعدم القارىء فائدته ٠‏ 


وبالنسبة للجزء الثاني فقد قال عبد الفتاح أبو علية , في بحثه 
المقدم لكلية الآداب بجامعة الرياض : « بأن الشيخ حمد الجاسر قد اطلع 
على الجزء الثاني » [ راجع بحثه ع ٠‏ 

وأتوقع أن النسخة متكاملة بمكتبة سمو الأميي مساعد , الذي عرف 


“الكلام ل 90 ٠‏ والأحداث غير متسلسلة , 
ميا “اتوقع افقة وجوه سقط في الصفحات , أو سهو من المؤلف . حيث أن 
ايناث :عام #اأعاى لم ترد عنده 2 والكلام بين المصفحتين 1١41‏ و ١88‏ 
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غيي مستقيم . ومثل هذا مابين ص 1892 وص ٠ ١41‏ علاوة على وجود 
تكرار ما بين ص 7856 . وص 904 , أما ص ١7‏ فيبدو أنها مكملة له 
ص 780 )0 لوجود كما جاء المرقم ليثبت أن الورقة الموجهة لسمو الأمبي 
مساعد هي بداية الجزء الأول , وأعطاها رقما متسلسلا . كأول صفحة من 
الجزء الأول , وهي لا تمت له بصلة ٠‏ 


حجم هذا الجزء القطع المتوسط بمقاس ١5 17١‏ سم ومعدل أسطل. 
كل صفحة ١5‏ سطرا! «٠.وتوجد‏ صفحات بلغ عدد الأسطلبن فيها ١8‏ 
أو 7٠١‏ سطرا. وصفحات أقل من ذلك ما بين ١2 , ١١‏ سطر|ا ٠‏ 


وهذا يختلف بحسب نوعية الكتابة » ودقة سن القلم الذي يكتب به ,2 
أو سماكته . أما معدل كلمات السطى الواحد فهي سبع كلمات ٠‏ 

هذه النسخة من الكتاب يبدو من خطها , وكثرة أخطام الكاتب ,2 
وتعديلاته » وتشطيباته » أنها بخط المؤلف . وأنها هي المسودة التي لم 
تنقح , وهذا ما دفع أبو علية الى التأكيد في بحثه المقدم لجامعة الرياض , 
حسبما اعتمد عليه من آراء بعض عارفي المؤلف . أن هذا الخط هو خطه 
بيده » وأنه قد عرف عنه حسن الخط , كما أنه ناسخ أكثر منه مؤرخ ,2 
وأن هذه النسخة هي المسودة لكتابه رص 7 ع ٠‏ 


والمتتبع لهذا الكتاب يندر أن يمس به صفحة لا تعديلات فيها 2 بل 
بلغ الأمس بالمؤلف الى أن طمس أسطرا تصل الى ثلث صفحة , أو تصفها , 
ليعلق في الحاشية معلومات تصحيحية لما أراد تبيينه » ويظهر مثل هذا جليا في 
الصفحات [ لا" , 59 ,9765 , ك4ا, كم , كم ١ل‏ قعل ب«اإلرلوت 
كلال1 غ18 ١44‏ 0 الما ملا الخلا الإابنوان قبنز 
لحل ١ل,ا‏ ككرع. 


أما عن الحواشي » والتعليقات ٠‏ التي نستنتج بأنهنسنا 
اضافية ٠‏ وضح للمؤلف أهميتها ٠‏ أثناء مدارسة هنا كنب 
عبد الل المنقري ( ١١81‏ ب لا11ه/871١1‏ ب 68ل 
تبينت له من مصادر أخرى , بعد أن تأكد لديه قصواز انو 
فجاء ليلحقها بأماكنها 2 فانها من الكثرة عنده اك 
وبالقاء نظرة خاطفة على هذه المخطوطة , يرى القارة 
وبارزة عند المؤلف ١ ٠0‏ 
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وتردد المؤلف في كتابه هذا ٠‏ ليست بمحاولة استكمال المعلومات التي 
تنقصه 2 أو بتصحيح ما أورده من معلومات بعد أن وجد معلومات أخرى 
ظن أنها صحيحة , ولا باستدراكه على المعلومات التي أوردها » ويصحهها 
بنفسه حيث يذك. في الحاشية كلمة صح ليؤكد للقارىء أن المملومات 
الجديدة التي أضافها أصح ٠‏ 

ولكن أيضا يبدو لنا شيء من التردد في أماكن يتركها بياضا ء 
مما يدلنا على أن المؤلف مقتنع من نفسه ٠‏ بأنه لم يستكمل هذا الأمر , 
ولذا ترك هذا المكان خلوا ٠‏ على اعتبار أنه سيعود اليه بمعلومات يضعها 
في مكانها . ولكن سها عليه ذلك ٠‏ أو أن المعلومات لم تتوفن لديه كما في 
ص هلا . و اص 715 ء في أحداث هام 144١ه ٠‏ وص 1/1 , في أحداث 
عام 154١ه ٠٠‏ بعد ذكره لوفاة الشيخ سليمان بن سحمان , والشيخ 
سعد اين مقيق + كانه لإزاد أن يواستم اعماء من العد العلم عن كل متهما. , 
فلم يتمكن من ذلك * 

كما يتجلى تردده في تحديد الأرقام . أو أسماء الرجال كما في 
ص 58 , ص 51 , وفي حديثه عن موضوعات لم يستكملها , فيقول كما 
سيأتي ان شاء الله » على اعتبار أنه سيزيد الموضوع وضوحا ء ولكن الأحداث 
تمر به » وينساق في ذكن ما بعدها , ولا يذكر شيئا كما في ص 8١‏ . ص (48. 

والمؤلف في مخطوطته هذه لا يعتنى بتجويد الخط , ولا يهتم بعلامات 
الترقيم » ولا يضع اعتبارا للعتاوين الجانبية , أو البدء في أول السطر 
في كل المعلومات الجديدة التي يوردها ٠٠‏ وهذه الناحية ذات صبغة 
التأليق والاخراج الحديث ٠‏ 


< ءاه 


وخط المؤلف وسط يميل الى النسخ في بعض حروفه , والثلث 
بعضهنا , لكنه لا يهتم بالسنن ٠‏ والنقط لبعض الحروف . مثل النون في 
8 #ور.وغنه »2 ويقطع بعض الحروف . حيث يجد القارىء نفسه مضطرا 


الل عل .يالمعنى » أو الالتزام بالقرينةم » التي تقريه من فهم المراد - 
يستطيع-.المتتبع للمؤلف في كتابه هذا معرفة السنة التي يريدها , 


1 


٠ 2ن‎ 


أن'تنرز هذا السوان بغط . أو قلم مفايى لألوف 
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ولا نحمل المؤلف شططا في هذا الأمر الذي لا تثريب عليه فيه 2 فقد 
كانت هذه عادة سار على منوالها المؤلفون قبله ٠-٠‏ وما هو الا متبع لهم ء 
فترسم خطاهم * 


كما أن المؤلف سار في سرده للملعومات على طريقة المؤرخين من بني 
جلدته . وسلك مسلك ابن عيسى ٠‏ وابن بششير . وابن غنام ٠٠‏ وهذه 
المنهجية هي ذاتها أسلوب الطبري ( 775 ب ١٠له/ؤكم‏ 77#كم ) في 


تاريخه , وفي سرده للأحداث ٠‏ 


الا أثنا عندما نوردها هنا , فما هي الا رغية من المؤلف ترجوها , 
بعد ما أعطى بصمات نقسه , وظل شخغصيته ٠»‏ بأن غير هذه الطريقة » وبدل 
في نمطها . لأنه عاش في العصر الحاضر حيث يلمس في الكتب التي بيدأت 
تبرز في المكتبة العربية 2 طريقة في التبويب ‏ ونمطا في الترتيب 2» يعطى 
للكتاب نمطا » وللقارىء تشويقا وراحة ٠‏ 


هذا الشكل الجديد يعطي أيضا للمؤلف وزنا . وللمعلومات مكانة 
بارزة ٠‏ فتتطلع نفس القارىء لهذا التجديد 2 وترتبط حواسه بما قدم 
أمايه ٠‏ 


ولا ينض من قدر ومكانة هذا! المخطوط ٠‏ علميا وتاريخيا , ما وقع 
قيه المؤلف من أخطام قليلة لنوية » ونحوية ٠‏ مبعثهما ضعف مستواه في 
علوم اللغة المربية » وتقويم قواعدها ٠‏ 


كما لا ينقص من منزلته , ما يتراءى أمام القارىء من هفوات 
تاريخية مصدرها التردد الكثير عنده 2 ورغبته في تصحيح الأخطاء 2 وتأكيد 
المعلومات * 


فهاتان الظاهرتان ‏ وان كنا سنلم ينماذج مما وقع فيه الوَلَفَ 
سبيل تسليط الضوء فقط ‏ ء أتوقع أن المؤلف يستطيع تفا 5 
له فرصة أطول لتنسيق جهده هذا , وبلورته في صورة نهآ 
استدرك هذا فيما نقحه في نسخه الأربع المار ذكرها 7 
ولا نستطيع أن نعطي حكما مطلقا بذلك ٠‏ .1د 
التي تغير المعنى » وآرادها ‏ فيما يبدو فواصل ميق" 
في قوله : استق. ,» ودش , اذ جعل نقطة بهد الراع 
القارىء زاء رص 8ع ٠‏ 1 ْ 


1١7 


ومع هذا فكم يتمنى كل مهتم بالعلم والتاريخ في بلادنا » أن كل 
مدينة وقرية من بلادنا المترامية من نجران وجيزان جنوبا حتى تبوك 
وأطراف الشام والعراق شمالا ٠‏ أنجبت واحدا كابن المجمعة هذا , ليرصد 
لنا ما ارتسم في مخيلته , وما دار في مجتمعه . من معلومات تاريخية » 


وعادات اجتماعية ٠‏ لأي حقبة زمنية ٠‏ 


فبلادنا بأمس الحاجة الى من يرصد مملوماتها المتناثرة » ويجمع 
شتات ما تفرق من معارفها ٠‏ خاصة وأن ما كتيه الآخرون عنا, ما هو 
الا أسلوب أخذوه منا ء ومعلومات استقوها من أمثال هذا الرجل ٠‏ ودورهم 
في ذلك التنسيق والاظهار في أسلوب جيد 2 وثوب جديد ٠‏ فحكمهم في ذلك 
حكم التاجى الذي يحسن طريقة العرض لتجارته , أو يجيد أسلوب 
التغليف 2 وطريقة العرض ,2 اللهم الا أشخاص أتيح لهم فرص نادرة في 
العلاقة والمكانة 2 فدونوا من واقع سماعهم ومشاهداتهم ٠‏ 


أخطاؤه اللغوية : 


يتضح ‏ كما أشرنا ب أن حصيلة المؤلف في اللنة العربية قليلة 2 وأن 
بضاعته يتقصها التشبع والكمال ٠‏ 


ولذلك كثرت عنده الأخطاء : في اللغة » والخط ؛ والرسم الاملائي » 
والتركيب اللنوي , ولا يعتني بالهمزات , اذ لا يفرق بين القطع والوصل ٠‏ 
ولو كانت هذه الطريقة مطردة عنده لقلنا ان عادة الكاتبين في عهده تسير 
على هذا المنوال ٠‏ 


لكنه يأتي بها في مواطن متعددة » وينفلها في مواطن أخ. ٠٠‏ مما 
يجعل مجال الملاحظة واردا , والاشارة لازمة ٠‏ 


0 

إبلؤخون ٠‏ فيقول « المورخون » , مع أن فعلها أرخ » 
عدة مواضع , ومثلها « همزة « هؤلاء » كما في ص 37١‏ , 
: «“هولاء » بدون همزة على الواو ٠٠‏ وظاهرة اغفال 
الهمزات أو تسهيلها عند المؤلف كثيرة ٠‏ 


ناا 
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يقطع الكلمة الواحدة بين سطرين . وهذنه من الكثرة عنده بحيث 
يصعب حصرها . خذ مثلا ص ١5‏ كلمة « والأسر ., قسمها بين , 
سطرين , وص ١١‏ كلمة « أطفأها » جمل «٠‏ أطفأ » في سطى , والهمزة 
وهاء في سطر آخ . ولم يضبطها املاء . ص ١1‏ كلمة ٠‏ قريبا » جعل 
اكز 4ق نظن 0د يبا »اسن ,ندر > 


وهكذا! في بقية الصفحات يجد القارىء مثل هذا يكن + 
يقول في ص ١7‏ « وانطماس معالها , ودورومها » »2 أتوقع أنه يقصد 
« ودروسها » لأنه مغرم بالسجع , اذ الجمسلة قبلها : « بعد أفول 
شموسها » ؛ من جهة , ومرة أخرى قلا معنى « لدورومها » , ولا مدلول 
لها في اللغة ٠‏ 


في ص ١9‏ يقول : « معلط عليهم العدو » ». ولا معنى لكلمة « معلا » 
هنا , ولعله يريد « تسلط » ٠‏ 


يجعل جمع فعائل » على فعايل بالياء دائما بتسهيل الهمزة واعادتها 
لأصلها مثل الفطايم ص 18 » والوقايع ص 7١‏ , وطوايف ص 7# + 
لم يتضح المفهوم الكامل من الجملة : « فعند ذلك صار للبلاد النجدية 
شهرة وايمتها وعلماء كانوا في جزيرة العرب هم القدوة » ٠٠‏ فايمتها 
لا معنى لها ولعله يريد « أئمتها » فقلب الهمزة ياء كعادته ٠٠‏ ثم لعله 
يريد أن يقول : « وخرج منها علماء كانوا ٠ 2 ٠٠٠‏ 


وفي النحو . وهو جزء من اللفة العربية . نشير الى بعض ما تبادر 
لديه من هفوات : ا 


زيادة الفاء ٠‏ في هذه العيارة « ثم انهم فلم يزالوا » صص 75 . 


يقول في ص ١5‏ « نحوا من احدا عشر سنه » , والتميين:داثما يتبع 
المميز في التذكير والتأنيث ٠٠‏ ولما كان الممين مؤنثا ٠‏ وجب أن تكون 
الجملة هكذا : احدى «٠‏ بالياء » عشرة سنة ٠‏ 1 


يقول في ص "١‏ « حصل وقعه بين بلد روضة سسسدين بين آل ماضي 
رؤٌساء البلد » . والصحيح أن يؤنث الفعل بتاع التأنيث , لأن الفاعل 
مؤنث ‏ ومثلها ص 5 ثم كرر كلمة « بين » ثلاث مرات: ء والأولى 
منهن لا مبرر لها , فهي لم توضح مدلول البينية » والأفضل وضع 
حرف « في » بدلها ٠‏ 


رفع « وافد » في قوله : « وكان أخوهم عبد العزين في بلد الجيل وافد 
على ابن رشيد » ص “اا وهي حال , والحال موضعها النصب ؛ كما رقع 
كلمة سعود . وهي خبر لكان . الذي محله النصب كما في قوله : 
« وكان ابنه سعود » صص ١‏ - 
لا يهتم بعودة الضمائر , ولا مراعاة سياق الكلام كما في قوله : « أقاما 
أياما ثم رجما الى أوطانهم » ص 76 , فالضمير في أوطانهم يعود لجماعة 
بيئما الكلام في سياق العبارة لاثنين » وجمع الأوطان , واللاثم التثنية 
كأن يقول « وطنيهما » . وقد جاء هذا في موضع آخر بنفس الصفحة . 
ومثل هذا فأغاروا ص 5" ٠‏ 

وفي رسمه الاملائي : لا يضع الهمزات مواضهها , ولا يراعي 
الاهتمام بها مثل : - 
ملائكته , يكتبها بالباء بدل الهمزة ص 8 ٠‏ 
وهمزة امتلأت يضعها على السطر بين الألف والتاء ص " ٠‏ 
المؤمنين يكتبها بدون همزة ص ( » ومثلها البيضاء ؛ الأمة . الأصنام , 
الأوثان ص ”"# ٠‏ 
كما يسقط الهمزات في الفضلاء والنجباء ص 7 ٠‏ 
يضع همزة استيلاءهم على الألف ورسكفها الاملائي على الستطر 


ص 317 
يحتار في الوضع الصحيح للهمزة . حسب القواعد الاملائية » فعبارة 
« فنشأ النشأة الطيبة » ص ١8‏ . يكتبها هكذا ٠‏ فنشاء النشئة 
الطيبة » , وكلمة « رأيت » ص !! يضضع همزتها على السطر بدون 
آلف + 


ومع هذا فهو لا يفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة , ويلمس 
القارىء ذلك جليا في أسطر كتابه . وزواياه مثل : وفاة , التي جاءت 
عنده كثيرا يكتبها بالتاء المفتوحة صن ١4 , ١7 . ١7‏ , 18 , ومثلها 
الحياة ص ” , البفاة . الطفاة ص لا١ ٠‏ 


لا يفرق بين الألف التى أصلها واوي » أو التي أصلها يائي في الرسم 
الاملائي ٠‏ فهو يكتب « وعى » بالألف « وعاء. وهي من وعى يفعى 
ص 3١‏ , والقاعدة الاملائية أن الألف التي اصلها ياء تكتب باليام , 
والتي أصلها واو تكتب بالألف , ومع أن مثل هذا من البديهيات المسلم 
بها تتكرر عنده كثيرا . 
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والأخطاء اللغوية .2 سواء كانت املائية أو نحوية أو خطية » عند 
المؤلف من الكثرة بحيث يصعب حصرها ٠‏ 

ولهذا فان ما عرضته هنا , ما هو الا نماذج قليلة » وضحت في 
الصفحات الأولى من هذا المخطوط . دون حصي لما في الكتاب جميعه ٠٠‏ لأن 
الأمر ليس مجال حصر واستقصاء بل هو تنويه واشارة 2 وعرض نماذج 
يقتنع بها القاريء ٠‏ والى جانب ذلك يبرز عند المؤلف أخطاء فنية 2 تجعل 
القارىء فى لبس . وخاصة ذلك النوع من القراء الذي اعتاد على قراءة 
الكتب المطبوعة حديثا مثلا : ل 

٠ لا يتقيد بعلامات الوقف , ولا وجود لعلامات الترقيم عنده‎ ١ 


؟ ‏ الكتاب كثير الهوامش , ولا يضع المؤلف علامات تدل على بداية 
الهامش / أو موقع الكلام ٠‏ 

والى جانب هذا فانه يأتي بهوامش » لا يدرك القارىء مدلولها من 
النص » ولا يشير لمكان هذا التعليق كقوله في ص ١54‏ , « على ما ذكره 
بعضهم » ٠‏ فهو هنا يترك للقارىء التخمين . وتصيد المكان 2 من جهة , 
ومن جهة أخرى فمن يعنى ببعضهم » هل هم المؤرخون ؟ أم المنقول عنهم 
الذين لم يرد لهم ذكر أو اسم ؟؟ ٠‏ 

' - يتردد كثيرا سواء في المعلومات التاريخية . أو في اللفة العربية , 
ولذا يكثر عنده الطلمس والتعديل , وقد يوجد للكلام المعدل أو المطموس 
نصيب من الصحة والاستقامة » يبرز مثل هذا في الصفحات : 8# ب 8م , 
1١51١8 54 4‏ , كما تردد في صن ١5‏ في حركات الاعراب 
في الكلمتين قريب , واثنى ٠‏ 


5 ل يشوق القارىء لبعض المعلومات لكنه لا يستكملها وخاصة فيما 
يتملق :بالنماذج والأشعار فهو يقول في ص 5" : ٠‏ وفيها يقول بعض شعرام 
البادية الى آخره » , لكنه لم يذكر شيئا من هذا الشعس الذي ينبىء عما قاله , 
بل أتى بجزء من بيت شعر , ثم عاد لطمسه . ومثل هذا يتكرر عنده عدة 
مرات في مواقف أخرى , انظر ص ١١!‏ عن قصائد ابن عثيمين بمناسبة 
الاستيلاء على الأحسام ٠‏ 


0 يوحى للقارىء بأنه في حديثه عن أي موضوع , يربطه بما قبله . 
أو عندما يعرض المعلومات يشوقه بأن المعلومات التي جاءت لها بقية عندما 
يقول : « كما سيأتي ان شام اط . , أو « كما مر ينا., صى ١م‏ , 9 , 
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لكن أحداث السنة تمر وينتقل لأحداث السنة التي تليها ثم التي تليها , 
ولاايذكر ما وعد بيه -٠‏ ولا يستدرك عن ذلك ٠‏ 


1 ل يتردد في اعطاء بعض المعلومات بين ايجاب وسلب ». ودون أن 
يشير الى أن خلافات في المصادر التي استقى معلوماته منها 2 كما يقتضب 
في معلومات يوردها لا تتفق مع اشارته في الحاشية عن أهمية الموضوع , 
انموذح ذلك : في ص 40 أشار في الحاشية كعادته عن أهمية الموضوع بقوله 
« فضية المجمعة » , لكنه لم يذكر الا خبر السيل الذي نزل على وادي 
المجمعة , المعروف بشعيب المشقر ٠‏ وما نزل عليه من سيل عظيم ٠‏ 


ص 58 يقول : « حذو ألف وخمسماثة ٠‏ في التعليق بينما في الصلب 
قال : « قريبا من آلف » ٠‏ 


ص 15١‏ يقول « أحد عبيده » , ثم يعلق عليها بقوله : « أحد رجاله 
واسمه دخيل العثين » ٠‏ 

وما هذه النماذج التي استعرضناها . الا صورة توضح للقارىء ظاهرة 
من ظلواهر هذا الكتاب ٠‏ 

اذ هو في نظري مع أهميته ومكانته . يحتاج الى لمسات تسد ما فيه من 
خلل ,2 ونظرات تقضي على نقاط الض لضعف الخفيفة في جنباته ٠‏ 


ولا نحمل المؤلف فوق طاقته . ونلقى عليه أعباء كل فن . ونطالبه 
باستقصاء كل خلل » والاحاطة بالعلوم الأخرى ٠‏ 


فهو جهد مشكور منه ١‏ أبرزه في صورة متكاملة لفترة نحن أحوج 
ما نكون الى من يرصد معلوماتها » من وحي ادراكه ومشاهداته , وماوصل 
اليه من معلومات ٠‏ 


وان أهمية هذه الفترة . وشح مصادرها . وخاصة ما أشار اليه 
المؤلف في الجزء الأول . جعل كثيرا من الباحثين » يستقون معلوماتها من أبناء 
البلاد أنفسهم كالشيخ ابراهيم بن عيسى ٠‏ ومؤلفنا هذا وغيرهما ٠.‏ 

بل بلغ الأمر الى أن يحكم فلبي على هذا المؤلف . بأنه الحلقة المفقودة 
ِي تاريخ الشيخ ابراهيم عيسى . ناسيا جهد الشيخ عبد الرحمن بن نامير , 
وناسبا اليه تهمة السطو على جهد الآخرين ٠-‏ فدافع عن نفسه في كتاب 


للشيخ حمد الجاسر ٠٠١‏ 


1/ 


ومهما يكن من أمر فان علماء النقد الأدبي يقولون : ان الأول له 
فضل السبق والابتكار ,. وللآخر فضل الاجادة والاستكمال 

والشيخ عبد الرحمن بن ناصر ». من أصحاب الأفضلية الأولى ٠٠‏ وقد 
يكون في النسخ المنقحة التي أشار اليها الشيخ حمد الجاسر , استدراك كثيي 
على أشياء أوردت في هذه المسودة ٠١‏ كنا نتوقعها أخطاء . بينما المؤلف قد 
يتفاداها ,. وهذا محتمل ٠‏ والحقيقة يدركها المطلع على تلك النسخ اذا 


٠ وجدها‎ 


د١٠‏ محمد الشويعر 


مك1 


آثارالشيحٌ 
٠‏ عبدال رحن بنحَسن 


بقها سان : اص ريز مازند الى 


: » رسائل وفتاوى الشيخ عبد الرحمن بن حسن‎ «  '! 
٠ ) الطبعة الأولى سنة 7502١ه . وتقع في 417 صفحة‎ ( 


وهذا الكتاب يحتوي على عشر رسائل . هي كما يلي باختصار ب : 


الرسالة الأولى : في « الولاة وواجبهم تجاه بعضهم . وعدم مغالفت 

2 جبهم بعصهم 6 

في أعمالهم لدين الاسلام » موجهة لى الاسام فيصل بن تركي : 
رس "1ل »)()١8‏ 


الرسالة الثانية : في « اخلاص العبادة له وحده . وحديث عن 
التوحيد والشرك . وما الى ذلك » موجهة الى عبسد اللطيف بن حامد : 
عن يد 189 )1 


الرسالة الثالئة : « مسائل كثيرة متفرقة . منها : ترك الحديث 
الصحيح والعمل بالمذهب . أصل عبادة الأصنام . الطعن في دلائل الخيرات 
والبردة والهمزية . الفلو في صالحي أهل القبور . مسألة زيارة قبر النبي 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ » وهي موجهة الى عبد الله بن محمد : 
رص 8# د-م4؛). 


الرسالة الرابعة : في الاسلام والايمان والاحسان . وحرمة السفر 
لزيارة القبور » : رص 44 079)- 


كما 


الرسالة الخامسة : « مسائل كثيرة متفرقة . منها : نفاة القدر من 
شرار هذه الأمة , الفتن في هذه الأمة وخسر قرونها 2 غربة الاسلام في هذه 
الأزمنة ٠‏ الفرقة الناجية . مبد! دعوة ابن عبد الوهاب . فساد اعتقاد صلاح 
جميع الأمة » (اص 8١0621‏ ) * 

الرسالة السادسة : , في التوحيد » ومعنى لا اله الا الله . والايمان 
والنفاق » : ( صص ١م‏ ) . 

الرسالة السابعة : في « التحذين من البردة وبيان ما فيها من الشيرك 
ومخالفة الدين » مرسلة ننه وين ابنه عبد اللطيف الى عبد الخالق الحفظي : 
رص لم كم)٠‏ 


الرسالة الثامنة : في « الامامة والتدريس . وما هو المراد من كلمة 
التوحيد ٠‏ أرسلها الى محمد بن عبد الله » وعبد الل بن سالم » وسببها : أن 
الشيخ عبد اللطيف بن مبارك نصب في بعض مساجد الاحساء من يتهم بمذهب 
الأشاعرة من غير اذن الامام فيصل بن تر كي ب رحمه الس : رص 4 ملام ) - 

الرسالة التاسعة : , الايراد على الجهمي . ومعنى لا اله الا الس , 
وشروطها السبعة . وأقسام التوحيد2, وأقسام الملم النافع 200 
(ع لام ؟هة). 


الرسالة العاشرة والأخيرة : «م معنى لا اله الا الل ٠‏ وتفسير سورة 
( قل يا أيها الكافرون ) وآيات من القرآن في نفي عبادة الأصنام وأن كل 
معبود سوى الل باطل ٠‏ مرسلة الى الامام المكرم : ( صن 850357 ) + 


ملحوظة : 
« الجزء الثالث » من مجموعة الرسائل والمسسائل النجدية » خاص 


بكتب ورسائل ابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد 
ابن عبد الوهاب ٠‏ 


(ج) الجزء الرابع » من ( مجموعة الرسائل والمسسائل النجدية ) 
ص 7 ١4.‏ فهارس 475١٠‏ ص الجزء الرابع بما فيه من كتب ل 
في هذا الجزء مما يختص بالشيخ عبد الرحمن من مؤلفات ورسائل »2 
قدت 
١‏ ل كتاب « بيان المحجة في الرد على اللجة » ( وبيان ما في البردة 
وكلام بعض الشعرام من الغلو والخروج عن الدين) : (ص 7856778) (9) 


تقدم دا ء 


ما 


يمن 


ل كتاب « المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال » ( ورد 
مفتريات رجل من أهل الخرج ) :د ص !158 #١8‏ )- تقدم ب * 


“ا ب كتاب « بيان كلمة التوحيد , والرد على الكشميري عبد الحميد » : 
( ص #١9‏ 7595 ) . يلي ذلك ذيل للرد في صفحتين كتبه الشيخ أبو بطين : 
براض كك براش ) * 


- « مسائل وفتاوى متفرقة ‏ : ( ص #696 !لا ) . وهي 
كما يلي : 

(1) جوابه عن قول الغطيب : ( الحمد ننّ الذي تحيرت العقول في مبدآ 
أنواره ٠-٠‏ الخ ) ( ص 855 911 ) - ومن هذا الجواب تسخة خطية 
في صفحة واحدة مع كلام له على معنى لا اله الا الل في 4 ص مجموع رقسه 


العام 8/1519 ١‏ 5 يجامعة الرياض ٠‏ 


(ب) « الفرق بين الرخصة والعزيمة وحكم الشيرع فيهما » الى صالح 
الشترى : راص 958-507 ٠)‏ 

(ج) مسألة « الجد والاخوة » الى محمد بن عجلان : ( اص 68" ) ٠‏ 

( د )« قلب الدين اذا كان له عقار وعوامل ونواضح ونحوها » رسالة 
الى من تصل اليه من الاخوان : ( ص 68ع"ا ب 7859 ) ٠‏ 


(ه) « في الرد على الجهمية والرافضة » مرسلة الى راشد بن مطر : 
2 لاض لح وفيض ) »” 


5 « مسائل ونصائح وردود متفرقة » : ( ص هلام 4١؛‏ ). 
وهي : 


( أ) رسالة الى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن في « معنى قول شارح 
الزاد في الاستفتاج ( ولا اله غيرك ) ,: (ص 8هلا 05" ) ٠‏ 
(ب) مسألة في « بعض ما يتعلق بفلة الوقف . : ( ص 3988156 ) ٠‏ 


(ج) « نصيحة لولي الأمر بالحرص على اقامة الدين » وجهها الى امام 
المسلمين فيصل بن تركي ::( ص 4لا 9ب 81" ) , ثم جواب الامام فيصل 
ابن تركي : (اص 8#" ) - 


ا١الا‎ 


( د) الرد على من قال بقول الفلاسفة في دعاء الموتى والتعلق 


بأرواحهم » : ( ص 888 8١8‏ ) ء وهو رد جواب سؤال ورد من مصى 
5 « نصائح وفتاوى فقهية مختلفة » : ( ص 241١ 4١4‏ ) »2 وهي : 


(1) رسالة الى صالح بن محمد الشتري وزيد بن محمد آل سليمان 
واخواتهم (ا ص 4084 ب 1080 )+ 


(ب) نصيحة في ٠‏ الزجر عن طلب العلم لغير الله » مرسلة الى فائن بن علي 
رص 090-4060 8)* 

(ج) فتاوى فقهية في ه خروج النساء ولبس الحرير , وغير ذلك » 
الى علي بن فواز : ( ص 4١8‏ - 5*5 )* 

(:ه) اجديك هن قله مب [قا:جلية: وسلع + الدين التعحيافة » 
(ص 404 8١5‏ ) . ويليها تقريظ لها في ( صن ٠ ) 4١8 5١4‏ 

(ه) « الكتب التي يؤخذ منها التوحيد ٠-٠‏ » الى من يراه من الاخوان : 
من م 


( و) فتاوى ومسائل فقهية في ه الطللاق الثلاث , وغيره » جواب 
امكلة من ابراعيم ين عبيه 4[ عن 415ب0116: 


( ز) « معنى التقوى . وتفسير قوله تعالى : ( يا أيهاالذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ‏ الى قوله : ٠ه‏ وأولئك لهم عذاب عظيم » الى من يصل 
اليه الكتاب من الاخوان : ( ص ٠) 5528 54١59‏ 


( ح ) كتاب الى محمد بن عمر . وفيه ذكر تأليف ابن منمسور : 
(ص 498 ٠)‏ 

(ط) كتاب آخر الى محمد بن عمس أيضضا , وفيه ١‏ الرد على من زعم 
أنه لا يصح تبديع مسلم ولا تفسيقه : ( ص 875 ) - 


(ي) جواب سؤّال « عمن يجتمع للصلاة 5 على النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم الجمعة في المسجد , وعن صلاة الجمعة قبل الزوال . ومسائل أخرى » ,2 
الى ابراهيم بن محمود : ( ص ل!ا!4 -98؛ ) ٠‏ 


1 


(ك ) جوايه عن كتاب من محمد آل عمر'السليم : ( ص 419-4178 ) * 


(ل ) ه نصيحة بالعمل بما دلت عليه الشهادتان ٠ ٠‏ كتبها الى أميي 
الاحساء محمد بن أحمد والشيخ عيد اللطيف بن مبارك وأعيان الاحساء : 
رص ةؤ؟-١2# ٠)‏ 


٠07‏ ل « رسائل وأجوبة أخرى » : وردت ضمن الأجوبة السنوية عن 
الأسئلة الحفظية , أو المسائل الحفظية ) 2 هي : 

( أ ) رسالة « وجوب جهاد أهل الفساد , ودفع فسادهم في الدين » 
موجهة الى عامة المسلمين : ( صن 045-9846 ) ٠‏ 


(ب) الآيات في « التوحيد الذي دعت اليه كل الأنبياء » أرسلها الى أهل 


القصيم : ( ص 849 -- 258 ) ٠‏ 


(ج) ٠‏ أقوال العلماء في الاشتفال بفن المنطق ٠‏ . وجهها الى عبد الل 
ابن محمد القادم من بلاد الأففان (") : ( ص 544 286400) ٠‏ 


وبهذه الرسائل الأخيرة ينتهي ما للشيخ عبد الرحمن بن حسن من 
مؤلفات ورسائل وأجوبة وفتاوى في « مجموعة الرسائل والمسائل النجدية » ٠‏ 


( د )- آثاره في مجموعة « الدرر السنية » : 
ان وشا لكو فول د الود الات 


( تمهيد): 


طبعت ( الدرر ) طبعتها الأولى في مطبعة ( أم القرى ) بمكة المكرمة 
بين سنتئ ( 11781 1786ه ) في ثمانية أجواء : 
ج١/‏ كتاب العقائد : 7١5-1١84‏ ص ؛ أسح ؛ طبع في سنة 1817اه + 
ج؟/كتاب التوحيد : /ا!١‏ ص ,أ ه . طبع في سنة 1108# هاه 
ج؟/ كتاب الأسماء والصفات : 7 198 ص .1 ل. طيعفي 
سنة 87# "ااه ٠‏ 
ج5/ كتاب العبادات : ( فاتني تسجيل صفحاته ) - 


ج4/و ج5/لم أتمكن من الاطلاع عليهما . وهما كتاب البيع ٠‏ وكتاب 
التكاح ٠‏ 


جلا /كتاب الجهاد : 8 5١8‏ ص , أساح فهرس , ط اك خطأ وصواب » 
طبع في سنة 05خااها ٠‏ 

ج4/كتاب حكم المرتد : 7 1810 فهرس 7897 ب ١9١‏ ص 797 خطأ 
وصواب ٠‏ طبع في سنة 05ا(ه ٠‏ 
وقد صدرت هذه الطبعة بعنوان : « كتاب الدرر السنية في الأجوبة 


النجدية مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الاعلام » من عصير الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب الى وقتنا هذا ٠‏ 


جمع الفقير الى ربه عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
القحطاني النجدي ٠‏ 

طبع على نفقة ناصر السنة ٠٠٠‏ عبد المزيز ٠٠٠‏ آل سعود ٠‏ 

الطبعة الأولى ‏ مطبعة أم القرى » ٠‏ 

وقد وقفت هذه الطبعةة عند هذا الحد . فهي تنتهي بانتهاء 


( الجزء الثامن ) دون استكمال الأجزاء الأخرى التي أعلن عنها الجامع في 
مقدمة هذه الطبعة ٠‏ 


ولم تطبع الأجزاء الباقية الا في الطبعة الثانية من ( الدرر ) , والطبعة 
الثانية للأجزاء الثمانية المشار اليها هي طبعة أولى للأجزاء المتبقية ٠‏ 


أما الطبعة الثانية من ( الدرر ) , فكانت في فترات متعددة . وعلى 
مطابع مختلفة . جاءت في ( ١7‏ جزءا ) ضمت في ( ٠١‏ مجلدات ) : 


ج١/‏ كتاب العقائد : ه  ٠١‏ تقاريظ . ١١ ١١‏ تمهيد المؤلف ‏ 
10 3909 صن 1١‏ و فهارس : (المجلد الأول ) .6 7 


ج1/ كتاب التوحيد :  ”‏ لالا١‏ ص 1١‏ د فهارس :'( القسم الأول 
من المجلد الثاني ) ٠‏ 


ج/7 كتاب الأسماء والصفات : 18١‏ لالض ,3ت د أفهارس 
( القسم الثاني من المجلد الثاني ) ١ ٠‏ 


ج4/ كتاب العبادات :  *‏ 511 ص ء أ اك فهارس : ( المجلد 
الثالث ) ٠‏ 


1١/4 


ج4/ كتاب البيع : ١2  #‏ ص ١‏ 1ح فهارس : ( القسم الأؤل 
من المجلد الرايع ) ٠‏ 

ج/ كتاب النكاح : 18١9‏ ب 277 صص [٠‏ - و فهرس : ( القسم 
الثاني من المجلد الرابع ) ٠‏ 


ج/ كتاب الجهاد :7 7 844 ص . جح »ء فهارس ( المجلد 
الخامس ) ٠‏ 

ج8/ كتاب حكم المرتد : 1 147 ص 0[ ه فهارس ؛ ( المجلد 
السادس ) ٠‏ 

والى هذا الحد نصل الى نهاية ( الطبعة الأولى ) ,. وقد طبعت هسذه 
الأجزاء الثمانية في مجلداتها الستة جميمها على مطايع المكتب الاسلاسي ب 
بيروت ‏ طبعتها الثانية في سنة 11868ه/1150م 2 بأمر جلالة الملك 
فيصل ٠٠:٠‏ ومن مطبوعات دار الافتاء بالمملكة العربية السعودية ٠‏ 

وقد تبين لي أن الطبعة الثانية لهذه الأجزاء الثنمانية من ( الدرر 
السنية ) هي تصوير مصغر للطبعة الأولى ( لا طبعة جديدة ) , لأمور : 

١‏ أن هذا النحو من الطبع للدرر ‏ طبعة ثانية ‏ ينتهي بانتهام 
الجزء الثامن . الجزء الذي بانتهائه تنتهي الطبعة الأولى ٠‏ 

 '‏ أن كل الصفحات في الطبعتين متفقة في مبتدثها ومنتهاها , الا في 
صفحات قليلة ناسب أن كانت في الطبعة الثانية غير مليثة بالكتاب في الاولى , 
ولكن سرعان ما تتفق في أسطرها بعد قليل . وكذلك في أسطرها وكلماتها 
الأولى والأخيرة وفي ابتداء كل سطر ونهايته ٠‏ 


"ا ثم ان هناك جدول للخطأ والصواب في الاولى عند نهاية كل جزء , 
:صحح بعضه في الثانية على غراره : ولكن بالقلم لا بحروف المطبعة . مما يدل 
#غلى أن الطبعة الثانية هي الاولى نفسها : ( انظر على سبيل المثال : 49/0 
سن8 , لالم س ١‏ ء 117 س ٠١‏ في الطبعتين ) ٠‏ 
واذا كانت هناك كلمة قد سجلت خطأ زائدا في الأولى وجدتها 
محذوفة في الثانية ٠‏ وَلتى مكانها فارغا ( بياضا ) : انظر مثلا : ( 8/10 
سس 319 820317/9-5٠6‏ 5 في الطبعتين ) - 


© أما اذا كان التعليق على الخطأ طويلا في الأولى . فقد يسجل في 


ه/ا1 


الثانية بغط صغير فوق السطر أو الكلام المراد تكميله ٠‏ أو بجانبه : ( انظر 
على سبيل المثال : 1745/1 س ١١١/8228‏ س 3 ) , وقد لا يسجل ٠‏ وقد 
تعدل أحيانا بشكل مطبوع , وخاصة في الآيات القرآنية < 

1 كذلك فان الفهرس في الطبعة الثانية منقول عن الاولى في الجزء 
السابع » فهو يحيل فيه الى ص 2٠١‏ .و 40١‏ , و 401 في الطبعتين :٠‏ وهذه 
الصفحات موجودة في الاولى . ولا وجود لها أصلا في الثانية ٠‏ 

وفي الجزء الثامن نجد أن الفهرس في الثانية غير كامل 2 فهو ينتهي 
الى ص ٠١7‏ فقط . بخلاف الاولى الذي تستمس الاحالة فيه الى المسفحة 
الأخيرة ٠‏ 

والفهرس في الثانية غيي مصور , بل مطبوع طبعة تختلف عن طبعته 
الاولى . وعن تصوير الأصل في الثانية ٠‏ 

وبعد هذه الأجزاء الثمانية في الطبعة الثانية للدرر تأتي الأجزاء 
الأخرى منها . تلك التي لم تطبع ضمن الطبعة الأولى » وهي : 


ج 4/كتاب مختصرات الردود  :‏ 458 صلء ١‏ الا تصويبات : 
( المجلد السابع ) . طبع في مطابع شركة المدينة للطباعة والنشى ‏ جدة ‏ 
اشراف وتصحيح عبد العزيز بن سليمان آل هيشة , وكتب على هذا الجرء : 
( الطبعة الثانية 1484ه , على نفقة دار الافتاء ) . والراجح أنها الطبعة 
الأولى * 


ج ١٠/كتاب‏ تفسير القرآن : 4# ب 7٠١‏ ص2 783 704 (١8,‏ 
أخطاء : ( المجلد الثامن ) . كتب عليه خطأ ( المجلد الرابع ) ؛ من مطبوعات 
دار الافتام بالمملكة العربية السعودية ٠»‏ في مؤسسة النور للطباعة والتجليد 
بالرياض - 


ج ١١/كتاب‏ النصائح : 1١88-5‏ ص2 185 199 فهارين7 
تصويبات : ( المجلد التاسع ) , كتب عليه الطبعة الأولى :0 11248رف 
تفقة دار الافتاء » طبع في مطابع شركة المدينة للطباعة؛ والنفيئ؛ ,قافا 
وتصحيح عبد العزين آل هيشة ٠‏ 


ج ١١/كتاب‏ تراجم أصحاب تلك الرسائل86 
٠١١0‏ فهرس 2 ٠١17‏ خطأ وصواب , كتث 
مطبوعات دار الافتاء بالمملكة العربية السعودية 
د التجليد بالرياض ٠‏ 


حف 


ملحوظة : 


من هذا كله نرى أن الطبعة الثانية من ( الدرر ) مختلفة الطبعات 
مع أن الأولى أن تكون في شكل واحد . والأحجام أيضا مختلفة . فالأجزاء 
الثمانية الأولى ‏ طبعة المكتب الاسلامي في بيروت : مقاسها لا١‏ *,'4! سم 
تقريبا ٠‏ والجزءان التاسع والحادي عشر ( المجلدان السابع رالتاسع ) 
طبعة شركة المدينة بجدة : مقاسها <١‏ 14 سم على شكل وججم أوراق 
الاستنسل الكبيرة . والجزءان العاثشي والثاني عشر ( المجلاان الثامن 
والعاشى  )‏ طبعة مؤسسة النور للطباعة بالرياض : مقاسها ١!‏ * 4! سم 
تقريبا ٠‏ فالأجزاء اذن غير متناسقة , بعضها صغير وبعضها الآخر كبر 


هذا بالاضافة الى أن الطباعة كانت رديثئة في جميعها المصور منها 
والمطبوع وفيها أغلاط كثيرة . وسقطات متعددة . وتحريفات بينة . وعدم 
ترتيب وتناسق فني عند الاعداد للطبع ٠‏ 


فحبذ! لو عادت رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء و«الدعوة 
والارشاد في المملكة العربية السعودية ( دار الافتاءع ‏ سابقا ) ملباعة هذه 
الرسائل والفتاوى والأجوبة والنصائح الاسلامية القيمة طباعة أخرى منقحة 
مهذبة خالية من الأخطاء . ذيها تناسق وتوافق وترتيب . مع وضع عناوين 
جزئية لكل موضوع ورد في الأجوبة والرسائل واختلف عن غيره دون دمج . 
على أن تكون طبعة واحدة لا اختلاف بين أجزائها , ولا يكتفى أبدا أن تكون 
التصويبات في أوراق منفصلة بل يجب أن تكون الأصول المطبوعة صسيحة ٠‏ 


والى هذه الرئاسة الجليلة . ورئيسها العام ب حفظه اس يساق هذا 
الحديث » لتضيف الرئاسة الى مآثرها العظيمة التي قدمتها مآثر جديدة فيها 


النقع العميم* 


لإبعد./. فللشيخ عبد الرحمن بن حسن في ( الدرر السنية ) رسائل 
و اقؤال :+وافتناوئ.وأجوبة ونصائح كثيرة جدا , جاء كثير منها في ( مجموعة 
00 ائْل :)وقد ؤردت في ( الدرر ) مرتبة بشكل آخر عن هناك . 
لة .اللوجودة في مجموعة الرسائل الى عدة اقسام . كل 
تا #وسيوعها , لأنها قد تكون في الأولى محتوية على عدة 
يا حصرها , والمقارنة بينها وبين ما في المجسوعة 2 
0 آخر . أو في مواضعم اخرى 


يفنا 


وسئورد هتا بيانا مفصلا بما جاء في ( الدرر السنية ) سواء ورد في 
( مجموعة الرسائل ) أو كان زائدا عليها . مع الاشارة الى أجزاء الدرر 
رصفحاتها الموجود فيها ما يتعلق بالشيخ من آثار , مشيرين الى عدد الأسطر 
ان قلت عن عشرة . وهذه كثرة غالبة . وسأعتمد في التحديد على الطبعة الثانية 
من ( الدرر ) التي بينت أمرها 
١ 4‏ كتاب العقائد : 


١‏ رسالة منه كتبها لما بلفه أن الشيخ عبد اللطيف بن ميارك نصب 
في بعض مساجد الأحساء من يتهم بمذهب الأشاعرة من غير اذن الامام . 
وجهها الى محمد بن عبد الله . وعبد الله بن سالم : (ر ص ٠ )١295--0١28‏ 

١‏ ل رسالة منه الى الاخوان والأعيان من أهل الأحساء ( الشيخ 
عبد اللطيف بن مبارك وابنيه ء وأولاد عبد ال الوهيبي . وهبد الله بن 
عبد القادر ؛ وعبد الله بن عمير . واخواتهم من أهل المدارس والمساجد ) حول 
انكارهم دعوة الشيخ لجهلهم بالتوحيد : ( ص 164 151) ٠‏ 

٠ ) 15# 71١51١ الكلام في الاسلام والايمان في مقامات : ( ص‎ ١ 

سئل اآيعسسا عن الفرق بين الاسلام والايمسان ٠‏ فاجاب : 
ومن عكوان مقد)اء 

05 م من عبد الرحمن بن حسن الى الأخ القادم من يلاد الأففان 
( عبد الل بن محمد ) تتعلق بتحريم علم المنطق : ( ص 1550-158) ٠‏ 

5 جواب له حول كلام ال : راص 155 ) ٠‏ 


لاب جواب حول حديث : ( أنا مدينة الملم وعلى يابها ) : 
رص 157)هء 


4 رسالة ( اصول الدين . وأركان الصلاة ) : ( ص 158/1537 ) ٠‏ 
ج 7 ل كتاب التوحيد : 


14 شرح قول الشيخ محمد بن عبد الوهاك7: ( أصل دين الاسلام: 
وقاعدته أمران ٠٠١٠‏ ) : رص 996) 4 1 


٠) رسالة في ( تقرير الالهية ) : ( ضُن؟99 ب‎ - ٠ 


١‏ جوابه حول حديث ( من قال لا اله الا الل وكفر بما يعبد من 
دون لس ٠06‏ ) لص 0151897). 


يقن 


١7‏ 9 الكلام في بيان ما أورده على الجهمي الذي في ( بني ياس ) في 
معنى لا اله الا اس : (رصض ]ا١١١7١1)*‏ 


١‏ معتى كلمة الاخلاص ( لا اله الا الله ) وشروطها: 
أن 011 


.) ١5! حول جهل أكثر الناس بمعنى ألا اله الا الس : (ر ص‎ ١4 
٠ في 4 أسطر وقليل‎ 


رد قول ( ان المستثنى بالا داخل في النفي ) : ص ١77-1١17‏ ) 
7 2 رسالة الى الامام فيسل في معنى ( لا اله الا الل ) وما دلت 
عليه و وطن ال )ده 


٠١‏ رسالة مع مشاركة ( علي بن حسين . وابراهيم بن سيف ) الى 


الاخوان تتضمن الوصية بتقوى الل : (( ص ٠ )١1795- 1١1756‏ 
2 رسالة الى الاخوان من أهل القصيم : ( صن *)١-0 0١19‏ 


4 رسالة الى الاحساء . فيما دلت عليه كلمة الاخلاص . موجهة الى 
الأمير محمد بن أحمد , والشيخ عبد اللطيف بن مبارك . وأعيان أهل 
الأحساء وعامتهم : ( ص ٠ ) 1١8١‏ 


3 عد وميبالة الى صالح الشثري وزيد بن محمد واخوانهم ٠‏ يوصيهم 
بتدبر الكتاب ٠٠١0‏ الغ : ( ص ٠ )187 181١‏ 


١‏ سثل رحمة الله عمن يعرف التوحيد ويعتقده ويقرا في التفسيي 
كتفسين البفوي ونحوه , هل له أن يحدث بما سمعه وحفظه من العملم . 
ولو لم يقرأ في النحو أولا ؟ فأجاب : ( ص ٠ ) ١7# 1١:7‏ 

1 فائدة في حقيقة التوحيد والمتابعة : ( ص ٠ ) 1784 71١7#‏ 


اج #ات كتاب الأسهاء والصفات : 


81 . اجوابه :عق ننا: وصف الله 


ع 


به نفسه ووصفه به رسوله صبى | 
عليه وسلم من.صفات الكثال ونعوت الجلال . هل يقال في جميعها صفات 
قائمة بالدَاتَ-فقط ؟ أو يقال ذلك في بعضها . ويقال في بعضها صسفات 
أفمال؟ : ( ض3898-5579) (4) - ١‏ 


15 جوابه عن سؤال عن الجهمية والرافضفة والعتزلة : 
(ص م5 كم ٠)‏ 


6 جوابه على أسثلة وردت من ( عمان ) صدرت من جهمي ضال 
يستعجز بها بعض المسلمين : ( ص 79-٠‏ 795 ) * 


1 رسالة الى راشد بن مطر . وما ذكر من قيام الجهمية والرافضة 
والمعتزلة عليهم : ( ص 198 - لا؟79 ) * 


17 جوابه عن سوال عن قول الخطيب : ( الحمد لله الذي تحسيرت 
المقول في مب دأ أنواره , وتاهت الألياب في ص مديته وكنه ذاته ) : 
رص 59١7‏ -4ؤ()٠‏ 

4 جوابه على قول بعضص الناس : ( انه على ما يشاء قدير ) : 
( صن 118  )‏ في 4 أسطر . وقد أوردها ابن بشر في تاريخه ( عنوان 
المجد : 75/7 ) * 

4 جوابه على من هنأه بقدوم ابنه عبد اللطيف من مصر وتوسل 
الى الله في دعائه بصفاته الكاملة التي لا يعلمها الا هو : ( ص  ) ١98‏ في 
5 أسطر , أوردها ابن بشرأيضا في تاريخه س ‏ ر ل 0 

ج؟ - كتاب العيادات : ( مجلد من ص « ل 4١9‏ ) : 

( فصل في أصول مأخذهم ) : 

:5 - قول له في ( من ترك العمل بالعمديث الصحيح اذا خالف 
المذهب ) : راص 78  )‏ في 4 أسطن ٠‏ 

( فصل في أصول الفقه ) : 


١‏ جواب له عن ( الفرق بين المندوب والمستحب والمياج والجائر, 
والباطل والفاسد والصحيح والمكروه ( 0ن لاه 7 


( ص 48-017 ) , ومسآلة في تعارض الأصل وَألَظَاهِن :(ْض 88 ) + 


3 قول له حول ( القياس أحد آدلة الآضول الغمشللة:) 
(ص 9ه ) في 5 اسطر ١ 1 ٠‏ 


م1 


كتاب الطهارة : ( ص 594 7ب 1١١١‏ ): 

4" قول له حول ( الاستنجاء في اليرك , وأنه يتمين انكاره ٠٠٠‏ ) : 
(ص 176 )- في ا أاسطى ٠‏ 

6" جواب له عن ( غمس يد القائم من نوع الليل ٠‏ هل يسلب 
الماء الطهورية ؟ ) : ( صن 28  )‏ في 0 أسطن + 

( باب السواك وسنن الفطرة ) : 

56 ل جواب له عن قولهم : اذا استعمل الماء ولم يدخل يده في 
الانام ٠00‏ : ( ص 88-8 )قفي 8 أسطن ٠‏ 

لال جواب له عن سوال : ( هل يكفي غسل احدى اليدين عند القيام 
من النوم ؟ ) : ( ص 4لا ) ٠‏ 

( باب المسح على الغفين ) : 

جواب له عن سؤال : ( هل يشترط تقدم الطهارة للجبيرة عند 
المسح على الخفين ) : ( ص ١6م‏ 437  )‏ في " اسطن - 

جواب على سؤال : ( اذا سقطت الجبيرة بنفسها من غير برء هل 
تنتقض الطهارة بذلك ؟ ) : ( ص 47  )‏ في 7 أسطن ٠‏ 

( باب الفسل ) : 

١‏ ل جواب على سؤال : ( هل يكفي غسل اليد بنية القيام من نوم 
الليل أو من الجنابة . أو الأعلى ير تفع به الأدنى ٠٠٠‏ الخ ؟ : 
(ص 8# - 4 )- في 4 أسطي ٠‏ 

: ) جوابه عن سؤال : ( اذا نوى الفسل , هل يرتفع ما دونه ؟‎ - 4١ 
٠ م 38 ) - في نعو 8 أسطن‎ ( 
: ) باب التيمم‎ ( 

47 ل جواب سؤال عن قول الرسول صل الله عليه وسلم في شأن الرجل 
١‏ الذي صلى بالتيمم ولم يعد لما وصل الى الماء : ( أصبت السنة واجزاتك 
صلاتك - الخ ).(ضنْ 89  )‏ الجواب في 4 اسطى ٠‏ 
( باب ازالة التجاسة ) : 

47 اجواب سؤال عن ( حكم الدم المحتقن في جوف الذبيحة ) : 
لمن 49 )في 7 اسطن ٠‏ 


ل 


( باب العيض ) : 

5؛ ل جواب سؤال عن ( أقل الطهر وأكثره ) : ( ص 95  )‏ الجواب 
في 4 اسطر ٠‏ 

؛ ‏ جواب سؤال ( هل يجوز وطء الحائض اذا طهرت قبل أن 


تفتسل ؟9) (اصض 817 ) في 8 اسطن ٠‏ 


1 جواب سؤال عن المجدورة اذا حاضت وانقطع الدم ولم تفتسل : 
هل تصلي وتصوم ولا يلزمها اعادة ؟ وهل يجب عليها الفسل من الجنابة 
والحيش ذا اضايها ؟ + امن 99 ) ::الجواب في © آسطلن + 


لاه ل جوابه حول موضوع ( من رأت النقاغعء في أيام الحيضض ) , 
رص 49 )- الجواب في نحو ” أسطر ٠‏ 


كتاب الصلاة : ( ص 757-19٠١‏ ): 


قول له يتعلق بمن ترك الصلاة تهاونا وكسلا : (ر ص ١٠١١8‏ ) - 
في نحو 6 أسطر ٠‏ 


( باب شروط الصلاة ) : 


4 ب جواب له حول تحريم لبس الحرير على ذكور الأمة : 
زمن 9-1١7‏ 78١)ه‏ 


5 جواب له آخر يتعلق بالنهي عن الحرير وتحريمه على ذكور 
هذه الأمة : ( ص 172١--178١)ء‏ 


4١‏ جواب له حول ( المحرمة التي أخضرها حرير ؛ وأنها لا شك 
حرام ) ((ص )١١9--1١1١8‏ في 8 أسطن ٠‏ 


61 جواب سؤال عن ( التزعفر للرجال ) : (اص ١71‏ في سطن 


٠ واحد‎ 


21 س جواب سؤال ( من صلى وفي ثوبه نجاسة*).: ((اص  ) ١737‏ في 
١‏ أسطن ٠‏ : 1 


44 جوابه عن سؤال ( عمن أنكر دخول المسجد بالتعفال ) 
(ص ه10 -١"6‏ في 5 أسطن - 


؟'ما 


( باب صفة الصلاة ) : 

65 قول له في الأذكار بعد الصلاة , وما كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول بعد الانصراف منها . وقراءة آية الكرسي : (ص ٠ )١25-1١6-‏ 

57 جواب سوال عن الدعاء بعد المكتوبة ورفع الأيدي : ((|ص ا9١١‏ ) 
في نحو سطرين ٠‏ 

لا س جواب سؤال عن السؤال عند آية الرحمة في الفريضة , والاستعاذة 
عند اية الوعيد : ( ص ١8١‏ )- في 6 أسطن ٠‏ 


( باب صلاة التطوع ) : 


قول له بعد ذكره النهي عن الشرك والبراءة منه ومن المشر كين 
الام الرافضة وغيرهم 1 رص ١14‏ ( . 


4 وصيته في طلب العلم : ( صن 5ا1 ٠ ) ١92‏ 
٠‏ - جواب له عن ( القنوت عند حدوث الأمراض ) : 


(ص ١769 1١1078‏ ) في نحو سطر وزيادة ٠‏ 
1١‏ اجابة حول موضوع ( احياء العشر الأواخر من رمضان ) : 
(ص )١186‏ في 2 أسطن ٠‏ 


17 - جواب سؤال عن ( الصلاة بين التراويح . هل هو التعقيب ؟ ) : 
(ص -)١488‏ في 0 أسطر ٠‏ 


( فصل في الامامة ) : 


5" ل جواب سؤال عن ( مكث الامام بعد السلام مستقبل القبلة 
حتى يفرغ من التهليلات العشر ٠٠٠‏ الخ ) : (ر ص .)17-١# 7-17١١‏ 


14 - قول له عن الزام الأمير تفقد الناس في المساجد حتى يعرف من 
يتخلف عن الصلاة ويتهاون بها : رص ٠١#‏ )- في ا أسطنر ٠‏ 


( باب صلاة أهل الأعدار ) : 


0 ل جواب له يتعلق بتمام الصلاة في السفر : ( ص  ) 7١7‏ في 
8 أسطن + 


لديل 


6 جواب سؤال عن ( من نوى جمع تأخير حيث يجوز له الجمع 
فدخل وقت الثانية قبل أن يصلوا الى الماء ٠*‏ ) : ( صن 7١١‏ )ل الاجابة 
في * أسطن ٠‏ 
( باب صلاة الجمعة ) : 


) 1١75 جواب سؤال عن تحديد وقت صلاة الجمعة : (( ص‎  117/ 
٠ في ”* أسطى‎ 

جواب سؤال عن ( من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 
ويترضى عن الصحابة رضي الله عنهم جهرا والامام يخطب يوم الجمعة ) : 
سن 114+ 

9 جواب حول سؤال عن الناس الذين يجتمعون ويصلون على النبي 
صل الل عليه وسلم : ( ص 7814  )‏ في " أسطى ٠‏ 

١لا‏ اجواب سؤال عن تقدم الغطيب في السسجد : ( صن هلالا )ا 
في سطرين ٠‏ 


١لا‏ جواب سوال فيما اذا وافق يوم الجممسة يوم عيلد : 
(مس 79 ). 


ا جواب سؤال عن حديث ( من مس الحصى ٠٠٠‏ ): (( ص ١##‏ ) 
في 8 اسطن ٠‏ 


ا س جواب سؤال عن (ما ورد في يوم الجمعة من الخصائص ٠٠٠‏ الخ) : 
ررض > ضف ) ٠»‏ 


٠ ترتيب صفحات الرسائل والفتاوى في هذا الكتاب عن ترتيب المجموعة ككل‎ ١ 
٠ الترقيم بالنسبة لمجموعة الرسائل والمسائل ككل‎  ؟‎ 

“ا قي الأصل : من يلاد الاوغان ٠‏ 

- الترقيم مقصل بترقيم ج 9 ٠‏ 
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الحديث عن التراث حديث متشعب الأطراف متنوع العناصصر 
اذ هو موثئل الأفكار والعقول وان احياء التراث العربي الاسلامي 
والعناية به لعمل جليل سيكون له ما بعده لا في حياة الأمة العربية 
وحدها بل للعالم الاسلامي والحياة الانسانية كلها اذا أتيح له من 
النجاح والاهتمام والعناية ما هو أهل له .٠‏ ولقد لاحظنا اهتمام 
الغربيين ونشاطهم في احياء تراثهم والجهود التي يبذلونها في هذا 
المضمار وقد تجاوز ذلك الى اهتمامهم بتراث الأمم الأخرى ٠٠‏ وللأسف 
فمازلنا مقصرين في ذات تراثنا واحيائه واخراجه وتحقيقه فتراثنا 
جزء من شخصيتنا وكياننا ٠٠‏ وليس احياء التراث معناه الانصراف 
عن الأخذ بأسباب العلوم والآداب والثقافات العديثة ٠‏ فمازال 
الغربيون يولون الأدب اليوناني واللاتيني القديم كل اهتمسام 


٠٠٠ وتحقيق‎ 


اننا كثيرا ما نسمع عن تشكيل مجموعة من الباحثين لنشر وتحقيق 
بعض الكتب على مختلف المستويات الرسمية والشعبية سواء في الجامعة العربية 
أو معهد المخطوطات أو المجامع اللفوية والجامعات ودور النشير والمكتبات 
وتشكيل مجموعات من الباحثين وذلك لنشر وتحقيق بعضص الكتب ونقرأ أن 


هناك كتبا كثيرة حققت وأعطيت للناشر ين فتعثرت في طباعتها اذ ظهرت بعض 


1/6 


أجزائها وبقيت الأخرى نظرا! لما لعق الناشر من خسارة مادية حالت دون 
الاخراج . ولقد سمعت من أحد المسئولين عن دور النشر قائلا ان كتب التراث 
تبقى مكدسة لدينا ولا يقبل الناس على قراءتها وشرائها باستثناء البعض 
من الجامعات والمتخصصين ٠٠‏ لقد شنف علماوٌنا القدامى بالكتب وشراثها 
وجمعها حتى كانوا يرون خسارتهم في أموالهم أيسر عليهم من خسارتهم في 
كتبهم وكانوا يتنافسون في ششراء المؤلفات العلمية من مؤّلفيها قبيل الانتهاء من 
تأليفها وعلى سبيل المثال فقد سمع الحكم أمير الأندلس بكتاب الأغاني 
فأرسل على الثور الى مؤلفه أبي الفرج الأصفهاني بألف دينار من الذهب 
ثمن نسخة واحدة مته فأرسل اليه أبو الفرج بنسخة من الكتاب فقرىء كتابه 
في الأندلس قبل أن يعرف في موطن المؤلف العراق ٠‏ وروى عن الصاحب بن 
عباد أنه فضل أن يبقى بجانب كتبه ومكتيته على المنصب الكبير الذي عرض 
عليه في بلاط نوح بن منصور الساماني كما كان المأمون يعطي حنين بن اسحاق 
من الذهب زنة ما ينقله من الكتب الى العربية كما أن محمد عبد الملك الزيات 
يعطي نساخ الكتب في مكتبه ألفي دينار وغير ذلك من الأمثلة كثي مما يتحدث 
عنه التاريخ باعجاب ٠٠‏ ان تراثنا ليقيض بذخائى المؤلفات التي تشع بالنور 
والضياء والمعرفة وان تجاهل ذلك وازدرائه لا يليق بنا ومن الغير أن نعمل 
على احيائه والاستفادة منه ليصبح زادا ثقافيا واعيا للشباب وليصير منطلقا 
واسعا يتعرف فيه أبناؤنا على ماضيهم وتراثهم وأعلامهم وعلمائهم وما تحمله 
أولئك الأعلام في تناول ومعالجة القضايا الفكرية والثقافية والتاريخية وكانوا 
يتحلون بأسمى الصفات وأنبل السجايا التي تتمثل في رجال العلم والبحث 
من أمانة ودقة واستقصاء ودأب واخلاص ووفاء وتجرد ومن يستعرضن سير 
المؤرخين وأئمة اللئة والنحو ورحلاتهم الى مختلف البلدان ومناطق تجمع 
البادية وذلك بقصد التأكد من صحة وصواب الأساليب والمؤلفات الممجمية 
واخراجها على الوجه العلمي ٠‏ لقد اهتم المستشرقون بتراثنا وطبع ما حصلوا 
عليه من كتبنا والرجوع الى المظان المنقول عنها ويقول البحاثة محمد كرد على 
م لوالا هنانة المستمر بين باحياء آثارنا لما انتهت الينا تلك الدرر الثميثة التي 
أخذ ناها من طبقات الصحابة وطبقات الحفاظ ومعجم البسلدان ومعجم 
الأدياى ٠٠‏ ورأوا مصلحة للعلم والآداب أو للسياسة والاستممار: غرضا فى 
احيائه قبل' غيره » ٠‏ 


ويقول صاحب الرسالة الأديب المعروف المرحوم أحمد حسن الزيات 
في كتابه تاريخ الأدب العر بي : « لقد كتب المستشرقون البعحوث 
القيمة في تحقيق الألفاظ وتحرير الأصول و تمرحيح الأخطاء وكشف 
المجهول عن الأسلوب العلمي الصحيح والمنهج المنطقي الحديث وأصدروا 


كما 


المجلات ونشيروا نفائس الكتب وعلقوا عليها الحواشي وذيلوها بالفهارس 
المختلفة للأسماء والأمكنة والموضوعات ويقول المؤرخ الانجليزي ملر في 
كتابه فلسفة التاريخ : « ان مدارس العرب في أسبانيا كانت هي بصادر 
العلوم وكان الطلاب الأوروبيون يهرعون اليها من كل قطر. يتلقون فيها 
العلوم والرياضة وماوراء الطبيعة وكذلك أصبح جنوبي ايطاليا مند 
احتله العرب واسطة لنقل الثقافة الى أورويا ولقد ورد الى المدارس العربية 
مجموعة من الرهبان لدراسة علوم الرياضيات والفلك ثم عادوا الى قومهم 
ينشرون فيهم نور الششرق وثقافة العرب فرموهم بالسحي والكقن ٠٠٠‏ 
وهكذا تخرج على علماء الأندلس العديد من العلماء والمفكرين وأولموا 
باللغفة العربية وعدوها لغة الأدب العالي . 


ولقد أوصى قومه الراهب روجر بتيون الانجليزي بتعلم اللفة العربية 
وقال : « ان الل يؤتي الحكمة من يشاء ولم يشأ أن يؤتيها اللاتين وانما 
آتاها اليهود والاغريق والعرب ٠‏ 


لقد أقبلت الأمم الأوربية القوية تتنافس في تعلم علوم العرب وارتياد 
أفكارهم وكشف آثارهم واحياء آدابهم وطبع كتبهم وابرال قنهم ٠٠66‏ 

ان قضية الاهتمام بتراثنا والعمل على احيائه قضية تتسع أبعادها كما 
تقول الأديبة الدكتورة بنت الشاطيء فهي تسستوعب الماضي والحاضر 
والمستقبل كما ترحب مكانا فتتجاوز حدود وطننا العربي الى العالم الاسلامي 
الكبير ثم انها في جوهرها قضية وجود ومصيسر بما تكشف عن حتيقة ذاتنا 
وآماد طاقتنا وما تطبىء لنا من معالم الطريق وآفاق الطموح . 

منذ بضعة أيام كنت أقرأ موضوعا في احدى المجلات العربية يتحدث 
فيه كاتبه عن الاهتمام فق بمشكلات هذا العصصر والقضايا التى نعيشها 
وأنه لا داعي للاهتمام بالتراث لأن جدواه قليلة ٠‏ 

والواقع أن هذا. الاتجاه دعوة لعزلنا عن تراثنا وماضيا وتلك 
لعمرى دعوة جائرة وأسلوب خطير واشاحة عن تلك الأمجاد وانفصام عن 
التاريخ وتنكر للموروثات الثقافية والفكرية والعلمية والروحية ٠٠‏ وليس 
معنى الاهتمام بالتراث أن ننشغل به ولا نلتفت الى ما سواه من حياتنا 
وما تموج به من معطيات فنحن نعيش الحاضر ونتفاعل معه ونشارك فيه 
ولكن ليس معنى ذلك أن ننسى ماضينا ولا نهتم بتراثئنا وذخائرنا 
وما تركه أسلافنا من ثمار الممرفة ٠٠٠‏ والتى أصبحت ميراثا ثقافيا يجب 
أن نحافظ عليه ونرعاه كما تحافظ الأمم الأخرى على تراثها الفكري 
والحضاري ٠‏ 


/ام1 


فلتتسع آفاقنا ولننظر لذلك نظرة واعية شاللة ولددرك الدور 
الحيوي الجليل الذي قام به أسلافنا في رسالتهم الحضارية حيث شهد التاريخ 
لهم بما أوجدوه من تحول تاريخي عظيم اتسع وامتد في مختلف أقطار 
الأرض ٠-٠‏ ومن الواجب علينا ألا نترك تراثنا يعمل على احيائه نفر من 
المستشرقين اتخذ البعض متهم ذلك وسيلة للتجني على الاسلام والسسلمين 
ودس سمومهم فمناهجهم ف البحث معروفة فكم أساءوا الى الاسلام وذلك 
هدفهم وسبيلهم واهتمامهم بالأقوال التافهة والآراء الواهية وقبولهم وترويجهم 
للأحاديث الموضوعة وغير ذلك مما هو معروف ٠‏ 


ان تراثنا الاسلامي يحفل بصفحات مشرقة ناصعة ولقد واجهت 
الأمة الاسلامية عبر العصور تحديات عنيفة وقد اشرأبت أعناق الحاسدين 
والطامعين وسعو! جاهدين الى اخماد جذوة الايمان بكل ما في جعبتهم من 
ألوان الأذئ والكراهية والعنف واحراق الكثير من المآثى والذخائر والمعارف 
في بنداد والأندلس وغيرها بيد أن ذلك كله لم يطفىء اشعاع الثقافة 
الاسلامية في النفوس فبعد سقوط الأندلس ظل المسلمون يتسترون باسلامهم 
يصلون في الكنيسة ويقرأون سرا سورة « قل يا أيها الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ٠٠‏ » ويستظهرون في بيوتهم ويؤلفون كتبا مبسطة في الفقه 
والتوحيد والسيرة النبوية والقصص القرآنية رغم محارية الكنيسة لهم ومع 
ذلك لم تتقوض الثقافة الأندلسية الاسلامية وبقيت أسماء العلماء والمفكرين 
الأندلسيين رغم حقد ومقاومة المتعصبين المسيحيين ومن يطالع التاريخ 
الأندلسي يدرك ذلك وكيف تقاسم الفزاة خزائن مكتبات العلماء المسلمين ٠‏ 


وماتزال المكتبات الأوربية اليوم تمتلك رصياا كبيرا من كتب 
التراث الاسلامي وفي النمسا تحتوي المكتبة القومية في فيينا على مجموعة من 
المخطوطات وفي برلين بالمانيا مجموعة من المخطوطات وكذا تقتني جامعة 
هامبورج وثائق من التراث معظمة مكتوب باللفة العربيية وفي هولندا 
وبريطانيا وفرنسا مجموعات ثمينة وغييها كثبي مما تحويه من الذخائي 
النادرة والمخطوطات والكتب التي تركها أسلافنا وتسايق الأجانب على 
الاحتفاظ بها في خزائن مكتباتهم ومن الغير أن نكون أولى منهم وأجدر 
بالوفاء لتراثنا وما خلفه أسلافنا والوفاء من الصفات الأصيلة الكريمة 
كما قال شاعرنا العربي ٠‏ 


حلبنا الدهر أشسطره ومرت بنا عقب الشدائد والرخام 


وجربنا وجرب ولونا قلا شيع أعز من الوفاء 


ليلدلا 


تاريخ الأدب العربي أحمد حسن الزيات 
دراسة في مصادر الآأدب دكتور أحمد مكي 
ترالشنا بنت الشساطيء 
كلمات متناثرة عبد الله حمد الحقيل 
العقد الفريد ابن عبد ربه 

خزانة الأدب عبد القادر البغدادي 
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اتسْنافها وصايحلها 


ر. يوسصفالماضىح 


أولا ‏ نبذة عامة : 


خلق الله الانسان ووضع فيه قدرات وامكانات عديدة » لتمكنه 
من حمل الرسالة والأمانة التي حملها الله له ٠‏ ومن مذه القدرات 
والامكانات أن جعل له عقلا مفكرا واعيا ء ليفكر به ويخطط , ويرسم 
ما يتصوره لعاضره ومستقبله » وهذا يتأتى عن طريق رسم مخططات 
المستقبل , وأخذ جميع الامكانات والتوقعات بعين الاعتبار ٠‏ 


وانطلاقا من هذا المبدأ ء فقد أولت حكومة المملكة العربية 
السعودية التخطيط أهمية بالغة » وأنشأت له وزارة متخصصة هي 
وزارة التخطيط , لتتعاون مع الوزارات الأخرى في وضع الخطط 
والسياسات والاستراتيجيات التي من شأنها تطوير البلاد 2 وتنمية 
مواردها البشرية والطبيعية ٠‏ وقد حظى التعليم بقسط وافر من 
الاهتمام لدى وزارة التعليم العالي ووزارة الممسسارف , ووزارة 
التخطيط , والوزارات الأخرى والمعنية بالتخصصات المختلفة ٠‏ 


وبدراسة النشاطات والانجازات التي تمت في ميدان التعليم على مر 
السنوات الماضية بصورة عامة . والسنوات العشر الأخيرة منئها بصفة 
خاصة ؛ والتي هي سنوات الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية 2 نجد أن 
التعليم في المملكة العربية السعودية قد تطور تطورا مذهلا . فبعد أن كان 
مقصورا على المدن الرئيسية , انتشر الآن ليعم الحواضر والبوادي ٠‏ وتوسع 
كما وكيفا ليشمل جميع مراحله وتخصصاته ومتطلياته ٠‏ وتطصور منهجا 
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وطريقة ليعطي المردود المنتظر منه باذن الل ٠‏ وسنولي ذلك عناية خاصة 
عندما نتحدث عن تطور التعليم العالي والثانوي والمتوسط والابتداثي 
والمهني على أنواعها , مع تقديم ايضاحات وجداول ورسوم بيانية » لنضع 
القارىء الكريم وجها لوجه أمام الحقائق التي تمكلم بلفنة الأرقام 
والاحصائثيات والبيانات على اختلافها + وسيولي هذا البحث دراسة الأمور 
التي تتعلق بأهداف السياسة التعليمية . ومرحلة الاستراتيجية . وميزاتها 
وتفصيلها , ثم تأتي بددها مرحلة منهج التخطيط , كما سيعنى بالخطط 
والاستراتيجيات التربوية المعاصرة . والأسباب الموجبة لادخال الاصلاح 
التر بوي وتنفيذه في بلد ما من البلدان , هادفين من وراء ذلك الى ايضاح 
الخطوط العريضة التي تساعد في تطوير العملية التربوية كخطوة مبدئية ,٠‏ 
للقيام بالتطوير الشامل في المجالات الفكرية , والاقتصادية , والعمرانية ٠‏ 
والصحية . والزراعية . والخدمات العامة , التي تحتاج عند تطويرها 
لتنمية شاملة في القوى البشرية الماملة فيها الواعية لهام عملها . 
والمتخصصة فيه ٠‏ 


ثانيا ‏ أهداف السياسة التعليمية : 


تمر عملية تحديد السياسة التعليمية بمراحل عدة عند اعدادها . 
ومن الضعروري أن تكون لكل سياسة أهداف محددة وعملية يمكن تحقيقها . 
لتوضح مسار هذه السياسة وتنير لها الطريق . ومن هذه الأهداف : 
١‏ أخذ السياسة العامة للبلاد بعين الاعتبار ومن ضمنها السياسة 
التعليمية ٠‏ 
؟ ل تحقيق التكامل والانسجام بين الأهداف الأخرى للنشاطات 
المختلفة والأهداف التربوية ٠‏ 


"' ل ترابط الأهداف التربوية مع الأهداف الأخرى العامة في البلاد 
التي تتعلق بالنشاطات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية 
والثقافية بحيث تتمشى معها ٠‏ 
توفر المرونة الكافية في اختيار الأهداف وتعمديلها حسبما 
تقتضيه المصلحة العامة المعلنة للبلاد على شكل خطط موضوعة 
من قبل القطاعات الأخرى ٠‏ 
ويجب الاشارة هنا الى أن السياسة التربوية لا تنحصر في وضع 
المبادىء التوجيهية العامة التى تستخلصها من الاتجاهات العامة لبسياسة 
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البلاد فقط , بل لابد لها أن تشمل مجموعة من الأهداق الخاصة المتكاملة 
والمترابطة , ومن هذه الأهداف الخاصة ما يتعلق بالمعتقدات والثقافة 
والفلسفة العامة . والعادات والتقاليد المرعية التي تعطينا فكرة واضحة عن 
الانسان ٠‏ وما حمله الل من أمانة » ووضع فيه من قدرات ٠‏ وقد ورد في 
كتاب « تعلم لتكون 86 150 «طتنوعءة “ عن السياسة التربوية وأهدافها 
ما يلي 5557 

« ان السياسة التربوية لا تنحصسر في رسم بعضص المبادىء التوجيهية 
العامة , بل لابد من أن تشتمل على مجموعة من الأهداف الخاصة المترابطة 
فيما بينها ترابطا قويا 2 وهن بينها الأهداف ذات الطايع الروحي والفلسفني 
والثقافي ؛ مما يقدم فكرة واضحة عن مفهوم الانسان ٠‏ ويعمد بعد هذا الى 
تحديد الأهداف السياسية المتمشية مع الاختيارات القومية الكبرى ٠‏ ويمكن 
يعد ذلك تحديد الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تتضاضر فيما بينها 
لتحقيق الفاية المنشودة 2 طبقا لفلسفة المجتمع في الحيةة ء ولتطلبات 
التنمية ٠‏ وبعد هذا تحدد الخطوط العريضة للأهداف التربوية التي هي 
الشترط الأساسي لتحقيق الأهداف الأخرى المرسومة من أجل تنمية البلاد ٠‏ 
وآخيرا ٠‏ تحدد الأهداف المحصورة في النطاق التربوي » ويجب أن تعير 
تعبيرا صادقا عن الاتجاهات السائدة في المؤسسات التربوية وفي التعليم على 
اختلاف مراحله » )١(‏ + 

وتعتبى عملية تحديد أهداف السياسة التعليمية عملية علمية 
موضوعية , لأنها تستند الى بحث ميداني يشمل معظم ميادين النشامك في 
المجتمع ٠‏ الاقتصادية منها , والسياسية , والعمرانية ٠‏ والثقافية: والمهقية 
-٠*‏ فاذا انتهينا من تحديد الأهداف , لابد لنا من تصنيفها حسب أولوياتها 
وأسبقيتها » ثم تدرج في مخطط متكامل متماسك ومرن ٠‏ لنرفعها بعدائن على 
أنها السياسة التربوية ٠‏ أو سياسة التعليم للبلاد ٠‏ 
ثالثا # مراحل السياسة التعليمية : 


فالسيانة الفربوية + 91 سياة الشليع عملي 'تطبق .مق دنا عل 
تبدأ بمرحلة وضع الأهداف وتحديدها ٠»‏ ثم تنتقل الى اختيار الخطوات 
والطرق العملية لوضع الأهداف المنشودة موضع التنفيذ العملى . وهو 
ما يسميه الخبراء مرحلة الاستراتيجية ٠‏ وتأتي بعد هذه المرحلة 2 مرحلة 
التخطيط , واعداد العدة » وتوفير الوسائل والأجهزة والمال اللازم , 
أو ما يسميه الخبراء « منهج التخطيط » ٠‏ ولايضاح هذه المراحل الثلاث 
ندرجها متتالية كما يلي : 
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(1) مرحلة الاختيارات الرئيسية للسياسة التعليمية أو السياسة 
التربوية ٠‏ 


(ب) مرحلة اختيار الطرق اللازمة لتنفيذها أو الاستراتيجية ٠‏ 


(ج) مرحلة تحديد منهج التخطيط الذي يهدف الى تسهيل العسل 
لمن تناط به مسئولية اتخاذ القرارات لتطبيق التعليمات المتعلقة 


٠ بالاستراتيجية‎ 


ويجب أن تكون هذه المراحل الثلاث متداخلة ومتماسكة ومتكاملة 
ومنسجمة لتعطي ثمارها اذا ما أردنا أن نسيل بالنظام التربوي سيرا مطردا 
متطورا نحو الأفضل ٠‏ 


وقد أكد فلاسفة التربية وأخصائيوها أن المراحل الثلاث المدرجة اعلاه 
يجب أن تكون مترابطة ترابطا منسجما ٠‏ وهذا الشرط أساسي اذا كنا 
نريد أن يسير النظام التربوي سيرا حسنا 2 وأن يتقدم الى الأمام » مهما 
كان نوع النظام ودرجة تطوره ؛ ومهما كان المذهب المقائدي الذي يستمد 
منه مبادثئه ٠‏ 


وهنا الكلام يصدق بصفة خاصة على النظام التربوي إلشامل ٠‏ ولعله 
من النادر أن يكون التخطيط ناجحا في جميع مراحله , فمن الجائن مثلا 
ألا يتمخض الفكر السياسي عن قرارات تربوية حازمة ,2 وأن يتمخضص عن 
قرارات يموزها الوضوح أحيانا » فلا تدنسجم مع الطرائق والوسائل 
المستعملة لتطبيق تلك القرارات ٠‏ وأكش ما يكون الاخفاق في مرحلة 
الاستراتيجية لأنها قد تختلط أحيانا مع المرحلة السابقة ( السياسية ) , 
أو المرحلة اللاحقة ( التخطيط ) ٠‏ 


وقد يكون سبب الاخفاق راجما الى التخطيط خاصة اذا لم يعتمد على 
فك متبصر بالأهداف المنشودة (؟7) ٠‏ 


فمن هنا كان علينا أن ننظر لهذه المراحل الثلاث على أنها كل 
لا يتجزأ . أي أنه لا يجدي أن نختار. عناصر السياسة التربوية ونتركها 
حبرا على ورق * كما أنه لا يمكننا أن نضع استراتيجية التنفييذ بدون 
. الاختيارات الرئيسية لحاجات المجتمع ٠‏ وتبقى المرحلتان السابقتان بدون 
أثشر يذكر ولا نفع للمجتمع » الا اذا رافقهما منهج لتخطيط التنفيذن حسب 
الاختيارات المنتقاة والطرائق المعدة المدروسة ٠‏ 
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مرحلة الاستراتيجية : 

تكمن أهمية هذه المرحلة في الغاية التي وضعت من أجلها . ألا وهي 
صياغة الاختيارات التي تم اختيارها ؛ على أن تؤّخذ بمين الاعتبار حاجات 
المجتمع عند صياغتها في مجموعة من الاجراءات ٠‏ لتحديد ما يجب أن نعمله 
تبعا للا قد يحدث في المستقبل ٠‏ وهذا يتطلب منا وضع الاختيارات في قالب 
عملي منظم ٠‏ مراعين العوامل التي قد تطر! واحتمالات حدوثها , وعامل 
الوقت الذي تتطلبه لوضعها موضع التنفيذف ٠‏ وهذا يعني بكلام أوضح 
الانتقال بالمبادىء المختارة للسياسة التعليمية من الصعيد النظري الى الصعيد 
السلي ٠‏ فتبدو اكشر وضوحا + وأقرب ادراكا وتبلورا ٠‏ فتسهل على 
القائمين على السلية التربوية تخطيط العناصر التي تسهم في انجاز الأهداف 
والاختيارات الموضوعة لسياسة التعليم ٠‏ 


وقد أوجن كتاب « تعلم لتكون » المبادىء الأساسية للاستراتيجية 
كما يلي 2 

٠ تنظيم العناصر في كل متماسك‎ ١ 

٠ أخن المصادفة 28542468101 واحتمالات حدوثها بعين الاعتبار‎  '< 

العزم على معالجة المشكلة الناجمة عن تلك الممصسادفة للتحكم 


ويمكن تلخيص تلك المبادىء في عبارات مختصرة هي : مبن1:التنكيب ». 
ومبدآ الاحتمال » ومبدا الارادة م( . 


ومن هنا يظهر لنا بوضوح أن الاستراتيجية , انما هي الحلقة التى 
تربط بين السياسة التعليمية من جهة ٠‏ وبين منهج التخطيط من جهة 
أخرى ٠‏ 


مميزات الاستراتيجية التربوية : 


من مميزات الاستراتيجية التربوية ما يلي : 


١‏ أن تكون شاملة لتنطبق على جميع أشكال التربية ومراحلها 


٠ ومستوياتها‎ 
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؟ ‏ أن تكون مت كاملة مع الأهداف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية » لما يوجد من ارتباط وثيق بين هذه الأهداف 
بحيث لا يمكن فصل بعضها عن بعض واستقلالها - 

"' ل أن تكون مرنة لتأخذف بصورة مستمرة عملية التطور التي تعم 
العالم اجمع وعملية التجديد , لأنه من الممقول جدا أن تتنيي 
المعدطيات والاختيارات أثناء مرورها في مرحلة التنفيذ ٠‏ 

؛ ‏ أن تكون طويلة المدى بصورة مقبولة لتساير السرعة في الانجاز 
اذا ما قيست بتطور الاختيارات السياسية التربوية ٠‏ وما نقصده 
هنا » أن تطور العالم يؤثر على تطور جميع البلدان ٠‏ وهذا 
التطور يؤثر بطبيعته على -انتقاء الاختيارات السياسية التربوية 
لأن متطليات البلاد تتغير تبعا لتغير الممطيات وتغير المالم 6 
حولنا ٠‏ فيتفير الاختيار » وهكذا ٠٠٠‏ ومن هنا ء فان تطور 
التربية متبط ارتباطا وثيقا بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والعادات والتقاليد ٠‏ هذا الارتبال وثيق ومتين 
وحيوي » بحيث لا يمكن أن تنجح الاستراتيجية التربوية الا اذا 
توئقت الصلة بينها وبين المطامع القومية والتطور المصاحب 2 
والامكانات والحاجاتٌ التي يحتاجها المجتمع ٠‏ 


ه ‏ أن تتعاون فيها الأجهزة التي تشرف على التعليم مع المختصين 
في اللناهج والنشاطات الاجتماعية , والنفسية ,2 
والرياضية (4) * 
هذا فيما يغص تمداد المميزات للاسئراتيجية التربوية التي تمتبر 
حجن: :الأسائن" لكل سياسة تربوية تعليمية وحيث أن هناك خصائص أخرى 
* تدشخل في .صميم غلمل الاستراتيجية التربوية » كان لابد لنا من تفصيل 
أولا : التوسع الكمي يجب أن يرافقه توسع كيفي : ل 
من دراسة الاستراتيجيات التربوية الملبقة في كثير من الدول » 
وخاصة الدول النامية منها » يتضح لنا أن الاتجاه ينحصير , في معظم 
حالاته » للتوسع على أساس الخط الذي كان يسير عليه النظام التربوي 
فيها » من غير اجراء أي تفيي من حيث الشكل أو المضمون التربوي » 
أو المستويات والبنيات التربوية , أو هيئة التدريس » أو البرامج المقررة » 
أو التقئيات المستعملة ٠‏ وللتوصل الى هذا التوسع الكمي » يلجأ القائمون 
على مقدرات النظام التربوي الى تقديره عن طريق التخمين 2 مستندين في 
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ذلك على ما لاحظوه في النظام من تطورات وتغييرات ٠‏ وهذا لا يكفي 
للنهوض بالنظام التربوي ووضع استراتيجية تربوية له ٠‏ فالتوسع الكمي 
يجب أن يرافقه توسع كيفي , والتوقيق بينهما أمر جوهري لنجاحهما » من 
أجل الحصول على صورة واضحة للمستقبل الذي نخطط له ٠‏ فوجود تعارض 
بين توسع النشام التربوي من حيث الكم ٠‏ وبين تأثي العمل التربوي 
ومردوده على المجتمع ٠‏ يؤدي في كثير من الأحيان الى ضياع اعتمادات مالية , 
وجهود بشرية للنهوض بمؤسسات مدرسية تتطلب تكاليف باهظة دون أن 
تؤتي الثمرة المرجوة منها ٠‏ 


وقد أكد العديد من المخططين التربويين ٠‏ والمتخصصين الماللين في 
حقل التربية والتعليم ؛ أن استراتيجيات التوسع الخطي أي التوسيع من 
حيث النهوض بالنظام التربوي من حيث نشاطه وامكانياته على أساس الخط 
الذى كان يسير عليه سابقا دون اجراء أي تفيير من حيث الكيف 2 ويعمد 
الى زيادة عدد الطلاب والمدرسين والميزانية والمدارس ٠٠٠‏ دون البحث عن 
حلول مبتكرة متتوعة في البيئة فقط », لتطوير المنهج واعداد المعلم وطرق 
التدريس والوسائل التعليمية وغير ذلك ويتخذ التطوير الاتجاه السابق المرعي 
في نظام التعليم دون تفيبر الا في الزيادة » هذا النوع من الاستراتيجيات 
لا يقوم على أساس صحيح » نظرا لما أسفرت عنه نتائج التجارب التي أجريت 
في هذا الشأن للمنهج الذي تتبعه في عمل تلك التجارب ٠‏ 


فالنظام التربوي عندما يوضع ليستفيد مئه جمع غفير من الأفراد , 
يستلزم تعديل الاستراتيجيات ٠‏ والانتقال من التقدير الكمي الى التقدير 
الكيفي أي الاهتمام بالنوعية أكثر من الاهتمام بالزيادات العددية 2» ومن 
التقليد والسير على منوال الماضي ٠‏ الى البحث عن لحلول مبتكرة ء. ومن 
الاقتصاز على طريقة واحدة ء الى عالم ابتداع طرائق متنوعة بحسب الحالات 
المتقلبة خاصة وأننا نعيش في عالم متغير متبدل ٠‏ يأتينا كل يوم بجديد في 
ميادين العلم والمعرفة ٠‏ 


ثانيا : مراعاة الأهداف الخاصة للمجتمع 0 


ان وضع الاستراتيجية التعليمية التربوية مرتبط ارتباطا وثيقا 
بأهداف المجتمع الخاصة ٠‏ ولهذا , كان لزاما عند وضع الاستراتيجية النظر 
بما سيؤول اليه المجتمع من حيث تكوينه , أفراده وجماعاته , والنشاطات 
الم تبطة بتطويره وتحسينه وتمميره » وتختلف اجراءات تحديد الاستر اتيجيات 
والاختيارات التعليمية من مجتمع الى مجتمع ٠‏ فمن المجتمعات من صعب 
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عليها » للظروف التي تحيط بها رسم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية البعيدة المدى ٠‏ بينما مجتمعات أخرى تعتمد على الحدس والتكهن 
واستشفاف الحوادث في تدبير شئونها الثقافية ٠‏ ولا شك في أن النظر الى 
العوامل المساعدة البعيهة المدى لتحديد السيسة التربوية » ورسم 
استراتيجية مدروسة لها , يساعد كثيرا في تخطي الكثبي من العقبات التي 
تعوق مسيرة التربية والتعليم » وتعطيها رؤى واضحة المعالم بالنسبة لاتجاه 
تطورها في 'المستقيل باذن الله ٠‏ 

ثالثا : تحقيق ميدأ الشمول والاستفادة منه في التربية : 

عندما نتكلم عن التربية ٠‏ فاننا نعني تلك المؤسسة التي تتجاوز اطار 
لمدرسة والمعهد والجامعة , ولا تنحصر في المؤسسات التابعة لها . بل تشمل 
نشاطات المجتمع كله وتتصل به اتصالا مباشرا أو غير مباشر ٠‏ ومن هنا 
يجب أن تستفيد التربية من الامكانيات المتيسرة في المجتمع كالبنيات 
الاقتصادية والادارية » ووسائل الاعلام » والمعامل »: والمنتزهات , والوسطا 
لعائلي » والنشاطات والمهن الأخرى التي لا حصر لها ٠‏ ولذلك ,. فان 
النظرة الشاملة للأنظمة التربوية تعتبر الأساس في وضايعع وتحديد 
لاستراتيجيات التربوية ٠‏ ومن هنا صار التأكيد على مبدأ الشمول والتكامل 
والاستفادة منه تربويا 2» حيث أنه لم يعد من الممكن اليوم تطبيق الاصلاحات 
التربوية بطريقة مجزأة ‏ ولم يعد من الممكن التغافل عن الأهداف والطرائق 
لتربوية الشاملة » فلابد لمن يريد أن يغير الأجزاء , أن تتكون لديه فكرة 
واضحة عن الكل لأن تغيير الجزء في كثير من الأحيان لا يؤدي الى التنيير 
لكلي المنشود ء وريما أدى الى عرقلته اذا لم تؤخذ بقية الأجزاء بعين 
لاعتبار عند التغيير ٠‏ 


مرحلة منهج التغطيط : 


وتسمى مرحلة الطرائق أو الطرق ٠‏ والهدف من هذه المرحلة تسهيل 
العمل على المسئولين الذين تناط يهم عملية اتخاذ القرارات التربوية ٠‏ 
فيصبح عملهم تطبيق التعليمات الواردة في الاستراتيجية: باستممال الطرق 
الحديثئة لحساب ما يلزمها من مصاريف ونفقات وميزانيات . ومن ناحية 
أخرى فان عليهم كذلك توفير جميع المتطلبات اللازمة للتنفيذ عندما يحين 
وقت العمل من كفاءات وقوى بشعرية 2 وأجهزرة , وآلات ٠‏ ووسائل نقل ,2 
ووسائل معينة وغيرها ٠‏ 


/ا1 


ويجب أن يشمل التخطيط التربوي جميع ميادين التربية ء وأن 
لا يقتصر على المدرسة فقط , لأن المدرسة جزء من المجتمع ٠‏ فاذا أردنا أن 
نخطط للمدرسة فما علينا الا أن تبدأ بالمجتمع ٠‏ ونتعرف على امكانياته 
وحاجاته وثرواته ٠‏ وقد أكدت برامج الأسم المتحدة للتربية والتعليم ف 
وثيقة وزعت على ممثلي دول العالم بالأمم المتحدة (0) أهمية معرفة الأهداف 
المنجزة في التربية التي ينبغي أن تتماثى مع نمو الفرد في المجتمع ٠‏ وقد 
جاء فيها ما يلي : 


« من الضروري التأكد من أن الأهداف المنجزة في ميدان التربية هي 
بالذات الأهداف التي كانت قد حددت من قبل » لكي يتسنى بذلك تحديد 
أهداف جديدة ٠‏ وهذه الأهداف الأخيرة قد تتأش. بدورها بالأمداف 
المرسومة في الميادين الأخرى , مثل الزراعة واستفلال الثروات المعدنية 
والصناعية والخدمات الاجتماعية الخ عل أن الأهداف التربوية يمكن 
من حيث المبدأ » أن تنحصر في أهداف مقدرة بلفة الأرقام » كالتي تحدد 
في مجال التشفيل أو المهن الحرة ٠‏ 

فالأهداف التربوية ينبغي من حيث الميبدا أن تتماشى مع نمو في 
الوسط الذي يعيش فيه ,2 أو في المجتمع الأكبر الذي يشمل الدولة وما فيها 
من مناطق وجهات ٠‏ 


وينبغي كذلك أن يكون المقصود من وضع تلك الأهداف هو حل 
المشاكل المتعلقة بتنظيم المجتمع ٠»‏ كالعلاقات الموجودة بين ( يلد وآخر ) 7 
وبين جنس وآخر ,؛ وكالمشاكل المتعلقة باختلاف اللفة الخ ٠ )5( » ٠٠٠‏ 


ومن المتعارف عليه أن المفاهيم الثلاثة التي فصلتاها اعلاه , وهي 
السياسة التربوية , والاستراتيجية , ومنهج التخطيط لتطبيق :السياسة 
والاستراتيجية ووضهعهما موضع التنفيذ ء تعتبس كلا متكاملا 2 ووحدة 
لا تنفصم عراها , ولا يمكن تنفيذ واحدة منها قبل الأخرى ٠‏ وعليه 2 فان 
عدم مراعاة التسلسل لهذه المفاهيم الثلاثة ٠»‏ هذا التسالسل الذي يبدأ 
بالسياسة التربوية وتعيين أهدافها ومراميها » وينتقل منها الى مرحلة 
الاستراتيجية التي تتطلب صياغة الاختيارات السياسية التربوية في مجموعة 
من الاجراءات 2 ولتحديد ما يجب عمله تبعا للتقلبات التي تعتردض سبيل 
تطور المجتمع في الحاضر والمستقبل 2 ثم ينتهي بالطرائق ومنهج التخطيط 
والاعداد الفعلي لتطبيق ما اتخذ وحدد من أهداف بعد صياغتها وترتيبها 
حسب أولويتها ولزومها » وتوقير الوسائل اللازمة لانجاز هذا العمل , 
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لقم م عدم مراعاة هذا التسلسل بالانتتقال من مرحلة الى المرحلة التي 
تليها » هو السبب في تعش التربية في كثير من بلاد العالم لأن توجيهها كان 
« اعتباطيا » ٠‏ 


وعلى هذ! فانه ينصح بالاعتناء بالمراحل الثلاث ٠‏ والانتقال من مرحلة 
الى التي تليها حسب تسلسلها , ودون الاخلال بالتوازن والتكامل الذي 
يربط فيما بينها ء ذذا أردنا أن ننتهج سياسة تعليمية سليمة وذات 


جدوى * 
الدكتور يوسف القاضي 
كلية العلوم الاجتماعية 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


, ايدجار فور ورفاقه , تعلم لتكون , ترجمة د٠ حنفي بن عيسى , اليونسكو‎ ١ 
٠ ) (76 الشركة الوطنية للنشى والتوذيع , الجزائر , 6ا9١ / ( ص‎ 


"ا تقس المصين ( صن مب لا« ) . 

"ا تقس المصير ( ص 9 ب #8( ) . 

- تجديد الادارة : ضرورة استراتيجية لتطوير النظم التربوية في البلدان 
العربية 2 محمد احمد الغنام ٠‏ التربية الجديدة . العله السابع ‏ كانون الأول 
( ديسمير ) ماؤام 2 ( ص ٠ ) ١8‏ 
عستصدمءنع0 قالتامطة غقط؟ ,صمتكوعننةء 2ه 75614 عط م1“ .5 
,29215 ,مءقعص17] ” 7 .17.11.1802 02 «ملغتاطتفخصمء مستتسلامه عط 

4 1971 *ةوطصع ه11 


5 - اديدجار فور ورفافه 2 تعلم لتكون 2 ترجمة الدكتو / حنفي بن عيسى 2 
اليونسكو / الشركة الوطنية للتوزيع والنثى , الجزائر , 1954م / ( ص 4" ) ٠‏ 


لل 


ا 
ِْ والإسائة السُوْرنَه ا 
ِ 


ااحححص رحبب ب بطر ببس بسع 


كثر الحديث ء في الأيام الآخرة » عن القنبلة النيترونية » وعن 
اعتزام الدول الكبرى تصنيعها وانتاجها » ثم يتطرق الحديث الى 
آثارها ومفعولها وتكاليف انتاجها 2 وعن تنافس الدول الكبرى في 
معرفة أسرارها » ويتكهن البعض بان الدول التي تدعى عدم الوصول 
الى أسرارها ء انما هي عالمة بها » ولكنها تدعي ذلك ء ذرا للرماد في 
العيون , أو تعمية لها عن متابعة البحث عنها » حتى تفاجىء العالم بها 
اذا حزب الأمر ء وادلهم الخطب ٠‏ على أن صاعة هذه الأسلحة 
النووية » لم تعد سرا ء بل ان تفاصسيل تفاعلاتها تعمر بها الكتب 
الجامعية » والمجلات المتخصصة ٠‏ ومنذ ألقيت القنبلة الذرية على 
هيروشيما ونجازاكي » في الحرب العالمية الثانية » والمعامل والمختبرات 
لا تكف عن البعث والدرس في هذا المجال , فمن تفاعلات انشطارية » 
الى تفاعلات اندماجية ومن قنبلة هيدروجينية , الى قنبلة كوبلتية » 
ومن صواريخ ذات رؤوس نووية الى صواريخ لانس ذات الرؤوس 
الموجهة لتصيب أهدافها » ٠١‏ الى غير ذلك مما لا يكاد يقع تحت 
حصر » ومما لا تعد الى جانبه قنبلة هيروش يما ونجازاكي شيئا 
مذكورا » والغريب أن كل النشاط الذري » والتصنيع الحربى , انما 
يتم تحت ستار الأغراض السلمية » ونسي هؤلاء المدعون أن التفاعل 
النووي واحد سواء كان لأغراض سامية أو حربية » وأن أساس 
العملية وجود « اليورانيوم » ومعرفة أسرار التفاعل , وطرق الوقاية 
منه حتى تأذن ساعة التهور باستعماله ..٠‏ 


نحن والقنبلة الذرية 

ومنف نحو ثلاثين سنة ٠‏ سألتني مجلة الهلال الغراء ٠‏ قي موضوع , 
نحن والقنبلة الذرية . وكانت الحرب العالمية الثانية وشيكة الانتهاء » فور 
القاء قنبلتي هيروشيما ونجازاكي وكانت الآثار المدمرة , تثير الرعب والهلع 
في النفوس ٠‏ ومع ذلك فقد كانت اجابتي في مقال طويل «٠‏ فلنصنعها 
ما استطعنا الى ذلك سبيلا » . فهي سلاح العصر , فلابد من تصنيعه , 
ومتابعة تطويره . حتى لا نفاجأ باستعماله . كما فوجئت به اليابان ؛ فألقت 
سلاحها واستسلمت .2 ووضعت الحرب أوزارها ء فور القائها ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين 2 ومعامل الدول المتقدمة تصنع أسلحة نووية 
مختلفة . وزاد عدد الدول التي اتصلع هذه الأسلحة النووية الخطيرة 2 فقد 
كان أعضاء النادي الذري أربعة . هي الولايات المتحدة الأمريكية , وروسيا 
السوفيتية . وانجلترا . وفرنسا ٠‏ ثم دخلت النادي الصين الشضيوعية 2 
وأخيرا التحقت به الهند » وهنساك نحو خمس وعشرين دولة , تستيق في 
سبيل الالتحاق بالنادي . ولعلها أن تملن ذلك تباعا في المستقبل القريب 2 
ويقال ان بعضها مثل اسرائيل ,٠‏ لديها بضع عثيرة قنبلة نووية قابلة 
للاسقاط »؛ ولكنها لا تعلن عن ذلك ٠‏ 

وليس معنى أننا ندعو الى تصنيعها . أننا ندعو الى استعمالها , 
فما أظن عاقلا يدعو الى تدمير البشرية على هذا النعمو الوحشي , ولكن 
مستلزمات الأمن والسلام , تستدعي العذر والحيطة . وأن أعد تفسي بالسلاح 
الذي يستعمله خصمي » حتى لا أعيش في رعب دائم منه » وصدق الله العظيم 
اذ يقول « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ٠.‏ ترهبون به 
عدو الله وعدوكم 6 * 


القنبلة النيترونية 
وها هو سلاح نووي جديد ٠‏ يسمى بالقنبلة النيترونية هي ما نحاول 


أن نعرفه للقراء في هذا الحديث ٠‏ 


منذث اشراقة عام ةنا ٠‏ وهي مصممة لتقتل أعدادا أكبر من جنود 
الأعداء , ولا تكاد تحدث أضرارا بالمباني والمنشأت ٠‏ ويقول المختصون ان 
استعمال مثل هذه القنابل ٠‏ أقل خطر! على المنشآت . ولكنها أبعد أثرا على 
الأفراد وخاصة اذا كان استعمالها ‏ كما ينبني أن يكون ‏ في ميدان الحرب 
وحده ٠‏ وكان من المقرر ألا تستعمل الا في الحروب التي تخوضها دول حلف 


2 


« ناتى » ( شمال الأطلسي ) وتشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية ضد 
دول حلف وارسو بما فيها الاتحاد السوفيتي - الا أن الولايات المتحدة 
وادارتها العسكرية ٠‏ ماتزال تناقش الميزانيات 2» وتستضخم النفقات وتؤجل 
اتغاذ القرار وتنفيذه » وتناقش مزاياها ونفقاتها بالنسبة للأسلحة النووية 
الأخرى ٠‏ 

ومن الخير أن نذكر ‏ بادىءم ذي يدء أنه ليس ثمة جديد », في القنبلة 


النيترو نية فان امكان تحضيرها وتصنيعها » كان واردا , وممكنا . منك 


أو الخمسينيات ؛ فان عددا من الملماء المشتفلين بتطوير الأسلحة النووية في 
معامل « لورنس ليفرمورن » بحثوا فكرة تصنيع قنبلة اشعاعية لانتاجها في 
الخمسيتيات والستينيات ٠‏ وكانوا وغيرهم نشطين سياسيا وعلميا في مجال 


تصنيعها وتطويرها ٠‏ 


وظلت الأمور على هذه الصورة . حتى الستينيات الأولى 2 حين أمس 
. « روبرت مكنمارا » وزين الدفاع الأمريكي بدراسة جادة للمقترحات الخاصة 
بتصنيع الأسلحة النووية المتطورة الجديدة + 


صفقة خاسرة 


وعلى أساس هذه الدراسسة ء اعتبرت أورويا مسرحا خاسرا لكلا 
المتحار بين 2 فسيموت ملايين من المدنيين ٠‏ وان حربا من هذا النوع 2 ليس 
حتما أن تكون في صالح دول حلف « ناتو » , انها أبعد من أن تكون بدائل 
صالحة للقوى البشرية ٠‏ وقوى اطلاق النار ٠‏ فان الأسلحة النووية تحتاج 
الى مستويات أعلى من القوى البشرية , فان جنود « الناتو » الذين ستحصدهم 
الأسلحة النووية الروسية ٠‏ لا يمكن تعويضهم علما بأن حلف « وارسو »,2 
قد قرر هو الآخر تقوية ية خطوطه الأمامية » واذن فقد تكون النتيجة في صالح 
حلف « وارسو » » حتى ولو كان لدى « الناتو » أسلحة نووية أقوى ٠‏ 


ثم ان المجازفة الخطيرة . انما تكمن » في وجود أسلحة نووية متطورة ,2 
لدى كل من. الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ».وذلك لسببين 
رئيسيين : الأول » أن حالة التوتر بين الدو لتين شليهيه دائمة , فاحتمال 
اندلاع حرب نووية بينهما » وارد دائما ٠‏ والثاني : أن الاتحاد السوفيتي » 
لديه صواريخ نووية . أو ذات رؤّوس نودية كثيرة وعلى أهبة الاستعداد 


أو لعلها تستعمل في مناطق معينة ٠‏ 


بين 


وبعد أن استوعب « مكنمارا » هذه الحقائق ركز على تقوية الأسلحة 
غير النووية , وجمد الانفاق على الأسلحة النووية وتطويرها . وان ابقى 
صواريخ لانس لداها الطويل ٠‏ الا أن خلفه « ليرد » قد أقر الانفاق على 
الأسلحة النووية , ثم كان التطوير الحاد لهذه الأسلحة على يدي « شيزلنجر » 
« ليرد ٠‏ وزيرا للدفاع سنة 197 وقد كان قبلا رئيسا للجنة الطاقة الذرية , 
وكان شديد الحماس لتطويرها . ورصد مبالغ طائلة لتزويد حلف « ناتو » 
بالأسلحة النووية من صواريخ وقنابل نووية . وجعل مهمتها في التصويب 
اختيارية » وذات مرونة في الاتجاه نحو الهدف , وذلك شيء لم يكن معروفا 
قبلا ٠‏ 


« حروب قصيرة الأمد » 
وكانت تلك بداية التفكير في حرب نووية قصيرة الأمد » نكتفي بتدمير 
الأهداف النووية عند العدو , اذ أن الصواريخ ستتبع أهدافها حتى تصل 


اليها » فشكرا للتكنولوجيا الحديثة » التي جعلت تصويب السواريخ 
النووية ٠‏ دقيقا الى هذا الحد ٠‏ 


وقد أعاد « شيزلنجص. » برمجة الأسلحة النووية الاستراتيجية 2 ذات 
القدرة الاختيارية على التصويب , كما صنع عبوات هدافة متطورة » لم تكن 
معروفة في المشر السنوات الأخيرة ٠‏ كما أمس بزيادة في الأسلحة النووية 
المتطورة » التي ينتظر أن تلعب دورها على المبرح الأوروبي ٠‏ واعتي. ذلك 
تأييدا رسميا للقوى العسكرية , التي تفك. فعلا في حرب نووية محدودة , 
سريعة المفعول »2 قوية الأثر . محققة للفرض ٠‏ 

صواريخ لانس المتطورة 

لقد أصبحت صواريخ لانس تصنع بكثرة في هذه الأيام » ومن المعلوم 
أن « التتروم » هو النظير المشع النووي المستخدم في صناعة قنبلة النيترون » 
بحيث يمكن تكييفها بعد ذلك مع صواريخ « لانس » والدانات ذات الثماني 
بوصات ٠‏ ويتضمن المشوروم كنلك انتاج رؤوس قطر ١668‏ سم » وان يكن 
ذلك مازال في دور التصميم والتخطيط , الا أن الأول ٠‏ قد تم انتاجه فعلا » 
وجرب في موقع تحت الأرض بالقرب من « لاس فيجاس » ٠‏ 

ان الرؤوس النووية المستعملة الآن ذات قدرة اتفجارية » تتراوح بين 
كيلو علن واحد ومائة كيلو طن من المفرقعات . أما شحنة الدانات » ذات 
الثماني بوصات » فتتراوح قوتها الانفجارية بين خمسة وعشرة كيلوطن من 
اللفرقعات ٠‏ 


وسيكون صاروخ لانس المتطور الجديد » ذا شحنتين , الأولى قوتها أقل 
كثيرا من كيلوطن , والثانية أكش قليلا من كيلوطن , ويمكن تفجيرهما بالتتابع 
بالضغفط على أزرار قليلة متجاورة . أما « لانس » المتطور الحديث ٠‏ فيحمل 
ثلاث شحنات تتراوح قوتها الانفجارية بين أقل من كيلوطن , ونحو اثنين 
كيلوطن ٠‏ وتتلغص آثار الانفجار النووي لهذه الرؤوس » في بضع خطوات 
متتابعة هي موجة تصادمية ذات ضغط عال واشعاع حراري واشعاع سريع 
للنيترونات وأشعة « جاما » ٠‏ ثم فضلات مشعة ناتجة من النشاط الانشطاري 
المتدهور ٠‏ 

كما أن الطاقة المنطلقة من الانفجار الانشطاري . يمكن تقسيمها الى 
أجزاء , الأول /6٠‏ للموجة التصادمية للشرارة الأولى . الثاني : 0ل6/ر 
للاشماع الحراري ٠‏ الثالث : 6/ للاشماع المزود , ثم 7٠١‏ للتضلات 
المشعة ٠‏ 


على أن التقدير النظري للسلاح النووي الاندماجي » هو /7٠‏ للشرارة 

الأولى , 28٠‏ للاشماع المزود ٠‏ أغلبه نيتروني » ثم آثار قليلة من الفضلات 
المشعة تختلف آثارها تبعا لنوع التربة تحت الانفجار ٠‏ 
تفاعل اندماجي ينتج النيترونات 


أما التفاعل الاندماجي الذي يمدث بين أيونات « الديتيريم » 


و« التريتيم » , وهما النظيران الثقيلان للهيدروجين » فيص حبه انطلاق 
قة عالية جدا ذات نيترونات سريعة , وان طاقة هذه النيترونات لتبلغ 
نعو ١5‏ مليون الكترون فولت ‏ (1167) التي تعتبيس أساسا 


سريعة (6-2ع1 ) أسرع من النيترو نات التي تنطلق من تفاعل انشطاري 
نموذجي ‏ ثم تتباطأ النيترونات ٠‏ وتتلقفها البقايا ونفايات السلاح نفسه 
وما يعترض طريقها في الهواء ٠‏ وكلما كانت النيترو نات أسررع ف لمعيب 
ثرت تصادماتها حتى يكمل تلقفها وتتلاثى ٠‏ ثم أن الاندماج يتيح عشرة 
أضماف من النيترو نات من كيلوطن من المفرقعات ؛ أكثر مما يحدثه الانشطار , 
وعلى ذلك فان النيترونات المنطلقة من سلاح اندماجي 'أشد اشعاعا 2 وتخترق 
وتنفذ الى مسافات أبعد كثيرا قبل أن تمتص وتتلاثئى , أكثر من تلك التي 
تنطلق من سلاح ذي انفجار انشطاري ٠‏ 


وعلى ذلك فان هذا الاهتمام بتصنيع هذه'الرؤوس الاشعاعية النووية . 
لأنه سلاح انشطاري اندماجي معا . يجرى فيه المُفاعلان جنبا الى جنب ٠‏ فهذا 


ئ 


الغليط من الانشطار والاندماج ٠‏ انما يختلف قليلا عن تركيبة « لانس » 
وتلك الخاصة بالثماني بوصات ٠‏ ولكن عملية الاشتعال واحدة في كليهما ٠‏ 
فمنف تفجير السلاح يبدأ التفاعل الانشطاري في تحريك التفاعل الاندماجي , 
الذي يطلق بدوره كثيرا من النيترونات المزودة . وذلك هو السبب في أن 
هذه الرؤوس النووية ذات الاشعاع المزود يسمى «٠‏ القنبلة النيترونية » ٠‏ 
والاصطلاح صحيح ؛ بمعنى أن هذه الرؤوس ذات الاشماع المزود يطلق 
نيترونات أكشر كثيرا من أسلحة أخرى من نفس المستوى ولو أنه مضلل 2 
اذ أن هذه الرؤوس تطلق كذلك طاقات أخرى كثيرة في صور أخرى غير 
النيترونات ٠‏ 

وفي الحقيقة فان أي سلاح نووي تكون قوته التدميرية أقل من 
١‏ كيلوطن ؛ يمكن أن يسمى قنبلة نيترونية » بمعنى أنه بمعدلات ذات مدى 
يصل الى نصف القطر المميت للسلاح ٠‏ حتى ولو كانت ذات تفاعل انشطاري » 
فان الطاقة المنطلقة في صورة اشعاع مزود , ستكون أكثر من الجنء الذي يتحول 
الى شرارة واشعاع حراري واشعاع سريع في صورة نيترونات , يحول الاشعاع 
المزود الى أشعة جاما ٠‏ فاذا فجرت مثل هذه القنبلة في الهواء على ارتفاع 
بضع مئات من الأمتار » فانها تحدث وهجا خفيفا وآثارا حرارية على الأرض , 
حتى ولو بقيت أخطار اليترو نات هي الأساسية ٠‏ 

ان هذه الروؤوس النووية ‏ ليست سلاحا ذا تفاعل اندماجي خالص , 
ولكن بالنسبة لما اصطلح عليه في الأسلحة الحربية » يمكن أن يقال ان هذه 
الرؤوس ذات القوة الاشعاعية بين جزء من الكيلوطن الى كيلوطن واحد ذات 
الدانات 8١‏ بوصة انما هي بنسبة 760٠‏ انشطاري الى 76٠‏ اندماجي ٠‏ 
أما في صواريخ « لانس » فانها /6٠‏ اندماجي , /4٠‏ انشطاري ٠‏ أما ذوات 
؟ كيلوطن والثماني بوصات فانه امن ٠٠‏ هلابز اندماجي , والطاقة 
المنطلقة من رؤوس لانس وذوات 8 بوصات الأقل طاقة . فانها منقسمة الى 
٠4/ز‏ شرارة , 8" اشهاع حراري . /٠‏ اشعاع مزود , 0/ نفاية ٠‏ وان 
أعلى معدل للرؤّوس ذوات الثماني بوصات /٠١‏ اشعاع مزود ء وأقل قليلا 
للشرارة والاشعاع الحراري وفضلات اشعاعية ٠‏ ويعبارة أخرى , فان الرؤوس 
ذات الاشعاع المزود ليست السلاح المدمر بلا حدود ؛ انه يدمر الانسان دون 
المنشآت , مما يخشاه كثيرون من البعيدين عن الحرب ٠‏ 


بعض ال مميزات 
والميزة الأساسية للرؤوس ذات الاشماع المزود على غيرها , من الأسلحة 
النووية ذات الأغلبية الانشطارية والطاقة المحدودة . أن الأولى تطلق 


" 


نيترو نات آكثر وأسرع وأن الطاقة التي تطلقها صواريخ « لانس » 2 وذات 
لثماني بوصات المزودة الاشعاع ٠‏ أنها أقدر ٠‏ وتطلق ستة أمثال الأخرى 
في صورة اشماع سريع من الرؤوس ذات التفاعل الانشطاري ولهسا نفس 
لجهد , بل لقد ثبت انها تزيد عشرة أضعاف الانشطارية 0 


وهناك ميزة أخرى بصرف النظى عن فارق عدد الكيلوطن 2٠‏ بين 
الرؤوس ذات الاشماع المزود » وبين الأسلحة الانشطارية ‏ الاندماجية » فان 
لأخيرة محاطة بجاكيت من يورانيوم », مما يزيد في قوة المفرقع 
وانفجاره 2 وتعتبر الجاكيت مثبتة لسرعة النيترونات المنطلقة من العملية 


٠ لاندماجية‎ 


ولما كانت الأسلحة ذات الاشماع المزود ٠‏ تعطي طاقة حرارية أقل 
وتطلق نيترونات سريعة أكش » ولها جاكيت من يورانيوم 7178 ٠‏ 


» انها رؤّوس نووية ذات اشعاع مزود » 


والآن ما هو الدور الرئيسي الذي تلعبه الرؤؤوس النووية ذات 
الاشماع المزود !! ان أهم ما يعنى به حلف « ناتو » امكانية حلف « وارسو » 
أن تعبى صواريخهدسهول ألمانيا الغربية ٠‏ وتدل الوثائق الروسية . على 
أنها ستدمر آلاف الآليات عند أول هجوم يهذه الأسلحة المتطورة ٠‏ ويقول 
خبراء حلف « ناتو » ان هذا السلاح لو استعمل في هجوم مفاجىء , فانه 
لا يمكن لحلف « ناتو » أن يقابله الا بالأسلحة النووية الموجودة حاليا في 
غرب أوروبا ٠‏ ولعدة سنوات ظل قادة الولايات المتحدة الأمريكية يقولون 
ان معظم الأسلحة النووية الموجودة حاليا في غرب أوروبا غير عملية', 
مشيرين بصفة خاصة الى طاقتها العالية ٠‏ فان لبعضها طاقة اكش من قنبلة 
٠‏ كيلوعلن التي دمرت ناجازاكي في نهاية الحرب. المالمية الثانية ٠‏ مثل 
هذه الأسلحة سيكون لها أثشرها في وقف الآليات الروسية , ولكنها في الوقت 
نفسه > ستقتل وتجرح جراحا خطيرة كثيرا من جنود « الناتو » ومن المدنيين 
الألمان 2 كما أنها ستخرب كثيرا من البلدان الألمانية » وستجمل الفضلات 
الاشماعية التي تثيرها » حياة الباقين في خطنى دائم ٠‏ 
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أما الأسلحة الجديدة » ذات الاشعاع المزود ٠*فانها‏ ستقتل جنود 
حلف وارسو وهم داخل آلياتهم دون أن تدمى الآليات نفشها » وهذه النتيجة 
ستكون بميسرة عن طريق النيترونات التي تطلقها الأسلية ذات ‏ الاشعاعات 
المزودة ٠‏ 


كم 


قياس الجرعات الاشعاعية 


وتقاس الجرعات الاشعاعية بوحلة ١‏ راد » ٠»‏ وهي الكمية التي 
يمتصها أي اشعاع نووي , يصاحب ٠٠١‏ « ارج » من الطاقة من كل جرام 
من المادة المشعة ٠‏ فاذا كانت الأسلحة النووية التكتيكية نافمة في الحرب » 
فائها ينبغي أن تقتل فرائسها بأسرع ما يمكن , أي قتلا نهائيا مباشرا , 
طبقا لتجارب خبراء الولايات المتحدة الأمريكية , التي أجريت على القرود » 
التي احتاجت الى ٠٠٠ر6‏ ٠ه‏ راد » ٠‏ اذ أن الآليات الحديثئسة ذات 4 
وقائي , حتى يمكن أن يقال أن نصف الآلية ينبني أن يتعرض الى ٠‏ 
ا ا ا ا 1 


وقد طور حلف « ناتو » هذا السلاح 2 حتى أنه يكم ٠٠ر5‏ الى 
٠٠ل"‏ « راد » واذا كانت الآلية ذات غطاء واق من 9٠٠ره‏ ب 0٠0٠6٠رلا‏ 
راد » تكفي . فاذا تعرض شخص لنحو ٠٠٠ر68‏ «راد» فقط من هذه الأسلحة 2 
فانه يشل عن الحركة تماما » ويبقى غير قادر على أداء أي واجب , إلى أن 
يموت ؛ في ظرف يوم أو يومين على الأكثر كما أن جرعة من -٠٠ر"‏ «دراد» 
كذلك تشل حركته تماما في ظرف خمس دقائق » صحيح أنه قد يسترد بعض 
قدرته في مدى نصف ساعة , ولكنه يبقى أغلب الأس شبه منثى عليه الى أن 
يموت في ظرف أربعة أو ستة أيام ٠‏ وقد ثبت أن التعرض الى أشعة قوة 
1١‏ راد يصمرع الانسان في مدى ساعتين , ومهما استطاع أن يقاوم , فان 
مصيره 2 موت محقق في مدى أسبوعين على الأكث ٠‏ 


وهذه النتائج السيئة . انما هي من تأثير تأين النيترونات ٠‏ وتصادمها 
مغ اليروتونات داخل الخلايا الحية ٠‏ فان هذا التأين كفيل بتدمير الصيفيات » 
واحداث انتفاخ في الأنوية 2 كما يزيد في لزوجة السائل الخلوي 2 ويزيد 
في نفاذية الأغشية بالخلية » ويدس الخلايا من جميع الأنواع » وبخاصة 
خلايا الجهاز العصبي » وفضلا عن ذلك , فان التعرض للأشعة المثأيئة يوضر 
بل يدمس. عملية | تقسام الخلايا , ولهذا تأثير وراثي على طول الزمان ء 
مما يوقف تجدد الخلايا ٠‏ 


ان هذه الأسلحة ذات الاشماع المزود , تمطي جرعات من « الراد » » 
على مساحات أكبر », واذا قورنت بالأسلحة الانشطارية ذات الطاقة المماثلة 
أو حتى أكبر , فمثلا أي شخص على بعد لا يزيد على 18 مترا من قنبلة 
أنشطارية ٠‏ ذات قوْة كيلوطن واحد . وأي شخص على بعد 00 
قنبلة | تشطارية قوة ٠١‏ كيلوطن ؛ سيتعرض لنحو ٠٠٠رك ٠‏ راد على الأقل ٠‏ 
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على حين أنه اذا فجرت قنبلة ذات اشعاع مزود », وقوة انفجار كيلوطن 
واحد ٠‏ فان الدائرة ذات -٠٠ر‏ « راد » ستتسع الى 80٠‏ مترا ء وعلى 
ذلك قانها تقتل ضعف العدد , الذي تقتله القتبلة الانشطارية قوة ٠١‏ 
كيلوطن , الا أن التدمير للمنشآت سيكون بمقدار الخمس فقطا ٠‏ 

وهذه الظاهرة ‏ أو الميزة » أن صح التعبيي ب هي السر في اقبال 
قيادات حلف « الناتو » على هذه الأسلحة النووية الاشحاعية المزودة , 
والميزة هي أنها أقل خطرا على المنشآت والآليات , انها تستهدف الجنود دون 
سواهم » بمعنى أن أضرار الانفجار النووي التي تتركن في الشرارة , 
والاشعاع الحراري والفضلات المشعة 2 ستكون أقل أثرا 2 وهذا ‏ في حد 
ذاته ‏ يبدو مفريا لأول وهلة , ومع ذلك فمن الخطأ أن نفترض ,. أن 
المسرح الأوروبي للحروب النووية سيكون أكش أمنا أو أقل سوءا ,2 أو من 
الممكن التحكم فيه والسيطرة عليه كما كان يعتقد ٠‏ 

نحو حربُ نووية محدودة 

يقولون ان هناك جانبين للحرب النووية المحدودة ,2 وأن الروس 
ليس لديهم القدرة , الا الاعداد لها » فمن بين 06-6هرم سلاح نووي 
تكتيكي »2 أعدوا لضرب المسرح الأوروبي » ( مقارنا بالناتق 0٠٠رلا‏ ) , 
يعتقد أن أغلبها. تفوق ٠١‏ كيوطن , ونحو ٠٠0٠رة‏ من صواريخ روسيا 
طاقتها بين 2٠١‏ كيلوطن , ؟ ميجاطن ( ٠٠٠ر"‏ كيلوطن ) ٠‏ وعلى أن 
صواريخ حلف وارسو النووية أقل دقة من الناتو , حيث التدقيق في 
التصويب ضروري لاحداث الأضرار المطلوبة ٠‏ ويبدو ‏ أو هذا ما يعتقده 
الأمريكيون - ليس لديهم فكرة عن الفرق الكبيي بين هذه الأسلحة النووية 
كما هي الحال لدى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ صحيح ان أغلب كتابات 
الروس في الموضوع » تفترض عدم التفرقة بين الأسلحة النووية المختلفة , 
اذ أن كل هم الروس , انما هي الوقاية من الأسلحة الأمريكية ٠‏ 

فاذا استعمل حلف « الناتو » هذه الأسلحة النووية الاشهاعية 
الزودة , ضد آليات حلف وارسو فلا شك أن الروس سيشربون ياسلحتهم 
النووية » ولن يهمهم في شيء أن يدمروا المانيا الفربية » حتى ولو لم يكن 
في استطاعتهم مواجهة أسلحة « الناتو » ٠‏ والمعتقد أنه اذا بدأ حلف 
« الناتو » استعمال أسلحته النيترو نية المتطورة , فلن ي تطيع حلف 
«.وارسو » مواجهة خاصة اذا استعمله في الوقت المناسب , واجاد التصويب 
نحو الأهداف , فسيحدث من الآثار والارتباك والصدمة , ما يجمل أسلحة 
الروس » لا تحقق الرد المطلوب صحيح أن لدى الروس انحو 8٠٠ر٠؟‏ 


لي 


ديابة خاصة لمنطقة وسط أوروبا » حيث يمكن أن تدور رحى المعركة 
الأولى » وحيث حلف « الناتو » مستعد بألوف من الأسلحة النووية النيتسونية 
المتطورة ٠‏ أن يضعرب الضعربة الأولى ٠‏ مما يمكن أن تجمل مثل هذه الحرب 
النووية محدودة ء اذ أن /3١‏ من الناس سيتعرض الواحد منهم الى ١6١‏ 
« راد » انهم سيموتون فورا من الاشعاع ٠‏ ومازال الأحياء من ضحايا قنبلتي 
هيروشيما وناجازاكي يعانون من سرطان الصدر , كما أن التعرض الى 
"٠‏ راد فقط , يضاعف ممدل التوائم في الحمل وغالبا ما تظهر جينات 
تشويهية 2 وطفرات مشوهة ؛ لمعشرات من الأجيال متتابعة ٠‏ وقد تعرض 
سكان جزيرة « مارشال » لانفجارات نووية قوة 15 « راد » فقطا سنة 
48 , فانتشرت بينهم اصابات عقدية في الندد الدرقية , كما أصيبوا 
باللكيما ٠‏ 

ان رؤوسا نووية ,2 ذات أشعة مزودة . ينطلق منها ١6١‏ « راد » 
لمسافة لار١‏ كمء أما قوة ٠٠١‏ راد فلمسافة ار" كم و 1 راد فالى "ار؟! كم ٠.‏ 
ويمكن مقارنة ذلك بقلوة 45٠٠‏ راد الى ٠/اار١(ء‏ ٠٠ر١‏ متس لقنبلة 
١‏ كيلوطن انفجار انشطاري و 1808ر١,‏ ١17هر١,‏ ١٠ر١‏ مت على التوالي 
لقوة ٠١‏ كيلوطن انشطاري ٠‏ 


وقد تمتد أخطار الرؤوس النووية . ذات الأشة الزودة 2 فان 
الأخطار الاشماعية التي تسببها اشعة جاما » يمكن أن يكون لها حد أدنى , 
الا أن هذا الحد الأدنى ليس معروفا للاشماع النيتروني * 


أما الأمراض البيولوجية , مثل أمراض الطفرة الوراثية » أو زيادة 
نسبة كرات الدم البيضاء في الدم » أو عتامة المين , وغيرها من آثار 
النيترونية , فانها ستة أضعاف أخطار أشعة جاما , وأنه حتى لو استعملنا 
ما قوته ١‏ أو ؟ ( راد ) من الاشعاع النيتروني » فقد يسبب الليكيما 
والشرطان ٠‏ فان التعرض ل 4 « راد » فقط , يمكن أن يضاعف معدل 
الطفرة في الحمل » فانه اذا تصادم نيترون واحد , بمجموعة من الأحماض 
الأمينية في الحيوان المنوي أو البويضة , فان احتمال حدوث أضرار وراثية 
كبير جدا ٠‏ وبعبارة أخرى , فان فكرة استعمال الرؤٌوس النووية ذات 
الأشعة المزودة » سيكون نافعا لمستعمله ليس مضمونا تماما » فسيعاني منها 
العدو والصديق ء وان يكن الأول بنسبة اعلى ٠‏ خاصة وأن الجانب الشرقي 
من المانيا الغربية . قد تحضير وكشرت فيه المدن ٠‏ 


وفي الحق ان مزية استعمال الرؤؤوس النووية ذات الاشماع المزود » 
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حتى على مستوى منخفض انما هي محل تساؤل , وأنه فيما عدا رجال 
الدبابات الذين كانوا قريبين من الانفجار » سيبقون أحياء الى ساعات 
أو أيام أو أسابيع على الأكش .2 وقد يبقى بعضهم 2 بل ويحاريون بعنف 
أكثر » لأنهم يعلمون يقينا ٠‏ أن الموت الأكيد ينتظرهم ٠‏ ويستطيع حلف 
« ناتو » طبعا أن يواجه ذلك بانتاج وتفجير الكثير من هذه الرؤوس , وان 
ميزتها المؤكدة هي القدرة على التصويب الدقيق , ولعله مما يبعث على شيء 
من الاطمئنان , أن « الناتو » , لن يأمسى باستعمال أي أسلحة نووية , الا اذا 
كان حلف وارسو ء قد استنفد الأسلحة الأخرى غير النووية التي لدى حلف 
« ناتو » ٠‏ 


ملاحظات لها قيمتها 
يثيي المغتصون من علمام وعسكريين ثلاث ملاحظات لها قيمتها : 


الأولى : انه بدون التهديد بالأسلحة النووية ذات الاشماع المزود ,2 
فان الروس يتعرضون لخطص. شديد أن يهاجموا , لأن الولايات المتحدة ,2 
قد رفضت دائما أن تكون الأولى في استعمال الأسلحة النووية ٠‏ 


الثانية : ستحدث أضرار خطيرة من استعمال « النياتو » للأسلحة 
النووية ذات الاشماع المزود 2 فضلا عن الأضرار التي تنشأ عن استعمال 
الروس لأسلحتهم التووية ٠‏ 


الثالثة : ليس ثمة ما يدعونا أن نصدق أن الناتو غير قادر على الدفاع 
عن أوروبا الغربية » دون اللجوء الى استعمال الأسلحة النووية » وانا لتعلم' 
أن البادىء بالهجوم ينبفي أن يكون متفوقا ٠‏ 


ان ما يقال دائما عن تفوق حلف « وارسو » في الديابات , انما 
يشجبه امتياز « الناتو » وتفوقه في الأسلحة المضادة » وبخاصة في الصواريخ 
الدقيقة التصويب , وكما يقول أحد القادة الأمريكيين . « لدينا أسلحة 
تضرب من تراه 2 وتقتل من تضعريه » ٠ ٠‏ 

ويقول الخبراء والقادة العسكريون الأمريكيون » ان التدريب 
العسكري في الاتحاد السوفيتي ودول حلف « وارسو » في أوروبا الشرقية 
هزيل وجاف ٠‏ ومن المشكوك فيه الولاء السياسي لتيشكوسلوفاكيا ويولندا » 
على الأقل بالنسبة للحرب الهجومية ٠‏ كما أن التكتيك والاستراتيجية فى 
حلف « وارسو » تمتمد على الدبابات ٠‏ التي غدت متآخرة بالنسبة للأسلحة 
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المتطورة الحديثة وفضلا عن ذلك فان الهجوم المفاجيءع وكذلك مستوى 
الاستعداد المحدود , لدى جيوش حلف « وارسو » ومئات العيون والجواسيس ,2 
التي ترصد كل تحركات الروس ٠»‏ فضلا عن ضعف استعداداتهم » ومع كل 
ما يمكن أن يضاف من تحسينات الى استعدادات وأسلحة حلف « ناتو » 
كل ذلك يجمل الاملمئنان الى المسستقيل أكبس في ناحية أمريكا وحلف 


٠ », ناتو‎ « 


صحيح أن انتاج الرؤوس النووية ذات الأشعة المزودة ستكون باهظة » 
حيث تتكلف الواحدة نحو ٠٠٠ر 90١‏ دولار , في حين أن قنبلة صاروخ 
« لانس » تتكلف أقل من ذلك كثيرا » فبدلا من شراء أو تصنيف قنبلتين من 
الأولى يمكن شراء ثلاث من الثانية أو عدد كبير من الدبابات و 5٠‏ من 
أسلحة غير نووية مضادة للدبابات ونحو +٠65ر0‏ من أسلحة مساعدة ٠‏ 


واذا فرضنا أن الروس قد نثروا دباباتهم على مساحات عريضة , 
وابتدعوا مضادات للأسلحة النيترونية » فانهم بذلك يكونون في الجانب 
الأقل كلفة , انه الأرخص والأكشش تأثيرا عسكريا ٠‏ ويبقى صحيحا أن 
الرؤؤوس ذات الأشعة المزودة تحدث من الأضرار للقوات المهاجمة , كما 
تحدث الأسسلحة ذات الطاقة المالية » دون أن تحدث أضرارا بالفة 
للمنشآت ٠‏ 


مقارنة لابد منها 


وفي مقابل هذه الميزة الواضحة , يجب أن تأخذ في الاعتبار , الأضرار 
البالغة التي تحدث من استممال الأسلحة النووية أو ادخالها في منطقة ماء 
أو في حروب ما ء كما يمكن أن يقال كذلك في صالح استعمال الأسلحة ذات 
الأشعة المزودة » خصائصها الأخرى ؛ كبعد المدى الذي تصل اليه ) تكريل كم 
لرؤٌوس لانس ) ٠‏ ووسائل التحكم فيها » وضبط اصطياد أهدافها والآمن 
لمستعمليها » مما يبعث على الاعتقاد , بأن حلف « وارسو » سيفك. كثيرا قبل 
استعمال الأسلحة التكتيكية النووية . الا أن المؤكد أن الكل سيسعى ٠‏ ان 
عاجلا أو آجلا الى تصنيع القنبلة النيترونية ٠‏ 


على أنه لا ينبني أن يعتقد أي من الفريقين المتحاربين » أن استعمال 
القنبلة النيترونية خلو من الأخطار ٠‏ وأن الحرب النووية يمكن أن تكون 
محدودة 2 أو يتحكم فيها الى درجة كبيرة , الا أنها على كل حال . قد تكون 
أقل سوءا وتدميرا من الأسلحة النووية المعروفة ,2 وهي على أية صورة ء أقل 
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نساتية من الأسلحة الكيماوية التي اتفق دوليا على عدم استعمالها . وعلاوة 
على ذلك فان الرؤوس النووية ذات الأشعة المزودة , ستكون أكشش استعمالا , 
من أي أسلحة نووية ذدات طاقة منخفضة ٠‏ وآخيرا , فان الاتحاد السوفيتي 
يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية . ستستممل الرؤوس النووية ذات 
لأشعة المزودة في حرب أوروبية ؛ مما سيحفن الروس على استعمال أسلحتهم 
لنووية بعنف في أول فرصة في حرب أوروبية ٠‏ 


وعلى أية حال ٠‏ ليس هناك من سبب » يجعلنا نصدق أن الرؤُوس 
النووية ذات الأشعة المزودة » ستقلل من احتمال أن المسرح الأوروبي للحرب 
لنووية سيشتعل يوما ما ء أو أن استعمالها وادخالها الى المنطقة 2 سيقلل 
احتمال الرد السريع من الروس * 


الموقف في الدول العربية 


وبعد : فليست هذه دعوة الى استعمال الأسلحة النووية 2 ولكن قي 
مثل هذا العالم '» الذي تصطرع فيه القوى 2 وتستبق الدول في تصنيع 
الأسلحة الفتاكة » لا ينبفي أن تقف الدول العربية موقف المتفرج 2 خاصة 
أن تصنيع هذه الأسلحة , ومعرفة تفاصيل تفاعلاتها , لم تعد سرا ٠‏ وقد 
قرأنا أخيرا أن أحد التلاميذ » وضع كتيبا صفيرا في هذا الموضوع 2» خشيت 
الدولة شيوعه وانتشاره ,. لأن التفاعل معروف للطلاب والمختصين ٠‏ ان 
هي الا امكانات معينة 2 ووجود لليورا نيوم والأدوات والأجهزة اللازمة ثم 
العلماء والمختصين . الذين يستطيعون مباشرة التصنيع مع الوقاية من 
أخطاره ٠‏ 


أما أن تبقى الدول العربية والاسلامية » تحت رحمة الدول التي 
تستبق في تصنيع هذه الأسلحة وتطويرها . تحت ستار الأغراض السلمية , 
فهذا ما لا أظنه يمقل أو يقول به عاقل ٠‏ وقد أفاء الله على يعض هذه 
الدول من الامكانات والأرصدة ما يفي ينفقات هذه الأسلحة , كما أن العلماء 
والمختصين القادرين على هذا التصنيع متوافرون ولله الحمد ٠‏ 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » صدق ان العظيم 
واس ولي التوفيق .> 


ال مراجع : مجلة العلمي الأمريكي الأعداد من يناين الى يونية سنة 191/8 . 


رئيش 


بين 
العام وا عابي 
و 


اياي 
د. عبه عالعززِتَلي 


العلاقة بين القاضي الجرجاني وعبد القاهر الجرجاني لاتقتصص 
على ما يكون بين المؤلف السابق والمؤلف اللاحق في الموضوع الواحد » 
بل انها تتجاوز ذلك الى كونها علاقة بين مواطن ومواطن ء وربما بين 
قريب وقريب » ولقد نمت حتى صارت علاقة بين أستاذ وتلميذن ٠‏ 


وتلمذة عبد القاهر للقاضي ء أو أستاذية القاضي لعبد القاصر. 
هذه القضية بشقيها المتلازمين كوجهي العملة , تحتاج الى دراسة ٠‏ 


فقد ذكر ياقوت أن الشيخ عبد القاهر الجرجاني صاحب 
[ أسرار البلاغة ] و [ دلاثل الاعجاز ] فقد قرأ على القاضي واغترف 
من بحره , وكان اذا ذكره في كتبه تبخبخ به وشمخ بأنفه بالانتماء 
اليه ٠ )١(‏ 
وهذا الذي ذكره ياقوت يعني أنهما قد التقيا ء والا فكيف قرا 
عبد القاه. على القاضي ؟!!! ٠‏ 


ان عبارة [ قرأ على القاضي ] لا تحتمل أي نوع من التجوز ٠‏ 
وأستاذية القاضي لعبد القاهر بمعنى الأخذ الشفهي المباشر , أمس 


لم أجد له من يقول به من المؤرخين سوى ياقوت , وهي دعوى بلا دليل , 
بل ان الأدلة تنقضها ٠‏ 
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ومن هذه الأدلة طول المسافة الزمنية بينهما 2 فالقاضي مات سنة 
91" , وعبد القاهى مات سنة 2١‏ أو سنة 4ا4 (1) + 


والبعد الزمني بين الوفاتين بعد كبير وواسع , فهو بين أن يكون 4,ا 
أو 4817 سنة » يحتاج عبد القاهر معه الى ما يقرب من خمس عشيرة سسنة 


ليكون قادرا على الأخذ والتلقي ٠‏ 
هذا الفاصل الزمني الذي يقرب من ماثة سنة نحن معه بين أمرين : س 


اما أن نتأخر بوفاة القاضي الى ما بعد سنة !9" , واما أن نتقدم 
بوفاة عبد القاهر عن سنة ١!ا4‏ وكذلك بيوم مولده حتى تصح له سن تسمح 
بالتلقي في آخريات حياة القاضي » فبدون هذه العملية لا تصح رواية 
ياقوت ٠‏ لكن آيمكن ذلك ؟ ٠‏ 

لا يمكن طبعا , اذ ليس في مقدور أحد أن يقدم ميلاد ولد أو يؤخ. 
موت من مات ٠‏ 

ودليل آخس يقدمه ياقوت نفسه حين يذكر أن عبد القاهس الجرجاني 
ليس له أستاذ سوى أبي الحسين محمد بن الحسين ابن أخت أبي علي 
النارسي ٠‏ وتابعه على ذلك السيوطي في بفية الوعاة () ٠‏ 

وقد قرأت ترجمة عبد القاهر. في كثير من المصادر فلم أجد أحدا 
قال : انه قر! على القاضي ٠‏ 

ومن الكتب التي رجعت اليها في ذلك : ل 

فوات الوفيات جا ص 1١7‏ », واتباه الرواةءعلى أنباه النحاه ج١,‏ 
ص 188 » وسين أعلام النبلاء ج١١‏ ص 7458 , وطبقات الشفمية الكبرى 
جه" ص 757 , وكنوز الأجداد لمحمد كرد علي ص 16٠١‏ والأدب العربي 
لمحمود مصطفى جا ص 19١‏ , والوسيط في الأدب العربي وتاريخه 
ص 1١1١‏ ,2 ومن الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده لمحمد خلف الل 
ص !3 2 ومقدمة أسرار البلاغة لمحمد رشيد رضا ٠‏ 


واذن فلم يتم الأخذ مشافهة ٠‏ 


كل ما هنالك أن الجرجاني الصغير عبد القاه. أعجب بالجرجاني 
الكبيي القاضي علي فعكف على كتبه ومكتبته , وريما كانت له به قرابة 
ساعدته على ذلك فتخرج عليه بعد مماته وليس في حياته , وحق له حينثن 


"1 


أن يتبخمبخ به وأن يشير اليه والى آرائه مرات كثيرة في كتابيه » ورلى ذلك 
ياقوت فقال بتلقيه عليه وأخذه الشفهي عنه ٠‏ 


والآن مع الأفكار المشتركة والآراء المتشابهة في [ الوساطة بين المتنبي 
وخصومه ] للقاضي » وف [ اسرار البلاغة ] و [ دلائل الاهجاز ] 
لعيد القاهن ٠»‏ 


ولأنئا مع كتاب يواجه كتابين ٠‏ فائنا سنمشي المشوار مرتين : 
مرة بين الوساطة وأسرار البلاغة ٠‏ 


ومرة بين الوساطة ودلائل الاعجاز ٠‏ 


أولا ‏ بين الوساطة وأسرار البلاغة 


-9- 
: ما نكاد نفتح [ أسرار البلاغة ] حتى نجد عبد القاهص. يختار للفة 
الأدب اللفظ الوسط : ل 


« وأما رجوع الاستحسان الى اللفظ من غين شرك من اللمعنى فيه , 
وكونه من أسبابه ودواعيه , فلا يكاد يعدو نمطا واحدا وهو أن تكون 
اللفظة مما يتعارفه الناس في استعمالهم » ويتداولونه في زمانهم » ولا يكون 
وحشيا غريبا أو عاميا سخيفا » (4) ٠‏ 


والممقول أن نقول : ان عبد القاهر قد تأشش في هنا بأستاذه ومواطنه 
القاضي الجرجاني ٠‏ فالقاضي الجرجاني يؤمن بالتطور اللفوي ٠.»‏ ونراه 
لذلك ‏ يثني على المحدثين بتجاوبهم مع بيئتهم وتمثلهم لحضارتهم , ذلك 
أن العرب كانت تخص الشصر بفضل تهذيب وتفرده بزيادة عناية 2 وقد 
كانت طبيعتها لبداوتها خشنة , فمن شأن البداوة أن تحدث بعض ذلك , 
ولهذا جاء شعن هم فخما جزلا وقويا متينا ٠‏ لكن الاسلام قد انتشر واتسعت 
الممالك وكثرت المدن وتحضير البدو , فاختاروا من الكلام أآلينه واسهله , 
وترققوا في شعرهم وكسوا معانيهم ألطف ما سنح من الألفاظ .» فصسارت 
اذا قيست بذلك الكلام الأول يتبين فيها اللين فيظن ضعفا , فاذا أفردت 
عاد ذلك اللين صخاء ورونقا ٠٠‏ 


والقاضي يحتامل لنفسه وهو يشجع المحدثين على السهولة واللين 
فيقتبول 4 


يلض 


« ومتى سمعتني أختار للمحدث هذا الاختيار وأبعثه على التطبع 6 
واحب له التسهيل » فلا تظن أني أريد بالسمح السهل الضعيف الركيك ,2 
ولا باللطيف الرشيق الغنث المنث »/ بل أريد النمط الأوسط ما ارتفع عن 
الساقط السوقي ٠‏ وانحط عن البدوي الوحشي » (8) ٠‏ 


من هذا النبع الث ٠‏ ومن هذه الدراسة المعمقة امتاح عبد القاهن 
رأيه في لغة الأدب ٠‏ 


لكن ليس ما يمنع من أن يكون قد استفاد من النقاد الذين سبقوا 
القاضي كبشر , والجاحظ , وقدامة والآمدي ٠‏ وللجاحظ هبارة صريحة 
في ذلك قال : ب 


« كما لا ينبغي أن يكون اللفظ ساقطا سوقيا , فكذلك لا ينبغي أن 
يكون غريبا وحشيا » (5) ٠‏ 

ويظهر أن لنة الأدب في ذلك الوقت وقبله وبعده كانت تتجاذبها نزعتان 
متضادتان : 


احداهما بدوية مسرفة أي وحشية ٠‏ والأخرى حضرية متسنامحة أي 
سوقية » وهما طرفان مذمومان ٠‏ ولهذا رأينا كثييا من الدقاد المشتفلين 
بالأدب يوجهون اهتمامهم الى هذه الناحية » وينصون على أن خير الأمور 
أوسطها » وأن أحسن شيء للأديب ارساله نفسه على سجيتها لتقول ما يهدها 
به الطبع ٠‏ 

قال ابراهيم بن المهدي لمعبد الله بن صاعد كاتبه  :‏ « اياك وتتبع 
الوحشي من الكلام طمعا في نيل البلاغة فان ذلك هو العي الأكبى 2, وعليك 
بما سهل مع تجنبك ألفاظ السفل » (ا) ٠‏ 

امات 

القاضي ناقد تجريبي يدعو الى تطبيق العلم على العمل : ل 

د ودوتك هذه الدواوين الجاهلية والاسلامية 2 فانظ. هل تجد قصيدة 
تسلم من بيت أو أكش لا يمكن لعائب القدح فيه » (8) ٠‏ 

د وأنت تجد ذلك ظاهرا في أهل عصرك وابناء زمانك » (4) 0 


« وانظر هل تجد معنى ميتذلا ولفظا مشتهرا ؟ وهل ترى صنعة 
وابداعا ,» أو تدقيقا واغرابا » ا 


حرفا 


د ومتى شئت أن ترى ما وصفته عيانا وتعلمه يقينا فاعترض أول 
عامي غفل تستقبله » وأعجمي جلف تلقاه ثم سله )١١( » ٠٠6٠‏ + 


وها هو ذا عبد القاهر يسلك في ([ أسرار البلاغة ] نفس المسلك : 


« لو كان رجل على طرف نهر وقت مخاطبة صاحبه واخباره بأنه 
لا يحصل من سعيه على شيء فأدخل يده في الماء وقال  :‏ 


انظر هل حصل في كفي من الماء شيء ؟ فكذلك أنت في أمرك , كان 
لذلك ضرب من التأثير زائد على القول ونطق بذلك دون القعل , ولو أن 
رجلا أراد أن يضرب لك مثلا في تنافي شيئين فقال «١  :‏ هذا وذاك هل 
يجتمعان ؟ وأشار الى ماء ونار حاضرين 2» وجدت لتمثيله من التأثير 
مالا تجده اذا أخبرك بالقول فقطط » ٠ )١7(‏ 


“هد 
وغير بعيد عما قلناه تحت رقم ! ما سنقوله تحت رقم ” , وما سنقوله 
يمكن عنونته بنظرية التأثرية ٠‏ وهي نظرية تجد سندها في الدراسات النفسية 
الحديثة » فمن أخص صفات الشعور الذي يثيره العمل الفني أنه يوحد بين 
متلقي الأدب وميدعه الى درجة يشعس معها المتلقي كأنه صاحب العمل الفني » 
وآن ما عيبن عنه هو ما كانت نفسه تهفو الى التعبير عنه ٠‏ 
وفي نقدنا العربي شيء من هذا بل في نقدنا العربي كل هذا ٠‏ 


يقول قدامة : « ان المحسن من الشعراء فيه [ النسيب ] هو الذي 
يصف من أحوال ما يجده ما يعلم يه كل ذي وجد حاضير أو داشش. أنه يجسد 
أو قد وجد مثله » ٠ )١7(‏ 

هذا النص لقدامة معناه أن مقاييس جودة الأدب قوة تأثيره في نفس 


٠ متذدوقة‎ 


وكثيرا ما وضع القاضي هذا المقياس موضع التطبيق العملي في 
الوساطة + 

فهو يذكر شيئا من شعر البحتري ويقول : « تأمل كيف تجد نفسك 
عند انشاده 2 وتفقد ما يتداخلك من الارتياح ويستخفك من الطرب اذا 
سمعته ,2 وتذكر صبوة ان كانت لك تراها ممثلة لضميرك ومصورة تلقاء 
ناظرك ,» (14) - 


/1؟ 


فقدامة والقاضي متفقان على أن الأدب يجب أن يكون مرآة لوجدان 
مستقبله » كما هو في الأصل مرآة لوجدان مرسله ٠‏ 


وقد استغل عبد القاهر بعدهما هذا الكشف وجعله الأساس الذي بدى 
عليه كتابه [ أسرار البلاغة ع فهو يقيس كل الصور البلاغية فيه بمقدار 
تأثرها في النفس » وذلك ما يسميه المحدثون 121410526661052 أي الفحص 
الباطني وهو أن تقر[ الشيء وتراقب نفسك عند قراءته وبعهدها وتتأمل 
ما يعروك من الهزة والارتياح والطرب والاستحسان وتحاول أن تفك في 
مصادر هذ! الاحساس ٠‏ وبهذه الطريقة في القراءة تختلف القصيدة من قارىء 
لآخر وتصين ذات وجود متعدد يكاد لا يأتي عليه الحصر (06) ٠‏ 


عاد عاج عاج 

ولا يعوزنا الدليل على تأشر عبد القاهر بالقاضي في هذا الشأن » فنحن 
نجده في أي فصل قرأناه , بل في أية صفحة قلبناها من أسرار البلاغة , 
واسمع قوله  :‏ « واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل اذا جام في 
أعقاب المعاني ضاعف قواها في تحريك النفوس لها , ودعا القلوب اليهاء 
واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا وقسر الطباع على أن تعطيها 
محبة وشنفا » ٠ )١5(‏ 
وانه ليورد قول البحتري : ل 
دان على أيدي العفصاة وشاسسع عن كل ندفي النسدى وضريب 
كالبدر أفرط في العلو وضووه للعصبة السارين جد قريب 


ثم يعول في بيان قيمة التشبيه فيه على ما كان القاضي يعول عليه في 
تذوق النصوص الأدبية وهو ما دعوناه : نظرية التأثرية 09 ٠‏ 

كما أنه يقارن بين اخفاء التشبيه بالاستمارة في قول الشاعن : ب 
لا تعجبلوا من بلى غلالتسه قد زر أزراره على القمسسر 

واظهاره فيما لو قلنا : لا تعجبوا من بلى غلالته فقد زر أزراره على 
من حسنه حسن القمس , ثم يسأل كما كان القاضي يسأل  :‏ هل ترى الا كلاما 
فاترا ومعنى نازلا » وآخبر نفسك هل تجد ما كنت تجده من الأريحية 2 


تمض 


وانظر في أعين السامعين : هل ترى ما كنت تراه من ترجمة عن المسرة ودلالة 
على الاعجاب ؟ (14) ٠‏ 
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تعيش الأفكار الشعرية في منطقة الظل من القمصيدة أو المقطوعة 
أو البيت » أما العواطف والانفمالات فانها تتوهج وتلمع كلما انتفخت أوداج 
الشاعى بها .» وسارت شاعريته في الاتجاه المشبع لها , وهذا أمس طبيعي , 
فأهم ما يمتان به الشعر عن النش أن يتجه الى مخاطية الوجدان والعواطف , 
لا الى الادراك والتفكبي , لآن غرضه الأساسي هو الايحام بالحقائق 
والاحساسات لاشرح المسائل وتقريبها من الأذهان , ولذلك يظهر فيه الفنموض 
والميل الى الابهام » ويسسيطر على أساليبه الخيال والكنايات , واستخدام 
الكلمات والعبارات في غير ما وضعت له ٠‏ 


وآراني بهذا الذي قلته قد فصلت ما أجمسله القاضي الجرجاني 
بقوله :ل 


« وليس في الأرض بيت من أبيات المعاني لقديم أو محدث , الا ومعناه 
غامض مستتس. , ولولا ذلك لم تكن الا كفيرها من الشعس. ٠‏ ولم تفرد فيها 
الكتب المصنفة ولم تشغل باستخراجها الأفكار البارعة » ٠ )١9(‏ 


والقاضي مصيب فيما قاله ٠‏ فالايحاء شرط أساسي في الأدب » ولابد 
في الشعر خاصة من الضباب كي تكون له قدرة على الايحاء » فمن مقاييس 
الجودة أن يزداد ما يضيفه القارىء الى ما يقزأ وهو لن يضيف الا اذا ترك 
له الشاعر ما يضضيفه ٠‏ 


ذلك كان تفكير القاضي في هذه الناحية من نواحي الابداع الفني ٠‏ 


وقد تبعه تلميذه عبد القاهر بدعوته الى أن تكون مماني الأدب في 
منزلة وسط بين الوضوح والغفموض فلا هي سافرة صراحة » ولا هي مطبقة 
الخفاء . وكل ما زاده على القاضي أن فلسف رأيه وعلله بهذا الكلام 0 
« ومن المركوز في الطباع أن الشيء اذا نيل بعد الطلب له والاشتياق اليه 
ومعاناة الحنين نحوه , كان نيله أحلى وبالميزة أولى . فكان موقعه من النفس 
أجل والطف , وكانت به أضن وأشفف )7١(‏ » * على أن ثمة فرقا بين هذا 
الذي يدعو اليه الجرجانيان وبين التعقيد الذي ذماه : 


لحلضل 


ذمه القاضي في الوساطة , وذمه عبد القاهر في الأسرار , وقد اتفقا 
على التمثيل له ببيت المتنبي :- 


ولذا اسم أغطية العيون جفونها2 من أنها عمل السيوق عوامل )/١(‏ 
-م- 


كثيرا ما يقف عبد القاهر على مواقع أقدام أستاذه , وقد يقف على 
بعد منه , لكنه دائما في حضته وتحت مظلته ٠‏ ونوضح ذلك أكثش بالآتي ٠:‏ 


أورد القاضي قول ابن المعتن : ل 
بياض قي جوانبه احمرار كما احمرت من الخجصل الخدود 

وجمل نقده مزيجا من المؤاخذة له والثتام عليه ٠‏ 

وجاء عبد القاه. فأورد البيت نفسه في أسرار البلاغة 2 واقتصر في 
نقده على مدحه 2 ثم قال  :‏ وقال القاضي أبو الحسن رحمه الله :ب 
لو اتفق له أن يقول : ( احمرار في جوانبه بياض ) لكان قد استوفى الحسن ,2 


وذلك لأن حد الخجل هكذ! : يحدق البيياض فيه بالحمرة ,2 لا الحمرة 
بالبياض ٠‏ 


ويعلق عبد القاهس قائلا  :‏ الا أنه لعله وجد الأمس كذلك في الوردة” 
فشبه على طريق العكس فقال  :‏ هذا البياض حوله الحمرة كالحمرة حولها 
البياض هناك (77) ٠‏ 

ونحن نلاحظ أن عبد القاهر يعتذر عن الشاعر ولا يسلمه للناقد ٠‏ 

ومع هذا فهو حريص على عدم مخالفته 2 يقول : قال المتنبي : ب 
دون التعانق ناحلين كشكلتي | نصب أدقهمسا وضم الشاكل 

وهو غيل قول الآخر  :‏ 
اني راءتك في نومي تعانقني كما تعانق لام الكاتب الألفا 

فان هذا قد أدى اليك شكلا مخصوصا لا يتصور في كل واحد من 


نخرض 


المذكورين على الانفراد » وصورة لا تكون مع التفريق » وأما المتنبي فأراك 
الشيئين في مكان واحد وشدد في الفرق بينهما . وذلك أنه لم يعرض لهيئة 
العناق ومفارقتها صورة الافتراق , وانما عمد الى ملعي فرط النحول » 
واقتصر من بيان حال المعانقة نقة على ذكر الضم مطلقا ٠‏ 


وذهب القاضي في بيت المتنبي الى أنه معنى مفرد غير مأخوذ من قول 
الآخضل :ب 


كما تعانق لام الكاتب الألفا 


وقال  :‏ ولئن أخذه كما يقولون فليس عليه معتب , لأن التعب في 
نقله ليس بأقل من التعب في ابتدائه ٠‏ 


ونحن نستشعر الولاء في قول عبد القاهر  :‏ وهذا التفضيل والتفصيل 
من قول القاضي ليس قادحا في غرضي » لأني أردت أن اريك مثالا في وضع 
التشبيه على الجمع والتفريق ؛ وأجعل البيتين معيارا فيما أردت , ولئن كان 
المتنبي قد زاد على الأول من حيث وضع الشبه على تركيب شكلين ولكن على 
جهة أخرى وهي الاغراق في الوصف بالنحول , وجمع ذلك للغلين معا » ثم 
أصابة مثال له ونظير من الخط , فاعرف ذلك , ولا تظن أن قصدي المفاضلة 
بين البيتين من حيث القول بين السابق والمسبوق , والأخن والسرقة فت 
أني خالفت القاضي فيما حكم به (71) 
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احتمال تأثر الشاعر بأفكار شاعر. آخر وأحاسيسه وصوره احتمال 
قائم ووارد 2 وقد ننخدع نحن النقاد فنظن أن ذلك من ابتكاره , بينما هو 
قد استمده عبر المسارب الخفية في النفس الانسانية وأدخله في حوزته من 
الأبواب للمقل الواعي » وهي الأبواب الموصلة الى ما يسمى في علم النفس 
الحديث بالعقل البو 


ولهذا تحرز العقلاء من نقاد الأدب عربا وأعاجم عن القول رع 
المعاني » كما تحرزوا بالمقدار نفسه وربما أكشر عن القول بسرقتها ٠‏ 


وقد كان القاضي أحد هؤلاء العقلام , ها هوذا يقول في معرض التعليق 
على يعض الشصس الجيد لأبي الطيب : « وهذه أفراد أبيات منها أمثال سائرة 
ومنها معان مستوفاة ولمل أكثرها من اللمع المختارة مختارة المعاني ومفترعة 


خرف 


المذاهب , لكن ليس لك أن تلزمني تمييز ذلك وافراده والتنبيه عليه بأعيانه 
كما فعله كثير ممن استهدف للألسن فقال  :‏ معنى مفرد وبيت بديع , ولم 
يسبق فلان الى كذا / وانفرد فلان بكذا ء لأني لم أدع الاحاطة بشعر الأوائل 
والأواخر , بل لم ازعم أني نصفته سماعا وقراءة ٠‏ فدع الحفظ والرواية 
ولعل المعنى الذي أسمه بهذه السمة , والبيت الذي أضيفه الى هذه الجملة 
في صدر ديوان لم أتصفحه ء» أو تصفحته ولم أعش. بذلك السطر. منه ,2 
أو عساني أكون رويته ثم نسيته »2 أو حفظته لكني أغفلت وجه الأخذ منه 
وطريقة الاحتذام به » (14) ٠‏ 


وواضح أن القاضي يعتذر هنا عن الحكم بخلق المعنى وابتكاره ٠‏ 


لكنه من ناحية آخرى لا يشكك في ذاتية الأديب » ولا ينقى ما عساه 
أن يكون له من أصالة ٠‏ ولهذا قال بتوارد الخواط. , وخطى على نقسه وعلى 
غيره بت الحكم بالسرقة الا اذا وجد في شعن الشاصر معاني كثيرة مأخوذة عن 
غيره » قانه والحالة هذه يبتها » وحتى في هذه الحالة نراه يفسح صدره للسارق 
ويسلم له بكل ما في شمره من الماني , لكن بعد أن يحكم بأن فيها مآخوذا 
لا يثبته بعينه 2 ومسروقا لا يميزه من غيره » وانما أمره أن يقول  :‏ قال 
فلان كذا , وقد سيقه اليه فلان فقال كذا فيغتنم فضيلة الصدق ويسلم 
من اقتحام التهور (70) ٠‏ 


والقاضي محق في هذا السلوك المزدوج أو شبه المتناقض , لأنه وان 
كان العمود الفقري لأية دراسة أدبية » انما هو اظهار ما عند كل شاعن 
أو كاتب من أصالة , الا أن ذلك ليس أمرا ميسورا في كل حالة ٠‏ فالى اليوم 
لا يزال النقاد حيارى في تحديد ما أتى به كل أديب من جديبٍ., وانه وان 
تكن هناك عملية تفاعل تزداد عمقا كلما ازدادت النفس التي تحدث فيها 
خصبا الا أننا لا يمكننا أن نجزم بأصالة ما ينتج عن ذلك التفاعل ٠‏ 


5 وللناقد جوستاف لانسون كلام بهذا المعنى يتوارد فيه مع القاضي 

« نحن نسعى الى تحديد أصالة الأفراد » ولكن مهما يكن الأفراد من 
العظمة » فان دراستنا لا يمكن أن تقتصس عليهم , لأثنا لن نمرفهم اذا لم 
نرد أن نعرف غيرهم » فأمعن الكتاب أصالة انما هو الى حد بعيد راسبٍ من 
الأجيال السابقة, وبؤرة للتيارات المعاصرة . وثلاثة أرباعه مكون من غر 
ذاته , فلكي نجده , هو في نفسه , لابد أن نفصل عنه كمية كبيرة من 


يفف 


العناصر الغريبة » يجب أن نعرف ذلك الماضي الممتد فيه , ؤذلك الحاضر 
الذي تسرب اليه ٠‏ فعندئذ نستطيع أن نستخلص أصالته الحقيقية » وأن 
نقدرها ونحددها 2 ومع ذلك فلن نعرفه عند تلك المرحلة الا معرفة 
احتمالية » (05) ٠‏ 


وقد نعجب من هذ! التوافق وتوارد الخواط. بين لانسون والقاضي »2 
ولكن عجبنا ينقضي اذا علمنا أن الحقائق العلمية والدقائق الفنية امور 
معنوية موطنها الأصلي هو الذهن الانساني بصسرف النصر عن زمانه 
أو مكانه * 


والآن مع سرقات المعاني من وجهة نظ. القاضي ٠‏ 
تنقسم المعاني من وجهة نظن القاضي الى ثلاثة اقسام : - 


١‏ المعاني المشتركة  :‏ وهي تلك التي لا ينفرد أحد منها بسهم 
لا يساهم عليه ولا يختص بقسم لا ينازع فيه كتشبيه الحسن بالشمس 
والبدر , والجواد بالفيث والبحر , والبليد البطىم بالحجر والحمار , 
والشجاع الماضي بالسيف والنار » والمسب المستهام بالمخبول في حيرته , 
والسليم في سهره , والسقيم في انينه وتالمه ٠‏ 


هذه المماني وأمثالها لا يكم القاضي فيها بالسرقة , لأنها أمور 
متقررة في النفوس ومتصورة للعقول 2 يشترك فيها الناطق والأبكم 
والفصيح والأعجم والشاعر والمفحم ز(ففة . 


” عد ما أصله من المعاني مخترع مبتدع سبق المتقدم اليه ففاز به : 
لكنه تدوول بعده فكشن واستعمل حتى صار كالأول في الجلاء والاشتهار 
والاستفاضة على ألسن الشعراء , كتشبيه الطلل بالكتاب والبردة , والفتاة 
بالنزال في جيدها وعينيها , والهاة في حسنها وصنائها , وكوصف البرق 
بخطف الأبصار وبسرعة اللمح وأنه كالقبس من النار وكالحريق المتضرم 
وكمصباح الراهب (8؟) ٠‏ 


* ل المعنى المختص الذي حازه المبتدىء فملكه . واحياه السابق 
فاقتطعه ٠‏ لكنه لم يبتذل بالاستممال بحيث يحمي نفسه عن السرق ويدفع 
عن صاحبه ( آخذه ) مذمة الأخذ . ولهذا كان المعتدى عليه مختلسا سارقا 
والمشارك فيه محتذيا تابعا (19) ٠‏ 
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ومن آمثلة هذا القسم قول عدي بن الرقاع  :‏ 
وكانها بين النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم 
وسنان أيقغله النماس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم )"١(‏ 
ومن أبثلته كذلك وصف المتنبي للحمى في شعرء الفلسفي ((#) ٠‏ 
علا عار عاو 
هذا هو تقسيم القاضي للمعاني وتلك هي آراؤه في سرقتها ٠‏ 


لكنه لا يطلق القول بعدم الأخذ في القسمين الأول والثاني 2 وانما 
يتيح للفنية والابتكار فرصة الظهور والعمل بسماحه للشاعر. أن يأخذ 
ما يشاء عمن يشاء من شعراء وغير شعراء 2 يشرط أن يكون عنده من الثقافة 
وواسع العلم ما يجمله يرد الى ناحية تفكيره أو الى ناحية وجداته شيئا 
ما أخذ ٠‏ 


ها هو ذا يستدرك على نفسه بعد أن فصل القول في المعنى المشترك , 
وما ثنى به عليه مما كان أصله مخترعا لكنه تدوول واستفاض فيقول : ب 


« وانما يصح في هذا الأخذ اذا أضيفت اليه صنعمة لفظ , أو وصل 
بزيادة معنى » (9"7) ٠‏ 
ويسوق لذلك العديد من الأمثلة فيقول  :‏ 


ولم يزل العامة والخاصة تشبه الورد بالخدود والخدود بالورد نثرآ 
ونفلما وتقول فيه الشعراء فتكش » وهو من الباب الذي لا يمكن ادعاء 
السرقة فيه الا بتناول زيادة تضم اليه أو معنى يش فع به كقول على 
اين الجهم 2 


عشية حياني بورد كانه خدود أضيفت ب بعضهن 
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فاضافة ( بعضهن الى بعض ) ان أخذت فمنه تؤخذن والية 2270 2 
ثم قال أبو سعيد المغزومي  :‏ 


ملحو 
والورهد فيه كانما أوراقة نزعت ورد مكانهن الحدود 


1" 


قلم يزد على ذلك التشبيه المجره » لكنه كساه هذا اللفظ الرشيق » 
قصرت اذا قسته الى غيره وجدت المعنى واحدا ثم أحسست في نفسك عنده 
هذه ووجدت طربة تعلم لها أنه انفرد بفضيلة لم ينازع فيها (19؟) ٠‏ 

ومتى تحمل المعنى هذه الزيادة وسعد بها تكونت له فنية خاصة به . 
وربما تحول بفعل هذه الفنية الى شيء آخر مفاير كل المغايرة لأصله الأول » 
ومن هتنا صح الحكم بسرقته  ٠‏ 


واذ ننتقل بالموضوع الى عبد القاهر في ( أسرار البلاغة ) نجده يكاد 
أن يكون صورة طبق الأصل من القاضي في الوساطة : ل 


فالاتفاق عنده اما أن يكون في الغرض أو في وجه الدلالة عليه 2 وهو 
في الأول لا يعد سرقة , أما في الثاني ٠‏ فان كان مما اشترك النسس في 
معرفته ,2 وكان مستقرا في العادات والعقول كالتشبيه بالأسد في الشجاعة . 
وبالبس في السخاء »: وبالبدر في البهاء . لم يعمد هو الآخن مالم تدخله 


صنفعه 


وان كان مما ينتهي اليه المرء بنظر وتدبر , ويناله يطلب واجتهاد., 
فهو الذي يجوز أن يدعي فيه الاختصاص والسبق والتقدم والأولوية وأن 
يجعل فيه سلف وخلف ومفيد ومستفيد . ومن هنا صح الحكم فيه 
بالسرقة (4") ٠‏ 


الاك 


القول بالتخصص في النقد دعوة دعاها نقاد كثيرون منذ خلف الأحمس 
الى ابن الأثبي ومن جاء بعده ٠‏ ومع هذا فقد ذكرت صاحب الوساطة وأنا 
أقر| كلام عبد القاهر في هذا الشأن , ذكرته بما لمحته بينهما من تقارب 
في المضمون والشكل (02") ٠‏ 
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5 .ونعن ,لم نقل : ان عبد القاهر قد تأثر أستاذه فيما عرض له من 
“,دزاسة الصور البديعية كالجناس والطباق . وبعض الصور البيانية 
٠‏ :كالتشبية ؤزاالاستعارة ٠‏ ولو أنه ذكر اسمه ونقل عنه وهو يعالج هذه 
” اللمؤضوطات' اكش من مرة ٠‏ 


لم نقل ذلك ولم نره ٠»‏ لأنه قد اختط لنفسه في هذه المباحث طريقة 


يرفا 


مبتكرة , ولأنه قد احتفل بها وأطال فيها بينمسا لم يتناولها القاضي 
الا خطفا » ولم يقف عندها الا لياخذ نفسه , ومع ذلك فقد اعتذر عما قاله , 
وآبان أنه قاله عرضا (75) ٠‏ 
ثانيا ‏ بين الوساطة ودلائل الاعجاز 
اسسسسسسس مس000 
-١‏ أول ما نجده في دلائل الاعجاز دالا على تأشي عبد القاهر بالقاضي 
هو تأكيده ما قاله في أسرار البلاغة عن التخصص (لا) * 


؟ ل وثاني ما نجده له هو اقتباسه تعريفه للاستعارة (8") ٠‏ 

١‏ واذا كان في أسرار البلاغة قد انتفع بالوساطة في الحكم أو عدم 
الحكم بالسرقة , فانه في دلائل الاعجاز قد فسر ما سماه صاحب الوساطة 
( احتذاء المثال ) * 


واحتذاء المثال قال به القاضي مرتين : ل 


مرة وهو يناقش مهلهل بن يموت في ادعائه بعض. السرقات على 
أبي نواس ؛ فقد ادعى مهلهل أن قول أبي نواس في الخمن : ب 


أتت من دونها الأيام حتى كالهما تساقط نور من فستوق سماء 
من قول جوير : ل 
يجري السواك على أغر كانه برد تحدر من فتوق غمام 


يقول القاضي  :‏ « ولست أرى شبها يشتركان فيه الا أن أدعي 
احتذاء المثال فلعله » (9") ٠‏ 


تلك هي المرة الأولى ٠‏ 
أما المرة الثانية فكانت حين قال البحتري : 
واذا ما تنكرت لي بلاد أو صديق فانني بالخغيسار 


وهو معنى ميتذل بين المتقدمين والمتأخرين . وقال ابن المعذل فأحسن٠‏ 
وأوجز » لكنه اقتصر على البلد : # 


إذا وطن رابنسي فكل بلاد وطن 


لهف 


وقال أبو الطيب واحتذى مثال البحتري وأجاد وللبحتري الفضل : ل 
اذا صديق نكرت جانبله لم تعيني في فراقه العيل 
في سعة الخافقين مضطرب وفي بلاد من اختها بدل (0) 

هذان هما الموقفان اللذان قال فيهما القاضي باحتذاء المثال ٠‏ 

وننظن ما عند عبد القاه. فيه قال : ب 

واعلم أن الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعس وتقديره وتمييزه 
أن يبتدىم الشاعر معنى له وغرض أسلوبا ‏ والأسلوب الضرب من النظم 
والطريقة فيه فيعمد شاعر آخر الى ذلك الأسلوب فيجىعء به في شعره , 
فيشبه بمن يقطع من أديمه نعلا على مثال نعل قد قطمها صاحبها فيقال : 
قد احتذى على مثاله , وذلك مثل أن الفرزدق قال : 
أترجو ربيع أن تجىء صغارها بخير وقد أعيا ربيعا كبارها ؟! 

احتذاه البعيث فقال  :‏ 
أترجو كليب أن يجيءم حديثها ١‏ بخير وقد أعيا كليبا قديمها ؟! 

قالوا : ان الفرزدق لما سمع هذا البيت قال  :‏ 
اذا ما قلت قافية ثرودا تنخلها ابن حمراء العجان ؟! 

ولا يكون الشاعر محتذيا الا يما يكون به آخذا وسارقا ٠ )4١(‏ 

هكذا قال ٠‏ وهو واضح من المثال ٠‏ 

ونلاحظ أن ثمة اختلافا بين وجهة نظر كل من القاضي وعبد القاهر 
في احتذاء المثال » فالقاضي يدفع به تهمة السرقة . وعبد القاهر 
يثبتها به * 

واحتذاء المثال ‏ حسبما يوحى به اسمه ؛ ومما مثل له به القاضي , 
وكما عرفه عبد القاهر ‏ نوع من التأثر 2 بل هو التأشس بعينه ٠‏ والتأثر 
ليس سرقة , فكذلك احتذاء المثال , وهذا يعني أنهما كلمتان مترادفتان على 
معنى واحد هو أن الشاع. بمذهب غيره في التفكير أو في التعببي ٠‏ لكن ٠‏ 


ضرفا 


لم اختلف الناقدان في تقييمه فجعله أحدهما قرار براءة , وجعله الآخر 
قرار ادانة ؟! * 


الرأي عندي أن ما مثل به كل منهما هو سبب اختلافهما » بمعنى أننا 
لو عرضنا ما مثل به له عبد القاهر على القاضي لقال فيه بالسرقة , 
وما مثل به القاضي على عبد القاهر لنقاها عنه ٠‏ 


قال عيد القاهس بالتناسب ٠‏ ومثل له بما مثل به القاضي قال : 
ان اللفظ لا يخفي المعنى 2 وانما يخفيه اخراجه في صورة غير التي 
كان عليها ٠‏ 


مثال ذلك أن القاضي أبا الحسن ذكس فيما ذكس فيه تناسب المعاني 
بيت أبي نواس : 


خليت وال ٠‏ تاخذه ته . وتنتخب 


كانك جئت محتكما عليهم - تخير في الابوة ما تشساء 
وذكر أنهما مما من بيت بشار : ل 
خلقت على مافي في مخديٍ هواي . ولو خيرت كنت المهذبا 
ويسلم عبد القاهى بوجهة نظر أستاذه قائلا  :‏ 
« والأس في تناسب هذه الثلاثة ظاهي » (47) ٠‏ 
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أورد عبد القاهر جملة من الشعر الذي أنت ترى الشاعرين فيه قد 
قالا في معنى واحد وهو ينقسم قسمين  :‏ 

قسم أنت ترى أحد الشاعرين فيه قد اتى بالمعني غفلا ساذجا وترى 
الآخر قد أخرجه في صورة تروق وتعجب”+ 

وقسم أنت ترى كل واحد من الشبلاعرين قد صنع في المعنى 
وصور (87) * 


نرف 


ومن ينظر في كتاب الوساطة يتأكد له أنه كان أحد المصادر القريبة 
من عبد القاهر وهو يكتب هذه الجملة من الشعر ٠‏ 


تس 

جعل القاضي الطبع والذكاء من مقومات الشخصية الأدبية مع الثقافة 
والدربة ٠‏ 

وعن الطبع قال : ب 

م واذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب ؛ وعظم 
غنائه في تحسين الشعر , فتصفح شو جرير وذي الرمة في القدماء , 
والبحتري في المتأخرين » وتتبع نسيب متيمي العرب ومتغزلي أهل الحجاز 
كعمس وكثير وجميل ونصيب وأضيرابهم » وقسهم بمن هو أجود منهم شعرا 
وأفصح لفظا وسبكا ثم انظر واحكم وأنصف , ودعني من قولك : - 


هل زاد على كذا ؟ وهل قال الا ما قاله فلان ؟ فان روعة اللفظط 
تسبق بك الى الحكم وملاك الأمر في هذ! الباب خاصة ترك التكلف ورفض 
التعمل والاسترسال للطبع وتجنب الحمل عليه والعنف به 2 . 


ولا يكتفي القاضي بهذه الاحالة , لكنه يصير على أن يضعنا وجهما 
لوجه أمام مقتطفات رائعة من شعس جرير والبحتري , لنعرف فرق ما بين 
المصنوع والمطبوع وفضل ما بين السمح والمنقاد والمستكره والصعب ٠‏ 
علا عاج عاج 
والذكاء كالطبع ف لزومه للأديب . فعملية الغلق الأدبي عملية 
شاقة تكتنفها الصعوبات من كل جانب , ولابد لصاحبها من ذكاء حاد أو على 
الأقل فوق المتوسط ليقهر هذه الصعوبات ويتخلص منها ٠‏ 


وقد آثبت علم النفس الحديث أن متوسط ذكاء العباقرة أعلى من 
متوسط غير هم من الناس (8482) ٠‏ 

والذوق هو القوة التي نقدر بها الأشر الفني » وقد رفع القاضي من 
شان الذوق وجعله المرجع الأساسي في تقدير الأدب ٠‏ 

والأذواق التي يعنيها انما هي أذواق المتخصصين أصحاب القرائح 
الصافية والطبائع السليمة 2 تلك التي طالت ممارستها للأدب فحذقت 


لف 


نقده + وأثبتت عياره ٠‏ وقويت على تمييزه وعرفت خلاصه . قلكل صناعة 
أهلها الذين يرجع اليهم في خصائصها 2 ويستظهر. بمعرفتهم عن اشتباه 
أحوالها (55) ٠‏ 


وانه ليؤكد ذلك بقوله : - 


« والشعسى لا يحيب الى النفوس بالنظي والمحاجة , ولا يحلى في الصدور 
بالجدال والمقايسة » وانما يعطفها عليه القبول والطلاوة 2 ويقريه منها 
الرونق والحلاوة 2 وقد يكون الشيء متقنا محكما ولا يكون حلوا مقبولا . 
ويكون جيدا وثيقا وان لم يكن لطيفا رشيقا , وقد تجد الصورة الحسنة 
والخلقة التامة مقلية ممقوتة . وأخرى مستحلاة مرموقة » (ا4) - 
علا عاج عاج 
واذا كان هذا هو تعويل القاضي على الطبع والذكاء في انتاج الأدب , 


وعلى الذوق في نقده , قان عبد القاهر قد ذهب الى ذلك كله يقوله في 
دلائل الاعجاز : 


« ان المزايا التي تحتاج أن تعلمهم مكانها وتصور لهم شأنها أمور 
خفية ومعان روحانية أنت لا تستطيع أن تنبه السامع لها وتحدث له علما 
بها حتى يكون متهيئًا لادراكها , وتكون فيه طبيعة قابلة لها . ويكون له 
ذوق وقريحة »2 وكما لا تقيم الشعس. في نفس من لا ذوق له ٠‏ 


كذلك لا تفهم هذا الشأن من لم يؤت الآلة التي بها ينهم » لأن أصلك 
الذي ترده اليه وتعول في مخاطبته عليه استشهاد القرائح وسَسيق الدثومن 
دفليها (/4) ٠‏ 


هذا الذي ذكرناه بعض ما لاحظناه من توافق وجهات النظنى عند كل 
من القاضي وعبد القاهر وبقي الاحساس الذي يحسه قارىء الوساطة وأسرار 
البلاغة ودلائل الاعجاز 2 وهو احساس بالألفة والأنس في صحبة هذه الكتب 
الثلاثة ٠‏ حتى ليظن أنها صادرة عن مؤلف واحد , فالأسلوب هو الأسلوب 2 
والروح هي الروح » والاتجاه هو الاتجاه 2 بل ان بعضا من الانعكاسات 
النفسية للرجلين تقع متقاربة على بعض الأشخاص والأشياء وبخاصة في 
المعمنويات ٠‏ 


فهما يمقتان الجهل والغرور وادهاء المرء ما لا يحسه . وهما متفقان 
في ايثار البحتري على أبي تمام ٠‏ 


1 


وفي الورقة الأولى من الوساطة يتحدث القاضي عن العلم حديث 
المقدر له المؤمن به في ايجاد أفضل الصلات بين الناس ٠‏ 


ونفس الشيء تجدة عند عيد القاهر وهو يستفتح دلائل الاعجاز ٠‏ 

فلم يكن وهما اذن ما قلناه من أن ثمة تقاربا بين الرجلين في الفهم 
والروح والاتجاه . بل لقد ثبت أن عبد القاهر كان يقتفي أثر القاضي 
الجرجاني ويضع أقدامه على مواقع خطاه ٠٠‏ والحمد لله .؟» 


ده عبده عبد العزيز قلقيله 
كلية التربية ‏ جامعة الرياض 
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, .2 04 | 04 > م ٠‏ هم رهم 
م مشكلاثالنارح للدربيه 
و عند المربٌّ قبل الاسلام 

/ د . بسميراسواعيل عاى 


يذهب بعض الناس الى أن تاريخ التربية العربية لم يبدا 
الا بظهور الاسلام معتمدين في هذا الرأي على ان العرب كانوا قبله 
مجموعات متنائرة من القبائل وانهم كانوا أجلافا يستعيل عليهم أن 
ينتجوا شيئا ذا بال يستحق أن يؤرخ له ٠‏ 


ومن العجيب حقا أن يحمل لواء هذا الرأي أستاذ معروف في 
الدراسات السامية وهو « رينان » , اذ كتب في هذا الشان يقول : 


« لا مكان لبلاد العرب في تاريخ العالم السياسي والثقافي 
والديني قبل ذلك الانقلاب المفاجيء الخارق للعادة الذي صار به العرب 
أمة فاتحة مبدعة ٠‏ ولم يكن لجزيرة العرب شان في القرون الأولى من 
الميلاد حين كانت غارقة في دياجير ما قبل التاريخ ولم يظهر بأسها 
وبسالتها الا بعد القرن السادس من الميلاد » )١(‏ * 


ويهضدى أستاذ آخر “من الأمة الفرنسية نفسها التي منها ( رينان ) , 
آلا وهو« جوستاف لوبون » لهذا الراي واصفا اياه بالفساد » ويستند في 
ذلك الى حجّمٍ منطقية لا يستطيع منصف أن يتفاضى عن معقوليتها » وهي 
أنه اذا أمكن, ظهور حضارة أمة ولغتها فجأة على مسرح التاريخ , فان هذا 
لا يكون الا" نتيجة نضج بطىء » فلا يتم تطور الأشخاص والأمم والنظم 
الا بالتدريج , واذا ما ظهرت أمة ذات حضارة راقية على مسرح التاريخ . 
قلنا أن هذه الحضارة ثمرة ماض طويل . واذا كنا نجهل هذا التاريخ الآن , 
فلا يعني هذا أنه غير موجود (9) ٠‏ 

واذا كان لراي لوبون هذا وجاهته , الا أننا ينيني أن نضضع معه 
تحفظا هاما فصحيح أن دراسة التاريخ تبين أن ٠‏ فجائية » الوقائع والأحداث 
غير مقبولة الا أن هذا لا يعني أن ما جاء به الاسلام كان تطور! طبيعيا 


إرضرض 


المجُجججججطججدى 


لما كان قائما ٠‏ ذلك أنتا هنا لسنا أمام حدث بشري يصح عليه القانون 
نفسه , وانما أمام حدث ( الهى ) يختلف كلية عما كان قائما والصحيح 
أن تقول , أن تلك الحضارة التي أبدعها العرب اذا كانت قد اعتمدت على 
الاسلام في روحها واتجاهاتها . فهي تعني كذلك قدرة العرب على الابداع 
والابتكار وقابليتهم لحمل لواء التمدن والتطور وهذا يؤدي بنا الى القول 
بأن قوما هذه امكاناتهم التى فجرها الاسلام » يستحيل عليهم أن يعجزوا 
عن اتيان أشياء ذات أهمية في التاريخ قبل الاسلام وان اختلفت في روحها 
وتباينت في اتجاهاتها ٠‏ 


بيد أن دراسة هذا التاريخ بالذات عملية تبلغ درجة عالية من 
الصعوبة تتطلب الكثير من العناء والجهد حتى لقد قيل بحق أنه ليس في 
تواريخ الأمم الراقية أسقم من تاريخ العرب قبل الاسلام (8) ٠‏ ومن هنا 
تهيب الكثيرون الخغوض فيه لوعورة مسالكه وتناقض الأقوال فيه وترجع 
صعوبات تاريخ التربية عند العرب قبل الاسلام ومشكلاته الى أمور اجمالها 
فيما يأتي : 


١‏ ل يذهب بعضض الناس الى أن من أهم الصعوبات والمشكلات 2 طول 
العهد بهذا التأريخ (غ) بيد أن هذا الرأي لا يمسم كثيرا أمام النقد 
والتمحيص ٠.‏ ذلك أن الفراعنة أشس ايخالا في القدم من كل تاريخ الأرض . 
اذ يرجع تاريخهم الثابت المؤكد الى ما قبل القرن الأربعين قبل الميلاد (4) 2 
هذا. عدا تاريخهم الأسطوري الذي يمتد وراء ذلك بعشرات القرون (15) ٠‏ 


١‏ ل يذهب البعض الآخر الى أن بعضش الصحابة قد نهى عن رواية 
الشعر الجاهلي أو أخبار الأيام مما أوحى بككره الاسلام لاحياء ذكرى 
الجاهلية ومحاولة طمس معالها وتاريخها وحكمهم من ثم عليه باسهامه في 
طمس تأريخ الجاهلية واطفائه له (ل) ٠‏ 


ويستدلون على تأكيد هذا الرأي بلفت النظر الى أنه في الوقت الذي 
أهمل فيه العرب تاريخ حياتهم في الجاهلية . نجد عكس ذلك بعد الاسلام , 
فانهم. لم يتركوا خبرا من أخباره أو رواية أو واقعة الا ودونوها وفصلوها 
كأنهم شنلوا بهذا عن ذلك أو لعلهم أرادوا محو مفاخر الجاهلية واقامة 
مجد الاسلام مكانها , ولذلك لا تجد لهم كتابا خاصا بتاريخ العرب قبل 
الاسلام » واذا ذكروا شيئًا من أخبارهم . فائما يريدون به العبرة والموعظة , 
كأخبار عاد وثمود بمأ تحويه من غضب الله على قوم خالفوا أنبياءه ولذلك 
دليتهم يبالفون في تعظيم تلك الأمم ليمظم القصاص الذي دقع عليها حتى 


تبرق 


أصبحت أخبارهم أشبه بالخرافات منها بالحقائق . وأكشر مبالنات العرب 
في القبائل البائدة » حتى سبق الى أذهان المحققين من غير المسلمين , أنها 
موضوعة ولولا ورود بعضها في القرآن لقال المسلمون ذلك أيضا (8) ٠‏ 


لكننا يمكن أن نؤكد أن الذين نهوا عن رواية الشلعر الجاهلي 
أو زواية الأيام أو امتنعوا هم أنفسهم عن روايتها , لم ينهوا ولم يمتنعوا 
عن روايتها مطلقا , أي عن رواية جميع أنواع الشعي الجاهلي . أو أخبار 
كل الأيام التي وقعت في الجاهلية . بل نهوا أو امتنعوا عن رواية بعض 
أبواب الشعر . وبعض أخبار تلك الأيام . لما كان يحدثه هذا النوع من 
الشعر أو يوقعه هذا الباب من رواية الأخبار من شر في النفوس » ومن فتن 
قد تجدد تلك العصبيات الغبيثة التي حاريها الاسلام لتمزيقها الشسمل 
وتفريقها الصفوف (9) ٠‏ 

ب تعتمد عملية التأريخ للجاهلية على مادة علمية يستمد جزء كبير 
منها من أشعار بني اسرائيل . ومؤلفات اليونانيين , وتراث الفرس 
والسريان واللاتين واذا كنا نجد المدونات الاسرائيلية والفارسية غارقة في 
الخيال ٠‏ فكذلك نجد الخيال متراكما على المدونات اليونانية والسريانية , 
فالمبالفة في الخيال الواضحة في ( الالياذة ) اليونانية . وفي قصة ( مفارة 
الكنن ) السريانية , لا تقل عن مبالغات الفرس عن ملوكهم وأبطالهم وفيما 
قاله العبرانيون عن دولة أنبياء بني اسرائيل )٠١(‏ لذلك قال المستشرقون 
ان المواد المستخدمة من القصصص اليهودي والمسيحي كانت منذ أمد بعيد , 
قد وجدت سبيلها الى التاريخ العربي . وهو أمر لم يكن في مصلحته تماما , 
وكذلك كان أثر الرواية الفارسية فيه سيئًا ٠ )1١(‏ 

وتأكيدا لهذا ء يذهب بعضض الباحثئلين الى أن « كتاب الملوك » 
( خداي نامه ) الفارسي الذي نقل الى العربية , كان يشتمل في أقدم أجزاثه 
على قصص تتناول أشخاصا خيالية ( ميثولوجية ) وعلى تأملات كهنوتية , 
وخرافات ابستاقية وذكريات عن قصة الاسكندر , وكثيرا ما كانت النزعة 
القصصية والبلاغية تطفى على الرواية الصحيحة في الحديث عن ملوك 
ساسان )١1(‏ + 

و بالاضافة الى هذا 2 فان أخبار الأمم العربية في المدونات الاسرائيلية 
كان أكثرها محدودا في نطاق ضيق وخاضعا للغخصسوية التي كانت بين 
بني أسرائيل في سوريا وفلسطين منذ هجرتهم من مصير ٠‏ فالأسفار الاسرائيلية 
الم تتحدث عن كثير من أحقاب التاريخ العربي فهي لم تذكر ( الثموديين ) 
ودولتهم في شمالي الحجاز ٠‏ والأسفار الاسرائيلية عنداما تتحدث عن 


زارفا 


العرب ٠‏ تتحدث عنهم أعداء لدولتهم كافرين بعقيدتها 2 فهي لذلك تحرص 
على ذكن الجوانب المظلمة في حياتهم ٠‏ ولقد أقبل العرب على النقل من التوراة 
بدافع الاعتقاد في أن التبديل والتحريف الذي حدث في كتب بني اسراثيل 
كان محصورا في التأويل ٠‏ كما قال ابن عباس « انما بدلوه وحرفوه 
بالتأويل » ٠ )١9(‏ 

قلة الاهتمام بالتدوين , فالظاهى أن غالبية أهل الجاهلية لم 
تكن لهم كتب مدونة في تاريخهم » ولم تكن عندهم عادة تدوين الحوادث 
وتسجيل ما يقع لهم في كتب وسجلات ء. بل كانوا يتذاكرون أيامهم وأحداثهم 
وما يقع لهم . ويحفظون الهم من أمورهم مثل الشعر حفظا ٠‏ ولا كانت 
الذاكرة محدودة الطاقة لا تستطيع أن تحمل كل ما تحمل , ضاع الكثيي 
من الأخيار بتباعد الزمان وبوفاة شهود الحوادث ٠ )١4(‏ 


يضاف الى هذا , اساءة فهم بعضض الأوائل . ما سمعوه من كراهة 
التدوين في صدر الاسلام » مما أدى الى الظن بأن هذا يعني اعدام كل ما هو 
غير اسلامي من التراث العلمي التديم » فقد روى مسلم في صحيحه 
« ولا تكتبوا عني غير القران ومن كتب عني غير القرآن فليمحه » ٠ )١8(‏ 

ومصدر الخطأ في الفهم هنا أن هذه النصوص وغيرها تدور حول 
تدوين الأحاديث النبوية . واطلاق عنان التدوين للجميع , في الوقت الذي 
لم يجمع فيه القرآن ٠‏ وفي الزمن الذي كان الناس يددنون في الصحيفة 
الواحدة الى جانب الآيات القرأنية قصصا )١8(‏ فاطلاقه يترتب عليه مخاوف 
لا يأمنها المسلمون على القرآن وبعد أن جمع ووحدت قراءته في مصحف 
واحد . كره الصحابة أن يجمع الحديث في كتاب على نحو ما جمع به القرآن 
فيضاهي به , وأكثر الاعلام كانوا يخافون على عقلية العامة فمن مثله كمثل 
حاطب ليل . فحاطب ليل كما يقول ( أبو عم ) : ريما ضم أفمى الى 
حطبه فنهشته (117) + 

6 ليس من السهل بقاء العاديات التى تتألف من مواد منزلية وأدوات 
ضرورية لحياة الانسان مدة طويلة في أراض مكشوفة سهلة . وفي مناطق 
صحراوية لا حماية فيها لتلك الأشياء ٠ )١4(‏ وليس من السهل أيضا احتفاظ 
مثل هذه التربة بجسد الانسان وبعظام الحيوان أمدا طويلا » وهي معرضة 
لحرارة شديدة قاسية ولرياح عاصفة قاسية ٠‏ 

هذا بالاضافة الى عادة قلع المباني القديمة لاستخدام أنقاضها في مبان 
جديدة . والاعتداء على الأطلال والآثار والقبور بحثا عن الذهب والأحجار 
الكريمة والأشياء النفيسة الأخرى ٠‏ وهذه العادة قديمة جدا . ريما رافقت 


كم 


الانسان منذ يوم وجوده . وكان من نتائجها تلف كثير من الآثار وذهاب 
معالمها » فصارت نسيا منسيا ٠ )١5(‏ 

كذلك يمكن القول بأن ما كان يحدث من حروب متعددة , أدى الى 
تدمير هذه الآثار » اذ استعمل القادة السياسيون حرق المدن والمواقع والمزارع 
وقتل السكان بالجملة » وحتى في غير أوقات الحروب . كان بعض القادة 
السياسيين يدأبون على محو كل أثر لمن سبقهم حتى لا تظهر على المسرح من 
هو أعظم متهم بدافع الحقد والحسد والغيرة 0 

١‏ ل ليس البحث في تاريخ بلد واحد بالأمسر السهل على من كتب له 
حظ من البحث والنظر ؛ فما بالك بتاريخ أمة عظيمة تباعدت ارجاء بلادها 
كالأمة العربية ؟ ولذلك رأينا الغربيين لما بلغ العلم هذه الدرجة من الارتقاء 
والتشعب ١‏ يقسمون التاريخ أقساما كثيرة » فمن بحث منهم في تاريخ قرن 
أو قرون من تاريخ أمة » لا يتطاول الى البحث في دور آخي من أدوارها , 
أو من خاض في تاريخ اقليم أو بلد آخر , ومن اختص بجانب من تاريخ 
الرومان » يتعذر عليه معالجة التاريخ الحديث , ومن ذاقت نفسه أن يتناول في 
أبحاثه النظر الى حال أمة من أمم الشرق , لا يجود تألينا له في تاريخ 
الغرب )٠١(‏ + 

٠7‏ تأثر عملية ٠‏ التاريخ بالألوان الخاصة , والمؤرخ يحتاج الى كل 
ما يحتاج اليه القاضي من الشهادات والأسانيد والبيانات . وقد يعوزه كل 
أولئك في اكش الحوادث التي يتصدى لها بالبحث والتقرير ٠‏ فكل حادثة 
تاريخية قوامها الأشخاص والأخبار والمصالح والآراء . ولكل عنصر من هذه 
العناصر آفة تتطرق اليه بالزغل والارتياب ٠‏ والأشخاص يحيط بهم الحب 
والبغض والرغبة والرهبة والظهور والغفاء . والأخبار يعتورها المسدق 
والكذب والفهم والجهل والوضوح والفموض , والمصالح تتفق ولا تثفق 
وتجاري الحقيقة وتناقضها . وتصبغ الأشياء عامدة أو غير عامدة بصبنة تلوح 
لهذا غير ما تلوح لذاك ؛ والرأي عرضة لاختلاف العلم والنظى والمزاج وكل 
ما يدخل في تكوين الآراء وتقدير الأحكام )1١(‏ واذا تأتي للمؤرخ أسباب 
الحكم على الأعمال الظاهرة ٠‏ فقد تموزه أسباب الحكم على النيات الخفية 
والبواعث المستورة والعوامل التي يحجبها الانسان عن خلده ويفالط فيها 
ضميره وهبة تأتي له كل ما يتأتى للقاضي من الشهادات الأساسية والبينات ١‏ 
فهل يسلم القاضي من الذلل ؟ وهل يأمن الزيغ في الفهم والمحاباة في الهوى 
وانتشار الأس عليه في القضايا التي لها خطر وللناس بها اهتمام , 
أما سفساف الحوادث . فسواء أصاب فيها القاضي أو أخطا فهى اهون من أن 
يتعلق بها خب في تاريخ أو مذهب في قضاء (59) ٠‏ 


د١٠‏ سعيد اسماعيل علي 
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يفا 


حين أنزل الله عز وجل سبحانه معجزاته على أيدي أنبيائه عليهم 
السلام جميعا كانت تلك المعجزات تتناسب مع كل عصى كان به هذا 
النبي الذي أجرى الله على يديه المعجزة اظهارا لاعجاز الخالق سبعانه 
وشاهدا للخلق على الايمان بالته عز وجل والرسول الذي أتى بالمعجزة 
من عند الله تعالى ٠‏ 


ولكن المعجزة العظيمة التي أرسلها الله تعالى وسستظل باقية 
أبد الأبدين هي القرآن المجيد الذي أنزله سبحانه على النبي صلى الله 
عليه وسلم بلسان عربي مبين ٠‏ 


هذا القرآن العظيم ما أن أنزله الله سسبحانه حتى تصدى 
- ومازال ‏ من يشكك فيه من الكافرين ومنهم من اعتبره كتابا 
للعلال والحرام فقط )١(‏ ومنهم من رفض القران الكريم رفضا تاما 
نعوذ بالله من هذا ل ومنهم من قال انه ليس من عند الله ومنهم من 
اعتبره كتابا عاديا وغيره كثير من المطاعن والطاعنين ٠‏ 


ولقد تصدى أبناء الاسلام الأجلاء للرد على كل هؤلاء فاوقفوا 
حياتهم على اعداد الكتب والمصنفات والرسائل التوضيح اعجاز القرآن 
ردا على الأفاكين المارقين ٠٠‏ وكان من أيناء الاسلام الأجلاء الذين 
رفعوا راية اعجاز القران عالية القاضي الباقلاني 6.6 


5 ومع الباقلاني ٠‏ ومنهجه ٠٠‏ وقفضائله ٠٠‏ ومصنلفاته نقلب 
الصفحات ونقرا السطور لنتعرف على هذا المسلم وكلمحة وفاء منا 
٠‏ لهذا الرجل الذي كانت حياته كلها دفاعا عن كتاب الله المجيد ٠‏ 


من هو الباقلاني ؟ 


هو أبو يكر : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفنر بن قاسم المعروف 
بالباقلاني أو ابن الباقلاني ولد بالبصيرة بالعراق وتلقى العلم على أعلامها 
الكبار ثم رحل الى ينداد فاخن من علمائها الكثيي ثم اتخذها مقرا لاقامته 

تالق نجم الباقلاني وظل مع ( عضد الدولة ) )١(‏ في بفداد وتولى 
القضاء فكان قاضيا عادلا ٠٠‏ اعتمد في دفاعه على القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة الششريفة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وكان 
ملتزما بالسنة الشريفة بيد أنه كان بارعا في علم الكلام وعلم الأصول وعلم 
المذاهب وكان يعتمد في كل مساجلاته ومناقشاته على الححبهة والدليل 
والبرهان وكان له حظا وافرا من العلم ٠٠‏ قوي الحجة بارع الحديث سريع 
البديهة طلق اللسان غزير البيان ٠‏ 


توفى الباقلاني حسب رواية الخطيب البغدادي (') في يوم السبت 
لسبع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وأربعماثة . 


شيوخ الباقلاني الذين أخذ منهم العلم 


أتيح للباقلاني أن يأخذ العلم من مصابيح بغداد وقتئذ هؤلاء 
الذين جمعوا بين العلم والعمل واشتهرو! بالورع والتقوى قفمنهم : 


ابق بكن الأبهري (54) أخذ عنه الباقلاني الفقه فأطال صحبته وانتفع 
منه الباقلاني كثيرا ٠‏ 


أبو بكر القطيعي (4) أخذ عنه الباقلانى علم الحديث وتبحر في 
علم الحديث * 


أبو محمد : عبد الله بن ابراهيم بن أيوب بن ماس ( 594" ) . 


- أبو عبد الله : محمد بن خفيف الشيرازي المتوفى ٠7١‏ هجرية وقد 
آخذ عته الباقلا ني علم الأصول ٠‏ 


5 ابن بهته : محمد بن عمر البزاز المتوفى سنة 4لا"اها - 


يدقن 


آبو أحمد : الحسين بن علي النيسابوري ( 197 هلالاه ) ٠‏ 
ب أبو محمد : عيب الله أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 85لاه ٠‏ 
و 


أبو عبد الله الطائي : محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد 


٠ )1( البمري‎ 


أبو الحسن الباهلي البصسري صاحب أبي الحسن الأشمري () ٠‏ تلقى 
الباقلا ني عليه أصول المذهب ٠‏ 


تلاميذ الباقلاني الذين أخذوا منه العلم 


شفف الباقلاني بالعلم ووقف حياته كلها على أمرين ملكا عليه نفسه 
وشغفاه حبا هما التدريس والتأليف ٠٠‏ 


أما التدريس فقد اجتمعت له كل أدواته ولم يعرف عنه صارف 
حتى انه في أثناء مقامه مع عضد الدولة بشيراز وتدريسه لابنه الأمين 
أبي كاليجار المرزبان لم يمتنع منه بل عقد دروسا عامة لأهل السنة ومن 
الكتب التي درسها لهم كتاب ( اللمع ) لأبي الحسن الأشعري ٠‏ 


وقد تتلمذ على يد الباقلا ني في البصرة وبفداد وغيرها عمالقة 


ب عيبب الوهاب البغدادي (8) قال عنه الباقلاني ( الذي فتح أفواهنا 
وجعلنا نتكلم أبو بكر بن الطيب ) ٠‏ 


35 موسى بن عيسى الغفجه وبي (1) قال ( حين حضرت مجلس القاضي 
أبو بكر ورأيت كلامه من الأصول والفقه حقرت نفسي وقلت لا أعلم 
من العلم شيئا رغم أن الغفجومي هذا كان من أحفظ التاس وأعلمهم ٠‏ 


الهروي المالكي )٠١(‏ قال تدليلا على مكانة الباقلاني انه ب أي 
الهروي . كان سائرا مع الدارقطني 7١50‏ 24للاه ) وما أدراك 
ما الدارقطني فمى بهما شاب فأقبل الدارقطني عليه وعظمه وأكرمه 
ودعا له وحين ساأل الهروي من ذلك قال له الدارقطني : هذا 
أبق. :يكن بن الطيب الأشعري ناصر السنة وقامع الممتزلة ٠‏ 


للحا 


م 


السكري الفارسي )١١(‏ كان شاعنا كبيرا يشار اليه بالبنان في مدح 
الصحابة رضوان الل عليهم وكذا الرد ل من ناحية أخرى ‏ على 
الرافضة والنقض على شعرائهم ٠‏ صحب الباقلاني ودرس عليه الكلام 
ومدحه بقصيدة طويلة ٠‏ 

أبو الحسن الحربي : علي بن محمد المالكي ( #85 لالائؤه ) ٠‏ 
القاضي أبو جعف : محمد بن أحمد السمناني الحنفي (448-151) ٠‏ 
أبو الحسن اليندادي : رافع بن نصر المتوفى سنة |88 * 

أبو طاهن الواعظ محمد بن علي المعروف بابن الانباري (42810/8). 
أيو عبد الله : الحسين بن حاتم الأزدي المتوفى بالقيروان (095) » 

أبو عبد الرحمن السلمي : محمد بن الحسين الصوفي ( "١‏ ب *)84١17‏ 


أيو محمد بن أبي تصير ٠‏ 


أبو حاتم : محمسود بن الحسسن الطبري المعروف بالقزويني 
( توفى 4(ؤه ) ٠‏ 


القاضي أبو محمد : عيد الله ين محمد الأصبهاني المعروف 
بابن اللبان الشافعي (1") ٠‏ 


أبو بكس بن الحسين الاسكافي ٠‏ 

أبو علي : الحسن بن شاذان ( 4« 975 ) ٠‏ 

أبو القاسم : عبيد الله بن أحمد الصيرفي مم ممع . 

أبو الفضل : عبيد الل بن أحمد المقري ( #٠‏ ب ٠ ) 401١‏ 
مؤلفات ومصنفات الباقلاني 


مب ب ب ا تت 
كتاب اعجاز القرآن ( أول كتب الباقلاني نشرا وأشهرها ذكرا وهو 
أعظم كتاب ألف في الاعجاز الى اليوم ) ٠‏ 


كتاب التنهيد (4() ٠‏ 
كتاب هداية المسترشدين والمقنع في معرقة أصول الدين ٠ )١82(‏ 


كاب الانتصار لصحة نقل القرآن والرد على من نحله القساد 
بنيادة أو نقصان ٠‏ 


كتاب الفرق بين معجزات النبيين وكرامات الصالحين ٠‏ 

كتاب مناقب الأممة ونقضض المطاعن على سلف الأمة ٠ )١5(‏ 
كتاب اكفار المتأولين + 

كتاب الامامة الكبين ٠‏ 

كتاب الأصول الكبير في الفقه (ا١) ٠‏ 

كتاب كيفية الاستشهاد في الرد على أهل الجحد والعناد ٠‏ 

كتاب نقض النقض * 

كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على الباطنية (14) ٠‏ 
كتاب الايجاز ٠‏ 

كتاب الابانة عن ابطال مذهب أهل الكفى والضلالة ٠ )١9(‏ 


كتاب دقائق الكلام والرد على من خالف الحق في الأوائل ومنتحلي 
الاسلام (70) ٠‏ 


كتاب رسالة الحرة ٠‏ 

كتاب التعريب والارشاد - وهو في أصول الفقه ٠‏ 

كتاب التبصرة (91) ٠‏ 

كتاب البيان عن فرائض الدين وشرائع الاسلام ووصف ما يلزم 


من جرت عليه الأقلام من معرفة الأحكام - 


ردان 


٠ كتاب الحدود‎ ٠ 

٠ كتاب تصرف العباد والفرق بين الخلق والاكتساب‎ #١ 
كتاب الرد على المعتزلة فيما اشتبه عليهم من تأويل القرآن‎ 1 
٠ كتاب الدماء التي جرت بين الصحابة‎ ٠7 

؛؟ ‏ كتاب المقدمات في أصول البيانات ٠‏ 

6 . كتاب المقنع في أصول الفقه ٠‏ 

5 - كتاب الأصول الصغين * 

1 كتاب مسائل الأصول - 

4 كتاب مختصس التقريب والارشاد الصفين '٠‏ 

9 كتاب مختصر التقريب والارشاد الأوسطا ٠‏ 

٠ كتاب المسائل التي سأل عنها ابن عبد المؤمن‎ ٠ 

٠ ب كتاب رسالة الأميي‎ "١ 

ا كتاب المسائل القسطنطينية ٠‏ 

“اا ل كتاب جواب أهل فلسطين ٠‏ 


غ8 ل البغداديات ٠‏ 


8 كتاب الكرامات ٠‏ 


0ه كناب الأحكام والعلل ٠‏ 


غء؟ 


7م - 


5غ 


ك5 
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ب آمامة بتي العباس (19) - 

ب نقض النقض على الهمداني (11) ٠‏ 
ب الامامة الصفيي ٠‏ 

ب التعديل والتحوين ٠‏ 


اللمع لأبي الحسن الأشعري 


ب شرح آداب الجدل ٠‏ 
ب أمالي اجماع أهل المدينة ٠‏ 
ب في أن المعدوم ليس بشيء ٠‏ 


ب فضل الجهاد ٠‏ 


المسائل والمجالسات المنثورة ٠‏ 


ب الرد على المتناسخين ٠‏ 


الفنون للجاحظ ٠‏ 


ب الكسب (14) ٠‏ 

ب في الايمان (2؟) ٠‏ 

ب النقض الكبيي ٠‏ 

ب الرد على الرافضة والممتزلة (75) ٠‏ 


مناظرة للباقلاني (97) 


كان الباقلاني مشهورا بقراءته العميقة المتأنية وعلمه الضخم الوافي 
وكان معروفا عنه البراعة الكاملة في ادارة المناظرات والمناقشات والمحاورات 
وقد روت مصادر الكتب أن الباقلاني حضر يوما احدى المناظرات وأحضروا 
له كهنة التصارى وجاء القسيس وجلس القاضي الباقلاني واثقا من نفسه 
فقال الكاهن له : ما تقولون في المسيح عيسى بن مريم ؟ ٠‏ 


دارا 


فقال الباقلاني : روح الل وكلمته وعبده ونبيه ورسوله كمثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ٠‏ 

فتلا عليه القاضي الباقلاني نص القرآن المجيد فقال له الكاهن : 
يامسلم تقولون المسيح عبد ؟؟ ٠‏ 

فقال الباقلاني : نعم كذا نقول به وندين * 

قال : ولا تقولون انه ابن الس ؟ ٠‏ 


قال الباقلاني : معاذ الل ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله ) 
اتكم لتقولون قولا عظيما فاذا جعلتم المسيح اين الله فمن أبوه وأخوه وجده 
وعمه وخاله ؟ وظل الباقلاني يعدد له الأقارب ٠‏ 


أراد الكاهن أن يمرق من المناظرة فقال للباقلاني 0 

يامسلم العبد يخلق ويحيي ويميت ويبرىء الأكمه والأبرص ؟ ٠‏ 

فقال الباقلاني : لا يقدر العبد على ذلك وان ذلك من فعل البارىم 
عز وجل ٠‏ ما أحيا المسيح الموتى ولا أبر! الأكمه والأبرض ثم قال الباقلاني 
ماقال احد من أهل الفقه والمعرفة ان الأنبياء عليهم السلام يفعلون المعجرات 
من ذاتهم وانما هو شيء يقعله الله تعاللى على أيديهم تصكديقا لهم يجري 
مجرى الشهادة ٠‏ 


الباقلاني يكشف مزاعم اللاهوت والناسوثٌ (8؟) 


حين يحيا رجل مع القرآن بمشل الدرجة التي عاش بها القاضي 
البالاتي” فائنا حينئذ نعلم أنه وعى القرآن وحفظه وعمل به ولقد كان 
واضحا من المناظرات التي كان يعقدها القاضي الباقلاني أنه كان يولي 
اهتماما خاصا لتفنيد مزاعم وأكاذيب النصارى ٠٠‏ 


تكلم يوما في مجلس فوجه حديثه الى أحد كبراء النصارى سائلا : 
لم اتحد اللافوت والناسوت ؟9 ٠‏ 


فقال الكاهن : أراد أن ينجي الناس من الهلاك ٠‏ 


كع 


فاستدار الباقلاني وأمارات الايمان تلمع في عينيه ثم قال فاضحا 
مقولة اللاهوت والناسوت وهل درى بأنه يقتل ويصلب ويفعل به كذا ولم 
يأمن من اليهود ؟ فان قلت : انه لم يدر ما أراد اليهود بطل أن يكون الها ٠‏ 
واذا يطل أن يكون الها بطل أن يكون ابنا وان قلت : قد درى ودخل في هذا 
الأس على بصيرة فليس بحكيم لأن الحكمة تمنع من التعرض للبلاء ٠‏ 


قبهت الذي كفن ٠٠0‏ 


ثمن النجاح : الهجوم ضد الباقلاني 


أصبحت سمة ظاهرة هامة وهي أن العمالقة الأول من العلماءم 
والمفكرين كانوا دائما ضحايا للهجوم المنيف عليهم وعلى انتاجهم والباقلاني 
كان أحد هؤلاء العمالقة الذين تمرضوا للهجوم النير مستند لأدلة ٠٠‏ ورغم 
أن الأمر كان يمكن لنا أن نسقطه من الاعتبار الا أننا نقدم للقسارىء 
المتخصص هذه النقاط الهامة التي توضح تلك السمة الخطيرة التي تجعل 
من لا يفقه ولا يدري يهاجم العمالقة والمفكرين ٠٠‏ 


فشن أبو حيان التوحيدي في كتابه ) الامتاع والمؤائسة ( هجوما 
مريرا على القاضي الباقلاني بل وصل الأمر أن أبا حيان اتهم الباقلاني 
بأنه على مذهب الخرمية ( وهم أتباع بابك الخرمي ) والغريب أن أبا حيان 
كان هو الوحيد الذي زعم هذه الفرية الكاذبة عن الباقلاني كما أن أعمال 
القاضي الباقلاني وورعه وتقواه وتصديه للدفاع عن الدين الحنيف كل 
هذه شواهد تؤكد بعمق وثبات مدى تقرب الباقلاني من الله وايمانه 


٠٠ المميق‎ 


ولم يقتصر الأس على الهجوم السابق اذا بابن حزم في كتابه ( الفصل 
في الملل والأهواء والنحل ) قصور الباقلاني بأنه ( كاقي اصلع الكفى ٠0‏ 
مشرك يقدم في النبوات ٠٠‏ ملحد خبيث المذهب ملمون يلحد في أسمام الل 
ويخالف القرآن ويكذب الله ٠‏ نذل بوجب الشك في الل وفي صحة النبوة 
فظلم الجهالة من أهل الضلالة ) (95) ٠‏ 


واضح من هذه الاتهامات العماجزة التي كالها ابن حزم للقاضي 
الباقلاني انها اتهامات لا أساس لها اذ أن ابن حزم كان متعصبا ضد 
الأشاعرة وكان يجب أن يكون هناك ضحية لهذا التعصب فكان أن تجاوز 
ابن حزم القدر اللازم في النقد فالصق بالباقلاني تهمة التكفير ٠٠‏ 


يوقا 


واننا حين نقول عن إبن حزم انه لم يكن أمينا في نقله ولا صادقا في 
وصفه فاننا في هذا المقام لا نلقى القول على عواهته ٠٠‏ ذلك أن كافة 
مصنفات القاضي الباقلاني تدحض كل الاتهامات التي كالها له ابن حزم ٠‏ 


وقبل أن نتعرف على آراء العلماء والعمالقة الأفذاذ في الباقلاني فائنا 
تستوقفنا بعض الأقوال عن ابن حزم صدرت عن رجال يشار اليهم 
بالبنان ٠٠‏ فهذ! ابن خلكان ‏ وما أدراك ما ابن خلكان ‏ يقول عن 
ابن حزم : 

( وكان كثي الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد يسلم أحد من لسانه 
فنفرت عنه القلوب واستهدف الفقهاء وقته فتمالتوا على بغضه وردوا قوله 
وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته وتهوا 
عوامهم من الدنو اليه والأخذ عنه فأقصته الملوك وشردته من بلاده ) (+") ٠‏ 


وهذا الحافظ الذهبي يقول عن ابن حزم : 

( لم يتأدب مع الأئمة في الخطاب بل فجج العبارة وسب وجدع فكان 
جزائه من جنس فعمله بحيث أنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة 
وهجروها ونفروا منها وأحرقت في وقته (١ال") ٠‏ 


قالوا عن الباقلاني 


قال الخطيب البغدادي ( كان الباقلاني ثقة وأما :إلكلام فكان أعرف 
الناس يه وأحستهم خاطرا وأجودهم لسانا وأو ضحهم بيانا وأصحهم 
عبارة ) (99) ٠‏ 


وقال القاضي عياض ( ومن أهل العراقٌ والمشرق : ألو يكن محمد 
ابن محمد القاضي المعروف بابن الباقلاني'.اللقب شيخ السنة ولسسان 
الآمة المتكلم على مذهب المثبتة وأهل الحديث )#5) + 


وقال الحاففل الذهبي : 

( ابن الباقلاني الامام العلامة أوحد التكلمين مقدم الأصوليين 
صاحب التصانيف كان يضرب المثل بفهمه وكان يحق اماما بارعا صنف 
في الرد على المعتزلة والرافضة والخوارج والجهمية والكرامية ) (4") ٠‏ 

وقال ابن العماد : 
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( القاضي أبو بكر بن الباقلاني محمد بن الطيب بن جعفر البمري 
المالكي الأصولي المتكلم صاحب المصنفات وأوحد وقته في فنه وكانت له 
بجامع المنصور حلقة عظيمة ) (ه) ٠‏ 

وقال ابن خلكان : 


( القاضي أبو بكر : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم 
المعروف بالباقلا ني البصري المتكلم المشهور كان على مذهب الشيخ أبي الحسن 
الأشعري ومؤيدا اعتقاده وناصرا طريقته وصئف التصانيف الكثيرة المشهورة 
في علم الكلام وغيره وكان أوحد زمانه وانتهت اليه الرياسة في مذهبه وكان 
موصوفا بجودة الاستنباطل وسرعة الجواب وسمع الحديث وكان كثين 
التطويل في المناظرة مشهورا بذلك عند الجماعة ) (5") ٠‏ 

وقال الصفدي : 

( آبو بكر الباقلاني البسري صاحب التصانيف في علم الكلام وكان 
ثقة غارفا بالكلام صنف الرد على الرافضة والمتزلة والغوارج 
والجهمية ) (لا”) + 

وقال الامام ابن تيمية : 

( القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني التكلم وهو أفضل 
المتكلمين المنتسبين الى الأشعري ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده ) (8") ٠‏ 

وتطول 'القائة ٠٠.‏ قائمة هؤلاء العمالقة الذين خافوا ربهم واحترموا 
أمانة العلم فذكرو! الحقائق الناصعة عن الباقلاني وغيره لا يقودهم في هذا 
سوى الخشية من الله واحترام أمانة القلم لذا احترم التاريخ هؤلاء الممالقة 
الحفاظك وجمل سيرتهم عطرة نقية ذكية ٠٠‏ وهل هناك أعظم من أن يكون 
الانسان سيرة عطرة ذكية نقية شريفة ؟؟ ٠‏ 

© وفاة الباقلاز 
4 ي 

مات القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في يوم السبت لسبع 
بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وأربعماثة ٠ )"94( ٠٠‏ 

صلى على الباقلا ني ابنه الحسن وكان شابا مليب الخلق ودفن الباقلا ني 
في داره ثم نقل بعد ذلك قدفن في مقبرة ( ياب حرب ) في تربة بالقرب من 
قبر الامام الكبير أحمد بن حنبل ونقش على قبره : 
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( هذا قبى القاضي الامام السعيد فخي الأمة ولسان الملة وسيف السنة 
عماد الدين ناصصر الاسلام أبي بكر : محمد بن الطيب البصري قدس الله 
روحه والحقه بنبيه محمد صلى الل عليه وسلم ) )5١(‏ * 

جاء أبو الفضل التميمي الحنبلي ( 4٠١ 8١‏ ) يوم وفاته العزاء 
حافيا مع اخوته وأصحابه وسارت الجنازة في مشهد رهيب ضخم وكانت 
تتردد في المشهد الرهيب : 

( هذا ناصر السنة والدين ) 

( هذا امام المسلمين ) 

( هذا الذي كان يذب عن الشريعة السنة المخالفين ) 


( هذا الذي صنف. سبعين ألف ورقة ردا على المحلدين ) 


وبقى أبو الفضل الحتبلي ثلاثة أيام وكان يزور قبره كل يوم جمعة 
في الدار وكان من أبلغ الشعى الذي قيل في رثاء القاضي الباقلاني : 


انظر الى جبل تمشي الرجال به وانظر الى القبر مايحوي من الصلف 


وانظر الى صارم الاسلام منغمدا وانظر .الى دورة .الاسلام في الصدف 


ومضي القاضي الباقلاني عن الحياة الدنياٍ / 
كانت أمسجد الأعمال وهي الدفاع عن القرآن والتُصدف 4 والملحدين 
وفضح اليهود والنصارى لذا خلد الله عن وجل ار يغ قدا الرجل وحفظ 
له مكانا كبيرا بين العمالقة والعلماء ابناء هذا لين الخلايف ٠‏ 


بقلم : معالي عبد الحميد حمودة 
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الهوامش 


١‏ قال بذلك ( النظام ) وهو : ابراهيم بن سيار بن هانيء النظام البصري وكان 
من الموالي وهو من فطاحل علماء المعتزلة وقد قال أن القرآن نفسه عي معجز وانما كان 
اعجازه بالصرف وهو كتاب ‏ كما يقول النظام ‏ بيان الأحكام في الحلال والحرام فقط ٠‏ 


؟ ‏ توفى عماد الدولة ‏ عم عضد الدولة ‏ سنة 18! وتولى الحكم فناخسرو بن 
ركن الدولة البويهي وتلقب ب ( عضد الدولة ) وكان أميرا عظيم الهيبة غزير العقل شديد 
التيقفا واسع الثقافة مشاركا في العلم فكان يقدر العلم والعلماء وكانت له خزانة 


انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٠‏ 

4 ل محمد بن عبد الله ( 144 هلا ه ) شيخ المالكية في عصره ومما يؤشش عنه 
أنه أخرج في آخر حياته ثلاثة آلاق مثقال وفرقها على تلامذته وكانوا جماعة وافرة وآثر 
الباقلاني فاعطاه منها ماثة مثقال ٠‏ 

4ه ل أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي ( 7/4 ب 786 ه ) راوي مسند 
الامام أحمد ٠‏ 

5 - هو صاحب أبي الحعسن الأشعري وقد درس عليه الباقلاني الأصول والكلام 
وكان من أخص تلاميده ٠‏ 

قال الباقلاني عن هذه العلاقة : كنت وأنا وابو اسحاق الاسفراييني وابن فورك 
معا في درس الشيخ الباهلي وكان يدرس لنا في كل جمعة مرة واحدة وكان منا في حجاب 
يرخى الستر بيننا كي :لا نزاه وكان من شدة اشتغاله بالته مثل واله أو مجنون ولم يكن 
يعرف مبلغ درسنا حتتى نتذكره بذلك ٠‏ 

م القاضي بق محمد #أعيد الوهاب بن نصى البغدادي المالكي ( 17لب(217ه ) 
أته تلقى «الققه مع الأبهري وابن القصار وابن الجلاب ٠‏ 

نبى بن: عيسى بن أبي حجاج الغفجومي توفى سنة 4/٠‏ عن خمس 
وستين سنة وكانت رخقنه في سنة 44اه كان من اعلم الحفاظ واكبرهم . 

٠١‏ - أبو ذر الهروي عبد بن أحمد المالكي الأشعري ( #00 ب ]1ه ) كان من 
كبار علماء مذهب الامام مالك + 

١١‏ أبو الحسن علي بن عيسى السكري الفارسي ( 740 زه ) أورد 
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قصائد السكري البليقة . 

٠ اليه يرجع الفضل في انتشار مذهب الباقلاني في المغرب‎ - ٠ 

11 ل توفى باصبهان سنة 445 صعب الباقلاني ودرس عليه ( المقدمات في أصول 
الديانات وكتاب أصول الفقه ٠‏ 


لكا 


١4‏ - ألفغه الباقلاني أثناء اقامته بشيراز للأمير أبي كاليجار المرزياني بن عضد 
الدولة وولي عهده وهذا الكتاب يعد من أهم الكتب الكلامية التي تعلق بها اهل 
السئة تعلقا شديدا وقد أشار اليه أبو المضطر الاسفراييتي في ( التبصير ) وابن قيم 
الجوزية في كتاب ( الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية ٠‏ 

6 قال عنه القاضي عياض أنه كتاب كبير وأشار اليه أيضا الامام ابن تيمية 
في رسالة الفرقان بين العق والباطل ٠‏ 

- اشارة اليه توجد في الخزانة الظاهرية بدمشق نسخة من الجزء الثاني ٠‏ 

1 ب أشار اليه المظفر الاسفراييني في كتاب ( التبصير ) وقال انه يشتمل على 
عشرة آلاف ورقة ٠‏ 

- ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وقد نقل منه ابن تغري بردي صاحب 
النجوم الزاهرة في كلامه عن نسب المعز وآبائه ٠‏ 

- نقل منه اين تيمية في رسالة الفتوى الحموية الكبرى ٠‏ 

٠٠‏ ل أشان اليه الامام ابن تيمية في كتاب ( بيان موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقول ) * 

٠ ل ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية‎ ١ 

1 - ذكره القاضي عياض ٠‏ 

1# ذكره الباقلاني في هداية المسترشدين ٠‏ 

4" ذكره أبو المظفر الاسفراييني في التبصيي ٠‏ 

اشار اليه الامام ابن تيمية في رسالته : الفرقان بين الحق والباظل ٠‏ 

5 2 ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات ٠‏ 

17 - انظر كتاب اعجان القرآن للباقلاني ٠‏ 

8 2 المصدر السابق ٠‏ 

4" الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠‏ 

©" انظر وفيات الأعيان ٠‏ 

٠ ب سين اعلام النبلاء‎ "١ 

تاريخ بفداد ٠‏ 

*" لس ترتيب المدارك وتقريب المسالك ٠‏ 

ع" ا سين اعلام النبلاء + 

0 شذرات الذهب في اخبار من ذهب . 

”3 ل انظر وفيات الأعيان ٠‏ 

7 ل الوافي بالوفيات ٠‏ 

8 2 رسالة الفتوى الحموية الكبرى ٠‏ 

لبها - انظر تاريخ بغداد وكذا. ترتيب المدارك للقاضي عياض ٠‏ 

*؟ ل انظر كتاب اعجاز القرآن للباقلاني ٠‏ 


يد اسم لهت عا جد 


1 


1 


11 
1,7 


مت كه 


تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي ( مكتبة بلدية اسكندرية ) ٠‏ 
البداية والنهاية ( ج١١‏ ) : الحافظ ابن كثير ‏ مكتبة المعارف 
بيروت لبنان ٠‏ 


النجوم الزاهرة : ابن تفري بردي طبعة القاهرة ٠‏ 

الوافي بالوفيات : الصلاح الصفدي ‏ دار الكتب المصرية ٠‏ 
وفيات الأعيان : ابن خلكان ‏ دار الكتب المصرية ٠‏ 

الفصزل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم القاهرة ٠‏ 

سين اعلام النبلاء : الحافظ الذهبي ‏ مكتبة بلدية الاسكندرية ٠‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب : ابن العمماد ‏ دار الكتب 
المصعرية ٠‏ 

ترتيبٍ المدارك وتقريب المسالك : القاضي عياض القاهرة ٠‏ 


اعجاز القرآن : الباقلاني » تحقيق السيد أحمد صقن ب 
دار المعارف القاهرة ٠‏ 


التبصين : أبو المظفر. الاسفراييني ‏ القاهرة ٠‏ 


الفرقان بين الحق والياطل : الامام ابن تيمية ‏ المكتبة السلفية ‏ 
القاهرة ٠‏ 


رسالة الفتوى: الحمسوية الكبرى : الامام ابن تيمية ‏ المكتبة 
السلفية ‏ القاهرة ٠‏ 


بيان موافقة صريخ المعقول لصحيح المنقول : الامام ابن تيمية ‏ 
المكتبة السلفية ‏ القاهرة ٠‏ 


ضحى الاسلام ( ج" ) : أحمد آمين ‏ الطبعة العاشرة ب دار الكتاب 
العربي لبنان ٠‏ 


اجتماع الجيوش الاسلامية : ابن قيم الجوزية ‏ القاهرة ٠‏ 
الامتاع والمؤانسة : أبي حيان التوحيدي ‏ لجنة التأليف ‏ القاهرة ٠‏ 


1 


خض ان يها سه 
د حسم سمه 


ع#صعك5 لطيامة 3 مغ عمنل"مءع3 كصمأؤدعنان عغتصقع0 عصرلووع 200 
76 5 لتاوع؟ عط صق 2163 أقطغ 15 1ه13ناممم عط م56 لمطغاعمطر 
ات هتنا 


عسلةءع1امء صذ لع:ه2011 ع7 لمطاعم عطغ عط تزهمم نوع قط11 
05 لإتألع"معة عط طغتم قط عم مغ قمروعهد غ16 ,صمخأ هتطهط لهتده عط 
عوقعط عع11مه 013ع تباط غأقتامم عد .5ععدع7ع2ع 5‏ مع تمد عط 
ه صذ 2[11معم5 ,24015 "تق “تغط 2ه طغدعكة عطة ع نمقعط عصدم 1ه تسضهم 
36 0837 5عقمعع 1 700 طعاغتمدم عط ده ععدعلدصعمع0 عطة عله 
5 5328810125 0781 غقط؛ علاعتاعط 06 1 غعة2 1ه «116همط ه مث .023 
مه 037ناأة لصة عق 5ع77عو06 19مأقلط 16808 01 ععدعممع2ع5 هن 
اتا 
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7خ1401طع2 نا" فط 
- : متنةن) تذ علمعع8 اقصتاطت1 1ه ددع تصدءملا 


022226170 ذه 7إ0ناغأ5ة قلط وسصتتت ل ل0عع015009 7212 1 اط 
(..هة 1820 - 1700) لمعم عطغ صا سملي5 قط اصع أمبرعظظ معء سعط 
856816 [قصموعء2 غ 151201 50226 ص1 5غ7ع0تناء00 غطوغ7امص مز 
أمعع1 ع3 5أ«معصتباءه0 ود5عطغ 2ه 11056 .010 ص1 ونه 
ععة ‏ لإعط1 .أصعمتضومع12 صملخغهرواءء1 غ158 لوع85 صذ ببتكمم 
تزعط"1' .1527 موعئز م علعوط 086 غقطغ 5عاممط 02 غع5 ج 2ه 0ع5مصحده» 
طكتمم عء«عصصيم لقط معطب وأصقطعمعم 02 وعصصهم غه 104 2 عم ”امصرمه 
4 172153 .101 .أاعصغصمه مسقعتتكة عطة 2ه وأتمهم غمععرع 8 1ل 
قلط 26 ماعط غموعئع 1ه 167181هط ع15ئميم 2 غ1 صذ لصدامة قط عط غهقط 
م5 


117 مع مقط 
0132م مط عط أمصة صه610 01م 0221 
صملماعع11مه 165 1ه 


عطغ م11 وكللاه ع0لمة كهطغ عممّءط 0ع7ملغصعد لهقط 1 
دع 116 3 صتهتتره 15ل صذز 15735 ''قمبساطك-لة طعنوئة"' 01 أدرتعةاضقحد 
4 لمعمنعع11مء ,عاممعم عط طودمعطة 0ع15قابعءعك وعم [معترماقاط 01 
6 8150 5عتامصة قخط1 .05و سع326 وعلممط 1ه ترم عط صذ مع سد 
عبط 0عنعع11مء 2331م عغطغ 02 72056 قباط .ككاده عومطغ غ0 لإمقطد 
قلط 02 غعذنيده عط عه الإقغباطكم1 ولط حدمت لعنادذا 5ز 5ع 1اع9ة 
6 “تغط 55م 10 0ع15 302012156814015 ط615 81 لإمقمم ,لاااباخمعه 
1 ه5022 له ق5طع2 لكك 50 55م 1أ5عنا© 8تترلوعع8007 ص1 
قخطغ [لى .841025تقط [وعتتدمغققط 3560 1ناعاك همد "زه 623 تدمسعطم 
عقمطة 0غ ماعط غمعع8 02 عتتناققع 0232م طنز جه 5أدعوع رومع" وبزعم 
اطلام ققطغ 04 لإلامغقلط 02 003ن5ه عط طط معأوع"عتمز عترة مطبر 
326 0صق) أطعتتجممعء2 طء“هعوع8 50082652 عط 25ز173208ه210 
1558 لث .(5610165 صوامقث لطة «طوعصكث [ه عأب غ15 عط 
6 منممصتة 86005قم لهتره 0ع قاناععسك عط ل0غغع116مء تزأأوع 11م 1 
أعءطوع" ققطغ صا عا[مصيوءدء غوعط عط" .مماوع" مسقتامعء 8 02 دمغخغهة1باممم 
-8ة1ة 021 عط ص0 لع5مد8 طهالبقطة غطة 2ه :إدمؤول8 عط“ ذز 
401 عز عسرمعط1 .عطت غ22طوكن1 أذ ف 520168105 21«ه عط 20ج ”وصمة 
م تاطغصم ع16طهن1ة7 لمعنيدع مغ معطعموعوع" رمغ 5610 5ه 8 
“مدرز عصرمة 60غع116مء نيدت :10 اك لع فط" ,أععمدع" ولط 
2 عتلا8 «#عمصنا عطغ صذ عتقصقغلن5 [صن8 عغطغ صه وبررعم 


18 له 


انوطع تلصتا ممصم رخ 501 ممعتقة لصة لقغدع م0 2ه 1ممطءة عط 


قطوة2 ملغوا5ة (1885 - 1874) لله طقتام روط طمتعلس"' عمغ ص1 
علممط قلط صذ كذ 0عطقتاطنام 0صة لفاععتقط متقللصصرة 2 لععسفوع 
لأعع[نامط5 صناهة2]3 ”.مقليدة عط صذ لترميزة لصقة عط لع اده 
عط 4عغغصة عامهط 826غ:0م2<آا قلط 01 عجزذه علط 2 غناه معام صرد 
ه 60«عطنهع 116 .ع05متنام عمد عغطة ده ""صقب5 عطغ 01 تإاماوتر : 
طعز18 الى 20تصصعطه]8 طعلتعطة الم جد20 صملغهصضمخصا قلط [كآه غ106 
دا مصة مقله ع17آ .“تقسا»ططة ذألث صقغاياة 01 16ان05 عمة 01 حمهممحا عط 
سنطمظ8 1 عطق 0ت تسصهمه ]لا سمقتامغقتط عدع2ه0يا5 عط غ0 معانده/ عم 
عطة 1ه لإلامغقئط عط 2ه ومص غلا قلط صز قصه281181 81ه 2ه 5ععها 
.153538 عط 0ه لخر 


5 [أاعصهام 122060 


1ه لإ«امغقئط عط 10 ععطعرء2ع1 012:68024م 2ص جه امعوع رمع بزعطل1 

عل سمغت صذ واأسعصبءه0 لوع10 عطة عدبتوععط عأقصهخ[ن5 "دن عط 
0م لزإعطه0'1 .5 عدعظ .ا 1970 عنوعئز عط كه 1001م عط ص1 .مع 
01 20172 غطة طذ 066405 #زاتعممم لعلصع1 8ه “تءوطصصيام كمعنيع م 
علعقط مع 5تتعصططتيء00 عوعطة 2ه ؤوع10ه عط" .وطعناطياة 15 مضع "اعترقة"1 
+205 أياظ .(1768 - 1764) تتتأوعةع1 أث ناطث صقتالب5 عط 4ه وثة عط 16 
مطن “سقسصتن»طة تلت صقغانا5 عطغ 2ه وبع عطة صذ معذ غم عنرع معط غؤه 
طن تإعطه0'7 .ا .1916 متوعئن عغطة صذ 255355128560 قوب 


تتقم م لعطقتاطنام لقمنطثة اعسصصسعطه21 «ممققطب اث قلطم بط طغاووية 


متو ك5كمعصصنعه2" 00160دع معصبا1ه7 مل صل امع صسيءمل عمعط قر 
/إ1دعءع” 0ع01ناغة مطتاع5 ناطث مصتطوئرط1 20تتمتصسقطه]1 نآ ”.1ن ]وبل 
6 1701 "تق1تصتة 2 صذ لعع7مء013 دععءط لقط غقطة ك5كمعصنعم4 211 
8 716560 2816 .للصقة عطا 0صة رصب عط" لع اصع عاممط 1:15 
5ع»ة [طية عط 01 .أععموع” ققطغ صا كأتاعمصناء40 عصلم بإخصعمط 0160نه 
قط : مصعم '0صقبآ عط 0صه 'نن8 عط“ عاممط قخط صذ 0ع01ياءؤة عا 
بملطة1 1081205 0113م قصقغاية عغطغ بأسودوعم عط 02 11163دمم 
.665م0م 0ها لعمدعم لسع مدمتتفصمك 


- : ع1ناغة11662 اولإع نول 
أقتطنث لثم :. 'و[عتصقم برمزوعم قلط 711 وعدم 1[صندع عط 
5 عط 1585مصممء عدا ه111 . متط. .لدع قطع 1813 0م تحترم3 


هسمتعمططعاءه أبرمطة ممص هعالو مط كته 1اع كوم - ايه 
02 276575 عمرمد لعل "معع" ,ع موفوصة عدم عا مأ مصة قعدمزوعر 
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خأكالا 50 أوعق عط 5ه ع11ع689 طوابوعل عطة تمعطبيع8 لأعوط 
ع8 عدمتناظ 10 «عتصدعلآ جرم 7723 قلط ده ع86صهغ1د5 تصن عط 
.2.2 1523 - 1522 دعءساعط «توعتز 2 0565ج1ة “تقصمعة صن لعنزهاد 


خصع20 عط 16065560 لإسبغصعء طغمععغطواء عط 01 أعذؤيده عط1 
ص وذتناوءل 05 دغعع5 عط 10 عمنصتداع6م 165"تقط5أووامط 01 «نامجع 2 أن 
“عط ه10 غصامم عصن 53 8 25 “تقصصعء5 0ع5ن مطبد وطوعواعصة1 
عصتستة عع تزعط"1 .ولمأكوتوطة صم لاعاصط0 صز دع اتحلغعة لإاتقصم لدم لمر 
طعساط0 ع1[مطغه0 عط غه تع ه2011 10 مسمقتصتدووطة وملتع نتمم غأه 
.2075ع" صق وعذأمط 78118516 1611 2165هصوأووتم عومط1 .عصصم8ظ صا 
2ه عمدوة .دوع4157ه1ع" “تغط م1 وعغ6ع1 عمرهد لعطءؤوموع0 155ة تزعط”1" 
معط .5165 ة2ط1[ صة11ة168 عط 02 م522 صذ بكمم ععة وععللعة1[ عمعط) 
لم012 02 ده 1ق مم11 5ناملتية7؟ ع15اممرمهء ممع" 
.125 أ[قه50 صق 1ه11836مم تغطة مضه 


111 معام قط0 
40 خننا:2ة10 02 قمرملع ص1 وج عطك1" 
1115 


وب عط 01 تإلامأقلط عط طاعخطي مرمعط ومع معمعزعم 1ك 
'ع05ط6 جره 0126 06ج 060 رمغت 15 أقوطودن! مه “بليوط غ05 
.صملوع" عا1زل8 عغطغ عستم ععصم افده سمدم 


: 5ع6تعمع12ع” 1[وعمءآ 


عط 15اع6<0 8#صنطغه0ط «ملعع" ولط ده صعناتبم 15 غقطجر 01 
2815 ب غقعلوطة' ١ه‏ ''قتنتاط5 لت طتطه؟1“ 284160 غمتتءد5باص قم 
61 عط عامه1ع:ه 0ه 11نامء ع 2ع28 ولط عنزموء .”طق1ا4 
غ8 لطع لإتناخصعء طتصعع عستم عط صة دع لصم ممعي أقطغ كصم لوهم 
هط اعقطء :1للاء11 .لالناخصع طأع قمعم عط 01 غعؤأتاه عط 
21507 عط" 0ع 1دع وعاموط مج قنط صذ 371866005م عوعط؟ 01 عمرمه 
هسة طخه[2 #ه وعطت' عط قصة ”صقلن5 عطغ صذ وطوعق عط 051 
طق 5عع 1621 5ع75تمطدمء عستجوع1/13 صمكد5ة عط" ,”صه1مل2ه؟1 لوامع0 
طعناك كد هعضقط [هثاه عط جه أدعنيرة عع 122 3 مغ لدعمع0 غ28 655335 
عط عطءصتصع [اععاعسث .185 ”1لععاجة 2ه وععمو2 طجلير5 عط" قهة 
كطم عنقم ودغطع 02 فلهصتع ته تإصهم عصامعععا برط لإتتوعط1][ عوع510082 
نان معط 0ءمع11امء فقط فط طعتطي ترط "تعصصهقم عصنود عط صز 
صعة ع8 : لإلعصحقم م متتعص نوج عطغ صا “عوط صل نزوذد قدصم[ قلط 
وعأهمتعمم عمعط1 .7 [149--:1932 وتتدعرز عط عق 1926 - 1921 وموعيز فط 
عطاك عطغ مص أمغا عتتة دم قمظمكمصآ 2ه غ10 هج عتتقط طعتطير 


عت 1 جد 


20015 - : 56و11 
- : 7إ01تمععة 
ع6 بإانعموط 132060 


11156 : 5 


5 يصب عط غ0 لإ«مذولط عط"1"' 6806160دة ام 1ءوباصمهمم عط1 
قخطغغ صذ 3192118516 +متتءكباسقم و0104 عطغ عط زهجم "تقصصع5 ص1 
لمعطعاء؟ 2865م عتأة 02 02250560 21ة70تاءع040 5202311 2 15 غ1 .أععتروع" 
“نوع عط صذ لتقصطعء5 2050 ععناكز8 5عموك ع0 1ميء 6م56 عط ترط 
.لإة«طآ سقزة8001 0:00 15 2037 10 منا غمع1 15 4صة 1772 


لطع ع طم وأطاتكة مقط عله اتاد 70 لطنامة 1 286 5تتوعتز ببرع1 نم 
طقطتة اث د15 طقلات لطه نزط دعت طه1 ابطق عط ذه تإتدمغقئط عط 
ققط1 .وعدة1 طهاابتلطة غطغ 2ه غسقلصوءوع0 متقط5 دط1 توددو8 1م 
م6 عط م6 كل 8845م 8297 لرإأتلطة ع715«صمدمء أصلع5 باس ممط 
سنك طوعة ع طتطنعءعصمء 5 7عصع 5638 تنوم 1ن '' 11160قدهة أملتع دبا صسقمر 
15 غ1 .«سامصط 206 15 قصتلم 165 01 08164 عط ,"صهقليا5 عط صز 
.5 05 تإأطء17 04 لعو مترصامهء 
- : 7017مععة8 


5 بإأاعممتام 1221060 


ضة 2017215 أقطة ممرع«ع61 7]226م0صطط1 حي أمووع رع" تزعط1 
عتصعقاة1 عغطغ 08 لإاامغقتط عغطغ عصابو0يؤة عم عصخغمه [1ملغخصهود: 
عط 0856عباع 5أطعصبء40 عوعط1 .511082 صعع غأوة8 صذ ومطملعط1ات 
صعع عط 1320 2ه تإأ“عممئام عط 0غ عأطنهعم و5صدم لهاع" م طنل صما 
عط صذ 176676360 عه مطبز وصعمتقك 15 2ه عمرمة 0صة غ56هؤ5 عط 
15 أقطم 02 غ10 2 طنتقامعدء ماعط تإعطة عبط" .دمزنوتاع 1ه 7إ0ناؤدة 
821525 “اعطأه ص1 0عصدم لشأدعمر 


ع1ناغ111613 '116125د :2118 


0 وطصد 518115 320 5م60 1وللا بوط جمع71166 وابمرمع8 
/إ228 أقطة عممعتعقع" أطق#مصصط 2ه غطودع رمعم طق0ن5 صعرد 
أقصه 8 2ه بإلل وعد عط 35 طعتاة ك5أععمهة ع«عطؤه غصعصء [قمرمه» 
ع6 5م150 زوالا عذمط) 02 56و00 غقطةة* عبتعوطه 5076 ,وعد مع 
صوعظة «عطغه عكآئا صهلياة عط ,16 عصتحفء تإعط لقص 00 
صذا جح عررهنا1 نط ستاوعغط كصه هه [مرعد طخ 1ه جمدع جم عط صل وعلاسس > 
54 عط صعمه صق و5عسافوء2 لمع تطمهيعوه86 113 عسقعة 0 عرزن 
نط لقووطمف م مم10 
-- 10 د 3 


8 صم ااوصط0 عط صذط صسقمن5 ممعذكدظ ره وطوعمق عط ترط مماط امير 
5ع5215مممء 07د قلط الإتقدعء طغعمعععة عطغ 2ه قصة عط عترمعوم 
20 لقصو طانتاقصعء صق له دع ؤمصؤممغ 1601نمغع0 


5ع #رلنصة8 : برالسمععة 


وم ععة تإعط .5م 1ع001ط ع38عم1] 2ه صمخء»116م ه مق موعط 
عط 2 ننه #النصةة ج 5ه تإماقخط عط عنهاءم أقطة 5أو1! 2ه مرو فط1 مذ 
عط تجو1 20متصسقطه]/1 تعطممهمم عط م جنا عم قعصخا عط عمو مج 
5 عفلعطنا قلط ره ”صطلط صوصن عط طهللة ذه ععوعم همه وستووعام 
5008265 عط .تعطممعم عط 2ه كصمتمومصمهء عط 04 عصرمة ره 
© صتهتيه طوسم 0 قصتصنة عم تغط عصمحصة وومطة نوالمعمه 
2005 ناه اتتقطعط قخط"!' عممعصة! متعطة صذ لمنذوعرعغص!1 طعيمد بوجور 
ه ,5طقلم 1058 م1 اععموع طغام صملاعصةونل 2ه وصتاءء1 8 
.2 08 «متاعص0156 8 غمص لمق مايه 2ه سمخعصةولل 


لطا عطة عله10 دع مطمومء2 وعطء"معو86 5032656 عط 
ناك لاهم1 عط 10 امم عع قمومة ممه 165 1جقعج عومطه) 1965 دز 
أنام لقطة (7قأ1أولء01لآ لاطباو قطع] ,و5101 سقندة مه سوعاكة 04 
01 52886025هقم [هته عغطغ 0امععم 10 منقنوهم عقتفمعقد م مترمك 
عاط لعفتعطصة 5811 عه غقطة عمفعصطا مضه توتطعمم ,ومو ,لزتمغولط 
01 056صتنام عط طكامة وصيدهع 1ط 0صة 0114115م1 عصرمد 
مطمنة 0ععع01هم هط تطقخمم غذ أقطة مد صملغوعتاطيام عم 16 ومسومعم 
5 عطة صذ لعطوتاطنام 1785 5صم22866 2ه عبادوع" قلط .55و10 
7 .”168307 “لق[نامه2 عط" ام لتقمم 
كه متام قط صذ لعطقتاطيام عختعمة كدملغهقتضهم عوعطغ 01 عمرمة 
ربق نصلة'1-لت ,طمخوطق5آ دلت : ذ5اعء [طجرة قصتيه2011 عط ده كدمخغوء ناطيام 
“اع 132856!-1لث ,قأكاءع:ز3ط5- 1ت ,15353321)ا- الى تقتتحره1ط- لت ,مره 1م 
لهم هط ممق ' 


11 معام هط6 


متاعاء'2 قصة تصبخ8 .طقه1للطة عط 2ه بتدمغقتط عط مغ مععصعممقعم 
11 


: قعع2ع "1ع 11310081 
64 هكعك عط 4لدمة دععصعععقع" 8001م أمتمعدناصة11 


“0216801165 0ب مغم1 - 5تاعطهم ع38عم11 عط 


عط 2ه عوم118مء عطغ 0ع/ه1011 غقطغ 71004عم عط صذ معطو 1اطوؤوء 
4 (.2.2 1319 ) ختوععز عط 10 ممملعصك1 سماطنة سملعوتعمطكت 
ععصقلللة 15 ع2 2زا1قلععمة 511982816 زمد8 عتصصوله1 عطغ عوستلدعم 

.طشم طغتير 


“071ص 0111م 26876 8 لإالناغصعه طغصععغ84 عط 2ه ممع عط غم 
3516 1735 ققة 0م2228 تصن [ى 04 وصنطة206ة1 عغطغ «علطن 
“0161م كقط1 .12.ثة 1504 «وعئز عطغ صذ طق1[نلطةق عط "عناوصم 
2111 عععن8 عط 4ه صمنوع" لوتطمعء عطغ 04 5غترهم غأقمم لعل قستصمل 
متطكاته «عصاعهم [[هصة عطغ لع لدعوع»مع7 5ه1املقطة عط .رع11لو 
مذ 11 155 لغصبا عأقصمغ1ن5 زصن"1 عنصيه1ه1 عط 2ه عاتزهسعع حصو عط 
.2ش 1821 وعم عط 


02 كاعتهم لتتعاوع عط ص1 0ع28عه ع28326هغ1ياة “دن1 عتممو 1و1 عط 
الإناخدعه لاخصععأمعمه5 عط غه ع1001مم عط 1ط سصقلنة معرعؤادور1 

01 15828165نا5 عط صعع عط و1165 أقطغ ررمزوع" صمع2مهلنه1 عط" 
[22811ة 70 01 ععتعععصدهء عغطغ 0مع1710655 زطن"8 0ص عدن"1 
15 اث 0صة ذاعاع تامهم 


“عام قط© غوس1ر 
أعع21هء 15 لصة دم1كم عام طوعخ عط 


عطة طايه كلوع0 كقطة كمه غه 5ع1موع21ء وب عترج مترمطك؟ 
: 111286 امع والعصمم عغطة مضه سممياة عط 10 «ملعمعع تمه طوعرم 
.5ع مقع عأطوعدم 737هممسعاصمه عط"1 


8 7710652820 326 غقطغ كثتعمهم عومعص1ا عط : /1لصمعمعم8 
.قط26ك 51010371656 23همر 


6625 عأطوعة [(181مم مع امم عط : غومزكر 


.كععدع7ة761 عأطومة عط 02 ع76820مصططز غدومصغنا عطغ ع 6تموعطم 
*07ط16اة طقتة مص كهطا ع5هنه 1 12 عمقو معععويه ءط غمص 10نامس 1 
قأطتعع2 عط ع588 دملوع" 17351 كأقطغ صة علعمير عذعامصم م عتميدي 
02621118 ''قممصء5 4ه عاممط 78130735١‏ لذ صروعم 
11 .6 
طوعث عط 5ه ءءء زطترة عط دمصت امسق أقطغ و5ععمعرم1عم مول" ” : 
.515 1عمستصهمد قصة وملعم لعغمتعم تزعدلة شدقطة غمص مجع حية اقرع نمس 
207 عمدهة 011660 هط 13/5220 ' 20 تسستسوطه1/1 ك1 1221 
خصصة10) .82 .ه115 عمعصة510 طوعة غطة جتعلت. لعمصوظ” قمع دعاومط 
معط 0هط غقطم 211 ستعظكذور غفط علدمه “لملكقطه 2 طون يسغمدم 


جقاحت 


37ت عط 02 7ز01231نا5 ثم 


اتاثاثات 
عطغا 1ه 3م215 عط مغ و5ععمعمع1ع8 ٠‏ 


135 1 وعأهصهغلنا5 عنمع151 


50 


ونا 
0 7801 كناكنالا .ا 
زط 13251260 
صسمنطة10 58627 


(12.ش) 65 7تناخصعهء طكخصعع ك8 جه طخاصعع ]يه عط 
أمنزوم 01 طغأنامة «ملوع" عغطة ذا وعوصقط [وكقه50 لصة 116681مم أمعت 
دآ .1178 20ة مأطبالا 2ه دمملعصككة سمتأمصط© مط عط ع ستم تمص 
أقطة طملغةتتعتممهة طوعرةثظ 02 عهتناة عط لالتنخصعهء طغخصعع2ة عاغ 
عط 2055 أمنزعظ1 220 8اتاقصتدع2 تسقاطوعة عط ممعم ملعععمرة 
5 .لطع صق 56 عصصق 81164 متعطلظ عط مغ 21161هم اعدعط متعاممكظ 
5 عط 0ض2ة 'انا1ة2 بصقغه0:ه؟1 لاعسصساعطجتعزه ععمقله 
5 طهعث 2ه 5طنامع 18ط طعناد 02 دمص أعدعم عط" .1 لصمععط 
ص عتتاكآنء طوعسث عط 02 عع 2وةستصرملع"م عقطغ 0غ 160 مدع3 عومطة ص[ 
.مق ك1 04 «مغمع همهم هط1 


ععلبااعصةكا عط زط معطعغوموع06 قصه ع تلعمعيدء تإتدمغتاتط 156 
مط 055مط عغطغ ‏ 78مسة عع (.لل.ثة 1517 - 12350 ) وصوأأناه 
مقأسصعط عط 02 عتناأعناتاة [2ع118مم عط لعصع لمع تفط وتدماعة! 
:2ه ععصع لومعم عطة م2 30هع قط لع هم ععصعط بددملعصتكة مقتطنكك 
ه ,#سموكاسكتث تصع8 02 وترععصمام «أعط" .كأجرةتتولصهة طوعرة عط 
عموععط ,قطقاطي828 عط طخت 0ععدلم أقطغ مقتطم8 7ه 5م011516-طناك 
6 16طه م766 صق ترزلتطوة- وسنتابض عط مغ ععقت“صقطم نيط لعنواعر 
.2.0 1323 "نوعنز غطغ صا فأطنة1 2ه عممختط؛ عط لصعممة 
لط“ ذيهة1141 5 بتعدعا عجوت طاعتطسد 01 5عع2ةأقصصبءضيكه م1 
صعنا ا ك0 زعط وستعبيدم 06 عاطقمقء عنعم وطوعة عط ,واأواع0 
1 وتاخصعة طتسوع غ5 عط ذه ع001تصم عط عد موصن وبساظ 
«تقصبيوع 7 وهم فصقم مإوصهاع ا عط يقصة عممغقصطصمء لقطتا طوضيمق 


حو 


عامط نتطهط0 عط؛ 4ه كصمتصتصدهك دطدعتقف عط 7735 غ1 

متطسلصعت لصة ع620 منصة معامع م6 ومع نتمم عمناة عط 0مع هاوج 
0ع0تااعصمء وع5185 لعأنصتآ عط .5210 سقغابك طغتمد عصم هاعر 
181ناقطم 8 لقط لصة 1833 طنز «تقطتخصدت طغتيرة اسمعصعع وه 0206 
4 320 1844 طذ عمندة عغطة 010 ععصوتظ ,1837 صذا ملعطعتاطواوة 
0غ 060معع2 قد120ناغاصقء 001181[ لصة 18204 عمنود عط 


51297 عغطغ ده 5غص ته ففصم عتمم 1814 سنفاترظ 1864 منوعتز عطة ص1 
2677 8 منص1 اعغصء مغ 0عقنالءم لقط 112314 صمغلنا5 م3216 ع120 
115 امع 1مصمء ع5 م1 135 17204 عغطة طعخطمة برط كمع صععموج 
عط .1873 صط دكوعقطة طمتغتظ عط مغ 0غ اتمسطياد نز[لقصة سقمد0 غبرظ 
مقعتقة 155 لصة عنةطتمصدت ص1 لع ستقلكيده عمجوععط 0206 مواد 
“23521 صذ [1683 760تقصيعم 11515 5139727 أناظ .قم 1ط تصرم 
ه 0ع7قهاعع0 صعهط 0هط تلط تمصدت عاكة وروعئز معتععو ,1890 1لغنا 
.2511151 


05 بعاعم عغطغ “لع0نا ‏ أقطة 21156ع عبد وبطكك” 

صنة لم8 م20 عو1ة غطة مضه تزع مهاد نزم 0عتمعصمهة واتمفصصسط 

4 كضة سقمم0 قصة عقطتمصدت ععتده ورمع عط لعمعقغطوة 
.لصم ععط مغ معط 


0 ععصقطه كوعط عط طنة81 عتحوع ع1222م مغط1 1 كلام 10 «ععلة) 
5 طقتط عط أل0غصم 50 0صة ععمصعبقطذ ععقط سعط ؤمدع د 
.0 عط صذ عع رعرع 


طكام نمع 2 060 تااعصمء سنمغاترظ 1839 موعن عط 1 بتاعتاع 2801 
تصسممد0 02 5ع هتنت طهضعةق عط طغتم 0ص كوعدن 2ه سمكلية عط 
عط 0ع12ناملاة ندع عط .206 ع7ه1اد عغطغ وستطقتاوطة 081غ6غ1آ 
سقنلصة عط 12 15اءووع17 غجععع1م1 مغ وصنخطة2ة7 املظ عط 2ه غطوت 
10 5311015 عط عتتقط 50 320 15نا0 سمقتطوعة عط قصة صوعء 0 
.51893 #وصاتزتامقء أطوياقء 11 لعزمننوع0 ومنطد عط مصة 


عط طغاير؟ موعن عتندة عغطغ صذ ع7220 7735 اأتمعصععمع2 "اعطامتية 

281886100 ,12204 2ه دمأ معتصدعنده عط عستصععصمه ممغابة أوعدن 11 

طو 8 مغ لع#عدعم عط م1 وعتاتاة؟ غطغ 0صة 125ةة مسمافيهء 
.5 طهقتتث عط ]2 وطلطة 


عصم 5و 55206 51396 غطغ ده تزخوع" «عطاعرية 3 1845 ص1 
«رطعومه11 عغط تفط 0ععتلمء صنتفمغت8 85 5914 صوكلياك طغزيس 
مانا عط 1846 ص1 .0عتتعوطه 20117 70 185 عسعمرععيوم 
صعنههة 116 .1005 مطععدء لامنذقناء م1828 طغامم صنتمغم8 لعمعء1 تخسر 
طنة814 أنا8 ,1854 طذ 05صة151 قتد]لا قتدبكآة عط عغط لعتصمع 
عأنامة 1 182165 عط صذ ضوع طغتم 0ع510 عط بستط 6 [بائع م تقطن 
فطة .1158681 مسقسمعتقع1 مضق ققططة اسفلصو8 عرعنده تقد طغاير 
صوغلد5 عط طعتطر صذ تزأوعم أصقم0 - مقاصة1 صع لععترمتدع 
صوغلدا5 1266 وطغصمم عداة .ولع سقتصوعط ولط لعدملصوطة 
لع أموعط - طعكاه؟اط 0160 5910 


صعةغةط لعمعمصقط ممفاتفصعدقتل معقطد 2 طغوع0 قنط قمخه11ه180 
عط 2ه عانم عط خعنده تستةستبط1 مضق 1/12(104 5ضمدة مل قلط 
1 كتاانكت 


صذ سنتوتم8 غه مواوع0 لوتطاطعة عط ترط 8160عة كود قلط 
80 1 .ماعط 0ب عط دعءوسطعط علقصقغانا5 عط مص0111 1861 
فط 2ه نهم قلط كش .كصمأسيسه0 صمععكمة غهوء غطة لصة عط تمصوت 
صة :وم م 0عع1608م 112(164 طعت عزطلوء تتسمدمعة 1735 عتأهقطقغلماك 
“قعق ]ا أمع مط اسه تبط مطامط قتط مغ صم دفصعم طم [قنتصصة 
0 لتق 


مصع هه لوءمعمنعت م لعنقاءع0 ععتصقه1 20ة سند م8 1862 دآ 


0 و3 عع دع اطع مع 10 عط أعءعدوع” مغ وعاعمصتعغطة عستفصلط 
ة 1 لة 29112152 


د 


.ععصوء1 قصة مسفاوصظ : 5لع01م72عمناة 790 عط طكته مصم لهاع 
02 لغطاقء 50 لزعم 337 تق عطتللة2 3010 6غ عضوم 86 
عأوء5531 عط أازمامعدء 16 سقط ع طاتحاتةد 77325 0ب عط 2ه طعوظ 
50 5314 82غ1نا5 .205ء صتته 155 201 01م ع5 11150214 02 151002ومم 

05 تتوع كم «عمدمة2 قلط عسلءرمعع" طذ ملعلععععناه 


غ1 لإاتتاخصعء طة 19 عطغ 2ه ع20عع06 56ر8 عط ذه همع عط عوط 
12 عتتعنداصياد عط 7701010 لمعمم 548 لطامتت8 عط غقطة مروعك عمموععط 
ط8165 صذ 211 'ععصوع2 ع0 ع51آ' طعصعع8 فط" .صوعء0 «مقتهص1 عط 
صقنلس] عط 0غ ععتقتطدةء عط لع0سقصصرمء لصهالوز عط كث .قلصقط 
2م205 طعمعع8 2ه معصتاءعء0 عطغ 0ع6نصونذه 5211 155 صوءء0 
ع6 206 0104 5310 طوغليد5 1811 عنوععج قطغ ص1 عترم1ع فط .عمفط) 
قلط عوط دع0117 7735 116 .812112 015 غقطغ طخت تإسصلاوع0 قلط علطخ[ 16 
2 22032604ع مط وختنامططعاعط 1670137تنا عدمعأة قلط 1ه عروء؟ 
م1 أععء زطناة دععط 220 تإأصتدمء قلط غقطغ لع تعترصقط غ1 .وة1ه0 تمع قلط 
م51 عط مضه فمسنقط31-1 فق8 0م5212 - 5101 عط ترط 5عاع ههج 
0عتمع عط 50 .1813 0صج 1810 ,1809 تتوعز عطغ صذا 0عغمع2ع0 مو 
الأغطغ 220 وسستتقط؟]!-21 885 أقطلمقع2 811155 عط طغأم ععد 21113 ده مغدذ 
عط م 1804 1819 صق 1816 ,1809 وتتقعئز عط زط ودعتهةمصيةء كتسصامل 
عط 05 غباط ومستقط]21-1 5825 تزآده 06ص 4ه طمغترظ فط 3ط عناامةهء 
6 طتعطةغ 0عع220ع طتوغاعظ .11اع7 5ه كمتملططتقط5 عصتتنمططعاعم 
67 1920 عط ع0نااعممء 


120 51806 عط سه ستمغترظ 


1 :زللدمع1 أمعصصع1ه6 طمقاعظ عطة 1807 سمععم عغطة صل , 
8 155160 عطق .3و16د10مه “عط ص1 0طة طنهو غ8 صذ عله نعتكو1ة عطذا 
مده 6عأمعمعتم عع نع زطتده طمتكم8 لمعتطبي عرط دملغهاملعوة1 
صدهم 2‏ طتطعطةط ع8ط0"امطصقصةت “له عسنطعغمء؛ ,و5129 ص1 مصل0ج"1 

.ع «قطسيصة م1 وعلم 


5 صقغانا5 غمعرعمم م 5ع "مقعم علوم جاع «امقاتصسزة ان 

01 ععطةت«مصطط عط 2ه عغتصمفصة وعتجملي ص81ج6201 جصمعم عه لطباء 

عط 5218366 غوعمع عغطة مضه لصم صفوة يز الممكآناة عط صذ عموتة 0 
.طنا غ1 مالع صذ ععلهم 104 


50817 50 20قغ5 صنوخت8 10 اقطري : 311565 حرو وعدي 002 

لقسط 3ط 01152560جم ل0تصهذة أغقطغ مك7 م20" عتحقالد عغطغ افص 1 
15 تاعتاتاقصة فط 7 ل0صخطعط كلمع عتمصمعةء عبتهظ 11 1ت يك 0101 
65 ع لالأباععمدة عط لطع 1206 دده عط 1ه لوقع ع هخ 
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ممعتعكم ذممء عط زه كطمزلعء" عمرودة قصهة قتتحه11 0ع 11[معخصىي 
+0885 طقزوطع2 عط ص0 .(193173 اصع عوط تقصةت ,ة55ة طصده]8) 1قعهغ114 
81صةغل1نا5 عط .مع10وء8 .كقططة #تققصو8 02 طوزووءوومم علمهغ 16 
.لإعقطام 2017 دمل هتنامع" 2 طغلير مع امم وع5 1[هصملوع" غوعع 2 متلموععط 


15 320 ظ2مخب ملاعم طعصعع1 عط ذه علوعءبطؤيه عطغ م6 
220 عتكتع 10 سووعط ععصوم1 ترويرة طعدعم1 - ماوصق غصعبوووطناة 
ط3 81 عط علع9ة3 م5 لعصصقام تع عاني سوتطوضسة عطغ 16 غطولعبى 
صا ع6هاتاقصمء 3 قصنتط15[طهاوء ص 060ععععنة عط5 .018م1 صذ معتصم1[امء 
طغا ع720 صق متطامفصعل2 5ه بوأوع ‏ عدتلن اعصمه صذ مصع غمء5ن1 
املع 1ط 37ئ5ه قتط عقصصه12 .صهغلنا5 غوعدن]1 عط 
م عتاقع 5اعع 882 عداأووعتامعدء صقكلن5 عط طغتهد 0م06 «ممدعتترم 
أصقط0 عط 211 غع016م م50 و5وعصزنلهع5 5اععدوع8 لصة صلط لمعتطعط 
2 طغاما قسنمو ومخطة 


01 ©22مع ئناه كنامتتاء5 عط عتتلوهع 10 عمق «لتدغاترظ ززممد أياظ 

0 ه52 .126616515 تيه عاقط م0 186655ع2 أتمقط0 - طأعصعمر 
51 عط 10 76256ع3معامء2 لإمفم مده 018ص1 1356 طامتالمعمظ مه 
5» [طناة طعدع'1 01 0غ مم06 عط 11866مع268 50 7725 تله عط" 
طغ قمسهقنلووطم طعمدعع" غ0 #معصععهامع عغطغ ,صقم حمم1 
ما بإعمصعهة ع520 3 05 نمسعسسطةت1اطوؤوع عطغ 20ه ,وعده طوتامصس 
عط عضنةناعصمء صذ 0ع0معععناة لإتووقتصيء طسغتص8 عط1 .أوءدبكلا 
متمااعة 20ة سهد0 مععسخغعط منطسلصعط 5ه بزغوعم لوعغنامم اورت 
صو :قف ه10 2ه ممأكبلاععدة عطغ 1860ناصلاد 150 نزخوع" عط" .1798 رز 
7م 11نس 8 058 ععطوغتصلة غطغ مضه كصملغواع" صواععمة أصفصم0 
5 838208 5م 01م سرولونرع2 عط ا لعصملغقغ5 عط مغ تمكتترمعم 
]1 02 تتقصآ فط ترط 205565560 


ععصقع1 معطم 1800 “جوععز عغطغ صذ لعتعدع 1785 لإلوع6 ع1 
68 مصنغلن5 عط :ضصقم0 02 صقغاناد فطغ عاأعقط صاب 0 0ع28 قم 
ه هط ع ماصعوعمتزءم تإسومصده0 5ثلم1 +825 طوتاعصظ مه غقطا 
مأ وموعيع 11 ط 82 عط م عمق 16 ع "عط غصعللوع" اأمعمف ممعم 
1 تصعلزوع" ل[وعغديم ههو.عاعوه8 .22 لع تصتمممة سصتمفاد8 .كانت عط 
لطهت تصعمة مطج صمغء5 784ئة2 زط 4ع0معععياة 795 256 .ممعدن/1 
امتغع8 عط ذه كصملغهققصن0 عط مجم 30[ لصة عصفطة كروعير 
م0 صذ ععصع نلصا 


سيد :1804 و1 عطق اعع0 ناح 035 غ81 غوع ونا عط" 


8 كلقط <و2 0عزمة 1‏ دقاعمد 1335 ,عتزه غ001 «قكان5 ملظ 5210 ترمد 
مل لمعتف ستهمم عط عانك قلط عه روعت براقع عط م[ الابفمعء 


بق د 


عتطوعة عط ) 38825 2تتورة؟1 عطغ 50 0ع14تسطناة طقمص0 وولامف 
“م124 .( .2ه 985 - 919 ) لإتناغدعه 3 5[قط 26 ( (8المنمنتدن* 15 لامج 
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5'ضقطط13 ناتصو8ظ قوع«عغط2 عانم 35 تط20ط1 صة وذمطء لصة صتعغطة 
صعء02 عط 10 0عأتمننا! عصيوءءط غ1 للغصنا لعطئتص تصمتل «متستصمك 
.( «تققطعلف 78581 ) طندغاطاه11 


.2.2 1561 لتغصنا صسقم0 عانح م5 لعتاسغصم فمتقصصط1 1ط20ط1 عط" 
مم مقط تغط 5128660 عوع نم20 عطغ طعخط ناميه عغقك عط 
م0 1ه 


هطة 015م1 مغ عنمع عط 25 ,سقحط0 02 دم لومم عأوء 3ه عط1 
5م01 عط 311536560 ,111 «تسقتأطمسة عط 50 ععصقتضصدع عط 
عط ع1 عوعنامد202 عط ,قتاء2017 1331156ءممطذ «قطغه عصمصصة 
صة 0عأتووع"مع واع1م0م [قدملععء" عط .12530675 للو6م10ناكة أو 
أسمقغتطقططة عطغ صق دععلن [مع]! فط ,كصهحممغ0 عفطة ,مصوتوميؤوط عط 
عط ,ناماع 125017 .قمع120م1 فط علعوط 0176 م56 131160 قمر 2ه وطوتدم 
عنام 0كنامء ,11011320 820 صنهغ 85 ,كثاع01م 1721 1156م عمط معطغه 
“تفط م2 قطة صقط0 02 5م210 مناعع0 عوعنام د20 عط مغ ده صم 
0 ع1ممعم عتاأقط عط 0مماعط تإعط"" .دمنوع" غ01 عط 1 ععمرع خط 1 
1886 طقتاعط8 عط 0ع تمع صوع1 معط" .مطعطةغ. تزمخؤوء0 
5ط ةلصوظ8 نز تإعصعوة 2064 3 طانتاطوؤوع 0 غطوت عطغ تتصومممه0 
حصوطة لسقاها غطة ومتوععط!! صذ ممع 8ه غ1 ماعط عغطة مخ له ودع 85 
8 .عنام اعوط عط 


عع 51581127 [ندم1مه عطغ لإاناغخصعه طغ 18 عط ناه ج110 
صذ كوعاع0 وععمصوم7 عاق انظ عمط محعنق ععصوج1 0ق 'لصم اعم 
وعتدملم ععط 2ه ؤذممد 56و10 عغطة ( 1763 - 61756 عنون وتروع2ز لمعو فط" 
عثاع17 معععا 11نامهء عطد وعتدم1مه تزلده عط ل قصة موعت تاعمطم ول 
5 0ع8تعصطة صعطة سنمشم8 بسوعء0 سمتلم1 عط ص 15 12 بوم سمو 
4 صق 1ن عطغ صذ لصقط ممم" غطة عصتر 

صق 320 ب و2 15:1 [آمممصم 


و12 مغ مم16 35د بمخصعاغج اسلو ترط معطي عممه عط غثى 
سمغ لم5 قنط .سقمم0 ذه عتقصدة1ن5 عم ده لوعو حك 
0387 4 تاطلاة 2ه وعه عط صنق تمعد «ممة ١4‏ 

م امعطصمهء ععط 0ع0صعاعة وامقصول ونط2 .1741 مم16 

عط 50 قصة قلتامصتدءط مقتطو-ة قنخ م غمروم ممق 

مكلة علفقصمغان5 ه55 .صوعءء0 ,,عتقص1آ عط ١‏ مره ..قصمر 
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2 نسممر0 - طمتكتر8 عط" 
لااناخصع0 195 عطغ 10 
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عع 500121 01 #إطاناعة8 


لاط 3251360 20ة 10860طة 
25112 تنهم اناطكة 10ه5 


أقق»ة عط طذ لعمع70مط عاقصقت ع ععلئ! دعامه1 دمغوءه10 واصقصم0 
ما 0نة ,115 سواتطوعة عطغ ترط طاتمه قطغ صا هعد صوتطهتة عط نزط 
طق0 أققم عط مآ .قأطقعة 01نج5 2ه مسموعصك1 عط برط اودع عط 
عط 2ه 256 مط عط ,216 لسقصط1 مم0 ,1م طهغ 51 أقعدب]/1 لعلباعد ا 
5 لقع نال معرء5 عط مسج (املطعلةق 0881) ستدغصياه]! جعء 0 
ناطق ,لأ8طتتط2 ,طقوتقطد طمث : 1ن سقاطوعث عط وستامم1معه 
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عاكلة معط وصامك! وطهعة نمم عه صقم 02 دمخغه1ناممم عط 

ضغطة 2ه عمده5 .53565 دبامضة؟ 02 متقصمهء ترعط"' .لتتماقتط لإاتروع 
مضع (١‏ 1665( ضقطط فط 2ه طعصوعط 8) غععة تطقهط1 عطة مغ عمماءط 
تحني الاناءيلثا عه 16ممعم فط .فصع لومم تصصية عع وسغطزه عط 
كه [ه .8 عمسم معطه ,2ل 630 عمعيز عط صذ منقادة1 متمد لعمعتتدى 
1 .معط فعطء غوم015 185 


11 بعد ج20 ممعاوقمط صذ مصستطءة عط 0عددعطغاة صقصت 
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صعلجة تعدا عطقتاطوؤوهء تغط" .قططتلةء علأمقططمف 
نه بة انام َه مقو نطلوط1 عصتد بوخمع ا .لاه 1754 
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.قطمتلقء عط برط 
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51ذظةش 1لآتآذ5 017 2011 


ْ 1 ْ © طادة ا عبد الغريز 
سينا لسسيمنسا 227 د 6 


مجلة ربع سسنوية تصدر عن دارة الملك عبد العزيسز 
العدد الرابع/ للسنة السادسة/ شعبان ١١4١(ه/يونيو‏ (198م 


مجلة ريع سنوية تصدر عن دارة المللك عبد العزيز 
تعنى بتراث وفككر الملكة والجزيرة العرسية' 
والعالم العربي والاسلامي مماله صلة بالجزيرة العربيية 


لسر 
نمتسشسبين يدان 
مقرل 
الملتورستصورا حا زق 
عبسراشبن اريس 
عبسَرداسر اك امد 


العدد الرابع/للسنة السادسة 
شعبان ١٠1١ه/يونيو‏ (94١م‏ 


الرياض صءب 14468 
المملكة العربية السعودية تلقون ‏ 1-9146 


© اقتتاحية العدد 5.0٠.‏ 60اه 


© الحلقة الخامسة للمراكز والهيئات 
العلمية المهتمة بدراسات الخليج 
العربي والجزيرة العربية ٠ ٠‏ 
© كلمة صاحب السمو الملكي الأمير 
سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة 
الرياض ‏ ٠ه‏ ...اه 
© كلمة أمين عام دارة الملك 
عبد العزيز وه ٠. 3 ٠‏ 
© كلمة الأمسسين العام اللمراكز 
والهيئات العلمية المهتمة بدراسات 
الخليج والجزيرة العربية 6٠‏ . 


© آثار الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن : ٠. ٠. ٠. 3 ٠‏ 3 


00 الما الأريسسيين في كباب النبي 
الى هرقل : 3 ٠.‏ 353 


© من تراثنا : مخطؤطة عنوان 
السعد والمحد : ٠‏ 60.0 اه 


رقم الصفحة 
لى ئيس التحر ير ءًُ 
وكيا ها وتو د . 
وبح هن لواف نو وا او ١‏ 


الأستاذ أحمد بنحافظ الحكمي ١7‏ 


الدكتور أحمد الحوفي فك 
تحقيق الدكتور محمد بن 
نتين: “لشو يمر 5 


© قيمة العدد. في الداغل :ريالان والاشترآك السنوي خمسة عشن ريالا وي البلاد العربية 


ما يعادل خمسين فرشا سعوديا أو ما يعادل خمسة عش ريالا للسنة ٠‏ في جمهورية 


مضر العرنية خمسة وعشرون قرشنا ٠‏ تونس 60+ مليوا٠‏ 


المغرب 7 برهم 


في خارج البلاد الغعربية دولار للعدد الواحد وستة دولارات للسنة + 


ذكريات وسعطور عن الخطاط 
العربي هاشم محمد البغدادي . 


البحاثة أمين التميمي ٠‏ 60 0. 


© ما طرأ على حدود فلسطين ٠‏ . 


© ملامح من تاريخ الحجاز في أوائل 


عهد الدولة السعودية الأولى ٠‏ 


التطور التاريغي لاعداد الملعلم 
في المملكة العربية السعودية ٠‏ 


الأصوات العربية ٠٠‏ دراسة 
موازنة باللغات السامية الأخرى ٠‏ 


مؤتمر الطب الاسلامي الأول ٠‏ 


تحالف خزاعة مع الرسول (ص) 
ودورهم في حروب الردة ٠ ٠‏ 


الأبنية الاسلامية في الطران 
الأموي ُ, 00٠١. 0 ٠‏ 3 


الاقتصاد الاسلامي والاقتصاديات 
الوضعية السائدة ٠٠‏ دراسة 
مقارئة ٠‏ .6.006 . ا مام 
باب الآدب والتراث والفكر ٠ ٠‏ 


المسجد الأقصى (باللغة الانجليزية) 


رقم المسفحة 
الدكتور عبد الل جبوري لهذ 


للشيخ عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف آل الشيخ ىم 


الدكتور عبد الرحمن الشريف 88 
الدكتور أحمد فؤاد متولي ١١4‏ 


للأستاذ عبد الله حمد الحقيل ١١4‏ 


الدكتور صلاح الدين حسنين ١7١‏ 


الدكتور يوسف الحميدان 1/4 


الأستاذ صادق حسن عبد اس ١817‏ 
الأستإذ محمد معيطفى رحب 2م 
الدكتور محمد شوقي الفنجري 1١19‏ 


الأستاذ علي عيسى أبو حسين ١/8‏ 


الدكتورة سعاد ماهر 


ترسل الاشتراكات باسم أمين عام الدارة آما المقالات والبعوث فترسل باسم 
رئيس التحرير - الرياض صءب 1440 ترتيب المواضيع داخل العدد يخضع لأسباب 
فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب ٠‏ آراء الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي المجبلة 


والكلمة للقارىء تحمل معنى الاحترام له اعرايا عن 
الشكر للذين بيقرأون المجلة كأنما هم يكتبون الحماسة لها 
وللكاتبين فيها فالمجلة اذا لم تجد قارئا لن تجد كاتبا 
فالقارىء يحمل الصفتين ٠٠‏ صفة المستفيد منهيا وصفة 
المفيد لها ٠‏ صفة الآخذ ومانح العطاء وليس ذلك بالجهمد 
القليل ومن الطرافة بمكان أن تكون حاجة المجلة للمقارىء 
مساوية لحاجتها الى الكاتب فمن ناحية أخرى يتمتع الكاتب 
بالصفتين أيضا صفة أنه كاتبها وأنه قارتها فأي شكر 
لقارىء ما هو الا الشكر للكاتب ٠‏ 


أو الذين لم يتصلوا بها بعد سواء من أساتذة الجامعات لدينا 
داخل المملسكة عرب سعوديين أو عرب اخوة لنا من كل 
قطر عربي فالمجلة وان كازت عربية سعودية فانها العربية 
للعروبة كلها والإسلامية للمسلمين كلهم ولدى المجلة كفرع 

في مؤسسة دارة الماك عيد العزيز لديهها المترجمون 0 
لدى المجلة ما يمنع أن نتقبل مقالا بلغة غير عربية من اخواننا 
المسلمين ومن الآخرين المستعربين في الأكاديميات ومن أي 
مكان فالاممية هي من تراث هذا اليلد الأم للعروية والاسلام 
لانشد عنها ٠‏ فالدعوة الى التضامن من أول الخطلوات في 


تحقيقها أن تكون المجلات والصحف والجامعات حافلة بهذا 
المبدأ لا ترفض ما يصلح لتقبل كل كلمة أو سعي يتحقق به 
الهدف فالمجلات والصحف والجامعات وكل وسائل الاعلام 
والندوات والمؤتمرات كلها مجامع يجتمع فيها المثقفون 
مباشرة في مواجهة أو غير مباشرة فيما يتبادلون من رسائل 
يكتبوتها ليقرأوها ٠‏ 

ان هذه الأجلة ويهذا العدد قد أكملت السنة السادسة 
لتبدأ بعون الله سنتها السابعة مطمئة لأن تحدق في مسيرتها 
ما يصبو اليه القائمون عليها وفي مقدمتهم معالي رئيس 
مجلس الادارة فضيلة الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ 
وزير التعليم العالي وأمين عام الدارة الشيخ عبد المذك 
ابن عبد الله آل الشيخ ٠‏ 

فما يجىء مذهما عن عون للمجلة انما هو الالتزام 
والالزام لا بعكم الهيمنة كعمل اداري وتوجيهي وانما هو 
منهما أداء ما توجيه الثقة وما تحتمه الوراثة وما يتمتع به 
كل ما يصون التراث ٠‏ 

ان المجلة تتقدم بهذا الشكر بعد حمد الله على توفيمه 


والله الهادي الى سواء السبيل ٠‏ نكن 


تحت معاية صاحبا لدموالمكى 
الاميرسَهانبنعبّد المزيز 
انعفافة 
دارة املك عي د العرير 
افلمة اكاصسّه 
لاماكزواليياب العامية 
لمر باساب فلعالدف 
والجرسءً المربية 


لا شك أن انشاء مراكز البحث العلمي بتخصصاتها المختلفة » 
هو من أبرز السمات على وجود النهضة العلمية الشاملة لكل نواحي 
الحياة ٠٠‏ 
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وهو دليل على الاهتمام بنمو حركة التأليف والترجمة والنشى , 
وجمع التراث , وحفظه , والعمل على نقيره ٠‏ 


هادفة من وراء ذلك الى خدمة المجتمع وتطويره » وترسيخ 
المبادىء القومية , والوعي الثقافي » وتنميية الطاقات الخلاقة 
المبدعة , وتهيئتها لخدمة المجتمع , بكافة الوسائل , وبالأسلوب 
العلمي لمنهج البحث والتحليل ٠٠‏ وصولا بهذا الأسلوب الى أدق 
النتائج .» وأصدق الحقائق . وان وجود مثل هذه المراكن والهيئات 
العلمية في منطقة الخليج والجزيرة العربية , هو في حد ذاته مؤشر 
ايجابي على وجود الوعي العلمي الحقيقي ٠٠‏ وتواجد هذا الوعي 
هو أقوى باعث على تحمل المسئوليات , ومناط التكليف لبحث قضايا 
المنطقة واهتماماتها » ومن هذا المنطلق نشأت فكرة التنسيق »2 
وتوحيد الجهود والطاقات . والتعماون فيما بين تلك المراكن , 
وتوطيد الصلات بينها ٠‏ 


ثم تبلورت هذه الفكرة عن صيفة التقاء » تجمعها في امار 
واحد , لتوحيد الجهود , فكان الاتفاق ٠٠‏ ثم كان اللقاء لتوثيق 
التعاون . وتنمية الطاقات والامكانيات , والنهوض بالمستوى العلمي 
فيما بين المراكز والهيئات العلمية التالية : 


دارة الملك عبد العزين ‏ الرياض - المملكة العربية السمودية ٠‏ 

مركن دراسات الخليج والجزيرة العربية_جامعة البصرة_العراق ٠‏ 

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ‏ الكويت ٠‏ 

مركن الوثائق والدراسات ‏ أبو ظبي ٠‏ 

مركن الوثائق التاريخية ‏ البحرين ٠‏ 

مركن الدراسات والبحوث اليمتي ب صنعاء ٠‏ 

دائرة المحفوظات والمؤلفات العمانية ‏ مسقط ‏ عمان 15 

مركن الوثائق والأبحاث ‏ قطني ٠‏ 

وكان اللقاء بين هذه المراكن والهيئات العلمية . في صورة 

حلقة تعقد سنويا في استضافة احدى هذه المراكز » وبشكل دوري » 
في ظل أمانة عامة تقوم بدور التنسيق والتنظيم فيما بيئها » ويحكم 


الأمانة العامة نظام داخلي 2 يوضح مفهومها , ونشاطها , وينظم 
أعمالها واجتماعاتها ٠‏ 


وتتناول المراكز والهيئات في اجتماعاتها 2» بحث القضايا 
المشتركة ,2 التي تخدم أهدافها جميعا » وتدور معظمها في امار 
العمل على جمع الوثائق » وصيانتها , وتصنيقها ٠٠‏ والمبل على 
جلبها من خارج دول المنطقة , والاهتمام بجمع المخطوطات وكتب 
التراث . وأيضا الاهتمام بجمع المصادر والمراجع التي تخدم الباحثين 
والدارسين ,. والعمل على تنشيط. البحوث العلمية التي تخدم دول 
المنطقة , في مختلف المجالات العلمية واعطاء العناية اللازمة 
للدراسات التاريخية بشكل خاص ٠٠‏ مع الاحتفاظ لكل. مركن 
بنشاطه زاهتمامه الخاص ٠‏ 


وقد استضافت دارة الملك عبد العزين الحلقة الخامسة للمراكن 
والهيئات العلمية المهتمة بدراسات الحلقة الغامسة في الفترة 
من 7-١‏ 5/18/١20١ه‏ تحت رعاية صاحب السمو الملكي 
الأبر سلمان بن عبد العزيز . وباشراف معالي الشيخ حسسن 
ابن عبد الله آل الشيخ وزير التعليم العالي ورئيس مجلس ادارة 
دارة الملك عبد العزين ٠٠‏ 


وزيادة للفائدة نورد فيما يلي الكلمات التي ألقيت في الجلسة 
الافتتاحية والتوصيات التي اتخذت في الحلقة ٠‏ 


صاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن عبد العزيز 


22 ا 2 
الأ تاديس عبالمزٍ 
امير رْضِمَة الرياض 


« بسم الله الرحمن الرحيم » 


العمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحابته أجمعين 6.6.66 


. اخواني : رؤساء ومندوبو المراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات 
الغليج العربي والجزيرة العربية ٠٠‏ 


يطيب لي أن أنقل لكم تحية مولاي صاحب الجلالة الملك المعفلم 
« خالد بن عبد العزيز » ٠٠‏ وترحيبه بكم ٠٠‏ وتحية سمو ولي عهده 
الأمين الأمير « فهد بن عبد العزيز »١ه‏ 


تعية لكم في بلدكم ٠٠‏ ومرحبا بكم في دارة الملك عبد العزيز 
طيب الله ثراه ٠٠‏ تلك الدارة التي وجدت وفاء وتقديرا منا جميعا 
لأعماله ٠٠‏ وتعقيقا لآماله وطموحاته ٠٠‏ وتقديره للعلم والعلمام .٠‏ 


وحين تتداعى الى الذهن معاسن الأعمال التي ارتقت بصاحبها الى قمة 
المعالي ٠٠‏ وينسب لأهل الخير ذيرهم ٠٠‏ ولأولي الفضل أمجادهم نذكر في 
هذا المجال قليلا من كثير مما صنعه جلالة العاهل الكبيي المخفور له 
« الملك عبد: العزيز , 'تغمده الله برحمته ٠٠‏ فخلال توحيده لهذا الكيسان 
الكبير من الجزيرة العربية ٠٠‏ وهو يجوب الصحاري والوديان , طولا 
وعرضا . قد حول أهل المضارب والغخيام الى سكان قرى ومدن ٠٠‏ وأمدهم 
بمن يعلمهم أمور دينهم ودنياهم ٠٠‏ وما أن استقر الأمن في ربوع مذا 
الكيان الكببي ٠0‏ وأمن السبيل لكل خائف وعابر ٠٠‏ وبات الناس مطمئنين 
على أنفسهم وأموالهم » لآن هناك من يسهر على راحتهم وحمايتهم ٠0‏ وتلاقت 
القلوب وتوحدت الأفكار ٠٠0‏ ما أن فرغ من ذلك كله حول جهده للبنام ٠.0‏ 
على أسس وقواعد ثابتة ٠٠‏ تتلاءم مع ديننا وعقيدتنا ٠٠‏ فبادر الى انشاء 
المدارس ٠٠‏ في وقت كان الآباء فيه يعرضون عن ارسال أبنائهم للمدارس .٠‏ 
رغبة في أن يظل الأبناء بجوارهم ٠٠‏ يعملون معهم ٠٠١‏ ويساعدونهم في 
حياتهم المعيشية ٠٠‏ فشجع الآباء بكل الوسائل على أن يعلموا أبناءهم ٠.‏ 
وعانى في ذلك كل المعاناة ٠٠‏ واهتم بارسال البعثات للخارج , كي يتزود 
ابناؤنا بدراسة العلوم التي لم تتح لهم دراستها ٠٠‏ أو يتخصصوا في بعض 
فروع المعرفة ٠٠‏ العلمية منها والعملية ٠٠‏ 


وكان رحمه الله يبادر لمقابلة الدفعات التي تتخرج من المدارس والمعاهد 
التي أنشأها ٠٠‏ وهو في غاية السرور والفرح ٠٠‏ بأكثر مما يفرح له الأب 
وهو يرى ابنه متفوقا في دراسته ٠٠‏ وأذكر أنه قال 2 وهو يستقبل خريجي 
معهد الطائف عام ٠2١١ه‏ » يشد على أيديهم قائلا : 


« أنتم أول ثمرة من غرسنا الذي غرسناه بالمعهد ٠٠‏ فأعرفوا قدر 
العلم » واعملوا به ٠0‏ لأن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر ٠٠‏ لقد من الله 
عليكم بالعلم » وأرشدكم الى طريق الخيرٍ ٠٠‏ فاعملوا انا لعملكم 
منتظرون » .٠‏ 

وهانحن الآن أصبحت لدينا جامعهات متعددة ٠٠‏ وتضم مختلف 
الكليات ٠٠‏ وصارت لدينا مراكز بحث متخصصة في الدراسات والبحوث ٠٠‏ 
لا تقل عن مثيلاتها في الخاذج ٠٠‏ بل نالت الاعجاب والاستحسان ٠٠‏ وكل 
ذلك من غرس يده » رحمه الله ٠-٠‏ وعلينا أن نعمل بهمة ونشاط كل في 
تخصصه .٠‏ 

أما أذتم أيها الأخوة فتجتمعون اليوم لتبحثوا مايهم أوطاننا في المجالات 
التاريغية والوثائقية ٠٠‏ وغيرها من موضوعات ٠٠‏ أصبح زمام الأمر فيها 
بايدينا ٠٠‏ بعد أن ظلت لفترة طويلة ٠‏ تعالجها أقلام , لم يعرف أصحابها 
طبيعة أرضنا ٠٠‏ ولا قيمنا » ولا عاداتنا ٠٠‏ ولا عاشت بين ظهرانينا لترى 
مانراه ؛ وتعبر عما يختلج في نفوسنا ٠٠‏ واذما كانت غريبة عن أوطاننا 
فعبرت عما رأته حسب تصورها ٠٠‏ ولهذا جاء ماكتبوه مشوها في معظمه ٠٠‏ 
غافلا في أحيانا كثيرة عن ذكر بعض الحقائق التاريخية ..٠‏ 

مهمتكم صعبة وشاقة لكن الآمال الطموحة تكفيكم للتغخلب على تلك 
الصعاب ٠‏ 

ولا يفوتنا في هذا الوقت أن نذكر بالخير مؤسس هذه الدارة جلالة 
الملك قتصل « رحمه الله » ٠‏ 


أدعو الله لكم بالتوفيق ٠٠‏ وأتمنى لكم الوصول الى أصوب النتائج في 
أعمالكم ٠٠٠‏ « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » ٠‏ 
« صدق الله العظيم » 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .»6 


« سلمان بن عبد العزيز » 


كام انمي عا داة امالك بار 


للك راشع 


. الشيخ عبد الملك بن عبد الله آل الشيخع 
الحمد نش رب العالمين ٠٠‏ والصلاة والسلام على أشرف الغلق والمرسلين 


نبينا محمد الهادي الأمين ٠*‏ وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على 
نهجه الى يوم الدية: ٠‏ 


صاحب السمو الملكي ٠‏ الأمير سلمان بن عبد العزيز . انه لشترف 
عظيم لدارة الملك عبد العزيز أن تحظى بسموكم مفتتحا أول مرؤتس 
تحتضنه وتشرف عليه , لذا أرفع لسموكم أطيب تحية وأعظم تقدير , 
من كافة منسوبي دارة الملك عبد العزيز ٠٠‏ فمرحبا بكم وأهلا . 
صاحب الممالي وذير التعليى العمالي ورئيس مجلس ادارة دارة 
الملك عبد العزيز فضيلة الشيخ حسن بن عبد الل آل الشيغ ٠٠0‏ 
سعادة الأمين العام للمراكز والهيئات 'العلمية ٠‏ المهتمة بدراسات الغليج 
العربي والجزيرة العربية ٠‏ 


الاخوة أعضاء الوفود ٠٠‏ 
- أصخاب الممالي والسمادة ضيوقنا الكرام ٠٠‏ 


يطيب لي أن أرحب بكم جميعا » لتلبيكم دعوة هذه المؤسسة العلمية : 
التي انشئت لغرض خدمة تاريخ المملكة , وتاريخ الجزيرة العربية والعالم 
الاسلامي بوجه عام , والاهتمام بجمع التراث الاسلامي والعمل على نشيره ٠‏ 


ومن هذا المنطلق , كان هذا التلاقي في الأهداف مع المراكز والهيئات 
العلمية في دول الخليج العربي والجزيرة العربية ٠٠‏ 

ومن واقع اهتمام الجميع يايجاد التنسيق المتكامل في القضايا العلمية 
التي تهم بلادنا 2 كانت تلك الاجتماعات والحلقات التي تتولى اليوم دارة 
الملك عيد العزيز استضافة احداها ٠٠‏ 


ولعلي أشير الى تحقيقة هامة . وهي أن انشاء هذه المراكن والهيئات 
العلمية , وتواجدها في بلادنا » دليل بارز على اليقظة والنهضة العلميية 
الشاملة » وعلى صدق العزيمة في البحث والدراسة عن ماضينا المجيد ٠‏ وهي 
صحوة نواصل بها ماقام به أسلافنا , الذين كانت لهم الريادة في مختلف العلوم 
والفنون . حتى بهروا بأعمالهم العلمية , أبصار العالم الغربي والشرقي 
على السواعءع ٠‏ 


وأستأذنكم في وقفة قصيرة , نستعرض من خلالها قمسة تراثنا 
الاسلامي , كيف رحل عنا ؟ , وما صاحب رحيله من أعمال ونشاطات في 
العالم الغربي 2 وكيف تم ذلك ؟ - 


فلقد انبثق الى الوجود , نور متلأليء ناصع الاشماع » من ربوع مكة 
وهجي بطحائها المتوهج ٠‏ وافاء بظله الوارف سماء أرضنا الواسعة ٠‏ فجمع 
شتات العرب ؛ ووحد قواهم , وأمدهم بروحانية من السماء . تمثلت في عقيدة 
تسامت في غاياتها عن الماديات ٠‏ وقويت شوكة الاسلام , فنهضت دولته , 
فتية قوية ٠+‏ متحفزة متوثبة 2 فتوحدت الأمة العربية تحت لواء الاسلام , 
وسار المسلمون ففتحوا بلدانا وأقاموا مدنا لم يكن لها وجود على ظهن 
البسيطة » فرسخت عقيدة التوحيد بين أهالي تلك الأقطار » وصاروا أتصارا 
لها ونشروا العلوم والفنون والآداب ٠‏ 


فازدهرت الحضارة الاسلامية » وبهر العالم الغربي بما شاهد من نهضة 
علمية في الأندلس , فشدت انتباههم فراحوا يبحثون عن مصادر تلك الحضارة 
وأصولها » فقرأوا مصنفات المسلمين وعلويهم ٠٠‏ 
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ومن هنا بدأت أولى مراحل استحواذهم على تراثنا ٠٠‏ فلم يكتفوا 
بمجرد القراءة ٠٠‏ وانما أنشأوا مدارس لتعليم اللغة العربية ٠‏ 


فقد أنشئت مدارس في قرطبة , وبرشلونة .» وليون , وباريس , 
وايطاليا . وانجلترا . وبلجيكا , وهولندا ٠٠‏ وغيرها من المدن الاوربية ٠٠‏ 


وكانت مهمة تلك المدارس تخريج رهبان يتقنون علوم اللفة العربية » 
كي يتولوا التنقيب عن كتب المسلمين وجمعها , ثم ترجمتها الى لناتهم ٠١‏ 


ثم بدأ الاستشراق أكش ما يكون تنظيما وانتشارا في الفاتيكان » فدرس 
المستشرقون اللفة العربية وأجادوها , ودرسوا علوم المسلمين . واهتموا بعلم 
المناظرة والجدل , بقصصد مناظرة فقهاء المسلمين ٠٠١‏ ثم دفعوا بتلامذتهم لكي 
يجوبوا الدول العربية والاسلامية لجمع تراث المسلمين ٠٠‏ 


وجاءت الحروب الصليبية . ومن خلالها انتقل جانب آخ. من تراثنا 
الى تلك الدول ٠٠‏ 


ثم كان دور الرحالة , ومعظمهم من المستشرقين الذين تعمقوا داخل 
الالمدان العر بية والاسلامية » وغاصوا في أعماقها . وعرفوا مسالكها ودروبها 
آكش مما يعرفه أهلها +٠‏ وعن طريق هؤلاء الرحالة ٠٠‏ رحل جانب آخر 
من تراثنا ٠0‏ 


ثم أغرق الكاثوليك الدول العربية والاسلامية يمدارسهم » 
وجمعياتهم » ومستشفياتهم » ومكتباتهم » وجامعاتهم » التي تسير على النمط 
الاستشراقي ٠‏ وأنفقوا عليها الأموال الطائلة ٠٠‏ وكانت لها عدة نشاطات 
من بينها ٠‏ الهيمنة على ماتبقى من تراثنا ٠‏ 


ولقد أقاموا مكتبات في بلادهم تضم تلك المخطوطات ٠٠‏ واسمحوا 
لي أن أذكر مثلا واحدا للدلالة على مقدار ماجمعوه من هذا السمسل ٠٠‏ 
فمكتبة باريس الوطنية التي أنشئت عام 124١م‏ . تضم ستة ملايين 
مخطوطة » من بينها سبعة آلاف مخطوطة , من أندر المخطوطات العربية 
وأنفسها ٠٠‏ عدا الاضبارات والوثائق ٠٠‏ 


وان الحكم على عمل هؤلاء المستشرقين بالصواب أو الخطأ ليس مجال 
حديثنا الآن ٠٠‏ وانما المطلوب عمله . هو بحث الوسائل الكفيلة باسترداد 
تلك الوثائق والمخطوطات ٠‏ 


هذه لمحة سريعة عن تراثنا ٠٠‏ كيف رحل ؟ 


ومهمتنا اليوم » وخاصة يعد تواجد هذه المراكز والهيئات العلمية ٠‏ 
هو أن تبحث كيف يعود ؟ - 


ان جلب الوثائق ينبغي أن يكون من أهم الموضوعات المطروحة للبحث , 
كما ينبني على كل مركز وهيئة علمية أن تعطي هذه المسألة اهتماما بالغا ٠٠‏ 
بجانب الاهتمام ببحث العديد من القضايا الملمية التي تهم منطقتنا ٠٠‏ وتخدم 
بلادنا ٠6‏ 


وأنني أنقل لكم ما قاله الرحالة الدانمركي « نيبور » 2 الذي قدم 
الى بلادتا عام 75١١ه‏ , وألف كتابه « رحلات في الجزيرة العربية وبلدان 
أخرى من الشرق » , وبعد أن خرج من رحلته ببعض الحقائق ٠٠‏ مؤكدا أن 
العرب كانت لهم الريادة والسيادة على البحار . بل وعلى السواحل المواجهة 
للجزيرة العربية منذ ماقبل الميلاد ٠٠‏ قال : « تلك حقيقة كلكن العرب 
لا مؤرخين عندهم 2٠‏ يذيعون شهرتهم فيما وراء حدودهم » ٠٠‏ اذا فلتثبت 
هذه الدور والمراكز بأن لدينا من المؤرخين والباحثين من يستطيعون أن ير كبوا 
الصعاب لتذاع شهرة بلادهم في الآفاق بما يقدمونه من أبحاث ودراسات ٠٠‏ 
صاحب السمو : 


أآيها الاضوة : 


ان من حسن الطالع أن تكون هذه الأعممال من أهداف دارة الملك 
عبد العزير 2 وأن لدارة الملكث عبد العزيز طموحات وآمالا كبيرة 2 لتحقيق 


ما تصبوا اليه الأمة العربية والاسلامية ٠٠‏ حيث تلقى الرعاية والعناية 
الكاملة من جلالة الملك خالد بن عبد العزين المعظم -٠0‏ 


والاهتمام البالغ من سمو ولي عهده الأمين ؛ الأمين فهد بن عبد العزين المعظم ٠‏ 


كما يدفع الدارة ويلهب حماسها للقيام بهذا العمل , رعاية وتوجيهات 
صاحب اللمعالي ٠‏ الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ وزير التعليم المالي 
ورئيس مجلس اآداراتها ٠٠‏ 


٠ واننا لعاملون » مستمدين العون والتوفيق من الل‎ ٠* 
٠ والسلام عليكم ورحمة الل وبركاته‎ 


« عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ » 
1 


د دنال لراك لبان العامية 


الدلأورسصططيوءيتالفادا لجار 


مديرسز د رساب يع انرق - جهامة لم1 


الدكتور مصطفى عبد القادر النجار 


بسم الله الرحمن الرحيم 

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز 2 
صاحب الممالي وزي. التعليم الهمالي ورئيس مجلس ادارة دارة 
الملك عيد العزين 
الزملاء أعضاء الأمانة العامة ٠‏ 
الأصدقاء الحضور ٠‏ 

باسم الأمانة العامة للمراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات الخليج 
العربي والجزيرة العربية أحييكم أطيب تحية متمنيا للحلقة العملمية التي 


نمقدها اليوم النجاح وللقائمين على تنظيمها والاعذاد لها التوفيق والسؤدد 
وأملي أن تحقق هذه الندوة الأهداف المرجوة ٠‏ 


أيها السادة ٠٠‏ 
لا شك بأن اجتماع هذه النخبة الممتازة من العلمام العرب المتخصصين 
في قضايا الخليج العربي والجزيرة العربية هو مؤشر ايجابي على أن المنملقة 
تمس بمرحلة متطورة من الوعي العلمي والمهرفة بما يكفل معالجة المشاكل 
الأساسية لهذه المنطقة » 


لقد مرت سنوات طويلة لم يأخد الباحث العربي مكانته الحقيقية في 
مضمار البحث العلمي وكان الباحث الأجنبي هو الذي يتبوأ مكان الصدارة 
فى هذا المجال ٠‏ وكانت انظار المنطقة تتجه الى الجامعات الغربية ومراكن البحث 
الشرق اوسطية في العالم للاستمانة بها في دراسة قضايا.ومشاكل منطقة الخليج 
العربي والجزيرة العربية * 


ولما كان الأجنبي مهما أظهى الموضوعية والحياد منحاز!ا لمصالح بلاده 
وله منطلقاته الخاصة لذا فان آراءه وبحوثه ستنصب في التركيز على العوامل 
الخارجية مهملا الكشف عن البواعث الذاتية في المنطقة ٠‏ فهو غالبا ما يفسر 
الأحداث في الخليج العربي والجزيرة العربية على أنها نتيجة من نتائج 
الصسراعات الخارجية وانعكاس للعلاقات الدولية ٠‏ 

ان الأحداث والظواهر تخضع للمؤثرات الداخلية والذاتية مثلما 
تخضع للمؤثرات الخارجية , وكان تفسير أحادي الجانب لا يمكن قبوله من 
وجهة النظر الموضوعية ٠‏ 

وعليه فلا يمكن الركون الى الدراسات الأجنبيية في معرفة حقائ 
منطقتنا وشؤونها لأنها دراسات يعوزها الانصاف والصدق وهي كثيرا ما ثأ 
باهتة الصورة ان لم تكن مشوهة ٠‏ 

ومن هنا يأتي دور مراكز البحث العلمي العر بية في منطقتنا لكي تنهض 
بمهمتها التاريخية في تقديم البحوث والدراسات بكل أمانة وجدية ومن منطلق 
الخحرصض والاخلاص وصولا الى النتائج العلمية الرصينة ٠‏ 


لقد شوه الباحث الأجنبي كثيرا من مفاهيمنا وقيمنا باسم الموضوعية 
والعلمية » وترك بصماته مطبوعة على بعضص. الباحثين العرب فأخذ بعطن 
هؤلاء يدور في فلك التصورات والمفاهيم التي تلقاها في الغرب على أنها 
مسلمات دون أن يكلف نفسه عناء التقصي والاستكشاف للوصول الى الحقيقة 
ولا و لاعت الوك 1 0 اا في المشاركة 
بالحملة التي 5 شنت باسم العلم لتشويه واتهام الأبطال العظماء الذين حملوا 
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راية الجهاد ووقفوا ضد المحتل الأجنبي وهبوا يوجهه في مقاومة عربية باسلة 
للذود عن الأرض والانسان اتهامهم بالقرصنة واللصوصية كما حاولوا اقراغ 
حملاتهم ومكافحتهم للفزو الاستمماري من محتواها الانساني النبيل ٠‏ ان 
صدور مثل هذا التقييم عن باحثين عرب لأس مشين ومناف للروح الموضوعية 
والملمية ٠‏ 


وكمثل آخر فقد أطلقت على الساحل العماني مصطلحات غريبة ومؤذية 
بغية تشويه هويته فأطلق عليه اسم ساحل القرصنة وساحل الصلح أو الساحل 
المهادن وغيرها من الأسماء ٠‏ ومما يؤّسف له أن بعض الباحثين العرب تابعوا 
الأجانب في ذلك دون وعي عميق للمرامي والأغراض المقصودة التي تختفي 
وراء ذلك وكأنه لم يكن للساحل العمانم, اسم يعرف به قبل غرو الأجانب ٠‏ 


ان تناسي دور الشعب المربي في مقاومة الغرو البرتفالي للخليج 
العربي وتفسير معركة وادي الموت في الأطلسي على أنها السبب وراء انسحاب 
البرتفال من الخليج العربي وجمل حرب القرم هي السبب في تراجع بريطانيا 
عن اندفاعها في حكم منطقة الخليج العربي * واعتبار انحسار الغزو الهولندي 
والفرنسي والألماني عن الخليج العربي بسبب مقاومة أجنبية أوربية لهم 
وغيي ذلك كثير ٠‏ أبثلة على تجاهل الوجود العربي ودور القبائل الباسلة 
في المنطقة وماقامت به من تصد بطولي حفاظا على عروبة المنطقة ٠‏ 


ن تاريخ منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية يجب أن تعاد كتابته 
وفق منهج علمي رصين و بعقل عربي وروح عربية أصيلة ٠‏ 

ويقع العبء الأكبر على مراكز البحث العلمي في المنطقة لتنفيذ هذا 
الأسر الهام والحاسم لتخليص التاريخ من الأدران والتشويهات التي لحقت 
به وتحليل مواده وأحداثه واعظائها حقها في التفسير 0 


نْ التاريخ سوف لا يرحمنا اذا كنا نحن الأحفاد لا نمطي الأجداد 
حقهم ونأتي باسم العلمية لنشوه الحقائق الكبرى أو نسكت عن ذاك 
التشويه ٠‏ 

ان الأمانة العامة لتأمل من حكومة المملكة العربية السعودية أن تأخل 
على عاتقها تبني هذا المشروع الخطير واعادة كتابة تاريخ الخليج الربي 
قديمه ووسيطه وحديثه ٠‏ وأن تشكل لجنة عليا للاشراف عليه ٠‏ ولنجبسل 
من دارة الملك عبد العزيز في الرياض مركزا متميزا نفتخر به جميهما 
وقاعدة من القواعد التي ننطلق منها في خدمة العلم والمعرفة وأن نقسوم 
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جميما في اسناد مشاريعها العلمية لا سيما وأنها خطت خطوات موفقة في 
جمع تراث المنطقة وتصوير وثائق الجزيرة العربية المختلفة ٠+‏ 

أيها السادة ٠-0‏ 

ان انبثاق الأمانة العامة يعد حدثا فريدا من نوعه في تاريخ العملم 
في جزيرتنا العربية وخليجنا العربي ذلك أنها جاءت تمبيرا صادقا عن صدق 
النوايا والبناء العلمي الايجابي الهادف نحو التكامل والتنسيق وبلورة 
الوعي وابعاد مراكز البحث العلمي عن التنافس والتنافى وايجاد صيفغة 
حقيقية للتماون واقامة مشاريع علمية مشتركة وسد الفراغ في البحث 
العلمي واخراج الدراسات العلمية الأصلية والمبتكرة والتى تعب عن وجهة 
النظر العربية السليمة البعيدة عن التزوير والتشويه مع التأكيد على دراسة 
مخطوطاتنا التراثية ووثائثقنا العربية ٠‏ 

وفي الغخغتام : 

باسمكم جميعا أحييى دارة الملك عبد العزيز في الرياض على استصافة 
الحلقة الخامسة للمراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات الخليج العربي 
والجزيرة العربية ٠‏ ونتقدم بالشكر الجزيل لما قوبل به أعضاء الأمانة العامة 
من حفاوة وتكريم بالفين ٠‏ وهذا ان دل على شيء فانما يدل على عمق 
الروابط الصميمة بيننا والتعاون الصادق والبناء الذي سسيطور الوعي 
والمعرفة بهذه المنطقة ويسهم ف المعالجات الجادة لمشاكلها ٠‏ 

اسمحوا لي أن أحيي باسمكم 
جلالة الملك خالد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير فهد بن عبد العزين آملا 
منهما المزيد في دعم مسيرتنا العلمية الناهضة في هذه المنطقة الملتهبة من 
الغالم ٠‏ 

كما نتقدم بالتحية والشكر الى زميلي الشيخ عبد الملك بن عبد الل 
آل الشيخ أمين عام الدارة الذي تحمس لعقد هذه الحلقة برغم الظروف التى 
تمس بها المنطقة وأعطى من جهده ووقته الشيء الكثير لها ٠‏ 

تتمنى أخيرا المؤتمركم النجاح والتوفيق والسداد في تحقيق أهدافه 
وغاياته السامية خصوصا في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها أمتنا العربية 
المجيدة وما يتهددها من أخطار جدية تتعلق بمستقيلها الحضاري المشرق 
وفق الل الجميع ٠٠‏ والسلام عليكم ٠٠‏ 

الدكتور مصطفى عبد القادر النجار 
مراكز دراسات الخليج العربي والجزيرة العربية 


للحلقة الخامسة للمراكز والهيئات العلمية 
المهتمة بدراسات الغليج العربي والجزيرة 
العربية التي عقدت بدارة الملك عبد العزيز 
بالمملكة 'العربية السعودية ‏ في الفترة 
من : 201/5/(14-15اه 
١‏ ب 41/4/17قام 


أولا : التقريسر 


بدعوة كريمة من « دارة الملك عبد العزين » بالمملكة العربية السعودية 
تم عقد الحلقة الخامسة للمراكز والهيئات العلمية اللمهتمة بدراسات الخليج 
العربي والجزيرة العربيية , وذلك في مدينة الرياض في الفترة الواقعة 
ما بين 15 --501/1/18١ه, 7١(‏ - 1181/5/11م ) تحت رعاية 
صاحب السمو الملكي 0 الأمير سلمان بن عبد العزيز » وباشراف معالي 


لايع خسن بن مدر اف الا الع دوزي التبلي لجال كويد وان 
ادارة دارة الملك عبد العزين ٠٠‏ 


وقد حضير هذه الحلقة وفود المراكز والهيثات العلمية التالية : 
- مركن الوثائق والدراسات في ابو ظبي ٠‏ 

مركن الوثائق التاريخية بالبحرين 

دارة الملك عبد العزين بالرياض ٠‏ 

- مركن دراسات الغليج بجامعة البمرة ٠‏ 

مركن الوثائق التاريغية بقط. ٠‏ 

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت ٠‏ 


مركن الدراسات والبحوث اليمني بالجمهورية العربية اليمنية ٠٠‏ 

وتخلف عن الحضور وفد دائرة المحنوظات والمؤلفات العمانية 
بسلطنة عمان ٠٠‏ 

كما حضرها عضو مراقب عن جامعة الامارات العربية المتحدة ٠‏ 

وفي اطار التحضير لاجتماعات هذه الحلقة » عقدت جلسة تمهيدية 
للهيئة التنفيذية للأمانة العامة للمراكن والهيئات المهتمة بدراسات الخليج 
العربي والجزيرة العربية ؛ وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم 
الأحد الموافق 1/15/16١5١ه‏ (1541/4/15م) 0. 


وقد رأس هذه الجلسة الدكتور مصطفى عبد القادر النجار الأمين العام 
للمراكز وعضوية كل من : 


الشيخ عبد الملك بن عبد إل آل الشيخ 
الأمين العام لدارة الملك عبد العزين ٠‏ 
الدكتور عبد الل يوسف الغنيم 
رئيس تحرير مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ٠‏ 
الدكتور عبد الل محمد مصطفى بو عزة 
مركن الوثائق والدراسات بدولة الامارات العربية المتحدة ٠‏ 
وقد اتفق خلال هذه الجلسة على بنود جدول الأعمال . وخطة العمل » 
والنظام العام للحلقة » مع ربط ذلك كله بتوصيات الحلقة الرابعة التي 
عقدت في أبو ظبي في العام الماضي » وما أسفرت عنه الاجتماعات الفرعية في 
الكويت والبحرين ٠٠‏ وقد انتهى الاجتماع حوالي الساعة الثامنة مسام ٠.٠‏ 


وفي تمام الساعة العماشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 
5ه ء )1141/4/5١(‏ بدات وقائع الجلسة الافتتاحية بتلاوة 
مباركة من القرآن الكريم ٠٠‏ ثم القى سعادة الشيخ عبد الملك بن عبد ال 
آل الشيخ الأمين العام للدارة كلمة عبر فيها عن ترحيبه بالوفود المشاركة 
والحضور ٠٠‏ وذكى أن التلاقي في الأهداف مع المراكز والهيئات الملمية 
في دول الخليج العربي ناتج عن اهتمام الجميع بايجاد التناسق اللتكامل 
في القضايا العلمية التي تهم بلادنا ٠٠‏ وان انشاء هذه المراكن والهيئات 
العلمية ووجودها في هذه المنطقة ٠»‏ لدليل بارز على اليقظة والنهضة العلمية 
الشاملة » وعبلى صدق العزم في البحث العلمي والدراسة عن ماضينا المجيد » 


فق 


وهي صحوة نواصل بها ماقام به أسلافتا الذين كانت لهم الريادة في مختلف 
العلوم والفنون حتى بهروا العالم بأعمالهم العلمية ٠٠‏ وأكد سعادته في 
كلمته أن جلب الوثائق وتجميعها ودراستها ينبفي أن يكون من أهم 
الموضوعات المطروحة للبحث يجانب الاهتمام بالقضايا ابا الملية الأخرى ٠‏ 


ثم أعطيت الكلمة للدكتور مصطفى عيد القادر النجار . الأمين العام 
للمراكز والهيئات المهتمة بدراسات الخليج العربي والجزيرة المربيية , 
فتحدث باسم الأمانة العامة منوها بالحفاوة والتكريم البالنين اللذين أضفتهما 
دارة الملك عبد العزيز عبى هذه الحلقة ء وبين أن انبثاق الأمانة العامة 
جاء تعبيرا صادقا عن الحاجة الملحة نحو التكامل والتنسيق بين مراكز البحث 
العلمي في هذه المنطقة وابعادها عن التنافس والتنافر وايجاد صيفة حقيقية 
للتعاون واقامة مشاريع علمية مث مشتركة والمساهمة في نشير البحوث والدراسات 
المبتكرة التي تعبر عن وجهة النظر العربية السليمة البعيدة عن التزوير 
والتشويه مع التأكيد على دراسة مخطوطاتنا التراثية . ووثائقنا العربية ٠‏ 


ثم ألقى حضيرة صاحب السمو الملكي الأمبي سلمان بن عبد العزيز 
أمير منطقة الرياض .كلمة رحب فيها برؤساء ومندوبي المراكز العلمية المهتمة 
بدراسات الخليج العر بي والجزيرة العربية ٠‏ ونقل اليهم تحيات حطضيرة 
صاحب الجلالة الملك المعظم ٠‏ خالد بن عبد العزيز » وسمو ولي عهده الأمين 
الأمير « فهد بن عبد العزيز ٠‏ وذكر أن دارة الملك عبد العزيز التى وجدت 
وفاء وتقديرا لرجل كان له أكبر الأثر في نشر المعرفة والعلم في ربوع المملكة 
العربية السعودية حتى أصبحت الحياة العلمية على ما هي عليه اليوم . وان 
المهمة لاتزال صعبة وشاقة . اذ أن معظم ماكتب حتى اليوم عن بلادنا لا يعبر 
عما يختلج في نفوسنا . بل جاء مشوها في معظمه غافلا في أحيان كثيرة عن ذكر 
بعضى الحقائق التاريخية ٠‏ 


وختم كلمته بتمنياته للندوة بالتوفيق في الوصول الى أصوب النتائج 

وفي نهاية حفل الافتتاح قدم الأستاذ الشيخ عبد الملك بن عبد الله 
ال الشيخ درع دارة الملك عبد العزيز لصاحب السمو الملكي الأمير ٠‏ سلمان 
ابن عيد العزيز » تقديرا من الدارة لرعايته وحضوره حفل الافتتاح ٠‏ 


وانتهت جلسة الافتتاح في حوالي الساعة الحادية عثيرة صباحا ٠٠‏ ثم 
انتظمت الحلقة في ثلاث جلسات عمل رئيسية <٠‏ كانت على النحو التالي : 


ارفا 


الجلسة الأولى : 
بدأت هذه الجلسة في الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين , وقد تم 
خلالها اختيار الشيخ عبد الملك بن عبد الل آل الشيخ ٠‏ أمين عام دارة الملك 
عبد العزين رئيسا للحلقة ٠٠‏ والأستاذ عبد الرحمن السراء مقررا لها -- 
كما شكلت لجنة صياغة برئاسة الدكتور عبد الله يوسف الغتيم , 
وعضوية كل من : 
الدكتور محمد مرسي عيد الله 
5 الدكتور علي أبا حسين 
5 الأستاذ عبد الله حمد الحقيز 
الأستاذ عيد الواحد محمد راغب 
الدكتور قحطان الناصصري 
الأستاذ أحمد العناني 
الأستاذ عبد الياري طاهن 
ثم تولى بعد ذلك رئيس كل مركز أو ممثله اعطاء صورة مختصرة عن 
أعمال المركن أو الهيئة العلمية التي يمثلها ٠٠‏ وماتم انجازه خلال السنوات 
الماضية ٠‏ والخطط المستقبلية للمراكز والهيئات . وقد وزعت تقارير يذلك 
على الأعضاء المشاركين في الحلقة ٠‏ 
وني نهاية هذه الجلسة أبدى الدكتور مصطفى النجار ٠‏ استعداد مركن 
دراسات الغليج العربي بالبصرة للقيام بما يلي : 
(1) تحمل نفقات طباعة كتابين من الكتب التي يمدهما ويرغب في 
نشرهما مركن الدراسات والبحوث اليمني ٠٠‏ 
(ب) توجيه الدعوة للدكتور خالد الحامض ممثل جابعسة الامارات 
العر بية المتحدة لزيارة مركن دراسات الخليج العربي بالبميرة ٠٠‏ 
كما أبدى الأستاذ أحمد العناني رئيس مركز الوثائق التاريخغية 
م يدولة قط. استعداده لتزويد جميع المراكر بنسخ من كتاب « العرب في 
السند » لأحد المؤلفين الهنود +٠‏ والذي يتضمن الحديث عن دور القبائل 
العربية في فتح السئد ٠.٠0‏ 
الجلسة الثانية : 
عقدت ف الساعة التاسعة والنسف من صباح الثلاثاء » جلسة العمل 
الثانية » وقد تم خلالها مناقشة التوصيات التي أقرت في الحلقة السابقة 
0 


لمعرفة مدى ماتم تنفيذه من بنودها ,٠والعمل‏ على ايجاد الوسائل الكفيلة بدعم 
التعاون بين المراكن في مختلف المجالات التي تخدم أهدافها ٠‏ ثم نوقشت 
ورقة العمل المقدمة من مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية بشأن اعداد 
وتنفيذ مشروع أطلس الخليج والجزيرة العربية » وتم استعراضض ماورد 
بها من خطوات ومراحل تنفيذ المشروع ؛ بحيث تبدأ مجلة دراسات الخليج 
بالأطلس التاريخي أولا بعد أن تقوم المراكز بتزويد مجلة دراسات الخليج 
بالمادة العلمية والخرائط اللازمة لتنفيذ المشروع ٠*٠‏ ثم نوقش موضوع 
اخراج موسوعة الخليج العربي والجزيرة العربية ورئي أن تقوم دارة 
الملك عبد العزيز باعداد مشروع متكامل . وتصور واضح لما يمكن أن تكون 
عليه الموسوعة ٠٠‏ وبعد ذلك نوقش موضوع الشخصيات العلمية المعاصرة 
في الخليج والجزيرة العربية . وقدم مركز دراسات الغليج العربي بالبصرة 
أنموذجا لما قام به من اخراج هذا العمل ٠٠‏ وقد تم الاتفاق على أن تقوم 
الأمانة العامة بتوزيع هذا الكتاب على المراكز الأعضاء بهدف الاطلاع عليه 
ودراسته ٠‏ واستكمال ما قد يكون يه من نقص ٠٠‏ ثم عرض موضصوع 
الكتاب السنوي الذي يحتوي على بحوث تمثل المراكز المختلفة ٠٠‏ وقد رحبت 
دارة الملك عبد العزيز بطباعته والاشراف عليه . كما بحثت فكرة تنفيذ 
تقويم سنوي باسم المراكز والهيئات ٠٠‏ واتفق على الاكتفاء بالتقاويم التي 
تنتجها المراكز منفردة ٠٠‏ كما طرح موضوع تصميم شعار يحمسل اسم 
الأمانة العامة , وعهد الى مركز الوثائق التاريخية بدولة قطر تقديم التصميم 
المذكور في الدورة القادمة لاقراره ٠‏ 
الجلسة الثالثة : 

بدأت الجلسة الثالثة في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء 
وقد تم فيها مناقشة لجنة تنسيق جمع الوثائق التاريخية بدولة البحرين 
في #/4/١01١5١ه‏ (11481/7/7م ) . وقد تبادل الأعضاء المعلومات بشأ 
ما تم القيام به في مجال جمع الوثائق وفهرستها ٠‏ وحث المراكز المختلفة 
بالاسراع في اتمام عملية الفهرسة تعميما للفائدة وتوفيرا للجهد ودار نقاش 
حول توحيد الاستمارة الخاصة بالفهرسة , وقد ترك الأمر لامكانيات المراكن 
المغتلفة مع التقيد بالاطار العام للفهرسة ٠٠‏ كما بحث موضوع ترجمسة 
الوثائق ٠.‏ وضرورة التعاون وتبادل الغبرات في هذا المجال ٠٠‏ 

وعرض موضوع اجتماع الحلقة المكتبييسة بالبصصرة ٠‏ وتم الاتفاق 
المبدئي أن يتم الاجتماع خلال شهر يناير المقبل على أن يقوم مركز دراسات 


الغليج العربي بالبصرة بتقديم ورقة عمل ترسل الى المراكن بفية 
استكمالها ٠٠‏ 
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ثم نوقشت بعض المقترحات الكفيلة بتطوير العمل في الأمانة العامة 5 
وقد ملرح الدكتور مصطفى عبد القادر النجار رؤيته في ذلك الأسر من 
خلال ورقة عمل شاملة , فتبنت الحلقة معظم ما جاء في تلك الورقة ومللب 
الدكتور النجار ضم القترحات الكويتية في هذا المصدد الى ورقة مركن 
دراسات الغليج العربي بالبسرة ٠٠‏ 

وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على اقامة معرض للمطبوعات والوثائق 
والمخطوطات التي تنشرها أو تقتنيها المراكن المختلفة على أن يصاحب ذلك 
المعمرض دورات انمقاد الأمانة العامة المقبلة ٠٠‏ 

واتفق أيضا على ضرورة انضمام الأمانة العامة لعضوية المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية مع تكليف الأمين العسام 
باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ٠٠‏ 

وبحث الطلبان المقدمان من كل من مركن الخليج للدراسات العربية 
التابع لدار الخليج للصحافة والطباعة والنشر ومكتب التربية العربي لدول 
الخليج بالرياض للا نضمام الى عضوية الأمانة العامة للمراكن والهيئات 
وردذي ارجاء النظر فيهما الى أن يتم اعداد لائحة خاصة بقواعد وشروط 
انضمام مؤسسات أو مراكن أخرى الى عضوية الأمانة على أن تحدد فيها 
صفة الانضمام ٠٠‏ 

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مسام ٠‏ 

ثانيا :؛ التوصيات 

بناء على المناقشات التي دارت في جلسات العمل الثلاث والتي طرحت 
فيها الكثير من الآراء والأفكار المتملقة بموضوعات جدول الأعمال ‏ وافق 
المجتمعون على ما يأتي : 
أولا ‏ في مجال دعم التعاون بين المراكز والهيئات العلمية الثمانية الأعضاء : 

اتفقت آراء المجتمعين على أهمية توثيق الروابط بين المراكن والهيئات 
المعنية يدراسات الخليج والجزيرة العربية من أجل زيادة فاعلية كل منها 
ووصولا الى تحقيق صيفة ايجابية للعمل المشترك ٠٠٠‏ وقد رأى المجتمعون 
أن هذا التعاون يمكن أن يتم بالطرق والوسائل التالية : 

١‏ ل تبادل القوائم الببليوجرافية بمقتنيات مكتبات المراكن من 
مصادر ووثائق » ومخطوطات ومطبوعات عربية وأجنبية » ودوريات كخطوة 
أولى لاعداد دليل ببليوجرافي موعيل 6ت 

! ل تبادل الخرائط والصور الجوية عن كل دولة من دول المنطقة 
من أجل اعداد دليل كر توجرافي موحد 8.ه 


هر 


"' ب تبادل المصادر الاحصائية في المجالات ‏ السكانية ‏ والبترولية 
والاقتصادية , والاجتماعية » وغيرها . تمهيدا! لاصدار الكتاب السسنوي 
الاحصائي الموحد لكي يمثل تجسيدا عمليا للتعاون العلمي ٠‏ 

؛ ‏ دعم مركن الدراسات والبحوث اليمني عن طريق تولي الأمانة 
العامة طباعة بعضص منشوراته ,2 وتزويده باحتياجاته من الخبرات الممكنة , 
وذلك بعد أن يحدد هذا المركزن احتياجاته في طلب مفصل ٠٠‏ 

وقد أبدى مركن دراسات الخليج العربي بجامعة البصيرة استعداده 
للقيام بطباعة كتابين على نفقته , من بين الأعمال العلمية التي أتجزها 
مركن دراساث البحوث اليمني ٠‏ 

4 ب أن تقوم الأمانة العامة بمعاونة المراكن الأعضاء باتاحة فرص 
التدريب للكوادر المحلية » وذلك في مجال التوثيق من خلل الاتصال 
بالمؤسسات الاقليمية والدولية المختصة في هذا المجال ٠‏ 

1" ل يوصى المجتمعون باطلاق اسم « الدورة » على الاجتماعات السنوية 
للمراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات الخليج العربي والجزيرة 
العربية » بدلا من « حلقة » في عام (194م ٠‏ 

7 تم الاتفاق على أن يكون موعد الحلقة المكتبية التي ستعقد بمركز 
دراسات الخليج العربي بالبسرة , خلال شهر يناير عام 1417م مع التوصية 
بارسال ورقة عمل الى المراكن لاضافة مايرونه من مقترحات ٠‏ 

م ل المواققة على اقتراح الأمانة المامة باقامة معرض للوثائق 
والمخطوطات والمطبوعات التي تقتنيها المراكن والهيئات خلال اندقاد كل 
دورة ,2 ابتداء من الدورة المقبلة ٠٠‏ وكذلك المشاركة ف معارض الكتب 
السنوية بجناح يحمل اسم الأمانة العامة » وتعرض به نماذج من مطبوعات 
جمييع المراكن والهيئات ٠‏ 

4 ب التوصية بضرورة الاهتمام بالوثائق المعاسرة واتخاذ جميع 
السبل الكفيلة بالمحافظة عليها ٠‏ وحث الدول المعنية بوضع القوانين 
والتشريعات اللازمة التي تكفل تحقيق ذلك - 
ثانيا ‏ في مجال المشروعات المشتركة : 

نوقشت في الجلسات الثلاث مجموعة من المشروعات المشتركة التي تم 
اقرارها في دورات الانعقاد السابقة ‏ ووافق المجتممون على مايأتي : 

١‏ العمل على دعم مركن دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة 
فيما يقوم به من جهد في اعداد الدليل الموحد للشخصيات العلمية المعاصرة , 
وذلك بتزويده ٠‏ بقوائم كاملة يمدها كل من المراكز الأعمضاء 2 وفق 
المواصفات الموضوعة لهذا الفرض ٠‏ 


ففا 


'ا ل تقوم دارة الملك عبد المزيز بالمملكة العربية السعودية باعداد 
ورقة عمل متكاملة حول موسوعة الغليج والجزيرة العربية » تحدد منهاجها » 
وأهدافها ومحتواها العلمي » وتقديمها الى الأمانة العامة 2 تمهيدا! لعرضها 
في الدورة السادسة ٠‏ 


تتولى دارة الملك عبد العزين طبع الكتاب السنوي الأول الذي 
يضم بحوثا قدمتها المراكز الأعضاء . على أن يصدر هذا العمل حاملا اسم 
الأمانة العامة » ويشار في صدره الى دور الدارة في طبعه على نفقتها ٠‏ 


الموافقة على المضي قدما في مشروع أطلس الخليج .والجزيرة 
العربية في مراحل متتالية تبدأ أولاها بالأطلس التاريخي وفق اللشروع 
المقدم من مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ٠‏ مع مراعاة أن تشمل 
المعالجة كل أنحاء المنطقة , والترحيب بتولي مجلة دراسات الغليج والجزيرة 
العربية الاشراف على تنفيذ هذا المششروع ٠‏ على أن تبادر المراكن الأعضاء 
بتزويد المجلة بما يتوافى لديها من مادة علمية ( وثائقية ,» أو خرائطية , 
أو مخطوطات ) وعلى أن يتبع في أسلوب التنفيذ اعداد لوحات مستقلة , 
وعرض ماينجن منها في اجتماعات الأمانة أولا بأول لاقرار اصداره ٠٠٠‏ 


ثالثا ‏ في مجال العلاقات العربية والخارجية : 


١‏ التوصية بأن تتولى الأمانة العامة اعداد قائمة بالمؤتمرات المحلية 
والاقليمية والدولية التي تتناول قضايا المنطقفة وتتوزيعها على المراكزن 
والهيئات وتنسيق التمثيل والمشاركة لتأكيد الحضور العربي الخليجي في 
مثل هذه اللقاءات ٠‏ 

١‏ ل التوصية بتبادل التقارير التي يمدها ممثلو المراكن الذين 
يشاركون في مؤتمرات محلية » أو اقليمية 2 أو دولية ٠‏ 

التأكيد على أهمية اقامة علاقات وثيقة بكافة المؤسسات والهيئات 
الحكومية وغير الحكومية المعنية بدعم وتهزين التعاون بين دول المنطقة 
كصناديق التنمية ومراكز البحوث والمكاتب الاقليمية للأمم المتحدة ووكالاتها 
المتخصصة ٠‏ 

5 ل توثيق الروابط بالمجلس الدولي للوثائق والاستمانة بغبرته 
الفنية وبقدرته في مجال التدريب 2 وحث الأمين العام على تدعيم التواصل 
مع هذا المجلس ٠‏ 

0 ل إقامة جسور من المسلاقات مع مكاتب الجامعة العربية في 


المنطقة » والمراكز الاقليمية التي تتبع منظماتها المتغصصة ( كمنظمة العمل 
ركنا 


لعربية » ومجلس الوحدة الاقتصادية , واتحاد الجامعات العربية » واتحاد 
لاذاعات الخليجية ٠٠٠‏ وغيرها ) ٠‏ 


1 تكليف الأمين العام باتخاذ مايلزم من اجراءات لانضمام الأمانة 
لعامة للمراكن والهيئات الى عضوية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بجامعة الدول العربية , وذلك وفق القواعد المعمول بها في هذه المنظمة ٠‏ 


لا التوصية بعقد مؤتمر موسع كل عامين يستهدف رصد وتحليل 
حتمالات التطور المستقبلية » ونحن نستشرف نهاية القرئن العشرين ٠‏ وخاصة 
في مجالات التنمية بشمولها ٠٠٠١‏ وعلى ضوء المتغيرات الاقليمية والعالمية 
لمتوقعة الحدوث ٠‏ 


4 وضع مخطط متكامل لحصر المصادر الخارجية للوثائق والمخطوطات 


لتي تتناول المنطقة , وتقسيم العمل بين المراكز الأعضاء ,2 وأن ينال بكل 
مركز اجراء الحصير والاستنساخ والتصوير في عدد من هذه الأماكن ٠٠٠‏ 


على أن تتولى الأمانة العامة برمجة هذا العمل على نحو دقيق يتيح 
للمراكز تجميع واسترداد الوثائق والمخطوطات النادرة الموجودة بالخارج ٠‏ 


وقد تم الاتفاق بصورة مبدئية على أن يعقد الاجتماع القادم في دولة 
قطر بدلا من البحرين نظرى! لانشغال البحرين بعقد مؤتمس تاريخي خلال 
هذه الفترة » ويتم ذلك في مطلع عام 1187م ( 7١5١ه‏ ) وعلى أن يقوم 
مركن الوثائق التاريخية بدولة قطر باشمار الأمانة بامكانية استضافة هذا 
الاجتماع بعد مراجعة المسئولين في دولة قطى الشقيق ٠‏ 


وفي نهاية الاجتماع قرر المجتمعون توجيه برقيات شك الى جلالة 
الملك خالد بن عبد العزيز , والى سمو ولي عهده الأمير فهد بن عبد العزين , 
والى سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز , والى معالي الشيخ/ حسن بن عبد الل 
آل الشيخ وزير التعليم العالي ورئيس مجلس ادارة دارة الملك عبد العزين 
على ما لمسوه من رعاية وترحيب وكرم ضيافة ٠٠‏ وتوجيه الشكر الى سعادة/ 
الدكتور الأمين العام للمراكز والهيئات العلمية الدكتور/ مصطفى النجار 
ومعاونيه على مابذلوه من جهد ٠٠‏ وكنالك توجيه الشكر لسعادة الشيخ/ 
عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ وللمسئولين بالدارة على جهودهم الطيبة في 
انجاح الحلقة ٠‏ 


وباتٌ التوفيق © 


خا 


أسماء أعضاء الوقود المشاركة 
في اجتماعات الحلقة الخامسة للمراكز 
والهيئات. العلمية المهتءة بدراسات الخليج 
العربسي والجزيرة العربية المنعقلة بدارة 


الملك عبد العزيز 


خلال الفترة من : 5١8-0١/5/١401اه‏ 
٠١‏ ب 41/5/1979ؤام 


اسم الدولة 2 اسم المركن أو الهيئة 


م 
١‏ دولة الامارات منسسيكن الؤقائق: ١‏ 
والدراسات 
العربية المتحدة 1١‏ 
( ابو ظ بي) 
"' البحرين مركز الوثقائق ١‏ 
التاريخية, 


* المملكة العربية دارة الملك عبد العزين ١‏ 
السعودية 


أسماء الوفود 
الدكتور محمد مرسي 
عبد الله ب مدير المركز 
الدكتور عبد الله محمد 
بص طفى أبو عسنه 
ثائب المدير 
الدكتور علي عبد الرحمن 
أبا حسين ‏ مدير المركز 
الأستادذ أحمد بن محمد 
ابن عيسى الفتم ب المدين 
المساعد للشئون الماليية 


والادارية ٠‏ 
الأستاذ/ عبد الملك بن 
عبد الله آل الشسيخ 
رئيسا 
الأستاذ/ عبد الله الحقيل 
مشسو] 
سس الأستاذ | مين ال جسن 
السراء عضو! 

ب الأستاذ | حيف. عبد الوحمن 
العمرو عضو! 
الأستاذ/ عيد الواحد 
محمد راغب عضوا 


3 


دولة قطي 


الجمهورية العربية 
اليمنية (صنماء) 


سلطنة عمان 
مسقل 
جامعة الامارات 
العر بية المتحدة 


اسم المركز أو الهيثة 

نوكر بايصات الخليج 
العربي جاسعهة 
البمرة 


مسركز الوثقائق 


التاريغية 


مجلة دراسات الخليج 


مركن الدراسسات 
والبحوث اليمني 


وائية + العتتسؤوطظات 
والمؤلفات العمانية 
مركز البعهوث 
والدراسات الخليجية 


« كمضو مراقب » 


أسماء الوفود 
الدكتور بسطفى 
عبد القادر النجار مدير 
المركن والأمين العام 
للمراكز والهيثات العلمية 
الدكتور قحطان سليمان 
النامري 

الدكتور فاروق العبر 
الأستاذ/ عقيل الجزائري 


الأستاذ/ أحمد عبدالمحسن 


العناني 

رئيس قسم الوثسائق 
والأيحاث 

الأستاذ أحمد محسد 
التتلان 


الدكتور/ عبد ال يوسف 
الننسيم 

رئيس تحرير بجهلة 
دراسات الخليج والجزيرة 
العر بية 

د* محمد صفي الدين 
آبوالعشَححد3 

الدكتور سيد بمسسطفى 
متحال 

الأستاذ عبد الباري طاهر 
الأستاذ عبد الرحمن علي 


الاتشكي 


لم يحضر أحد 


الدكتور خالد الحامض 


للا 


آثارالشخ عبالومنبرجسن 


جددالدعوة الاصلاحية قتجد 
مار اع شمانة الى 


كتاب الجنائز : ( ص «8؟ ‏ 79 ) : 


لا جواب سوال عن الذين اذا مرض أحدهم يحفون ويحوطون 
فيقرأون شيئا من الآيات بحساب وأعداد ء فاذا انتهى قالوا : يا قاضي 
الحاجات : ( ص  ) 1١47‏ الجواب في 4 أسطل. تقريبا 


0 رد له لقول من قال بجواز بناء المساجد على القبور ٠‏ والتعلق 
بأرواح أصحابها من وجوه : ( اص ١284‏ -لا! ): 


الوجه الأول : ( اص 788-1858 ) ٠‏ 
الوجه الثاتي : ( ص 794 0 19560) + 
الوجه الثالث : رص ٠) 7657-175٠‏ 
الوجه الرابع : ( اص 75# 754 ٠)‏ 
الوجه الغامس : ( صن 1754 7586 ) ٠.‏ 
الوجه السادس : ( ص 7868 8357 ) ٠‏ 
الوجه السابع : (ا ص 7517 7580 )2 
الوجه الثامن : ( صن ١58‏ 7 0لا" ) ٠‏ 


1لا جواب له يتعلق بالذهاب الى المقابن التي بنيت عليها القباب 
وأوقدت فيها المصابيع : ( ص  ) 737١‏ في 5 أسطن ٠‏ 

للا ب جواب له يفيد أن بناء القباب على القبور واسراجها وسيلة 
الى عبادتها والغضوع له ٠٠١‏ الخ : ( ص  ) 50١‏ في 7 أسطن ء 

8 جواب سؤال عن الآذان والقراءة عند القبى بعد دفن الميت : 
(ص -)18١‏ في 5 أسطن ء 

8 جواب سؤال عن بدعية تصدق أقارب الميت وذبحهم الذبائح 
ودعوة الناس : ( ص 788  )‏ في © أسطن ٠‏ 


١ 


م جواب سؤال عن قوله صلى الل عليه وسلم : ( كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها ) هل عمت الرخصة النساء ؟ أم الخطاب خساص 
للرجال ؟ : (ص  ) 74١‏ في 5 أسطر ٠‏ 

١‏ جواب سؤال عن دعاء الزائي عند القبر بقوله : ( يا ربنا 
بحرمة نبيك ووليك اقضص حاجتي ٠٠‏ الخ ) (( ص 79١‏ !59 ) * 

كتاب الزكاة : رص !١184‏ - 14-0 ): 

( فصل في زكاة الحبوب والثمار ) : 

47 قول له حول تحريم أخذ الزكاة من الحبوب والثمار التي 
ما بلغت التصاب : (( ص ٠ ) 7١7‏ 

( فصل في اخراج الزكاة ) : 

“4 جواب له عن قوله صلى الل عليه وسلم : ( لا تستحلقوا الناس 
على صدقاتهم ): (.صن 716 ) . في :6 أضطن ٠‏ 

84 جوابه عن سؤال دار حول قول شارح ( بلوغ المرام ) على 
قوله ( أو غاز في سبي الله ) ويلحق به من كان قائما بمصاحة 
عامة ٠٠٠‏ الخ : ( صن 584 ) في 4 أسطن ٠‏ 

كتاب الصيام : ( اص #74٠‏ 790 ): 

6 رده على ابن منصور تشنيعه على من نهى عن صوم الشلك 
( يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتى , وذكر 
الأدلة على عدم وجوب صومه ؛ فقد زعم ابن منصور أن صيامه بنية رمضان 
واجب جزما ؛ ( من #80 ٠ ) #4٠0‏ 

- جواب له عن ( مسألة الفطر للمسافر في رمضان والصيام ) : 
(ص 589 )في 7 أسطن ٠‏ 

41 ل جوابه عن سؤال ما يخصص به المولد من النحر , وما يفعمل 
في السابع والعشرين من رجب من تخصيصه بالصوم والنحر , وما يفمل في 
ليلة النصيف من شعبان من النحر وصيام اليوم . وما يخصص به يوم عاشورام 
من النحر ) : ( صى 784 ) الجواب في 8 أسطر ٠‏ 

كتاب الحج : رص #40 -4(9 ): 

8 جواب له يتعلق بمن له الاستنابة في الحج : (ص #9417 ب 797 ٠‏ 


4 جواب له حول ماوقع من بعضى الحجاج أنهم تركوا طلواف 
الافاضة ٠٠‏ الخ : (( ص 9#" ) ٠‏ 


ف 


٠و‏ جواب له عن المال الذي يجمل لن ينوب في الحج <١‏ : 
الضشك لضا » 

١‏ قول له نشيره لطلية العلم ولمن سأله من عوام المسلمين أنها 
لا تصح بالنيابة في الحج اذا اتحسد ما أوسى به المومى الااذا أخد 
ليمع ٠-٠0‏ الخ : ( ص 865 )- في 4 أسطر ٠‏ 

!4 قول له يوضح فيه صفة ما يقول النائب في الحج : 
عن )1 


4# جواب سؤال عن ( من حمل الرافضة الى مكة ) : ( ص 54548 ) 
في أقل من سطرين ٠‏ 

غه ‏ جواب سؤال عن ( الحائضى اذا قدمت مكة , هل تسعى قبل 
الطراف ؟) : رص ٠) 4*١ 5٠00‏ 

6 ' جواب عن سؤال نصه : ( اذا شهد عدول برؤية هلال 
ذي الحجة ولم ير ليلة احدى وثلاثين ٠٠٠‏ الخ : ( ص 2١7‏ ) ب الجواب 
في ١‏ أسطن ٠‏ 

5 جواب له عن قولهم : ( أركان الحج : الوقوف . وطواف 
الزيارة ٠-0‏ الخ ) ( صن 804 ) + 

41 جواب سؤال هو : ( من نفى من الحج ولم يطف لواف الزيارة 
والسمي , ثم أراد السفر لقضاء ماتركه , فهل يحرم يعمرة مفردة 2 
يأتي بما بقى عليه ؟ ٠-٠‏ الخ ( ص 4508  )‏ الجواب في 8 أسطن ٠‏ 


8 جواب له حول ( السفر الى قبور الأنبيياء والصابلحين ) : 
(ص 1408 -4:5)ء 


ثم 


ج 50285 في مجلد واحد , بأرقام متسلسلة تضمهما مما : 
كتاب البيع : (اصض # - 1١87#‏ ): 
4 جواب سؤال عن سكوت المرأة عن بيع نصيبها من ١‏ لعشقبان : ,؛ 
هل يوجب صحة البيع أم لا ؟ : ( ص 5  )‏ الجواب في نحو سطرين ٠‏ 
٠٠‏ ب جواب سؤال عن من باع شيئًا من عقار بيت المال حال وضع 


يده عليه ثم رجعت في بيت المال . هل يعكم برد الثمن ؟ : ( ص 7 ) 
الجواب في أقل من سطر + 


) ١5 ل تعليق له على أجوبة مختصرة لأعمامه : ( ص‎ ١ 
٠ في نحو سطرين‎ 


>23 


9ت مات الفدعن نؤال يتعلى ,بالاستيكان ش08 
في نحو سطر وأحد ٠‏ 


( باب الخغيار ) : 


: ) جواب له حول ( تلقي الركبان للمشترى منهم ما جلبوه‎ ٠١ 
٠ الجواب في تجو سطن واحد‎  ) "9" ص‎ ( 


5١٠ل‏ جواب يتعلق بخلط البى بالشعير : ( ص 8#  )‏ الجواب 
في سطن واحد * 


6 2 جواب سؤال عن ( حكم عيب الجرب ) : ( ص 52  )‏ في 
نحو سطرين ٠‏ 


5 جواب له عن قولهم : ( اذا انقصت الناقة بالاستعمال والثوب 
كذلك ) : ( ص 4١‏ )- في نحو سطرين ٠‏ 

) 80 جواب فيما اذا اختلف المتبايعان والسلمة تالفة : ( ص‎ ٠١7 
٠» في نحو ثلاثة أسطى‎ 

جواب سلؤال عن ( من باع طماما قبل قبضه وجمل 
ميزانين ٠٠٠١‏ الخ ) ( من 807-45 ٠)‏ 

_ جواب له عن قولهم : ( ومؤنة رد مبيع تقايلاه على بائع ) : 
(ص 45 ) - في تحو سطر واحد ٠‏ 
( باب الربا ) : 

٠)824-02٠ قول طويل حول ( تحريم الربا وأكله ) : رص‎ ٠ 

)28 جواب من سأله عن ( بيع النوى بحب أو تمر ) :( ص‎ 12 0١ 


في 4 أسطى وزيادة ٠‏ 


: ) جواب له حول مسألة ( بيع مد ودرهم بدرهمين‎ ١7 
٠ ص 9ه)- في 8 أسطر‎ ( 

) 5١0 جواب سؤال عن ( بيع اللحم بالطعام نسيئة ) ؛ ( ص‎ ١١“ 
٠ في لا أسطن‎ 


) 350-542 جواب له عن ( قلب الدين على المدين ) : اص‎ ١١5 
: وهو لا يخلو من ثلاثة أحوال‎ 


م 


الحال الأول : أن يضيق المال عن الدين ؛ الحال الثاني : أن يكون ماله 
أكشى من دينه » الحال الثالث : أن يكون عليه دين وف يده مال * 

6 جواب سؤال عن رجل اشترى تمرا بنسيئة من آخس 2 ثم رده 
عليه عما في ذمته : ( ص 51  )‏ في نحو 4 أسطن ٠‏ 

5 جواب سؤال عن ( من عليه دين لآخر فأسلم عليه دراهم قضى 
دينه منها ) : ( ص 5-55  )‏ في تحو لا أسطن ٠‏ 

017 - جواب له عن ( اذا وقع عقد فاسد في معاملة في الاسلام قد 
نقضت بالتقابض في أكثرها ٠٠١‏ الخ : (ا ص ٠ ) (7 411١‏ 

4 جواب له بالمشاركة مع عمه الشيخ عبد الل بن عبد الوهاب 
بتعلق ب ( الجدد لما رخصت وصار فيها من الفضة أكثشي مما في الريالات 
المقابل لها في المصارفة ) : ( ص لا  )‏ في 0 أسطن ٠‏ 

64 - قول طويل تحدث فيه عن ما عمت به البلوى بين العوام من 
الجهال الاعتياض بالتنقود المسماة بالجدد عن الريال ٠‏ وقد ورد عليه وهو 
بالديار المصرية من بعص أعيان البلاد النجدية كتاب يتضمن السؤال عن 
ذلك ٠‏ فأجاب عليه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب », ولما عاد 
الشيخ عبد الرحمن فصل القول في ذلك في هذا الجواب : ( ص 7514 ) ٠‏ 

: قول له يتعلق بصرف الفلوس التي فيها فضة بدراهم‎ - ٠ 
٠ (ص 76 -الا)- في 4 أسطن‎ 

) قول له عن معنى المكسرة في كلام النقهاء) : ( ص لال‎ - ١ 
+ في اتعو 3 أسطى‎ 

7 جواب سؤال عن ( من أراد أن يسس ببعض الريال ( نصفه ) 
وصرف باقيه ) : ( ص لا  )‏ الجواب في نحو 4 أسطنى ٠‏ 
( باب بيع الأصول والثمار ) : 

: ) جواب سؤال عن ( استثناء حمل النخل قبل اطلاعه‎ ١1 
+ (من 41 )ات الجواب. في © امل‎ 

4 جوابه عن ( قوله في النخل : أن تحمار وته قار 00606 ): 
( ص 47 ) - في نحو سطى وقليل > 
( باب السلم ): 

6 - جواب سؤال عن ( من اذا أسلم الى آخر في طمام معلوم , ثم 
ال 


للب منه أن يبيع عليه أرضا يملكها بدين السلم المذكور في مجلس عقد 
السلم ) : ( ص 48  )‏ الجواب في نحو سطى واحد ٠‏ 

81 -_ جوابان له حول بيع دين السلم قبل قبضه وبعده : ( ص 11ء 
 ) 991-15‏ الجوابان في تجو 4 أسطنى ٠‏ 

7١ب‏ جواب سؤال عن أخنذ دابة ونحوها عما في الذمة ٠٠٠0‏ الغ : 
( ص 148 )- في سطرين وقليل ٠‏ 

جواب سؤال عن ( من اشترى تمرا نسيئة من غريمه ثم رده 
علية هنا اق ذيقة ) + (اسن 16# )ب البواب في غ انطل :* 

8 جواب له مع عمه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
يتلق بانعد الشنار في البطم حخرسا (آمن 178 ]حلي انس اسطرين + 

: ) ج واب له عن ( أخذ بعض دين السلم خرصا‎ ٠٠ 
٠ (ص 8١١9ب5١٠)- في تحو سطرين‎ 

٠١‏ جواب له آخر عن ذلك أوله : « باب اذا قاصه أو جازفه في 
البسين فهو جائن ٠٠‏ الخ : ( ص ٠ ) 1١١5‏ 

١٠7‏ - جواب سؤال هو : ٠‏ اذا خاف صاحب الدين عدم الوفاء فطلب 
من الغريب أن يعطيه الثمرة عما في ذمته » : ( ص  ) ١١5‏ الجواب 
في 4 أسطني ٠‏ 
( باب القرض ) : 

٠"‏ ا جوا بسؤال عن ( صاحب السفينة اذا أقرض أجيره وقوله 
سلفئي ٠٠٠‏ الخ ) ( ص  ) 1١١19‏ في تجو سطر واحد ٠‏ 
( باب الرهن ) : 

4 جواب سؤال عن ( من اذا رهن نخله أو زرعه واحتاج لما يصلح 
الرهن وامتنع المرتهن من مداينته ) : ( اص ٠ ) ١1841١117‏ 


جواب له أيضا حول ( الصحيح من أقوال العلماء أن القبض 
والاستدانة شرط للزوم الرهن ) : ( ص 1175801174) ٠‏ 
2 جوايه حول مسألة الرهن : ( ص  ) ١18‏ في 5 أسطن ٠‏ 


/ا1١‏ ب جوابه عن ( قبض العقار في الرهن كفيره ) : ( ص ١١١‏ ) 
في نحو سطرين - 


ارا 


( باب الحوالة ) : 

٠‏ جواب له عن ما اذا أحال انسان آخر , ولم يعلم بذلك حتى 
قضاه دينه أو قطى من أحاله عليه ثانيا : ( ص  ) ١781١79‏ الجواب 
في © أسطي ٠‏ 

) ١18 جواب له عن ( براءة ذمة المدين عند الدقع ) : ( ص‎ ٠ 
٠ في أريع أسطنى‎ 
: ) باب الصلح‎ ( 

جواب سؤال بعضهم : ( اذا غير الطريق النافن مسجدا هل هو 
جائز أم لا ؟): (ص )١40‏ في /, أسطن ٠‏ 
( باب الحجر ) : 

١‏ جواب سؤال عن ( من اذا استأجر أرضا للزرع ونحسوه ثم 
رهنه . فقصرت الثمرة عن الدين وأجرة العامل وغيره ) : ( ص ١8١‏ ) 
الجواب في نحو ” أسطن ٠‏ 
( باب الوكالة ) : 

, جواب سؤال عن ( الأب اذا عجز عن القيام في أمور دنياه‎ ١7 
: ) وأقام أحد أبنائه العدول الموثوق فيهم . وجعله وكييلا على ما قاله‎ 
٠ الجواب في تحو لا أسطن‎ -) ١64 ص‎ ( 
: ) باب الشركة‎ ( 

١8‏ - جواب سؤال عن ( من اذا جعل قيمسة العروض رأس مال 
المضاربة ) : ( ص -)١5١‏ الجواب في نحو 5 أسطر ٠‏ 

١54‏ جواب سؤال يتعلق بمن أخذ من رأس المال شيئًا أو خسير ففسخ 
العمامل ؛ هل عليه أن يعمل فيه حتى يكمل رأس المال ؟ : 
(ص1-41571) _الجواب في 4 أسطن - 


( باب المساقات ) : 


- قول له عن ( ما اذا جملوا للمامل بعض الأرض ) : 
(عن 354 - 


1 جواب سؤال في 'حكم ما ينبت على ماء المساقي أو المستاجر 
من الشجر لمن يكون ؟ : ( ص  ) ١5‏ الجواب في نحو سطرين - 


لين 


 1507/‏ جواب سوال أوله : ( عن رجل غرس أرضا وقفا ء وادعى 
دتملكها . وأخذ مدة يستغلها . ثم ثبتت وقفيتها بعد ذلك *٠‏ الخ ) : 
رص 138-159 )- الجواب في © أسطن. ٠‏ 

جواب له عن سؤال يتعلق بقول صاحب الانصاف نقلا عن 
الفروع في جواز اجازة الشجر مفردا ٠١‏ الخ : (ر صن 011786 )١7[‏ + 

جواب سؤال نصه ( هل حكم المزارعة والاجارة واحد . وهل 
العقد لازم أم لا ؟ ) : ( ص ١17‏ )- في تحو 5 أسطن ٠‏ 

: الخ‎ ٠٠١٠ ل جواب سؤال عن أرض سبل في ملك اتسان‎ ٠ 
٠ الجواب في تجو سطن واحد‎  ) ١17 ص‎ ( 

٠ في تجو سطن واحد‎  ) 174 جواب في عقار الوقف : ( ص‎ ١ 

قول له يتعلق بالوقف الذي ينزل به ضيف من الناس النائين 
عن البلد : ( ص  ) ١74‏ في سرين وزيادة ٠‏ 
( باب الاجارة ) : 

: قول يتعلق باجارة الأرض بحث معلوم وجزء من التبن‎ 1١٠ 
٠ في " أسطر وقليل‎ -) ١8١ (ص‎ 

85 جواب سؤال عن رجل أجر وقفا ثم مات : ( ص ١865‏ ) - 
الجواب في نحو 4 أسطر ٠‏ 


6 جواب سؤال عن ( من غرس أرضا مستأجرة للغفراس ومضت 
مدة الاجارة ٠٠٠‏ الغ ) : ( ص ١188‏ )- الجواب في 1 أسطي ٠‏ 

1 س جواب سُؤال ( ما اذا ترك الأجير شيئا مما التزم 
به ٠٠٠‏ الخ ): ( ص -)١195‏ في نحو # أسطر ٠‏ 
( باب الغصب ): 

17 لس جواب له فيه بعض مشاركة مع عمه الشيخ عبد الل بن محمد 
ابن عبد الوهاب يدور حول ( ما يأخذه الاعراب ممن هو مل لهم ) : 
(.ض :84 ).دبي 5 ابطر * 


جواب سؤال نصه : ( ما حكم مال المسلم اذا أخذه الكفار ثم 
اشتراه بعض التجار ؟ ) : ( اص ٠ ) 7١8- !-١*#‏ 


لضن 


4 - جواب سؤال عن حديث عمران بن حصين في قصة العقيلي 
الذي قال للنبى مل ان عليه وسلم : ( بم أخذتني واخذدت سابتة 
الحاج ؟ ٠٠‏ الغ ) : رص ٠) 11! 175١‏ 

2 جواب له حول ما يفعله بعض الأمراء بنجد من آخذ ابن العم 
يجريرة ابن عمه أو غير ابن عمه من الأصول والفروغ ,. هل له مستند 
شرعي أو لا مستند له ؟ : ( اص !177 0 ١!‏ ) ثم تذييل عليه لابنه 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : (ا ص 7!7! - 714 ) ٠‏ 
( باب الشفعة ) : 

(١‏ جواب له عن ( شريك الأصل أحق من شريك 
المصالح ٠٠١‏ الخ : ( ص 777  )‏ في نحو سطرين ٠‏ 

7 جواب له حول الشفمة بالمصالح ٠٠٠‏ الخ , وشيعء تابع له 
مكمل ليعضه : ( ص 710  )‏ في نحو 0 أسطن ٠‏ 

1١‏ قول له يؤكد به قولا للشيخ عبد العزيز بن حسن حول 
( الشفعة ببيت المال ) : ( صصس 114  )‏ في أقل من سطرين ٠‏ 
( باب احياء الموات ) : 

4 - قول له يؤكد به ما أمضضياه عبد العزيز بن عشساسان حول 
( سيل +٠٠‏ ):( ص ١89‏ ) ؛ في نحو سطر ونصفا ٠‏ 
( باب الجعالة ) : 

6 - جواب سؤال عن ( من التقط لقطة وكتمها ليبذل له جمل ) : 
((|ص 16١‏ )- الجواب في نحو # أسطر ٠‏ 

كتاب الوقف : ( صن 071544 7189 ) : 

1 سس جواب سُؤال عن ( مراعهاة شرط الواقفا ) : 
(| ص 747-185  )‏ الجواب في 4 أسطر دقليل ٠‏ 

١7‏ جواب يتعلق بالوقف اذا كان جزءا مشاعا معلوما . أو كان 
مقدما في غلة -٠-‏ : ( ص 704 )- في نحو © أسطظر ٠‏ 

- رسالة له الى أحدهم تتملق ب ( الوقف ) : رص 2087814) . 

89 ل جواب حول قسم نخل المفارسة اذا كان أصلح للوقف 
(| ص 5960 ) في أقل من سطىر + 

1 ل جواب له عن ( من وقف على ذريته الذكور 0.. الخ ) : 
( ص 516 ) في نحواة أسطر ا 7 


0 


١‏ جواب سؤال عن ( رجل وقف على الضشعفام من عياله 
وأقاربه ) : ( ص  ) ١67‏ الجواب في سطرين ٠*‏ 

: ) الخ‎ ٠٠٠ ب جواب سُؤال عن ( من وقف على أولاده‎ ١1 
رص هة؟)ء‎ 

“ا/١ 1‏ صورة وقف أفتى فيه الشيخ عبد الرحمن , ونصص قوله : 
ص 7148 714  )‏ صورة الوقف والفتوئ في نحو 4 أسطن ٠‏ 

4 - جواب سؤال عن ( رجل وقف على الضعفاء من عياله وأقاربه ) : 
و عن 801 )د الجواب في ٠"‏ اسطي. + 
( باب الهبة والعطية ) : 


6 جواب سؤال عن امرأة دفمت حليها الى ابنتها تجمل به 
لزوجها , وهم في بيت واحد , فكانت تستعمله في حياة أمها , فلما ماتت 
ادعت البنك استحقاقه بذلك ) : ( ص !ا لالا )'1‏ الجواب في 
نحو "ا أسطن ٠‏ 

07 جواب سوال عن ( ما اذا كان لرجل أرض ووهبها لابنه 
الصنير ) : ( ص 778  )‏ الجواب في نحو " أسطن ٠‏ 

لاا جواب سؤال نصه : ( اذا فضل الوالد بعض أولاده لمعنى فيه 
كفق. أو نحوه ٠٠‏ ) : ( ص  ) ١8١‏ في أقل من ” أسطنى ٠‏ 

كتاب الوصايا : ( اص ام" 48" ): 

ا جواب سؤال عن ( من أوصى ليعض ولده بقصسد 
التعديل ٠٠١‏ الخ ) : (ص 190 19١‏ )_الجواب في 4 اسطن وقليل ٠‏ 

جواب سوّاب عن ( من أمضى بثلث ماله على اعمال س وذريته 
ضعفاء ) : ( ص 794  )‏ الجواب في 4 أسطن ٠‏ 

٠٠‏ جواب سؤال عن ( من له ماثئة وخمسون وقد اوصى لرجل 
بثلث ماله ولآخر بعشره ) : ( ص  ) ١95‏ الجواب في سطرين - 

كتاب الفرائض : ( ص 198 "١5‏ ): 

جواب له يتعلق يمسألة الجد والاخوة : ( ص  ) "٠1‏ في 
نحو سطرين * 

7 جواب سؤال عن ( من ادعت أن زوجها أبانها وأقامت معه 


حتى مات ٠٠‏ الخ ) ( ص  ) 3*4 7١8‏ الجواب في أقل من ٠١‏ أسطن 


١ 


148 جواب له فيما يتعلق ببطلان العقد اذا ثبت الرضاع بين 
زوجين : ( ص 804 )- في أكشش من سطرين بقليل ٠‏ 

كتاب المثق : ( 504 ب 64ا"# ) : 

4 س-.جواب سؤال عن ( من دبر هبده أو أمته ثم بدا له أن ينجن 
عتقه فأعتق المدبر واشترط خدمته مدة حياته : ( ص  ) 7١4‏ الجواب 
في نحو ١‏ أسطر وقليل * 

ج 5 - كتاب النكاح : ( 519 - 394 ) )١(‏ : 

6 جواب له عن سؤال : ( اذا قال ولي البكى : استأمرتها فلم 
تتكلم وشاهد الحال قد قرر ذلك ٠٠‏ الخ ) : ( ص 7897  )‏ الجواب 


في نحو سطرين ٠‏ 
6 جواب له يتعلق. بالاستشهاد على العقد : ( ص #98  )‏ في 
لخو سطش واحد ٠‏ 


( باب المحرمات في النكاح ) : 

17 جواب سؤال : ( اذا انقضت أربع ,سلين هل تزوج ولو 
ارتابت في انتفاء الحمل ) : ( ص 78#  )‏ الجواب في نحو سطرين ٠‏ 

_ جواب له يتعلق بالنكاح الفاسد : ( ا ص #29 58" ) - 
في نحو 8 أسطن + 

جواب له يفرق فيه بين الباطل والفاسد : ( ا ص 98" ) سم 
في 4 أسطر ونصفا ٠‏ 


( باب نعاح الكفار ) : 

جواب سؤال عن ( زوجة الكافر اذا كانت مسلمة ومات , 
هل عليها عدة ؟ ) : ( ص ٠. ) "87 #4١‏ 
( كتاب الصداق ) : 

: جواب سؤال يتعلق بمن عقد عليها ثم طلقت قبل الدخول‎ ١ 
٠ في نحو لا أسطن‎  ) 74868 (ص‎ 
: ) باب وليمة العروس‎ ( 


7 جواب سؤال هو : ( ما قولكم فيمن يقول لمن شرب : هنيئا , 


ويدعي جواز ذلك ٠-٠‏ الخ ) : ( ص 68”  )‏ الجواب في نحو أسطن ٠‏ 
38 


1 جواب له عن تقبيل يد السادة المنسوبين لأهل البيت : 
عن لاي ]1 


54 سب جواب سسؤال عن ( الدف في المرس ) : ( ص 750 ) 
الجواب في نحو سطرين * 


( باب عشرة النساء ) : 


6 جواب له عن ( خروج النساء بالزينة ٠٠‏ الخ ) : ( ص 358 ) 
الجواب في تجو سطن واحد ٠‏ 


- جواب له عن سؤال يتعلق بالمرأة الناشن : ( صن 751 ) 
الجواب في تجو 7 أسطن ٠‏ 


كتاب الطلاق : ( ص #لاى”ا ب ا40 ): 
1 جواب له يتعلق عن قولهم : ( يقع الطلاق في النكاح الفاسد 
ولا يقع في الباطل اجماعا ) : ( ص 5/6  )‏ الجؤاب في أكثر من 2 أسط. ٠‏ 


14 جواب عن طلاق الثلاث ووقوعه مفرقا أو مجموها : 
(ص 85-848" )- في نحو 4 أسطن ٠‏ 


4 جواب سؤّال لبعضهم عن قول الانسان لزوجته : الله يرزقك 
بالثلاث ناويا الطلاق . ولكن لم يرد الثلاث : ( ص 788  )‏ في سطرين * 


٠ في " أسطن‎  ) 940 جواب عن ( كنايات الطلاق ) : ( ص‎ ٠ 


) #95 الخ ): رص‎ ٠٠ جواب سؤال عن ( من حرم زوجته‎ ١ 


الجواب في 4 أسطر وقليل ٠‏ 
5 7 جواب له حول استعمال الناس الحلف بالطلاق : (ص 18”) ٠‏ 
( باب تعليق الطلاق بالشروط ) : 1 


3٠‏ - جواب سؤال هو : ( اذا قال شخص لزوجته : ان لم تقومي 
فأنت طالق » أو قال لها : ان كنت تبغطبيني قفأنت طالق ) : ( ص 4084 ) 
الجواب في 4 أسطر وقليل ٠‏ 


كتاب الظهار : ( ص ا١8‏ ب 4١7‏ ): 


٠١4‏ جواب حول ( مسالة المظاهر ) : ( ص  ) 4١7‏ في نحو 
* آسطن + 


رف 


8٠م‏ جواب سؤال عن ( كفارة ظهار المملوك هل هو كالحر ؟ ) 
( ص )4١7‏ الجواب في نحى سطرين ٠‏ 

كتاب العدد : (ا ص 87١9 5١9‏ ): 

5ن اجواب اسؤال. من ( من كزوج امرآة يلا ولي » هل تعتد اذا 

قها ؟ ) : ( ص  ) 4١7‏ الجواب في أقل من سطن ٠‏ 

لاما ب جواب سؤال عن اكش مدة الحمل ٠٠‏ وهل لها اذا انقتضت 
أن تتزوج ولو ارتابت : ( ص  ) 4١5‏ الجواب في نحو سطرين ٠‏ 

4 جواب سؤال عن ( المرأة يأتيها الدم ولا تحققت خروج 
الولد » هل تبقى في عدة ولو أكثر من أربع سنين ) : رص 8١58‏ ) 
الجواب في ا أسطن ٠‏ 

( باب النفقات : 78!ؤ 275 ) : 

8 جواب له عن سؤال يتعلق بزوجة مفقود تعذر الانفاق عليها 
من ماله : ( ص 575 )  :‏ الجواب في سطرين ٠‏ 
كتاب الديات : ( صص 475 - 9ا8؛ ) : 

٠‏ جواب قولهم : ( هل المرأة تعاقل الرجل حتى تبلغ ثلث 
الديية ؟): ( ص 850 )- الجواب في ٠١‏ أسطن ٠‏ 

كتاب الحدود : ( ص 480 ب 8687 ) : 

) 448 82! جواب حول المعاصي التي فيها الحد : ( ص‎ _ ١ 
ّ ٠ الجواب في نحو سطرين‎ 

كتاب الأطعمة : ( صن 854 ب 484 ) : 

: جواب سؤال عن الزعفران واستعماله في المأكل والمشرب‎ 2١7 
+ الجواب في أكشش من # أسطن‎  -) 455 ص‎ ( 
: ) باب الذكاة‎ ( 

5١7‏ جواب سوال عن ذبحة الكافي والمرتد اذا ذبحت للحم وذكر 
اسم الله عليها فهل هناك نص بتحريمها غير الاجباع 0-. الخ : 
(ص 58 4 855  )‏ الجواب في نحو 7 أسطن ٠‏ 

7١18‏ جواب سؤال عن قوله في شرح الاقناع ( اذا ذبح السارق 
المسلم أو الكتابى المسروق مسميا حل لربه ونحوه كله ٠٠‏ الغ السؤال ) : 
( ص كلاء  )‏ الجواب في نحو © أسطن + 

00 


6 جواب له عن قوله صل الل عليه وسلم في شأن ذبيحة المرأة : 
( اطميه الاسارى ) : ( ص  ) 28  6!5‏ الجواب في © أسطن ٠‏ 

كتاب الأيمان والنذور : ( ص 484 --444 ) : 

617 7 جواب سؤّال عن قول الحالف ( وعهد الله ) : ( ص 484 ) 
الجواب في أقل من سطن. ٠‏ 

7 جواب سؤال عن ( الطعام المنذور لغير ال » هل هو حرام 
أم حلال ؟ وان كان حراما قبأي سبب حرم ؟ ) : ( ص 84487 - 488 ) 
الجواب في نحو 8 أسطن ٠‏ 

6 جواب له حول كفارة اليمين : ( ص 484  )‏ في نحو 

كتاب القضام : ( ص 484 2١50‏ ): 
( باب القسمة ): 

45 - جواب سؤال عن ( قسم مسبل مشترك ) »2 هل هو على قدر 
الحصص أم على عدد النخل وسعة الأرض ؟ ) : ( ص 24٠١‏ )ل الجواب 
في أقل من سطى ٠‏ 

73٠٠‏ ل جواب له يتعلق بخرص النغل واعطائه للشريك ليأخذ مثله 
وقت الجذاذ : ( ص  ) 0١١‏ في نحو 4 أسطن ٠‏ 
( باب الدعاوي والبينات ) : 

0١‏ 9 جواب سؤال عن ( مواريث كانت في الأصل فصارت اليوم في 
يد غير أهلها يتصرفون فيها تصرف الملاك ) : ( صص 517  )‏ الجواب في 
تنجو 0 أسطن ٠‏ 


217 جواب سؤال عن ( بستان ادعاه اثنان أصله لجد 
الأم وليس مع أحدهما بينة بانتقال ملك مورثه عنهما ) : ( 
الجواب في نحو 8 أسطن ٠‏ 


كتاب الشهادات : ( ص 415 278 ) : 


هما من قبل 
ص 1م ) 


111 ل قول له حول ما يضمنه شهود التزكية : (( ص 277 ) 
في 4 أسط. ٠‏ 


ج 7 - كتاب الجهاد : ( صن 7 49" ) : 


و 


٠ ) 50-09 رسالة منه الى كافة الاخوان في فضل الجهاد : رص‎ 7١5 

)"١ قول له عن ( الأمن بالممروف والنهي عن المنكن ) : (ص‎ ١8 
٠ في لا أسطن‎ 

5 2 رسالة منه الى الابن صالح » بعد أن بلثه أن الياز أرسلوا 
لابن ثيهان رسالة كتبها حمد بن عتيك متضمنة للاستدلال بالآيات المحكمات 
في تحريم طاعتهم والركون اليهم ٠١‏ الخ ٠‏ 

وفيها رد على قول ابن تبهان في قوله : ( أنه لا جهاد الا مع امام , 
وانه لا حجة فيما قاله الصحابة في ماني القرآن ) : ( ص ٠ ) 87-4١‏ 

/ا١ ‏ رسالة منه أخرى يبين فيها الرد على كل اعتراضات ابن نيهان » 
بعد وصول رسالة من الشيخ حمد بن عتيق ٠١‏ حيث: وقف عليهاء وعلى 
معارضات ابن نبهان وردوده الخاطئة عليها : ( ص 4817 19) + 

4 2 رسالة له في الرد على بعضي الضلال المقترين من العوام الذي 
يحاول. يسجمه تقض اهرى. الأسلام : ( اصن 314-97 )+ 


1 

رسالة منه الى الأخ عبد في الجمع بين الآية والحديث : 
( ان الذين توفاهم اللائكة ‏ الآية ) : ( ص  ) ١78 ١4‏ في نحو 
١‏ لبط * 1 

8 ل جواب له عن ما جاء من الأسئلة في مخالطة المشركين وأهل 
البدع : رص ١8‏ )- في أكشش. من 25 أسطن ٠‏ 

١‏ جواب سوال عن قوله تعالى : ( من كفي بالل من بعد ايمانه 
الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) وعن بعضن الأحاديث : ( ص ه"١‏ ) 
في نحو ٠١‏ أسطن ٠‏ ٍ 

؟"ا7 ل جواب سؤال عن ( من سافن الى بلاد المشركين للتجارة ) 
(ص ه"١1- ١185‏ )- في ؛ أسطى وقليل ٠‏ 

"7 ل جواب على قول بعضهم : ( الانسان اذا لع يحصل له الأمن 
بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يهاجى ) : ( ص  ) 1١75‏ في تعلو 
؟ آشسنطظ 2 

١4‏ رسالة منه الى من تصل اليه من الاخوان في وجوب الاجتماع 
والوفاء ببيعة الامام عبد الل ب نقيصل : ( صن #8797 ب 767 ) ء 

06 - جواب سؤال عن ( من يقول لا اله الا الل ويدعو غير أهل الس 
هل يحرم ماله ودمه بمجرد قولها أم لا ؟ ) : ( صن #ه”# ب مم" ) . 
ئ. 


5" جواب سؤال نصه : ( اذا كان في البلدة وثن تدعا من دون 
الل ولم ينكر ٠‏ هل يقال هذه بلدة كفي أو بلدة اسلام ؟ ) : ( صن 7501 ) 
الجواب في © أسطن ٠‏ 

/ا<٠ ‏ قول له عن الامام واهتمامه بالدين : ( ص الا  )‏ في 
أثناء كلام له في تجو 4 أسطن ٠‏ 

قول له في النهي عن النلول , أوله : « وكل من أخذ مالا 
يستحقه من الولاة والأمراء والعمال فهو غال ٠٠‏ الخ » : (ص )#81-84٠‏ 
ب في نحو 8 أسطن. * : 

4 2 قول له موضوعه ( وجوب تميين الأموال الداخلة على ولي 
الأمر ) : رص 784  )‏ في 1 أسطن وقليل ٠‏ 

ج 4 - كتاب حكم المرته : (اص 9852-1 ) : 

: الخ السؤال‎ ٠٠ جواب سوال عن مذهب الغوارج‎ - 76٠ 
٠ أسطى‎ ٠١ الجواب في‎ -) 3٠١69 ٠١4 ص‎ ( 

"١‏ - رسالة منه الى الاخوان علي بن حمد واخوانه في أمس الهيتمي 
الذي معه الحيات ويبيع سقوة على الناس البدو والحضر يسقيهم من ريقه 
ويأخذ عليهم العهد ويدعي أن من سقاه من ريقه لا تلدغه الحية ٠٠‏ الخ : 
رص ٠) 17١61-1١8‏ 

جا دكتاب مخضرات الردوه ؛ (اض 4441-0 ): 

741 رسالة علويلة له ( لعلها بيان المحجة في الرد على اللجة , 
وبيان ما في البردة من الفلو والشرك ) : ( ص 40 4لا ) ٠‏ 

12 ب رسالة في بيان أن البردة تحتوي على أبييات شركية تنافي 
ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده : ( ص 414 84 ) ٠‏ 

١55‏ - رسالة منه ومن ابنه عبد اللطيف الى عبد الخالق الحفظي 
لاشتغاله ببردة البوصيري يبيئان ما فيها من الشرك الأكبر الذي لا يخفى : 
(ص كم مم)ء 

06 2 رسالته في الرد على عبد المحمود ( لعله الحميد ) الكشسيري : 
زع هم .)(٠١5‏ 

5 29 المورد العذب الزلال « في الرد على رسالة لمن لم يسم نفسه 
مشعرة انه من بلاد الخرج متضمنة لأنواع من الكذب والمرج ٠٠‏ الخ , : 
(صض ه١1‏ 8!١()ه‏ 


لا 


817" رسالة في الرد على رسالة رجل من أهل فارس تضمنت الكثير 
من الجهل والشقاق لأهل التوحيد : (ر( ص ٠ )١7582--١1718‏ 

4 - رسالة في الرد على رسالة كتبها رجل من الأحساء « مشتملة 
على الكذب واليهتان والاثم والعدوان 2 قد صدرها صاحيها بشبهة تنبىء 
عن شكه في الدين وانحرافه عن سبيل المؤمنين » : (اص ٠ )١82١01١1882‏ 

9 رسالة في الرد على ماجاء في أوراق جاء بها رجل من أهل جبل 
سليمان يطلب رد ما فيها من الأباطيل ٠٠‏ : ( ص ٠ ) 1١570١82١‏ 

6 رسالة منه في الرد على أوراق صدرت من رجل سوء ( لم 
يصرح باسمه ) يتضمن التحذير من التكفير من غير تحقيق ولا تحرين : 
عل 1 

١‏ 7 رسالة منه الى عبد الل بن محمد ,2 وفيه جواب لكثير من 
الأسئلة التي وجهها اليه تتملق بأمور كثيرة . منها : الفرق بين الشركين 
الأكبر والأصفر . والذهاب الى المقابر المقببة , والاستمانة بالموتى . وعن 
دلائل الخيرات » وبردة البوصيري وهمزيته , والسفر الى قبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؛ وشد الرحال الى مكانات الأنبياء والأوليام 
الى غير ذلك : ( ص ٠ ) ١690 07 ١04‏ 

؟ 14 - رسالته في الرد على عثمان بن منصور , ذلك أنه اطلع على 
أشياء وجدها في كتبه بعد وفاته . منها منظومة أنشأها في مدح داود بن 
جرجيس وتعظيمه بما تصدى له من الرد على المسسلمين الموحدين ؛ 
( ص لال 4‏ 94ؤا). 

561 ل رسالة منه في رد ما وجده في كتب عثمان بن منصور أيضا 
٠‏ من أمور تتضمن الطمن على المسلمين وتضليل امامهم الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب فيما دعا اليه من التوحيد » : ( صن 7٠١0 ١94‏ ) . 

1445 - رسالة في الرد على عثمان بن منصور ٠‏ في رسالة كتبها نال 
فيها من امام الدعوة الاسلامية محمد بن عبد الوهاب ومن تابعه من المسلمين 
دأنهم كالخوارج يكفرون المسلمين » : ( صن 17١١0 5٠١‏ ). 

0 - قول له في الرد على شيء من آراء عثمان بن سند الكائن 
بالبميرة : ( من ١150ل9013).‏ 

141 - رسالة له في الرد على عثمان بن منصور أيضا فيما ابتلى به 
من "كر اهة هذه الدعوة الاسلامية التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
اك 0 0 
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217 رسالة له في الرد على عثمان بن منصور أيضا بعد أن اطلع 
على أوراق بعد وفاته تنبىء عن سوء اعتقاده في دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب : ( ٠ ) 17١4 ١٠١‏ 

4 7 رسالة أخرى في الرد على عثمان بن منصور فيما اعترض به 
على الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيما دعا اليه من توحييد الله : 
7١8-1١4(‏ )- من بحث المقامات ٠‏ 

- قول ملويل له في ذكر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وانتصارها على كل من عاداها ء ويضيرب على ذلك الصور والأمثلة ليدلل 
على أنها كانت فوق كل العقبات , ولهذا فهي اسلامية حقة مؤيدة من عند الله : 
(ص  ) 78١ 5١8‏ من بحث المقامات ب ٠‏ 

2 رسالة منه موجهة الى عثمان بن منصور : (ص ٠ )1"١17٠‏ 

وقد وردت هذه الرسالة أيضا في ( المجموع المفيد من رسائل أهل 
التوحيد ‏ الجزء الأول ؛. منشورات المكتب الاسلامي ٠‏ بيروت لل أولى 
0خ ه/ 1554م :) وا كل ارا ( « 

0 0 رسالة منه الى محمد بن عمر : ( صن 78١‏ )2 في 4 أسطن 
( موضوعها يتعلق بعثمان بن منصور ) ٠‏ 

27 رسالة منه الى محمد بن عمر بن سليم تتعلق برسالة أخرى 
طب لدعو مالالا )1 : 

ج ٠١‏ - كتاب تفسير القرآن : ( اص *- 3٠٠‏ ): 

75 جواب سؤال عن ( حديث : خذ من القرآن ما شئت لما شئت ) : 
(ص 6« 76 )- الجواب في سطر واحد ٠‏ 

8 - تفسير الاستماذة والبسملة . وتفسي سورة الفاتحة : 
(ص هه" وم). 

2065 تفسير قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجمل 
لكم فرقانا ) . 74 سورة الأنفال ‏ : ( صن 17  )‏ في 8 أسطر ٠‏ 

71 جواب له عن معنى قوله تعالى : ( ولايزالون مختلفين , الا من 
رحم ربك ) 2 ١١51.01١8‏ سورة فود : (ا ص ٠ )1٠١4 41١7‏ 

ج ١١‏ سكتاب النصائح : (( ص :)1١88--7‏ 

ويتضمن مجموعة من رسائله في النصح والتوجيه : 

117 ب إرسالة الى الامام فيصل بن تركي : ( ص ٠ ) 7817١‏ 

4 0 رسالة الى الامام فيصل بن تركي : ( صن 4" 3300 )اه 

45 79 رسالة الى الامام فيصل بن تركي : ( صن 36 31 )اه 
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٠لا‏ رسالة الى الامام فيصل بن تركي : ( صن #7 ل 734 ) * 

١لا‏ رسالة الى الامام فيصل بن تركي : ( صن 4 #360 ) * 
تاريغها (78اه ٠‏ 

,/ا٠ ‏ ربيالة بنه الى من يراها من أئمة المسلمين وعامتهم : 
ل 0 


“الام رسمالة بنه الى من تصل اليه من الاخوان : (راص 8 - 8١‏ ) * 

ولام رسالة الى من يراها من اخواتنا المسلمين : ( ص 48-15١‏ ) * 

هلازا رسالة الي من تصل اليه من الاخوان : ( صن 482 ) * 

5 رسالة الى الشيخ عيد بن حمد : ( ص 582 410 ) ٠‏ 

لالا؟ ‏ رسالة الى الامام عبد الل بن فيصل : ( ص 55 29 ) ٠‏ 

4 9 رسالة الى الاخوان صالح بن محمد الشتري وزيد بن محمد 
آل سليمان واخوانهم : ( اص لا - 48 ) * 

4 9 رسالة الى الأخ محمد بن عمر آل سليم : ( صن 48  )‏ في 
لعو 81 أسيظن + 

78 رسالة له قصيرة لم يذكى من وجهت اليه : ( ص 48 ) 
في ١‏ أسطر وقليل * 

١‏ رسالة الى الاخوان من المسلمين الموحدين المجاهدين أمرام 
جبلان : (ا ص 44 -49) ٠‏ 

87 2 رسالة الى الأخ عبد الرحمن بن علي بن عبيد : ( صن 89 ) ٠‏ 

148 رسالة الى الأخ محمد بن عمر آل سليم . وقد طلب منه 
الاجازة ( ص 59 60 ) تاريخها في 4 ب ( كذا ) سنة 1817١ه ٠‏ 

184 2 رسالة له بالاشتراك مع فيصل بن تركي وعلي بن حسين الى 
من يصل اليه من الكتاب من المسلمين : ( اص !868-65 ) ٠‏ 

606 - رسالة منه بالاشتراك مع الامام عبد ال بن فيصل وابنه 
الشيخ عبد اللطيف بن عيد الرحمن : ( ص ٠ ) 5# 5١‏ 

© ملحوظة : وهذه النصائح كلها غير ذات موضوع واحد , ولا تستقل 
كل واحدة منها بموضوع خاص بها , وانما هي تشتمل على عدة معان 
دينية ودنيوية , غايتها وجوب اتباع أوامر ال واجتناب نواهيه . وهدفها 
الأمر بالمروف والنهي عن المنكر والحكم بالعدل ‏ الى غير ذلك من المماني 
الاسلامية القيمة التي لا يستفنى عنها كل مسلم أحمد بن حافظ الحكمي 
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ولعل هذا المقال حبرته ثقافة أستاذنا العلامة الدكتور أحمسد 
الحوفي لا يحتاج الى تقديم واطراء فمقام الاستاذ عالما مثقفا يدعوني الى 
ذكر كلمة ليست تضيف تكملة للموضوع وائما الكمال به هو أن 
نذكر تهميشا مادام الموضوع يتعلق بكتاب النبى سيدنا محمد بن عبد الله 
الى عظيم الروم ( هرقل ) ٠‏ 


فالحاشية هي أن الدكتور شنبى قد حقق أن الفاروق عبقري 
هذه الأمة عمر لم يكن هو الذي بدا بالتاريخ الهجري والما الذي بدأ 
به مؤرخا هو رسول الل في كتابه الى هرقل كما هو موجود عليها الآن 
لأن الكتاب أو الرسالة آصلها موجود في المملكة الاردنية ٠‏ 


فالدكتور شلبى قد اثار بهذا التعقيق ما يحتاج الى اثبات واشهار 
ولا 'يفوتني أن يذوق القارىء نكهة البيان الرفيع البالغ القمة من 
سحر البيان ٠‏ هذا البيان هو في كلام السيد العظيم محمد فقد اطرى 
البيان في الحديث الصعيح في الجامع الصحيح ( ان من البيان لسعرا ) 
والسحر الذي أذوق نكهته وطعمه الآن هو في تعييرٍ النبر يخاطب هرقل 
فلا يقول الامبراطور ولا يقول القيصر ولا يقول السلطان أو الملك 
وانما قال وما أ<لى ما قال ( الى عظيم الروم ) : بيان مشرق لا يحمل 
النفي الى تلك الألقاب وانما يدامنا القصد ٠‏ الذوق في ترك بعض 
الألقاب الى الأحسن من الألقاب ٠‏ 


والشكر بعد لأستاذنا الحوفي راجيا منه ألا يبخل علينا بقديم 
عنده أو جديد منه ٠‏ 


رئيس التعرير 


معمد حسين زيدان 


2١ 


حلية الازسسيين . 
حتابا اهفل 2-2 


بعث النبي عليه الصلاة والسلام رسائل الى الملوك 
والأمراء » يدعوهم فيها الى الاسلام » منها رسالة الى هرقل 
امبراطور الرم ( الامبراطورية البيزتطية ) جاءت فيها كلمة 
الأريسيين ٠‏ 


وقد اتفق مدونو السيرة النبوية وكتاب التاريخ ومؤلفو 


1 المعاجم اللغوية على النطق بهذه الكلمة » ولكنهم اختلفوا في 


20 ععناها . فرأيت أن أجعلها موضوع هذا البحث ٠‏ 


واقتضى هذا أن يتقدم نص كتاب النبي الى هرقل » 
وكيف نطق السابقون بكلمة أريسين ؟ وبم شرحوها ؟ ثم أعقب 
عليهم بكلمة ممهدة للكشف عن الصواب في نطق الكلمة وفي 
معناها , ثم يجىء الرأي الذي لعلني اهتديت اليه ٠‏ 


)0( 
رسالة النبي الى هرقل 
أما رسالة النبي عليه الصلاة والسلام الى هرقل فهي )١(‏ : 
من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم ٠‏ 
سلام على من اتبع الهدى ٠‏ 
أما بعد » فاني أدءوك بدعاية الاسلام » أسلم تسلم » وأسلم يتك 


الل أجرك مرتين ٠‏ 


وك 


فان توليت فعليك اثم ( الأريسيين ) « يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة 
سواء بيننا وبينكم ء ألا نعبد الا الله , ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله ء فان تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » (5) ٠‏ 

لكن كلمة الأكارين أو كلمة الفلاحين وردت في بعض الروايات بدلا من 
كلمة الأريسيين (غ) ٠‏ 


ولم أجد في سيرة ابن هشام نصا لأية رسالة من رسائل النبي الى الملرك 
والأمراء , واكتفى ابن هشام بالاشارة الى الرسائل (0) ٠‏ 

وأرجح أن كلمة الأريسيين هي الأصيلة في كتاب النبي عليه الملاة 
والسلام . وأن كلمة الأكارين أو الفلاحين رواية بالمعنى . كما حدث في 
كثير من“ النصوص ٠‏ 

١‏ فكيف نطق القدماء كلمة الأريسيين ؟ لقد تطقوها هكذا 
( الأريسيين ) بفتح الهمزة وكسير الراء الممسدودة وكسر السين وبمدها 
ياء مشددة ممدودة (1) ٠‏ 

وجاء في شرح صحيح مسلم أربع روايات في ضبط الكلمة ٠‏ 

أشهرها في روايات الحديث وفي كتب أهل اللفة هو الضبط السابق ٠‏ 

وثانيها مثله لكن بعد السين ياء واحدة ٠‏ 

وثالثها بكسر الهمزة وتشديد الراء وبعدها ياء واحدة وسين ممدودة ٠‏ 

ورابعها هكذا ) اليرسيين ( بياء مفتوحة وراء ساكنة وسين مكسورة 
بعدها ياء مشددة ممدودة ٠‏ 

”اد ؤيماذا فشروها ؟ 

جاء في السيرة الحلبية وفي شرح صحيح مسلم أن المراد الفلاحون , 
وأشار أصحاب هذا التفسير الى أن كلمة الأكارين أو كلمة الفلاحين وردت 
في بمضى روايات الرسالة بدلا من كلمة أريسيين , وقالوا ان الأكار هو 
الفلاح , لأن آهل السواد ومن والاهم آهل فلاحة , والمراد عليك اثم رعاياك 
الذين يتبعوتك 2 وينقادون لأمرك » وخصص هؤلاء بالذكر , لأنهم أسرع 
انقيادا من غيرهم ,2 اذ الغالب عليهم الجهل والجفاء وقلة الدين (/ا) ٠‏ 

وقال القلقشندي ‏ بعد أن أورد صورة ثانية للرسالة من كتاب الأموال 
لأبي عبيدة جاء فيها قول النبي لهرقل : 


ون 


« فلا تحل بين الفلاحين وبين الاسلام أن يدخلوا فيه  »‏ ان أيا عبيدة 
قال : أراد بالفلاحين أهل مملكته . لأن العجم عند العرب كلهم فلاحون .2 
واهل زرع وحرث (4) - 

وفي شرح صحيح مسلم أن المراد اليهود والتصارى . أو اتباع رجل 
أسمه عبد الله بن أريس ٠‏ 

وفي المعاجم الثلاثة : لسان العرب والقاموس المحيط وتاج العروس (9): 
الأريسي » والأريس على وزن جليس , والاريس على وزن سكيت : الخادم 7 
والأكار . وفلاح السواد الذي لا كتاب له ٠‏ 

وقيل ان الأريسيين قوم من المجوس لا يعبدون النار 2» ويزعمون أنهم 
على دين ابراهيم . ويعبدون الله تعالى 2 ويحرمون الزنا ٠»‏ وصناعتهم 
الحراثة - 

وقيل انهم الأمراء وكبراء القوم الذين يمتثل النساس أمرهم , 
ويطيعونهم ٠‏ 

فهم في الكتاب النبوي القادرون على هداية قومهم ولم يهدوهم وآأنت 
أريسيهم الذي يطيعونك ٠‏ ويجيبون دعوتك ٠‏ ويمتثلون أمرك , واذا دعو تهم 
الى أمر أطاعوك ٠‏ فلو دعوتهم الى الاسلام لأجابوك , فعليك اثمهم ٠‏ 

وقيل ان في اتباع هرقل ملك الروم فرقة تعرف بالأروسية 2 فجاوت 
كلمة الأريسيين على النسب اليهم ٠‏ 

أوهم عبدة النار من الفرس ٠‏ لأنهم كانوا يفلحون الأرض بالشام , 
اذ أنهم زراع ٠‏ وأهل الشام صناع ٠‏ 

وقيل انهم أتباع عبد الله بن أرس », وهو رجل كان في الزمن الأول , 
وقد قتلوا نبيا بعثه الس عليهم ٠‏ 

أما اريسي فجمعه أريسيون , وأما أريس فجمعه أريسون , وأرارسة , 
وأراريس » وآأرارس ٠‏ 

والفعل أرس يأرس من باب ضعرب . وأرس يؤْرس تأريسا - 

وفي كتاب من معاوية الى ملك الروم . وقد بلغه أنه يقصد بلاد الشام 
أيام صفين : لأردنك أريسا من الأرارسة ترعى الدوابل )٠١(‏ + 

وفي حديث آخر : فعليك اثم الأريسيين ٠‏ 

.ب 'لكن هذا التفسير يقتضي التعقيب : 


كك 


(1) فهو لا يتفق على معنى كلمة ( أريسيين ) ٠‏ لأنهم الفلاحون » 
أو الخدم » أو الفلاحون الذين لا كتاب لهم : أو قوم من المجوس يعبدون 
اس ولا يعبدون النار , أو الأمراء والكبراء » أو القادرون على هداية 
الناس , أو هم فرقة من أتباع هرقل لم يبين الشراح حقيقتها , أو هم أتباع 
رجل اسمه عبد الله بن أرس أو ابن أريس , أو هم اليهود والنصارى ٠‏ 

(ب) واني أستبعد من المناقشة الزعم بأنهم أتباع رجل اسمه عبد الله 
ابن أرس أو ابن أريس لأن هذا كلام لا أصل له ء ولا سند ٠‏ ولو فرضنا 
أنه شبه صحيح لجاء النسب الى أرس على هذه الصورة أرسيون ٠‏ 

كما أستيعد أنهم جماعة من المجوس يعبدون الله تعالى 2 ولا يعبدون 
النار » لأن المجوس كلهم منذ كانوا عبدة للنار 2 وليست فيهم طائفة 
تيد الل , والا ماكانوا مجوسا ٠‏ 

وليس من الصواب في شيء أن تفسر الكلمة بأنها تتعني الأمراء 
والكبراء والقادرين على هداية الناس , فانه لا مسوغ لهذا التفسيي ٠‏ 


ومن الميسور دحضه بعدة اعتراضات : 

لماذا اختص النبي الأمراء والكبرام بالذكر ؟ 

وهل كان الأمراء والكبراء في أي بلد وفي أي عصر سباقين الى اتباع 
المذاهب الجديدة ؟ ٠‏ 

ألم يكونوا حراصا أشد الحرص على مناصبهم وبنافعهم ونفوذهم ؟ 

وهل كانوا يطمئنون الى أن الدين الجديد سيكفل لهم ما يتمتعون 
به من نفوذ ومكانة ؟ ٠‏ 

لا » فانهم كانوا يتخوفون من الدين الجديد أن يسلبهم ما ليس لهم 
بحق ٠‏ فلابد أن يعارطوه وأن يصدوا الناس عنه ٠‏ 

وقد حدث فيما بعد ما يؤكد هذا , اذ تصدى كثير من كبرام الشام 
للدعوة الاسلامية 2» وحاربوها حينما بلنتهم 2 حتى نصر الله دينه في خلافة 
أبي بكرن وعمن ٠‏ 

ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليحمل هرقم أوزارهم 2 وهم 
ليسوا أسرع تقبلا للاسلام من غيرهم ٠‏ ولم يكن النبي ليختصهم ويهمل ذكر 
الشعب وهم الأكثرية , وهم الأقربون قبولا للاسلام ٠‏ 

ومما ذكروه في معنى الكلمة أنهم الفلاحون ٠‏ 


وهن! تفصير بعيد ء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكنر في كتبه 
الأخرى الى الملوك والولاة صنفا من الناس ذوي حرفة ٠‏ فمثلا في كتايه 
الى المقوقس عظم مصير قال : فان توليت فانما عليك اثم القبطا 2 )١١(‏ 
ولم يقل : فعليك اثم الأكارين أو الفلاحين ٠‏ 


وأنذر كسرى بأنه ان تولى فعليه اثم المجوس )١17(‏ وأوعد النجاشي 
أنه ان صد عن الاسلام فعليه اثم النصارى من قومه ٠ )١1(‏ 


فلماذ! اختص الفلاحين في كتابه الى هرقل ؟ ٠‏ 

أما القول بأنهم سكان السواد فانه واضح البطلان , لأن السواد جزء 
من العراق الخاضع لفارس في ذلك الوقت , لا جزء من الشام . 

وكأنما حاول القائل به أن يسوغه فقال ان سكان السواد من أبناء 
الفرس كانوا يفلحون الأرض بالشام اذ أن أهل الشام صناع لا يجيدون 
الفلاحة 2 وأهل فارس زراع لا يحسنون الصناعة ٠‏ 

وهنا تأويل لا سند له من تاريخ الأمتين ٠‏ 

ثم انه ليس من الممقول أن يلقي النبي على كاهل هرقل ملك الروم 
وزر قلة ضئيلة من مجوس الفرس مقيمين في ملكه » ويغليه من أوزار اكش 
قومه 2 وهم نصارى أقرب من المجوس الى تعاليم الاسلام والى تقبله ٠‏ 

وليس من الصواب الزعم بأن العجم كلهم في نظن العرب آهل زدرع 
وحرث ٠‏ 

وانه ليدحض هذا الرأي أن كتب النبي الأخرى الى العجم الآخرين 
لم ترد فيها كلمة الفلاحين ٠‏ 

ومن مجافاة الصواب بأن الأريسيين هم اليهود والنصارى », لأن هذه 
الكلمة لم تستخدم للدلة عليهم في أي عصر وفي أي وطن ٠‏ 

وقد جرى القرآن الكريم على اطلاق ( أهل الكتاب ) على اليهود 
تارة وعلى اليهود والنصارى تارة ,» على حين أنه اذا أراد اليهود وحدهم كان 
يسميهم أحيانا اليهود وأحيانا بنيى اسرائيل . واذا أراد النصارى وحدهم 
كان يطلق عليهم كلمة النصارى ٠‏ 

واذا ما رجعنا الى كتب النبي التي بعثها الى الملوك نجدء ذكر كلمة 
النصارى في كتابيه الى النجاشي والمقوقس »2 فمن غير المعقول أن يعبر عن 
اليهود والنصارى مما بكلمة الأريسيين في كتابه الى هرقل ٠‏ 


ان 


آأما الزعم بأن اليهود والنصارى اتبعوا ذلك الشل خص المسمى 
يعبد الل بن أرس أو أريس )١5(‏ فهو زعم يحمل بطلانه , لأنهم لم يجتمعوا 
في عهد ما على عقيدة ٠‏ ولم يلتفوا يوما ما حول داعية , اذ أن بينهم من 
العداء والاختلاف مالا تنطفىء ناره 2 وذلك الاسم المزعوم لا يعدو أن يكون 
أسطورة ٠‏ 

أما قول الزبيدي : وقيل ان في أتباع هرقل ملك الروم فرقة تمرف 
بالأروسية ٠‏ فجاءت كلمة الأريسيين على النسب اليهم , فهو أقرب الى 
الصواب مما عداه ٠‏ 

ولكن النسب الى الأروسية كان ينبغي أن يكون أروسيين لا أريسيين 
كما وردت الكلمة في الروايات المعتمدة ٠‏ 


0( 
كلمة كاشفة 

في تاريخ المسيحية داعية كببي عظيم الشأن . اسمه أريوس )١9(‏ 
دعا في بصر الى التوحيد الخالص , وأنك. ما جاء في الأناجيل 15م 
يوهم ألوهية السيد المسيح عليه السلام » وقال ان الأب وحده هو الل , 
وان المسيح مخلوق مصنوع , وقد كان الأب اذ لم يكن الابن . وبهذا 
عارض ماكانت تذيعه كنيسة الاسكندرية من ألوهية المسيح ٠ )١5(‏ 

وذاعت تماليم أريوس , وصار له كثير من الأشياع . فدانت بها 
كنيسة أسيوط , واعتنق مذهبه كثير من الأتباع الأقوياء في الاسكندرية 
نفسها » وفي مقدونية وفلسطين والقسطنطينية ٠‏ 

وأراد بطريك الاسكندرية أن يقضي على تعاليم أريوس , لكنه 
خشى ان اعتمد على المحاجة والمناقشة أن ينتصر عليه أريوس , فعمد الى 
لعنه وطرده من حظيرة الكنيسة ٠‏ واعتمد في هذه العقوبة على أنه رأى في 
المنام أن السيد المسيح يتبرأ من أريوس ويلعنه ٠‏ 

لكن آراء آريوس لم تزل قوية منتشرة ٠‏ 

فلما تولى أمى كديسة الاسكندرية البطريرك اسكندر لجأ الى الأناة 
والدهاء 2 فكتب الى أريوس وكبار أنصاره يدعو هم الى الغضوع لتعاليم 
كنيسة الاسكندرية ,2 فلم يستيجبوا له , فعقد مجمعا بكنيسة الاسكندرية » 
حكم على أريوس بالحرمان » فلم يرهب أريوس , ولم يخضع . وغادر 
الاسكندرية الى فلسطين . وشجمه على اصيراره أن كثيرا من الأساققة يدينون 
بما يدين به , مثل أسقف فلسطين وأسقف مقدونية وأسقف نيقومدية 2 
وكنيسة أسيوطل م 


/اه 


فلما تفاقم الغلاف تدخل قسطنطين الأول امبراطور الروم ٠‏ فأرسل 
كتابا الى أريوس والى أسقف الاسكندرية يدعوهما الى الوفاق 2 ثم جمع 
بيتهما , فلم يتفقا , فدعا الى عقد مجمع كنسي عام في مدينسة نيقية 
( ارتيك الحالية في آسيا الصفرى ) سنة 8ل"ام + 

اجتمع في هذا المجمع ألفان وثمانية وأريعون أسقفا من مذاهب 
متعددة في شأن السيد المسيح وأمه السيدة مريم ٠‏ 

وكان رأي بولس الرسول أن المسيح اله ٠‏ وتبعه في هذا الرأي ثلاث 
مئة: وثمانية عشر أسقفا , وخالفه الباقون . وجنح الامبراطور قسطنطين 
الأول الى هذا الرأي الذي دانت به الأقلية » وعقد مجلسا خاصا لهؤلاء » 
وجلس في وسطهم » واتتهى الى فرض اعتقاد ألوهية المسيح بالقوة والسيف 2 
واحراق الكتب المخالفة لها 2 وتحريم قراءتها . والحكم على تماليم أر يوس 
بأنها بدعة والحاد 2 وتقرر نفيه ٠‏ 

لم يغرب رأي أريوس , على الرغم من قوة الامبراطور وقرار مجمع 
نيقية » بل ظل قويا بأنصاره والدعاة اليه . ومن مظاهر قوته أنه في المجمع 
الاقليمي بمدينة صور احتدم الجدال بين أوسابيوس أسقف مدينة نيقومدية 
والفريق المشايع له وهم يدينون بمذهب أريوس ‏ وبين رئيس كنيسة 
الاسكندرية » حتى أنهم ضر بوه ,2 وكادوا يقتلونه ٠‏ 

كذلك من مظاهس قوة تماليم أريوس أنها في عهد قسطنطين الثاني 
ابن قسطنطين الأول سادت في القسطنطينية وبيت المقدس وأنطاكية وبابل 
والاسكندرية وأسيوط , حتى ان ابن البطريق قال ان أكشش. سكان مصير 
والاسكندرية كانوا على مذهب أريوس , وقد غلبوا الكنائس ٠‏ ووثبوا على 
أثناسيوس بطر يرك الاسكندرية ليقتلوه » فهرب واختفى ٠‏ 

كانت القوة الحاكمة تصادر مذهب أريوس , ولكنه كان أقوى منهنا 
بالدعاة اليه , مثل مقدونيوس », اذ جاه بأن الروح القدس ليس الها , 
بل هو مخلوق مصنوع ٠‏ فاجتمع في القسطنطينية مئة أسقف وخمسون 2 
واختاروا أسقف القسطنطينية رئيسا عليهم » وقرروا لعن مقدونيوس ومن 
يقول بمقالته ٠‏ 

وظهر بعد ذلك من أتباع تعاليم أريوس داعية آحر اسمه نسطور ,2 
دان بأن المسيح انسان مملوء بالبركة والنعمة . وأنه رسول من ال وملهم 
وموحى اليه 2 وكان لنسطور أتباع هم النساطرة ٠‏ 

فاجتمع مجمع أفسس الأول سنة ١57م‏ ومجمع أفسس الثاني سنة 
4م ء؛ وصدر من كل منهما قرار ببطلان رأي نسطور , ولعنه 2 ونفيه 
الى مصير - 


مه 


ثم كان مجمع خلقيدونية سنة ١448م‏ لتأييد قرار مجمع أفسس 
الثاني ٠‏ 

لكن المذهب بقى ذا آثار في العراق والموصل والفرات والجزيرة ٠‏ 

ثم ظهر يعقوب البراذعي ‏ وهو من أشياع مذهب أريوس ‏ فجمل 
يذيع في حماسة وقوة حجة واقناع مذهب التوحيد في البلاد الرومية وفي 
مصيس 2 ورسم تسعة وثمانين أسقفا وألوفا من الكهنة والقساوسة , وكان 
ذلك في القرن السادس اإيلادي ٠‏ 


ويعنينا في هذا المقام أن تماليم أريوس كانت ذائعة وقوية في الشرق 
منذ عصيره الى القرن السابع الميلادي ٠‏ 


وقد كانت رسالة النبي الى هرقل في سنة ٠170م‏ أي في الثلث الأول 
من هذا القرن ٠‏ 


فو 


رأي جديد 


يعد هذا التطواف آمل أن أكون قد عثرت هلى المفتاح الذي استفتح 
به الخزانة المغلقة التي كنزت النطق الصحيح والمعنى الصواب لكلمة أريسيين 
هذا الزمان الطويل ٠‏ 

والذي أرجحه أن الكلمة منسوبة الى أريوس ,. على هذه الصورة 
( أريسى ) , وجاء جمعها على هذه الصورة ( أريسيون ) ٠‏ 

ذمي تعني أتباع أريوس »١‏ لأنهم يديئون بالتوحيد الخالص الذي جام 
يه الاسلام » وأكده القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ٠‏ 

وقد اختصهم النبي بالذكر » لأنهم سيرحبون بالاسلام 2 ويعتنقونه 
ويذيهونه حيئما تبلفهم دعوته القائمة على التوحيد الخالس ٠»‏ وعبلى التصديق 
بالرسالات السابقة والكتب المنزلة الماضية » وعلى الاعتقاد يأن عيسى عليه 
السلام انسان وادته أمه السيدة مريم العذراء من غير أب ٠‏ 

فعلى هرقل أن يفسح الطريق لابلاغهم هذه الدعوة » ليكون له أجران , 
أجر على نصيرانيته م وأج. على اسلامه اذا أسلم ٠‏ 

فان أعرض عن الاسلام » وصد عن الدعوة اليه + كان عليهوزرهذه 
الفرقة المسيحية الموحدة التي ستتلقى الاسلام اذا بلنها بهشاشة وتاييد ٠‏ 
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وانه ليعرز هذا أن كلمة أريوس 41305 تنطق هكذا ( أريس ) 
بغي مد الياء ٠‏ فالنسب اليها أريسى 2 وجمعه أريسيون ٠‏ 

فهل اتضح النطق الصعيح للكلمة التى وردت في كتاب النبي ؟ ٠‏ 

نعم » ان الصواب النطق بها في التعبير هكذا : فعليك اثم الأريسيين 
( بفتح الهمزة وسكون الراء وضم الياء وكسر السين وبعدها ياء مشددة 
مكسورة ممدودة ) . 

وليس من الصواب النطق بها هكذا : أريسيين ( يفتح الهمزة وكسر 
الراء الممدودة وكسر السين وبعدها ياء مشددة مكسورة ممدودة ) كما نجد 
فى المصادر القديمة كلها ٠‏ 
. ويعزز هذا أن رسم الكلمة واحد في النطقين , فالتبس النطق الصحيح 
على المدو نين » فاختلفوا في معناها كما تقدم ٠‏ 


وبعسمد 
فانني أرجو أن يكون قد تكشف النطق الصائب والتفسي الصحيح 
للكلمة ٠‏ 
أغلب ظني أن كلا منهما قد اتضح واستبان , والله الموفق 
والمستعان ٠‏ 0 


المراجسع 

- ل أخبار قبط مصر  المقريزي  طبعة جونتجن 1848م‎ ١ 

 '‏ الاستيعاب في معرقفة الأصحاب ‏ ابن عبد البر ٠‏ مطبعمة 

* ل الاصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ مطبعة 
نهضة مصر » 

انسان العيون في سيرة الأمين واللمأمون الممروف بالسيرة الحلبية 
برهان الدين الحلبي ٠‏ 1 

5ه تاج العروس ‏ الزبيدي ٠‏ 

1 تاريخ الأقباط في مصر ‏ زكي شنودة ٠‏ 

7 تاريخ الأمة القبطية ‏ سليم سليمان ‏ مطبعة التوفيق 99179 ٠‏ 

8 ل تاريخ الرسل والملوك ‏ المطبعة الحسينية ينم ٠‏ 

4 - تاريخ الكتاب المقدس ‏ الدكتور يوسف منصور + 

. ١91 مطبعة‎ ٠ ل الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة‎ ٠ 

٠ السيرة النبوية  ابن هشام . تحقيق السقا وزميليه‎ 2١ 

١١‏ ب سيرة الآباء البطاركة ‏ أو البشى ساويرس اسقف مدينة 
الأشمونيين ( الملقب بابن المقفع ) بيروت سنة 1901م . 
5 


11س صيبح الأعشى ‏ القلقشندي ٠‏ مطبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 
١5‏ صحيح البخاري ‏ المطبعة الأميرية 184اه ٠‏ 
صحيح مسلم ‏ دار احياء الكتب العربية (هلا#اه 1548ام) ٠‏ 
5 الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ ابن حزم ٠‏ 
1137 قضة الكنيسة القبطية ‏ ايريس حبيب الممصعري ٠‏ 
القاموس المحيطك ‏ الفيروزابادي ٠‏ 
2 الكامل في التاريخ ٠‏ ابن الأثي مطبعة بولاق 101(ه ٠‏ 
٠‏ لسان العرب ٠‏ ابن منظور ٠‏ 
١١‏ مجموعة الوثائق النبوية والخلافة الراشدة محمد حميد الل 
الحيدرآبادي ٠‏ 
١‏ ل محاضرات في النطراية ‏ محمد أبو زهرة ٠‏ 
 5*‏ الملل والتحلن ب الشهرستاني . 
4 نظم الجوهى ٠‏ سعيد بن البطريق ٠‏ مطبعة اليسوعيين 1105م ٠‏ 
طء نحط سقاقعط0 عط غ02 تإتقصمقعلط 0م04 عط - 25 
الهوامش 
)١(‏ كان هذا سنة 4ه ( ٠7م‏ ) وقيل سنة “ه ( تاريخ الطبري 84/7 وتاريخ 
الكامل لابن الآثير 0/1 والاستيعاب في معرفة الأصحاب 151/١‏ والاصابة في تميييسل 
الصحابة 784/1 ٠‏ 
(؟) صحيح البخاري 44/14 , !4 وصحيح مسلم 1795/7 , وانسان العيون المعروف 
بالسيرة الحلبية 47/7! , وصيبح الأعشى 75/5 ومجموعة الوثائق النبوية في المعهد 
اللبوي 19 للدكتور محمد حميد الله الحيدرآبادي ٠‏ 
(”) سورة آل عمران 4" ٠‏ 
(4) تاريخ الطبري #//م , والكامل في التاريخ لابن الآثير 4/1 , وصيح 
الأعشى 5/لال1 - 
(0) سيرة ابن هشام 126/6 ٠‏ 
(5) المراجع السابقة ٠‏ 
)١(‏ انسان العيون 1/97م؟ . 
(0) صبح الأعشى 5/لا/ا7 ٠‏ 
(4) مادة ارس ٠‏ 
ر١٠)‏ الدوابل : جمع دوبل وهو الخنزير ٠‏ 
)١١(‏ تاريخ الطبري 8/7 وانسان العيون /40! ومجموعة الوثائق النبوية ٠م‏ 
وصبح الأعشى 794/5 ٠‏ 
)١١(‏ تاريخ الطبري 4٠/‏ وصبح الأعشى 7/8/5 وانسان العيون 91/7؟ ومجموعة 
الوثائق النبوية 04 وتاريخ الكامل لابن الأثي 1/9 ٠‏ 
)١1(‏ تاريخ الطبري 44/1 ومجموعة الوثائق 6" ٠‏ 
)١4(‏ كما جاء في شرح مسلم أو ابن أرس كما جاء في تاج العروس ٠‏ 
(10) ولد حوالي 055! وتوفى سنة 70م بالقسطنطينية 
(15) كتب أريوس تعاليمه في رسالته ثاليا ‏ 118113 ولم تصل الينا منهسا 
الا مقتبسات فيما كتبه أثناسيوس 4261118511015 
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تاليف : عاضر ينامر ممفيوه: د رطالا 


المظاهر البارزة عنده  :‏ 
دوت 


ان كل تأليف لابد أن ترتسم فيه شخصية مؤلفه ء وتبين عليه 
بصسماته الفكرية . ومنهجه الخاص », الذي يميزنه عن غيره ٠‏ 

ورغم أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر حاول في مؤلفه هذن! ء أن 
يقتفي أش من سبقه في هذا الميدان في نقاط معينة تتجلى أمام القارىم : ل 

١‏ فهو متأشش بابن غنام ( 0.- ب 778اله/: ٠0‏ - ((4لم)ء 
في عنايته بالسجع , والاهتمام بهذا الأسلوب 2 عندنما يسرد الأحداث 
التاريخية . رغم أن هذا الأسلوب يعتبسى من العيوب التي أخذت على ابن غنام » 
حتى أن الأمس قد بلغ ببعض المهتمين بتاريخ ابن غنام الى اعادة طبعه بصورة 
تبعد عن السجع الطويل والممل , رغبة في جمل النفس تميل الى الى قراءته 


وتتبع مجرى أحداثه ٠‏ 


ومع أن الأسلوب الغالب في مطلع هذا القرن في المنطقة التي عاش 
ذيها المألف . كان يميل الى السجع , ويستاش بمشاع. وأحاسيس المؤلفين , 
الا أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر كان لا يلتزم هذا اللون من الأسلوب 
التزاما ثابتا 2 اذ بدأ يتحرر منه 2 ذلك أن بروز السجع عنده في بعض 
الحالات » لا يعطيه صفة الديمومة , فهو يسترسل ويزاوج في هذا الأسلوب 
كثير1 ٠‏ 


ويصح اطلاق سمة الترسل عنده ب كمظهر بارز في أسلوبه ‏ تلك 
السمة التي برزت في أسلوب الجاحظ (3139- 6هله/١للاب‏ ككلم ) 
وغيره من كتاب العصر العباسي الثاني . 

وزيادة على هذا فانه في سجعه الذي يسمى أثيه , لا يتكلف , أو يحاول 
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قسر الكلمات ٠‏ في معان مخلة أو متكلفة ٠٠‏ اذا استثنينا حالات قليلة جدا 
يشعس القارىم فيها بأن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر , قد سار على معهود 
عصيره » ولبى رغبة مثقفي زمانه بترسم خطى ابن غنام , واقتفاء أثره ٠٠‏ 
عندما يقسر الكلمات قسرا لتنسجم مع ما أراده من سجع ٠‏ 

كما أنه يقلد ابن غنام أيضا في مصطلحات لفظية ابتدأها » وسار 
عليها ابن بشر أيضا ( 1١171١١‏ 174-0ه/1194 1411م ) في تاريخه , 
عندما يطلقون جميعا كلمة المسلمين 2» ويسمون جيوشهم بجيوش المسلمين » 
على من يسير على منهج الدعوة السلفية ٠‏ التي قاد زعامتها المجدد المصلح 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب , وآزره في نشرها الأئمة من آل سعود ٠‏ 


كما أنهم يطلقون على الملك من أسرة آل سعود كل في عهده لقب 
الامام ٠‏ الا أن مؤلفنا هذا انفرد باصطلاح جديد هو كلمة « الرئيس » 
وأحيانا يقرنها بالامام فيقول « الرئيس الامام » , ويعني بذلك الملك 
عبد المزين رحمه الل ٠‏ 


ولعل القارىء يتطلع الى نموذج من سجمه , وأسلوبه الترسلي ٠٠‏ 
وهذا الموضوع الذي قد يأخذ منا وقتا طويلا , مجاله كتب الأدب , التي 
يجب أن تورد نماذج مما سار عليه الكاتب كأسلوب سائد في زمانه ٠‏ 


الا أنه من اللملائم ايراد نماذج من سجعه فقط كمظهر سار عليه فهو 
يقول : « كلام الشيخ أشهر من الشمس 2 تشههد به الحواس الخمس 2 
ويعرفه الموافق والمخالف , ويقر به المنصف والمجازفن » [ ١‏ : ا8! ع ٠‏ 


ومن قوله في مقدمته الطويلة المسجوعة , وهي التي تبرز ظاهرة 
السجع المتكامل : « فقام من بعده بواجب الجهاد خلفاوٌه والأفاضل الأمجاد , 
فجندوا الأجناد 2 وخفقت راياتهم في كل البلاد » وفتحوا البلدان شرقا 
وغربا 2 ودوخوا الجبابرة طعنا وضربا , فحين تحملوا أثقال التكليف , 
ورفضوا التمادي والتسويف » [ ص 4 ع ٠‏ 

"' م يسرد الحوادث حسب السنين بالتوالي ابتداء من عام ٠٠1اه‏ , 
فهو يس على طريقة ابن غنام ٠‏ وابن بشر , اللذين سارا على الطريقة 
الحولية » وذلك بذكر السنة » وتسجيل الحوادث التى وقعت فيها , ٠‏ 
ولذا فانهم جميعا ومن شايعهم لا يفصلون في دقائق الأحداث والمسيبات , 
ولا يحللون الأبعاد التاريخية لتلك الأحداث سواء منها ما يعود على الفرد 
أو الجماعة أو التأثبي على المجاورين ٠‏ 

الا أن مؤلفنا هذا يمتاز عنهم بذكره أحيانا للشهر واليوم ٠‏ 
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ومع أن هناك معاصرين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر كثيرون » من 
داخل البلاد وخارجها رصدوا! الأحداث التاريخية للجزيرة العربية ‏ وخاصة 
المملكة العربية السعودية ب وآلفوا فيها ٠-٠‏ الا أنه لم يستفد من الخهيج 
الحديث في تفصيل الأحداث التاريخية , الذي سار عليه بعضهم 2 وهو 
الذي عاصر أغلبها ٠‏ 

كما أنه لم تتبلور عنده الفكرة الحديثة في التبويب لما يريد كتابته ٠٠‏ 
أو وضع عناوين تبرز الموضوع الذي يريده * 

ومع أهمية هذا لكل كتاب في العصر الحديث , حتى يسهل على القارىء 
معرفة الأحداث والموضوعات المهمة لديه من عناوينها ٠٠‏ الا أنني أعزو 
هذا لقلة قراءته للمؤلفات الحديثة . التى تمتاز بظلاهرة الاخراج 
والتحقيق ٠‏ والتبويب , وأن ما يقروه من المؤلفات سواء كانت خطية 
أو مطبوعة . هي ما سار على من سبقه ؛ ذلك النهج الذي يسرد فيه المؤلف 
معلوماته سردا , ولا يبين للقارىء اننفسال موضوع عن موضوع 
الا بالقريئة ٠‏ 

ومثل هذه الطريقة ؛ يلمسها المتتبع لكتب الأدب , والتاريخ 2 وكتب 
التراث ٠‏ التي لم تحقق , في الطبعات الأولى منها , وكذلك تلك الكتب 
التي لم يستفد مخرجوها من منهجية المستشرقين في التبويب والاخراج ٠‏ 

كما يبرز مثل هذا في الكتب الدينية من فقه 2 وتوحيد 2 وتفسين 2 
وحديث ٠‏ وهذه الظاهرة يجدها القارىء في الطبعات الأولى من تاريخ 
ابن غنام » وابن بشر » وتاريخ ابراهيم بن عيسى (  ١1!١‏ 47#ا(اها , 
84م١‏ - «لاكلم)ء وهي المصادر التي استفاد منها في تاريخه , وقرآأها 
وتأاش بها ٠‏ 

"ا ل المؤلف كثير التعديل والطمس , والشطب في الجزء الأول ٠‏ الذي 
أطلعنا عليه واطلع عليه عبد الل فلبي في مسودته التي نجري التعريف بها , 
فقد علل فلبي هذا الطمس الكثير بأنه يعود الى سبب جوهري في نظره ٠‏ فهو 
يعتبره مسودة الجزء المفقود من تاريخ ابن عيسى » وأن عبد الرحمن بن ناصر 
شطب على الكلمات غير المستحسنة , لأسباب توهمها فلبي ٠‏ 

لكنه المؤلف رحمه ال الذي اطلع على مرئيات فلبي حول تاريخه 
هذا , رد عليه في كتاب بعثه للشيخ حمد الجاسر بتاريخ ةلاه 
نشر بعضا منه في مجلة العرب الجزء العاشر , السنة الخامسة ربيع الثاني 
عام ١115ه‏ » مبينا وجهة نظره ٠‏ ورادا على ما زعمه فلبي حول هذا 
الكتاب ٠‏ ومما جاء في هذا الرد قوله : « لقد وقع في يدي اأحد اعداد 
اليمامة » التي نشرتم فيها بعضا من محاضركم القيمة عن مؤرخي نجد , 
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وقد لاحظت عند نقلكم كلام عبد الله فلبي ٠‏ عن تاريخ ابن عيسى 2 أنه 
ذكر عن تاريغنا المسمى : « عنوان السعد » ء أته يعنبسر مسودة للجزء المفقود 
من تاريخ ابن عيسى », وأننا شطبنا على الفقر'ت غير المستحستة , الى آخر 
كلامه ٠٠‏ وأحب بهذه المناسبة أن أحيطكم علما , وأبين لكم الحقيقة . ان 
ما ذكره عبد الله فلبي غير صحيح , اذ أنه مجرد ظن « وان الظن لا يفني 
من الحق شيئًا » ٠‏ ولم يسبق لي أن أطلعت على الجزء المفقود من التاريخ 
المذكور , وانما طريقتي في كتابة التاريخ ٠‏ أنني عندما أردت أن أسوده , 
التزم لي فضيلة الشسيخ العنقري رحمه الل , بابلائه علي من موقف 
ابن عيسى , الى وفاة محمد بن رشيد , وقال : انني أميز من ابن عيسى 
بما حدث في ذلك الوقت , وأحفظ منه , وأملاه علي من حفظه رحمه الل , 
وأما ما كان بعد وفاة محمد بن رشيد , وكان غير خاف علي ٠‏ وعلى الشيخ » 
فكنت أسعى في رقمه , وأقرأه على الشيخ , وأتراود أنا واياه فيما يشكل , 
فاذا نقحه 2 أثبته , وفيما تقدم طلب مني صاحب السمو الأميير مساعد بن 
عبد الرحمن المسودة التي قد قرأناها على فضيلة الشيخ ؛ وبمثتها اليه 
وسلمها لقلبي ليشرف عليها » [ العرب ص 814 حاشية ع ٠‏ 

ومن هذا يستبين أن الشطب كان من أجل التحري عن الصحة , ولم 
يكن فيه ما يثير الظنون التي ذكرها فلبي » ٠‏ 

ب يسرد الأحداث باختصار , مع أنه عاش في معمعة التفييي الكامل 
لهذه البلاد » وعاصر الأحداث وتسلسلها , وعاين مجريات الأمور والوفائع , 
هذا من جهة , ومن جهة أخرى فان حافظة الشيخ العنقري تعينه في توسيع 
المعلومات » واستقاء المسببات , والتحقق من دقائق الأمور 2. خاصة وأن 
الفترة التي عايشها المؤلف 2 وسجل أحداثها في كتابه هذا , في جرثه الأول 
من عام ١٠٠2اافه‏ الى هام 11220ه , هي فترة حافلة فالأحداث التي غيرت 
معالم الجزيرة العربية » واحداثها بنت جيلا كاملا » بزعامة رجل فذ لم 
يحفل السجل التاريخي منذف أجيال بمثل بسالته وقوة شكيمته , وصلابة 
عوده / انه المنفور له الملك عبد الغزيز رحمه الله » الذي شهد له بذلك كل 
من درس حياته 2 حتى أعدائه قالوا ذلك بتجرد ٠‏ 

ولم يكن أحد من المؤرخين الذين رصدوا تاريخه ‏ رحمه الل ب على 
كثرتهم - الديه معرفة بواقع البلاد وأعيانها , وعادات المجتمع والمؤثرات 
فيه » بمثل ما لدى المؤلف هذا عبد الرحمن بن ناصر ‏ ء كما أنه 
يش أحد منهم مدة طويلة من عمره » يراقب ما يجري في البلاد عن كثب » 


وينقل الصدى الداخلي » ويدون النتائج أول بأول » ولم يتح لواحد متهم 
كما أتيح له ٠‏ 
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ومع هذا ترى مقبل الذكيي (1793 ب 158ه/1887 - 555ام) 2 
وهو الذي عاش أغلب حياته في الكويت والبحرين ٠‏ وأمين الريحساني 
5 1 1811/4 5 م ( » وفؤاد حمزة ) /ا1"١ل_الالااه‏ 
١4‏ (1541م) 2 وعبد اس فلبي 1١ -١(‏ (خماله/ 18826 ١151ام)ء‏ 
وحافظ وهبيه (00.. الالم«(ه/0.. 1937م )ء وخير الدين 
الزركلي ( 6مك للااه/18917 6لاوام ( وغيرهم »2 كلهم 
يبرزون في معلوماتهم التاريخية جوانب أكش مما رصده الشيخ عبد الرحمن 
اين ناصر ٠‏ ولا نمزو هذا الالمنهج رصده ء وطريقة اختطها , 
رغم أنه أتيع له فرصة اس تتقاء المملومات من رجل له بمبر 
بالتأريخ , واهتمام بمجرى أحداثه » وبقدرة وحافظة على تميين كل ما يمر 
بيه من أحداث . وادراك لدقائقها ء ذلك هو الشيخ العسلامة الفقيه 
عيد الله بن عبد العزيز العنقري ( ١181‏ ب االالاله/الام1 ب 6#ؤام) 
رحمة الله ,2 قاضي المجمعة ٠‏ وسدين , الذي عرف بمكانة مرموقة طوال 
حياته اجتماعيا ودينيا ٠‏ 

5 ومع أنه جعل عنوان كتابه : « عنوان السعد والمجد , في أخبار 
الحجاز ونجد » , فانه أتى فيه بمعلومات لا تمت للحجاز ونجد بمصسلة 
مثل : - 
احتلال الانجلين البمرة في أحداث عام ااه [ ص 1١8‏ ع ٠‏ 
استيلاء الانجليز على الشام في أحداث عام 7#5١ه‏ 1 ص 14(ع ٠‏ 
ب هلاك رئيس التصارى في أحداث عام 1144اه [ ص #95 ع - 
استيلام الايطاليين على الحبشة في أحداث عام 84(ه [ ص “ "اطع . 

ولا مأخذد عليه في ذلك » اذ المؤدخ يهتم برصد أهم الاسداث التي 
تشفل الرأي العام في زمنه ٠‏ 

ولم يكن ليدون هذه المعلومات , وهو الذي عاش في بيئة لم تتوض 
فيها وسائل الاعلام الحديثة » التي تمين في ايصال كل جديد الى ذهن المتتبع 
والراغب » وتسهل عليه مهمة البحث والاستقصاء ,. من اذاعة وصحافة 
وغيرهما , كما هو واقع الحال ٠‏ 

نقول ان المؤلف ما كان ليهتم بمثل هذه المملومات » ويرصد أحداثها , 
لإ عندما رأى اتمكاسها على المجتمع الذي يعيش فيه ٠»‏ واهتمام يعض 
أفراده يها ٠‏ ممن تر بطهم مصالح تجارية أو اجتماعية , بالبصرة والشام ‏ 
والمؤلف واحد من أبناء مجتمعه يحس بأحاسيسهم 2 ويسجل صدى 
انفعالاتهم ٠.‏ 
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1 ل لديه اهتمام ودقة في تحديد كثير من الأمور التاريخية , وبصس 
بما لا يهتم بتمييزه الا من عاش في مثل بيئة المؤلف . الذي يهتم بتسجيل 
ما يختلج في مجتمعه 2 وهذه النقطة تبرز عنده في حالتين : ب 

الأولى : أشياء قد يكون المؤلف الصق بها من غيره , وأدرى بدقائقها 
ممن يأتي يعده 2 وفي هذه النقطة ٠‏ نعتبى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
هو المرجع الأول لمثل ما يورده من أحداث , وكتايه هو الممول عليه , مالم 
تثبت لنا قرينة من مصدر أوثق ٠٠0‏ 


ونموذج الأشياء التي تعول عليه في المعلومات  :‏ 
ب تعيين الشيخ عبد الله العنقري قاضيا على سديل. سوى المجمعة عام 
5ه [ ص 86 ع ٠‏ واضافة المجمعة اليه في عام 1115ه ونزوحه 
اليها رص 5ع ٠‏ 
بينما نرى بعض المؤرخين والباحثين 2» يرى أنه عين في المجمعة 
وسدير عام 115١ه‏ كالشيخ عبد الله بن بسام في كتابه علمامء نجد في 
ستة قرون [ ! : 2485 ع ٠‏ 


أو في حديثه عن بلدة المجمعة , وذك. أخبار رجالها الذين تولوا 
مناصب للدولة ٠‏ أولهم مكانة اجتماعية ووجاهة عند قومهم , ويدخل في 
حكم المجمعة منطقة سدير عموما , لأنها قريبة التناول منه ,2 ولا تشست 
عنه أخبارها , كما في ص 41 , عن عبد ال بن مسكى , وص 47 في وفاة 
بعض أهل المجمعة ومثلها ص ١168‏ في وفاة الثميري . وص ١57‏ 117 في 
وفيات رجال من المنطقة ؛ ووفاة والده ونسبه ومشايخه وتلاميذه عام 
اه وغين ذلك مما أعطاه كثيرا من الاهتمام والساية كما في 
السفحات 58 , ها١‏ ,2 كلا( ٠.‏ 


والثانية : احداث ذات صبفة شعبية ,2 يتناقلها الصفار عن الكبار ,2 
والأحفاد عن الأجداد ,2 يهتم بها المجتمع الذي تنتشىر فيه الأمية 2 ويقل 
فيه القراءع الذين يرصدون الأحداث » ويدونون الهم من الوقائع 8 
فلا يجدون رابطا الا يأهم حدث في حياتهم 0 


وقد لقيت هذه الوقائع » وتلك الأحداث من الشيخ عبد الرحمن 
ابن ناصر » اهتماا كبيرا فكثرت عنده , كما كثرت عند الشيخ ابراهيم 
ابن عبيد ٠»‏ في كتابه تذكرة أولي النهى والعرفان ٠‏ في وقت نراها شبه 
معدومة عند فؤاد حمزه , وحافظ وهبه , وخير الدين الزركلي » وآمين 
الريحاتي وغيهم ٠‏ 
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لكنها أآيضا كما لقيت اهتماما عند هذين المؤرخين 2 أخذت أهمية 
عند سعود ابن هذلول في كتابه تاريخ ملوك آل سعود ؛ كما أخذت أهمية 
مسبقة عند حسين بن غنام » وعثشمان بن بشر , وابراهيم بن عيسى , 
ومقبل الذكير ٠‏ 
وهذه الأحداث مثل : سا 
5-5 عزل الدولة التركية صدقي باشا ء وتعيين الفاروقي في مكانه في بريدة 
عام 174ه [ ص تامع > 
اتفاق الفاروقي مع الامام عبد العزين وترحيل المسكر. من نجد 
للمدينة والعراق ء بأمان عام 74١ه‏ [ صن لا6 ]ع ٠‏ 
السيل الذي دخل الكعبة مع يابها عام لاه [ صن 94 ع ٠‏ 
القحط المسمى ساحوت عام 18١ه‏ [ ص ٠٠١‏ ع , الجدب وغلام 
والأسعار عام ا 1ه [ ص 14 ع , وقد ذكره أبن عبيد في تذكرة 
أولي النهى والعرفان 1 ”ا : 5١‏ ] * 
ب الوباء في نجد ‏ سنة الرحمة ب عام لاا"ا١ه‏ [ صن ٠ ] ١76‏ 


الاعتداء على الحجن الأسود وكسره من رجل أفغاني وقتله عام ٠10اه‏ 
[ص 7868 ٠]‏ 
رد ماء العيينة بعد غوره عام 78285١اه‏ [ ص الال ] ٠‏ 


بناء عدة حصون في بعضن المدن في المملكة العربية السعودية في أحداث 
عام 66لأاه [ ص #5 ع ٠‏ 

5 سماع صوت في السحاب في مدينة الجوف كنذين. للناس , وهذا من 
المعجزات 2 وقد نقل هذا عن مصدر أشار اليه 2 ووثقه . وحدد هذا 
بيوم 788/8/1١اه‏ [ اص "الا ع . 

هذه الأشياء تعطي للكتاب قيمة 2٠‏ وللمؤلف منزلة ٠‏ 


ذلك أنه يعمله هذا يستطيع الاعتناء بأمور تهم الباحث عن الحقائق 
والمصطلحات ودراسة النواحي الاجتماعية ٠‏ لبيئة عاصرها المؤلف , ولا يوجد 
من معالمها في عصصر الباحث الا ما دونه السابقون له من أحداث . وما رصد 
في الكتب من معلومات ولا ينقص من قدر الكتاب اغفاله لأحداث عام 
«االالاه أو تجاهله لها فقد يكون لا أحداث فيها لديه ٠»‏ بدليل أنه ذكل 
من أحداث عام 1117١اه‏ الخلاف بين آل صباح في الكويت 1 ص 45 م , 
بينما هي عند مقبل الذكير في تاريخه [ ٠١١ : ١‏ 3عء والزركلي في الأعلام 
[5:١9(عء‏ في عام #لبا(ى - 
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مكانة الكتاب التاريخية وأهميته : - 


الى جانب المظاهر البارزة في هذا الكتاب » وهي من الجودة والكثرة ,2 
بحيث تضفي على هذا الكتاب مكانة جيدة » وتزيد الاهتمام به كمصدر 
من مصادر التأريخ » فان المؤلف قد حرص على الاهتمام باحداث تاريخية , 
اختلف فيها المؤلف عن غيره ممن دون تاريخ الحقبة الحافلة بكل جديد ,2 
تلك الفترة التي تمثل لم الشمل ٠‏ وتوحيد ما تفرق من أجزاء البلاد » 
وبناء وحدتها » على يد المنقور له الملك عبد العزين رحمه ال ٠‏ 

ولا شك أن مثل هذه الاختلافات  »‏ وهي كثيرة عنده ‏ اذا قورنت 
بمجهودات الآخرين ٠‏ تهم الباحثين » وتفتح أمامهم بابا واسعا للنقاش ٠‏ 
والمحاورة » ومن ثم الترجيح ٠‏ وتقريب وجهات النظى اذا وجد بينبها 
تناسب ٠‏ كما وأن كثرة المخطوطات في أية أمة ٠‏ واهتمام أبنائها بالتدوين 
والتأليف ٠»‏ دليل مادي » يوضح المكانة العلمية التي تتمتع بها هذه الأمة , 
وبرهان يقيني على نضج عقلي عند أبنائها ٠‏ 

كما أن الاختلافات بين مؤلف وآخر , يسلط الضوء على استقلالية 
المؤلف , وحرصه على أخذ المعلودات من مصادر متنوعة ٠‏ 

ومن تلك الاختلافات التي برزت عنده :0 - 


١‏ المؤلف يرى أن امارة عبد الله بن جلوي ( ٠00‏ 884اى 
. 1598م ) على القصيم عام لالالااه [ صن ١9‏ ع . 

بينما يرى الزركلي في كتابه شبه الجزيرة , ان ذلك عام 11176ه 
[ ؟ : 51١‏ ]ء وبرأي الزركلي هذا قال الشيخ ابراهيم بن عبيد في تذكرة 
أولي النهى والعرقان 1 "ا : 4م “اوع . 

؟ ‏ يرى المؤلف أن الشريف حسين خرج للقويعية عام 174١ه‏ 
[ ص ٠١7‏ ]ء بينما الأمبي سوود بن هذلول في كتابه تاريخ ملوك 
آل سعود , أثبت أن ذلك عام 114ه [ اص 7وع . 

و أوضح أن أول هجرة للبادية » بعدما دينوا كانت الأرطاوية 
عام ١7(ه‏ [ ص ©6١١عه‏ 

بينما قال فواد حمزة في كتابه قلب جزيرة العرب , ان أول هجرة 
عام 4"ا١ه‏ , [ ص ٠١7‏ ع ء لكن الناشر استدرك عليه في الحاشية , 
بما يوافق رأي الشيخ عبد الرحمن بن نامر ٠‏ 

4 في أحداث عام الالااه أوضح بأن الشيخ قاسم بن ثاني توفى 
في قطى , في تلك السنة , وأن ولادته كانت عام كللااه ٠‏ 
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وقد اختلف في هذا مع ابن هذلول , الذي أثبت أن وفاته عام 17774.ه 
[ ص ٠١8‏ ] والزركلي الذي قال في الأعلام بأنه ولد عام 171١1ه‏ 
٠ ] ١9 : 5 [‏ ممثل هذا وفاة الشيخ ميارك الصباح الذي أورده في 
عام ١ه‏ [ ص ١7١‏ ع , بينما خالقفه في هذا كل من الزركلي في 
الأعلام [ 5 : ١59‏ ع ء وسعود بن هذلول في تاريخغه [ صن ٠١8‏ ] ,2 
وابن عبيد في تذكرة أولي النهى والعرفان [ ! : ١154‏ ] ع2 حيث اعتبروا 
وفاته عام 4١ه‏ ء وقال عن سليمان بن سحمان 1 ١7355‏ ب 1844١ه‏ ] 
بأنه توفى عام 148ه )١(‏ هو والشيخ سعد بن عتيق , الأول في شهن 
صفر والثاني في جماد أول [ 557 ] , بيئما يرى الزركلي أن وفاتهما (1) ٠‏ 

كه وهناك أمور يكون الاختلاف واضحا بين المؤرخين أنفسهم , وهذا 
الاختلاف اما بالتأريخ » وتحديد الشهصر والسنة , كما في وقعة الجهراع , 
أو بالسنة كما في الشقاق الذي حصل بين أفراد بيت آل رشيد ٠‏ وقتال 
بعضهم لبعض ٠‏ أو في المسببات لبعض الوقائع , وهذه الأمور من الأشيام 
المسلم بها في المؤلفات التأريخية ٠٠‏ لأن الاختلافات لا ضابط لها في أمور 
تستقى أغلب أحداثها , ومعلوماتها من أفواه الناس », دون تمحيصص 
أو تدقيق في السند ورجاله , والأمور وملابساتها ٠‏ 

وتكبل. أهمية المعلومات ٠‏ ويزداد ثقلها » عندما يرصد المؤلف أوليات 
تتعلق بالمجتمع الذي يعيش فيه ؛ والبيئة التي تحيط به , اذ هي لا تقل 
أهمية عن تدوين أهم الوقائع التأريخية » التي ترتسم في مخيلة الصغار , 
لا يسمعونه من أنباء تناقلوها وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهن 2 في 
المجالس والمنتديات ٠‏ 

تلك الأوليات تكبر أهميتها » عندما يتتبع الباحث دورها في تغفيير 
المجتمع » وتهيئة البيئة ٠‏ 

ومن هذه الأوليات التي أشار اليها المؤلف : 

٠ 1١١4 ص‎ [ ه١‎ ٠ أول من دين من البادية مطيي وحرب عام‎ ١ 

؟ ل أول هجرة لهم الأرطاوية شرق المجمعة » وأوضح سبب اختطاطها 
في أحداث عام ١٠١١ه‏ [ ١١5‏ ع ع ومن أولياته تعمير قصر جوى بمنطقة 
سدين [ اص 8301 ع ٠‏ . 

"ا قدوم خالد بن لوؤي رئيس الخرمة للرياض بعد خلافه سع 
الشريف حسين ثم تقديمه الولاء للملك عبد العزين رحمهة الل عام 6لالااف 
1[ "“لااع ٠.‏ 

5 أول من اتخذ العمامة شعارا , ثم غلو الأخوان في أشياء كثرة 
عام لالالا(ه [[ ص (4١(ع‏ - 3 ١‏ 


0 


4 البيعة العامة من أهل نجد و«الأحساء للامام عيد العزين 
ابن عبد الرحمن عام #4اه [ ص 154--154ع + 


1 تعيين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنك في مكة وسبيه 
عام 147ه , [ ص 7١١‏ ] , وقد سبقها مناظرة بين العلماء من اهل 
نجد » وأهل مكة في مسائل الدين في ١47/0/1اه‏ 

لا - استعمال عبد الل السليمان للجباية « الوزارة » عام 1144ه 
[ص ه«!! ع٠‏ 


م4 ولمل أهم هذه الأوليات في نظن العسكريين » ودراسة 
الاستراتيجية الحربية » اعطاء معلومات عن أول وقعة بالممصفحات , في 
تأريخ الجزيرة العربية » وذلك في يوم 4١/#47/8اه‏ [ ص 1١7‏ ع ٠‏ 

4 أما حياة الملك عبد العزين رحمه الله ٠‏ الذي يسميه المؤلف مرة 
بالامام » ومرات بالرئيس » فانه قد أضفى عليها من التتبع والرصد الشيء 
الكثي ٠‏ اذ حياته مقترنة بتأريخ البلاد بأسرها ٠‏ 

لكن البارز عند المؤلف تلك الفترة ,» التي سبقت الاستيلاء على 
الرياض عام 114١ه‏ فقد أثبت أن ولادته في 1791/17/14ه ٠‏ 

كما أنه خرج وعمره أحد ععثر عاما مع الشيخ عبد الله 
ابن عبد اللطيف ٠‏ ومحمد بن فيصل في صلح الرياض » مع ابن رشيد 
عام 4١"(ه‏ [ ص الع . 

وأن ابن رشيد قد هدم سور الرياض عام 4١7١اه‏ بعد عودته من 
حريملاء » كما هدم قصر الامام فيصل . وقصير ابنه عبد ال [ ص 27 ] ٠‏ 

وفي ص 5١‏ , 27 ء 27 عن ارسال الامام عبد .الرحمن ابته 
عبد العزين للبحرين » وذهابهما سويا للأحساء ثم الكويت , وعلل رغبة 
الانام عبد الرحمن البقاء في الكويت في أحداث عام 9-اه ٠‏ 

وفي ص 0١‏ أبان بأن الملك عبد العزين دخل الرياض عام 1111ه , 
واسباب اتنصرافه عنها ٠‏ 

وفي ص 6585 46 تحدث عن استعادة الرياض في عام 6ه على 
يد المغفور له الملك عبد العزين رحمه الل . وتحصينها , واستبشار أهلها 


واستقصائها من مظانها ؛ في تتبعه للمصادر , وبحثه عن الحقيقة المعينة ,» 
التي ترشده للمعلومات » وتربطه بتسلسل الأحداث , وتعطيه الآراء 
المختلفة , ليوازن بينها , ويرجح ما تتأصل قوتها لديه ٠‏ 


يقول ابن خلدون ( 0787 408ه/1501171م ) في مقدمته : 
« ان المؤرخ يحتاج الى مآخذ متمددة » ومعازف متنوعة , وحسن نظل » 
وتثبت ٠‏ يفضيان بصاحبهما الى الحق وينكبان به عن المزلات , والمفالطة , 
لأن الأخبار اذا اعتمد فيها على مجرد التقل ٠‏ ولم تحكم أصول العادة ,2 
وقواعد السياسة , وطبيمة العمران والأحوال , في الاجتماع الانساني » 
ولا قيس النائب منها بالشاهد ٠‏ والحاضر بالذاهب ؛ فربما لم يؤمن فيها 
من العثور . ومزلة القدم , والحيدى جادة الصدق » [ ص " ] * 


والمؤلف عبد الرحمن بن ناصر في كتابه هذا , اجتهد وحرص في أن 
يأخذ معلوماته من مصادر متعددة , أشار الى كثين منها ٠٠١‏ وأغقل البعضضص ٠‏ 

وهذه منهجية حديثة لا يهتم بها الى المتعمقون في البحث , ولذا فانها 
تذكى اؤلفنا هنا بميزان الترجيح » والمكانة ٠‏ 


كما أنه التمس لنفسه عذرا أمام القارىء ء فيما يقع فيه من زلل » 
أو يصاحبه من اختلاف ٠»‏ في سرد الحقائق التاريخية , وما جاء به من 
معلومات ٠‏ اذ الكمال لله وحده . وأن من يعمل لابد أن يأتي من يستدرك 
عليه [ انظ مقدمتة ص 7لا ب 7# ع ٠‏ 


وان المتتبع لمقدمة المؤلف » التي تتصف بالابانة عن أكبر عدد من 
مصادره » واستعراض أسماء بعض المؤلفين الذين اسستقى منهم » لتعطي 
القارىء فكرة عن المتبع الذي أخذ منه ء والمنهج الذي سار عليه ٠‏ 

ويكمل هذا 2 ويزيده رسوخا , الجزنء الذي أشرنا اليه من رسالته 
للشيخ حمد الجاسر ٠‏ في دفاعه عن نفسه , وكتابه هذا , عما توهمه فلبي 
بأنه ليس من جهد المؤلف وانما هو الجزء المفقود من كتاب عقد الدرر 
لابراهيم بن صالح بن عيسى ٠٠‏ ثم بما يذكره عرضا من تلميحات عن مصادر 
استقى منها هذه المعلومات كالجريدة الرسمية للدولة - أم القرى ل ٠‏ 

ومن المراجع التي أبان عنها المؤلف في الجزء الأول من كتابه :بت 


ات ليل المصدر الرئيسي , والمرجع الأول الذي استقى منه المؤلف 
فكرة التأليف 2 وتجميع المعلومات , ومن ثم رصدها في مؤلف تاريخي 
متبلور ٠‏ هو الشيخ عبد الله بن عبد العزين العنقري ٠‏ الذي طلب منه أن 
اا 


يضع كتابا ٠‏ يتضمن ذكر ما وقع في أول القرن الرابع عششير من الحوادث 
والوقائع [ انظر مقدمته ص (١‏ ! لالاع ٠‏ 


فهو يقرأ عليه ما كتبه » وينقل عنه مايجهله ؛ فيملي الشيخ المنقري 
على المؤلف » ويصحح ما رصد من معلومات ٠٠‏ كما أوضح ذلك في خطايه 
للشيخ حمد الجاسر الذي نشر بعضه في مجلة العرب ج١٠‏ م 4 عندما قال : 
« وانما طريقتي في كتابة التاريخ أنني عندما أردت أن اسوهه » التزم 
لي فضيلة الشيخ العنقري رحمه الل باملائه علي من موقف ابن عيسى , الى 
وفاة محمد بن رشيد , وقال انني أمين من ابن عيسى بما حدث في ذلك الوقت , 
وأحفظ منه , وأملاه علي من حفظه رحمه الل » [ ص 845 الحاشية ع ٠‏ 

١ل‏ وقوله : ١‏ وأما ما كان بعد وفاة محمد بن رشيد ؛ وكان غير .خاف 
علي وعلى الشيخ فكنت أسعي في رقمه , وأقرأه على الشيخ , وأتراود أنا 
واياه فيما يشكل , فاذا نقحته أثبته » [ نفس المصدر ع ٠‏ 

! ل يعتبر والده واحد من مصادره فهو ينقل عنه / يقول في مقدمته : 
« قال الوالد رحمه الل » ومن .خطه نقلت » [ ص "ع ٠‏ 

) 175ه/119748 1174م‎  214 ( ب وينقل عن ياقوت الحموي‎ ٠" 
من كتابه الجمهرة » في حديثه عن نسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ 
عندما قال : م ومن عقبة الى من‎ ) م١147‎ -11١#/ه1١1١5-1١19(‎ 
: منقول عن صاحب الجمهرة » [ ص 5 ] , ولمله يعني كتاب ياقوت‎ 
٠ » المقتضب من كتاب جمهرة النسب‎ « 

ل كما ينقل عن مجموعة من علماء الوهبة المشهورين , نسسب 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قوله : « وهذا النسب من ريس الى هقبة 
منقول من خط أحمد بن منيف , ابن بسام القاضي , ومن خط علماء الوهبة 
الشهورين مثل الشيخ أحمد بن بسام ؛» وحمد بن محمد بن حسن القصين , 
الشيخ سليمان بن على ٠‏ وأحمد البجادي , وعبد المحسن بن شارخ البشري 
وغيرهم » [ ص 3 ] , لكنه لم يسم المصادر التي نقل عنها وهل لهزُلاء كتب 
مؤلفة لا نعرف عنها شيئا ؟؟ أم أن بعضهم نقل عن بعض ؟ لكن عبارته توحي 
بالنقل من خطوط هؤلاء ٠٠‏ وهذا الايحاء يفتح مجالا للتساؤل عن المصادر 
التي أخذ منها ؟؟ ٠‏ 

0 ينقل عن الشعبي » لكنه لم يسم المرجع الذي أخذ منه هذا الكلام 
أيضا » ذلك أن غالبية كتب التاريخ ؛ والتراث ٠‏ تنقل كلام الشعبي هذا ء 
الذي يشير الى بداية التاريخ منذ أن هبط آدم من الجنة [ راجع المقدمة 
ص "ا" بد 76 عا اه 


لوم 


5 من مراجمه أيضا : كتاب الشيخ حسين بن غنام الأحسائي : 
روضة الأفكار والأفهام » لمر تاد حال الامام » وغزوات أهل الاسلام حيث 
اوضح أنه ابتدأ من ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وانتهى بنهاية 
عام 17اا(اه [ ص١7‏ ] . 

7 وعثمان بن بشر في تاريخه ٠‏ ولم يذكره بالاسم : « عنوان المجد 
في تاريخ نجد » , الا مرة واحدة , وأوضح أنه ابتدأه عام ٠86ه‏ »2 وتوقف 
فيه بنهاية عام 754١ه‏ [ راجع كتابه ص 74 , 7584018 ] ٠‏ 

4 وعقد الدرر , فيما وقع في نجد من الحوادث والغير ,» في آخر 
القرن الثالث عشر ,. وأول الرابع عشر , وقال بأنه ابتدا من نهاية 
ابن بشر , وأنهاه الى نهاية عام 7١1اه‏ [ صصى 7858 ] ,2 وينقتل عن خمل 
ابن عيسى حتى نهاية هذه السنة مما يدل على اعتماده في تاريخه عليه 2 فقد 
قال : « انتهى ما نقلت من خط ابراهيم عبن صالح بن عيسى » ثم أعقب ذلك 
بقوله : ثم دخلت السنة الثالثة بعد الثلاث ماثة والألف » [[ ص ١ب‏ 77 ع , 
لكن المطبوع من هذا الكتاب حاليا انتهى يوم ٠15١ه‏ لكنها من عام 1١اه‏ 
نتف مجملة , وفي كتابه الآخس تاريخ بعض الحوادث في نجد كذلك ٠‏ 

4 هناك مؤرخون نقل عنهم , لكنه لم يسمهم 2 واقتفى أثرهم ولم 
يشر اليهم » فهل يعني بذلك هؤلام الذين من على أسمائهم . آم هناك 
غييرهم ؟؟! ٠‏ 

أغلب الظن أنه يعني الطرفين ٠-١‏ ويشملهم بهذا المصطلح المجمل الذي 
لا يحدد أحدا بعينه ٠٠‏ فهو يقول : « وطلبت من الله الاعانة والتوفيق 
والرشاد » وسلكت مسلك المؤرخين 2 واقتفيت آثارهم » وضربت صفحا عن 
ما سبقني اكتفاء بما حررته أقلامهم » وشرعت في المقصود . وجملت ماجمعت 
ذيلا على تاريخ الشيخ ابراهيم بن صالح بن عيسى » [ ص لالا ع ٠‏ 

وف وفاة الامام محمد بن بس عو ذكل أن ذلك عام 5/ا١(ه‏ , على 
ما ذكره المؤرخون [ ص ١7‏ ع + 

وفي حوادث الدرعية , وما أوقعه ابراهيم باشا ( 1١17١4‏ 754١ه‏ 
+114 - 1848م ) بأهلها من القتل والنهب قال : « على ما ذكره 
المؤرخون » [ ص 4١ع ٠‏ 

٠‏ - ينقل عن الشيخ سليمان بن سحمان (#48-117550اه 
1 1970م ) يعض قصائده . ومن المحتمل أن يكون نقل عنه شخصيا 
لأله معاصر له , أو أنه تحصل على هذه القصائد ودونها , أو سمعها فكتب 
ما تراءى له منها / لكن اللأخذ عليه هنا أنه يتصرف في الشعس عندما قال 
بعد ايراده قصيدة لابن سحمان في الحاشية : « انتهى ما نقلته من كلام 
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الشيخ بعد التصرف ؛ وقد امتدح رئيس المسلمين , بقصائد عديدة تركناها 
للاختصار » [ صن ه2اع ٠‏ 

ومن المعروف عند النقاد , أن التصرف يتم في النشر , أما الشصس 
فلا يصح التصرف فيه » بل يبقى على حالته » وما على من يريد التصرف 
أو التعديل الا التعليق في الحاشية بما يراه ٠‏ 


١‏ ينقل عن جريدة أم القرى , الجريدة الرسمية للدولة معاهدة 
الملائف » وبنود تلك الاتفاقية » لكنه لم يشر للعدد , أو تاريخ المندور ,» 
ولا يسميها ياسمها , بل يطلق عليها اسم « جريدة مكة » ص 0#[ ع ٠‏ 


١١‏ يئقل رسائل يبعثها الملك عبد العزين لأجزاء المملكة ؛ ارشادية 
وتوضيحية , في أمور الدين والدنيا , ومثلها رسائل كبار المشايخ ٠‏ التي 
تتلى في المساجد على الناس يعد صلاة الجمعة ٠‏ 

وفي هذه الرسائل استدلالات من كتب الحديث والفقه , وكلام الأئمة 
الأعلام كابن تيمية في الدلائل الشرعية » وابن رجب , والفضيل بن عياض , 
وأحمد بن حنبل وغيرهم [ ص 145 721 ع ٠‏ 


وبعد : فهذا عنوان السعد والمجد ,2 ومؤلفه عبد الرحمن بن ناصصر 2 
له حسنات وعليه مآخذ , لا أقول هنا انني أوفيت الموضوع حقه ؛ فدراسته 
تحتاج الى جهد ووقت , لكن الذي أتمناه أن يوجد الجنء المفقود « الجزم 
الثاني » ليضم مع الموجود ٠٠‏ لعلهما سويا يكونان في صورة منقحة / يبوز”' 
فيها جودة الكاتب ٠‏ وتبين فيها آثاره » ويتجلى في جنباتها جهده ٠‏ 

فلكل عمل سقطات . ولكل مجهود نواقص , ولا أشك أن الجهد المبذدول 
من المؤلف ينبىء آلا عن حرص شديد » ودراية بالموضوع ٠‏ واجتهاد في تتبع 
الأحداث وان الأمل في وجود واحدة من النسخ المنقحة , التي أشار اليها 
الشيخ حمد الجاسر » يقضي على كثير مما طرحناه هنا , اذ ربما تكون جميع 
هذه الاستدراكات أو أغلبها قد راعاها المؤلف , أو تلافاها ٠‏ 


كما وأن محاولة تبويب الكتاب وتنقيحه عند اخراجه , أمس تدعو اليه 
الحاجة » ويزيد المكتبة التاريخية » والحصيلة التراثية عندنا » بمرجع 
نعتبره مكملا لا بين أيدينا من تاريخ متسلسل لنجد ؛ حيث ينتظم عقد 
فترة تاريخية ابتدئت من تاريخ ابن غتام ء فابن يشير , وابن عيسى 2 
ثم ابن ناصر ٠‏ 

خاصة وأنني أتوقع أسيقية ابن ناصر في بدء التدوين , للفترة التالية 
لتاريخ ابن عيسى », وللبادىء الففل دائما ٠٠‏ مهما حصل عنده من 


قصور - 
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ومن جهة اخرى فان هناك جهودا تبذل لاخراج تاريخ الناخري , كما 
أخرج قبله تاريخ المنقور » واشاعات غير مؤكدة حول الباقي من تاريخ 
ابن عيسى وغيرهما من الكتب التي تعرضت لتاريخ هذه البلاد » واهتمت 
بما فيها من أحداث ٠‏ 


ولعل سائلا يستوضح عن المردود من هذه الدراسة المطولة . لمشسل 
هنذا الكتاب ومؤلفه , وعن فترة من الزمن حظيت بدراسات عديدة ٠‏ 


وجوابي على ذلك أن: التراث جنء من حياة الشعوب , وكلما كششر 
الاعتناء به ودراسته دل على يقظة فكرية , وكلما تكاثرت الكتب المؤلفة في 
هذا المجتمع » لرصد علومه ومعارفه ٠‏ والابانة عن رجالاته ودورهم القيادي 
والاجتماعي . كان هذا برهان على مستوى الممرفة التي وصل اليها أفراد 
هذا المجتمع » والمكانة التي تبوأها المفكرون فيه ٠٠‏ وهناك ناحية تهم العالم 
الاجتماعي » والمستنتج للمؤثرات في البيئة » وعادات وتقاليد أفرادها ٠٠‏ 
ومستواهم الثقافي والعلني 7 يستلهم ذلك من جوانب هذا المؤلف ٠‏ ليترجمه 
في قالب آخر حسب فهمه وادراكه ٠‏ 


والتاحية التاريخية دليل على الماضي العريق , والمنزلة الرفيعة التي 
احتلتها الأحداث والعناية التي تلقاها » وما تتركه من صدى ٠‏ 


والشيخ عبد الرحمن بن ناصى واحد من مجموعة , اهتم وعمل ,#وبذل 
جهدا ووقتا , في المشاركة العلمية . وتأدية الواجب ٠٠‏ فأخرج كتابا له 
مكانة علمية وتاريخية ٠‏ 

رأيت لزاما علي أن أسلط الضوء عليه , وعلى نتاج فكره , في وقت 
لم أر من اهتم به . أو درس تاريغه ؛ أو جد في البحث عما نقصص منه ٠‏ 


راجيا أن تسعى دارة الملك عبد العزين 2 بجهود معالي الشيخ الشاب 
حسن بن عبد الله » والقائمين عليها . الى البحث عن واحدة من النسخ 
الأربع المنقحة , والجزء الثاني الذي أشار اليه المؤلف ٠-٠‏ لتضم ذلك 
لغزانتها الحافلة » فهي المرجع في مثل هذا ٠٠‏ اذ دورها الأول التجميع , 
ودور الدارسين والباحثين التنقيح » ومهمة المتعمقين الترجيح والتصحيح : 
ثم يأتي الدور الأخير » وهو من مهمة الدارة في نظري باخراج التاريغ المتكامل 
للبلاد » والذي يشمل النواحي المتعددة في موسوعة تاريغية تضم القرون 
السابقة ٠-٠‏ رجالا وأحداثا ٠‏ 


وما ذلك على همم الرجال -٠‏ وجهودهم بمسير ٠٠‏ وال الموقق © 
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أهم المصائر 


١‏ الأعلام خير الدين الزركلي الطبعة الثانية مطبعة 
كوستاتسوماس عام ااه ب 1544م + 

! لس بحث عبد الفتاح أبو عليه المقدم لجامعة الرياض عن مصادر 
التاريخ في الجزيرة العربية « مخطوط باسم مصادر تأريخ الجزيرة » ٠‏ 

 '"‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ للطبري ‏ دار القابوس الحديث للطباعة 
والنشر ‏ بيروت * 

5 س تاريخ ابن غنام المسمى : روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الامامّ » وغزوات ذوي أهل الاسلام ٠‏ الطبعة الأولى عام 174اه ‏ 1544م 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي يممير ٠‏ 

64 تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد للشيخ ابراهيم بن صالح 
ابن عيسى ٠‏ من منشورات دار اليمسامة بالرياض الطبعهة الأولى عام 
1551م باشراف حمد الجابر ٠‏ 

1 تاريخ مقبل الذكير ‏ مخطوط بمكتبة معهد الدراسات الاسلامية 
بجامعة بغداد ٠‏ 

0 ل تاريخ ملوك آل سعود ٠‏ الأمير سعود بن هذلول الطبعة الأدلى 
مطابع الرياض عام ١٠178اه ‏ (195ام ٠‏ 

4 شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيزن ‏ خير الدين الزركلي ‏ 
الطبعة الثانية /ا9"١ه ‏ /اا19م الناشر دار العلم للملايين بيروت ٠‏ 

4 تذكرة أولي النهى والعرفان ‏ ابراهيم بن عبيد الطبعة الأدلى . 
مطابع مؤسسة النور للطباعة والتجليد ‏ الرياض ٠‏ 

٠‏ عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث 
عشر وأول القرن الرابع عشير ‏ ابراهيم بن صالح بن عيسى ٠‏ طبع على 
نفقة وزارة المعارف بالرياض ٠‏ 

١‏ - علماء نجد خلال ستة قرون ‏ عبد الله بن بسام ٠‏ الطلبمة 
الأولى عام 75448١ه‏ مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة ٠‏ 

١١‏ عنوان المجد في تاريخ نجد ‏ عثمان بن عبد الس بن بشر ‏ طبع 
على نفقة وزارة المعارف بالرياض ٠»‏ مطبعة صادر بيروت عام 141اىه - 

٠‏ قلب جزيرة العرب ‏ فوؤاد حمزة الطيعة الثانية 8م"#اف 
4م الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض ٠‏ 


اا 


١4‏ - مجلة اليمامة عام 8ه العدد 19؟! ‏ قصدر بالرياض عن 
مؤسسة اليناعة * 

6 مجلة المرب ج١٠‏ م 5 عدد ربيع الثاني عام ١9١ه‏ يونيى 
عام 14171ه تصدر عن دار اليمامة بالرياض , والعدد ج ا ٠م‏ س ١١‏ 
شهن محرم وصفن عام 11417ه ب قيناين عام 1917م ٠‏ 

1 - مقدمة ابن خندون ‏ مطبوعات مكتبة ومطبعة الحاج عبد السلام 
محمد شقرون بممير ٠‏ 

17 معجم المؤلفين ‏ عمسر رضا كحالة ‏ دار احيام التراث العربي 
للطباعة والنشر بيروت ٠‏ 

نجد وملحقاته ‏ أمين الريحاني ‏ مؤسسة دار الريحاني - 
بيروت الطبعة الرابعة عام ١191م ٠‏ 


ده محمل الشويعر 


الهوامش 


١ل !١‏ بيتا من قصيدة الفغزاوي التي جاءت في ص ٠ !4١‏ كما يبدو وجود سقمل 
بين ص ١7‏ وما يعدها لعدم تسلسل الأحداث ٠‏ 


؟'- عام 144اه [ الأعلام ‏ : ١٠#‏ , لم1 ع وتايعه كحالة في معجم المؤلضين 


6401١١: 5 [‏ ]2 وعندي أنهما أرجح من المؤلف حيث ايدهما ابن بسام في علماء نجد 
:#65 2168 4ل! ع وعبد الرحمن بن عبد اللطيف في مشاهيٍ علماء تجسد 
ل 31 3 
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كيين وسطورعن خطاط العَرق 
هاستي م جااليغعادقى 


4 وام 
د . عبرالد شيرركت 


تنفس سحر يوم الاثنين ”3 ربيسع الأول لاة "ااه الموافق 
م( ( عن نبا هز بغداد ء اذ هوى علم ضخم من أعلام فن 
الخط العربي في العراق ٠‏ لقد مات هاشم محمد البفدادي الغلفاط 
العظيم 33 ( ٠.‏ 


عرف الخط العربي فحولا من أهل الصناعة الحرفية » 
واحتفل بأنماط فذة من ميامينهم » أمثال ابن مقلة ,. وابن 
البواب » وا مستعصمي » وغسيرهم حيث ظلت آثارهم 
تماذج تحتذي عند الموم » ثم جاءثت عصور واندرجت أخرى » 
فنجم في السعدي والوهبي والرشدي وغيرهم من أعيان القرن 
الثالث عشى الهجري 0 


ولكن بقي هذا الفن يعن الى عملاق يعيد اليه روعنه 
العظيمة » » حتى قيض الله ( سبحانه ) للغة القرآن الكريم فذا 
نابغا في القرن الرابع عشى الهجري > ذلكم هو : هاشم محمد 
البغدادي 0 الذي أعاد الى الخط العربي عبقريته وقوة سحره 
اللتين خبتا حينا من الدهر ٠‏ 


ولد هاشم محمد في بيت متواضع , نابه الشرف », عريق المحتد » وهذا 
البيت مازال شاخصا في محلة ( العزة ) من محال الرصافة من بفداد وذلك 
في عام 34ولم ء 


ولابد من الالماع الى سنة ولادته لِإْنِ اختلافا وقع في ضبطها , 
ورد في دليل الجمهورية العراقية -1175م في الصفحة (145) أن سنة ولادته 
هي : 911١مء‏ وكان المرحوم قد كتب مادة : « الغط العربي في المراق » 
ف الدليل المذكور , وأشرف على كتابة خلوطه ثم أن أخاه لأمه الدكتور 
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« نوري حمدي القيسي » الاستاذ المساعد في كلية الآداب : جامعة يغداد , 
روى لي أن صواب سنة ولادته هو : ١17١م‏ نقلا عن والدته التي تذكر 
أن ولدها هاشم ولد في سنة دخول الملك فيصل الأول بقداد ١141م‏ 2 وقد 
روى لي الخطاطٍ النابغ الأستاذ : « يوسف ذنون الموصلي » وأحد خلصاء 
المرحوم هاشم ومن أصدقائه الأوفياء أن هاشما قال له : ان ولادته كانت أكش 


نموذج هن خط المرحوم هاشم 


من التاريخ المثبت في دليل الجمهورية وفي « دفتى النفوس » وهذ! مما يجعلنا 
نميل الى سنة ولادته في : 1515م 2 ويقوى هذا الرأي أنه اشتغل مستخدما 
في وزارة الدفاع المراقية في ( معمل العتاد ) في حدود سنة 914١م ٠‏ 


وف 1/7 /لالاخام عين في مديرية المساحة العامة 2 وفي حدود عام 
4م كان يراسل الخطاط السوري المعروف المرحوم « بدوي » كل هذأ 
يجمل الباحث يميل الى أن سنة ولادته كانت قبل عام 3 5117م . 


م 


ولما اشتد عوده انتظم طالبا في المدرسة الأحمدية . احدى مدارس 

يداد الدينية وتتلمذ للشيخ ( الملا ) عارف الشيخلى )١(‏ . فختم القرآن 
الكريم وأخذ أصول الغط العربي عليه ٠‏ 

ثم تتلمذ لجمهرة من خطاطي بفداد ء كان من أظهرهم المللا على 
الدروش « محمد علي الفضلي » أحد الغطاطين المبرزين في عصيره والمتوني 
سنة 154ه 1148م وكان يدرس الطلاب علوم الشريعة والخط في جامع 
الفضل ببغداد 2 قضى حياته في غرفة من غرفه )١(‏ وقد تفنن باجادة فنون 
الخط العربي وبخاصة : النسخ والتعليق , لذلك كان يكلف بكتابة ( الارادات 
الملكية ) ٠‏ ومن آثاره : سجلات ااحكمة الشرعية في بغداد وبعض المخطوطات 
التي كان ينسخها لنفسه ولشيخه العلامة الزاهد « قاسم القيسي ٠‏ منتيى 
بفداد الأسبق المتوفي سنة 11428م * 

وعلي الملا على برع هاشم حيث صقل مواهبه الثرة ومنه استمد قوة 
خطه وبخاصة : الثلث والتعليق كما حدثني بذلك نفسه ب رحمه ال ثم 
قدم الى الامتحان في القاهرة عن طريق مدرسة تحسين الخطوط في الاسكندرية 
وبواسطة المرحوم محمد ابراهيم مديرها فقد كانت هناك منافسة بين 
الاسكندرية وبين القاهرة , اذ كانت في القاهرة مدرسة تحسين الخطلوط 
الملكية » وقد حصل على الديلوم بدرجة ( امتياز ) في سنة 156١م‏ وذلك 
بموجب قرار وزارة الممارف المصرية ذي الرقم (1788) والمؤرخ في 
/ديسمب./ 144١م‏ , وكان وزير المعارف آنذاك العلامة الفقيه الدكتور 
عبد الرزاق السنهوري المتوفي سنة ١1اوام‏ » ومدير الدار الأستاذ المرحوم 
محمد ابراهيم ٠‏ 

فاتصل في اثناء مكثه هناك بالخطاط المشهور ( حسني ) المتوفي سنة 
1١م‏ , والمرحوم سيد ابراهيم فأجازاه اجازة تامة في أتواع الخطومل ٠‏ 

شنف المرحوم هاشم بالخط وفنونه » وراح يبحث عن آثار أساطينه في 
المحار يب والقباب وواجهات الجوامع في يقداد واستانبول , وقد استبد به 
الاعجاب بجمهرة من خطاطي الأتراك أمثال : مصطفى راقم الذي : « اختزل 
كثيرا من قواعد الخط العربي وأبدع فيه بحيث أصبح رئيس الخطاطين في 
عصصره ٠‏ وتعتبر خطوطه من أروع ما ورثناه من الكتابة العربية كما قال 
هاشم ٠‏ حتى أنه أسمى كبي أنجاله باسمه ( راقما ) كما حدثني بذلك ٠‏ 
ذكرى واعجابا بمصطفى راقم ٠‏ 

ثم اتصل بالخطلاط العظيم حامد الآمدي « موسى عزمي » والذي 
يعده : أحسن من خلف راقما في جمال خطه ومتانة قواعده وسيطرته على 
.ضوايطه ٠‏ آفه ٠‏ 
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فأجازه ياجازة أولا ثم بعد ذلك على « التقدير » كانت اجازته الاولى 
له بين خطاطي البلاد العربية وذلك في سنة 7/7١ه‏ واليك نصها : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ولدي هاشم محمد البغدادي الخطاط 
شاهدت فيك الصدق والاخلاص والمحبة لهذا 
الفن الجميل الذي لم يندثر مادام الاسلام قائما وأعهد 
فيك أن تكون من أخيارهم وأول الخطاطين في العالم 
الاسلامي فلك أهدي أزكى التحيات لما أنت فيه من تقدم 
دائم ٠‏ 
كتب في الاستانة سنة /الاااف 
أستاذك المخلص 
موسى عزمي المعروف بحامد الآمدي 
ثم اتصل بالخطاط التركي ماجد الذي ساعد على تعيينه أستاذا للخط 
العربي في معهد الننون الجميلة في بغداد وذلك في سنة 1541م * 
ومما جعل لهاشم الصدارة في فنه تمكنه من فنون الريازة الاسلامية 
الذي تخصص في ابداع فنونها وفي اجادته أنواع الخطوط العربية كافة 
وبحسن التزويق بالذهب الخالص والمينا اللازوردية ٠‏ وهذا ما كان يقصر 
دون البلوغ اليه فطاحل آهل القن ٠‏ 


,م 


ومما ميزه عن أقرانه وأعيان عصره في فته أنه كان يخط على قاعدة (4) 
ياقوت المستعصي ويرى أنها القاعدة البغدادية الصحيحة ٠‏ 


آتشثاره : 


ترك هاشم آثارا وفيرة من فنون الخط العربي في بنداد وفي غيرها من 
حواضر العالم الاسلامي ومن هذه الآثار الخرائط التى صدرت عن مديرية 
المساحة العامة في بغداد » ومن آثاره : الاشعراف على طبع الممسحف (0) 
« الأوقافي » الذي صدر عن مديرية الأوقاف سنة ١/ا١ه‏ وطبع في مديرية 
المساحة العامة وهذه النسخة من اجمل النسخ الخطية للقرآن الكريم التي 
وصلت الينا وقد كتبها الخطاط التركى الشهير « محمد أمين الرشدي » في 
سنة كثاااه ٠‏ 


ثم اصبحت هذه الدسخة المباركة من ( موقوفات ) والدة السلطان 
عبد العزين خان » .حيث وقفتها على مرقد الشيخ الجنيد البندادي ثم آلت 
الى مكتبة الامام الأعظم ثم انتقلت الى مكتبة الأوقاف العامة ونظرا لنفاستها 
من جهة ولنفاد نسخهاأ من جهة أخرى قررت مديرية الأوقاف العامة اعادة 
طبعها في المانيا قندبت لهذه المهمة الجليلة ( أبا راقم البندادي ) وذلك 
للاثئراف على طبعها واصلاح ماتمس الحاجة اليه أمثال : كتابة عناوين 
السور ونحوها , قطبعت للمرة الثانية في مطبعة ( لوزة ) في فراتكفورت في 
ألمانيا الغربية 1185ه ثم أعيد طبعها للمرة الثالثة في سنة 1191 7917اه 
في المطبعة نقسها - 


ومن آثاره أيضا: 
الخطوط النفيسة على مسكوكات ( الجمهورية العراقية والتونسية 
والليبية والسودانية والمملكة المغربية ) وكتابة الخطوط الجميلة في عدد من 


جوامع بنداد لعل آخرها كان جامع الوجيه الحاج المرحوم محمود بنية المتوفي 
في 1971/17/15م في جانب الكرخ ٠‏ 


ومجموعة كبيرة من اللوحات الجدارية لمديرية الأوقاف العامة ( رئاسة 
ديوان الأوقاف ) وأسامي جملة وفيرة من المطبوعات العراقية ٠‏ 


ومن آثاره المنشورة كراسة ( قواعد الخط العربي ) المكتوبة سنة 
مع والمطبوعات في بغداد 1117م والتي ضمت مجموعة نادرة من أنواع 


لذن 


الخطوط العربية كتبها ورسمها بنفسه وكذلك ( كراسة الخط العربي ) 
التي نعمت بها أجيال من طلاب المدارس في العراق والجزء الثاني من ( قواعد 
الخط العربي ) تركها وهي في المرحلة الأخيرة من تبييضها ٠‏ 

وآخيرا ء انتقلت آثاره وجميع ما ترك من آلة وأداة » الى مكتية المتحف 
العراقي بيقداد ٠‏ 


ومن آثاره أيضا : 


الجزء الثاني من كتابه ( قواعد الخط العربي ) والذي قامت لجنة 
من كاتب السطور والخطاط يوسف ذنون . و دء نوري القيسي » مهمتهسا 
جمع آثاره ) اللوحات وعنوانات الكتب وغيرها ( تمهيدا لنشرها قٍِ 
( آطالس ) كبيرة ٠٠‏ ومنها كتابه آنف.الذكي ٠٠‏ وبالفمل تم ( تصوين ) 
جمهرة كبيرة من هذه اللوحات والعنواناتٍ , ٠٠٠٠‏ الا أن أمرا ما ساور أحد 
( المباشرين ) على طبع هذه الآثار » وصترف همته ٠٠‏ كل ذلك كان استدراجا 
لانشاء ( متحف ) في بنداد يحمل اسم ( دار الخط الاسلامي ) ويلم جميع 
آثار المرحوم هاشم ٠٠‏ أسوة بمتاحف الخط الاسلامي الأخرى ؛ في استانبول 
والقاهرة وكابل 2 وغيرها ٠٠‏ 

ومما يؤسف له حقا أن الخط العربي قد خسر تحفة غالية من آثار 
هاشم اليغدادي وهي بداية مشروع لكتابة نسخة من المصحف الكريم حيث 
كتب مايقرب من ثلثه ثم أتلفه بسبب حالة نفسية ألمت يه . 


ثم أخذت فكرة خطه من جديد تدق أبوا بهواججبسه ء, وقد اقترن 
الحاح الخلص من أصحابه ومن محبي هذا الفن الرفيع بوجود هذه الفكرة , 
فقس قراره على تنفين ما كان أضاعه بالأمس ٠‏ 

فبدأ فعلا بالمشتروع وطلب ورقا خاصا يذلك من المانيا في أثناء وجوده 
فيها وبعد رجوعه الى بفداد وفراغه من الاشراف على طبع المصحف الشريف 
وصل الورق بيصناديقه ولكن ؟ +٠‏ كان وصوله في صبيحة يوم الاثنين 
07م كما حدثني الخغخطاط غالب صبري والدكتور نوري حمودي 
القيسي والمشيعون لم ينتهوا بعد من دفنه في مقبرة الامام الأعظم ( الأعظمية ) 
وقد مرقد أبي بكر الشبلي ٠‏ 

كان موته مفاجئا للناس حيث أنه أنهى مباشرته في معهد الفئون الجميلة 
في تمام الساعة الثامنة والنصف مسام ء وفي الساعة الثانية بعس منتصف 
ليلة الاثنين شكا آلاما حادة في صدره , وعند نقله الى ( مستشفى الغخيال ) 
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أجري عليه الفحص الطبي وأخذ ( الاسمافات اللازمة ) ٠٠‏ وكان يصر على 
أنه معافى ولم يأسره مرض », حتى أنه تمرد على تعليمات الأطباء في الخلود 
الى الراحة والسكون وبعدها قبض الى العلي الأعلى * 


رحمك ان يا أبا راقم ٠٠‏ وجعل لنا آثارك الكثار سلوانا عن غيابك 
وسيذكرك كل حرف أبدعته أناملك في الطروس وفي الألواح وستدعو اليك 
بالرحمة آيات الكتاب المسطرة في المحاريب والقباب عند تكبيرة كل آذان ٠٠0‏ 
جزاء ما أسديت لأمتك وللنة كتاب الل العظيم ٠٠‏ انه سميع الدعام ٠‏ 


مراجع الكلمة : 


٠ قواعد الخط العربي لهاشم محمد البغدادي‎ ١ 
* لا البفداديون أخبارهم ومجالسهم لابراهيم الدروبي , بنداد 1986م‎ 
مكتبة الأوقاف العامة . تاريغخها : نوادر مخطوطاتها لعبد الله‎ 
٠ بغقداد 1554م‎ ٠ الجبوري‎ 
٠ م195٠ دليل الجمهورية العراقية , بقداد‎ 5 
٠ ١9!"8 م دليل المملكة العراقية لسنة ام » بقداد‎ 4 
٠ مجلة مدرسة تحسين الخطوط الملكية , العدد الأول , القاهرة‎ 1 
٠ ب مجاميع خطية خاصة‎ "7 
٠ م - أحاديث خاصة عن المرحوم هاشم محمد البفدادي‎ 
٠ ل حدائق الامتحان » مصطفى راقم , استانبول لالالااه‎ 4 
* الصادر في ١/آيار/ 1577م‎ )١5199( جريدة الثورة العراقية , عدد‎ ٠ 
٠ 4 ربيع الأول صن‎ 8 
* أحاديث خاصة أدذلى بها لي الأستاذ الخطاط يوسف ذنون الموصلي‎ ل١‎ 
٠ انظر عنه : البغداديون , لابراهيم الدروبي , ص لالا!‎ )١( 
, كان موضعها في مكان بناية مكتبة الأوقاق العامة سابقا , في شارع الكفاح‎ )١( 
٠ ١٠١6 انظر : مكتبة الأوقاق العامة , تاريخها ونوادر مخطوطاتها , ص‎ 
* يقول الاستاذ يوسف ذنون : أنه كان يخط على القاعدة التركية‎ )4( 
٠ ١18 انظر وصفها وخبرها في : مكتبة الأوقاق ص‎ )0( 


هم 


البيحانه'امين!! 


لسن ورة باطيلائق . 


يسرني أن أكتب اليوم على صفحات مجلة الدارة الغراء ترجمة لأديب 
فاضل ساهم في تاريخ هذه المملكة الحبيبة الى كل قلب ٠‏ ساهم عن طريق 
تعريب مايتعلق بها وترجمته ء وذلك هو الاستاذ الأديب المتحدث البليغ 
محمد بن عبد الرزاق التميمي نسبة الى تميم الداري اللخمي الصحابي ٠‏ 
ولد المترجم ببلدة ( يافا ) سنة 18١ه‏ ونشأ بها ودرس بالمكتب السلطاني 
في القدس في عهد العثمانيين ثم درس بالمدرسة الرشيدية في عهد الانتداب 
ووظف في ادارة البرق والبريد بفلسطين ونزح الى المملكة السعودية سنة 
6ه ووظف بوزارة الخارجية ثم نزح الى مصعر وتعاقدت معه الحكومة 
المصرية مترجما للوثائق التاريخية التركية وفي عام 1945م عمل شجرة 
تضم أسرتي آل سعود وآل الشيخ ثم جاء الى المملكة السعودية ووظف بوزارة 
المعارف وعين مديرا عاما لادارة المكتبات ثم اختير مستشارا لشئون التأليف 
واستس في هذه الوظيفة وفي سنة 784١ه‏ عمل شجرة لآل سعود أدام الل 
عزهم ومجدهم وهذه الشجرة تنم عن معرفة تأمة ومقدرة فنية وقد طبعت 
وتوزعت ٠‏ وقد كلف من قبل وزارة المعارف ببحث الوثائق التأريخية عن 
الجزيرة العربية وتصويرها ثم تعريبها لأنه رحمه الله يحيط باللفتين التركية 
والانجليزية فسافر من أجل ذلك عدة مرات خارج المملكة وأدى هذه المهمة 
على أكمل وجه ٠‏ وقد عمل شجرة لآل الشيخ توفي وهي مخطوطة لم تطبع وقبل 
ذلك شرح المعلقة الاسلامية في تأريخ الكعبة والمسجد الحرام ٠‏ نظم اليسربي 
محمد محمد توفيق شرحها وسعى في نششرها فطبعت مع الشرح في ١5‏ صفحة 
على نفقة السيد حسن عباس شربتلي وقد توفي بمدينة الرياض سنة 11795ه 
وخلف ستة أبناء هم الدكتور توفيق الطبيب وعبد العزين وفيصل وطارق 
وفهد وغاب عن ذاكرتي الابن السادس رحم الله الأستاذ أمين التميمي واياتا 
وجميع المسلمين ٠*‏ أنه سميع مجيب ٠‏ 


عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ 


كم 


تحليىالمجله 


وأتحفنا بهذه الترجمة للأستاذ محمد أمين التميمي فبين فيها أن 
“نسبته لتميم ليست للقبيلة المعروفة وانما كانت النسبة لجده الأعلى 
الصحابي الجليل سيدي تميم الداري » وكان من نسابه البعاثة المنقب 
عن الوثائق العاشق للتراث , العريص على المراث قد وجد من وفاء 
الشيخ عبد الرحمن مافيه بعض الانصاف له , ولا أجدني الا تابعا 
للشيخ أسير على خطة الوفاء فدارة الملك عبد العزيز مدينة له بالثىم 
الكثر من الوثائق التي كد وجد واتعب نفسه في حزائن الأستانة فجام 


بها ذخيرة تحفظ بالدارة لتأتي الظروف بعد تكتب بها “تاريخ التاريخ » 
وحين وصلتني هذه الترجمة وجدتني أحتفل بها ولعله لا يفوتني أن 
فلسطين أعني عرب فلسطين من أشد قومنا العرب تعلقا بانسابهم 
واحتفاظا بها كانما هم وقبائل جزيرة العرب على نسق واحد في هذا 
الاحتفاظ فلا تجد أسرة في فلسطين عريقة الجذور في هذه الأرض 
المباركة الا وتعرف نسبها » أعرف ذلك كأمر مؤكد فهم لم يضيعوا 
ارتباطهم بالأجداد ليربوا الأحفاد على الاحتفاظ بالقيم » رحم الله 
أمين التميمي رحمة واسعة فلقد كافج وصسبر وصابر حتى أنجن 
ما كلف به ٠‏ 


رئيس التحرير 
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حدودد 


مدا لحرّيالعالية الا تك 
د . عا لمر لبي 


تعتبر القضية الفلسطينية من أعقد قضايا العالم السياسية » 
فقد شغلت أذهان اللملايين على مدى قرن من الزمان 2 وذلك لتعدد 
مظاهرها وتشابك المصالح الأجنبية التي تتصارع من حولها » وتعمل 
على تصاعد التأزم , الأمر الذي يقتضي اشتراك جيل بل أجيال من 
الباحثين الموضوعيين , كل في مجال تخصصه لكشف جوانبها اللقامضة » 
وتسليط الضوء على زيف الادعاءات ال متناقضسة والتي استطامت 
بكل أسف ب كسب السبق في ايهام الرأي العام العالمي ٠‏ 


كانت فكرة انشاء دولة تؤوي يهود العالم ‏ في أي مكان ‏ حلما من 
الأحلام راود أفكار رواد الصهيونية الأوائل خلال القرن التاسع عقس ٠‏ 
وقد استطاع هؤلاء في نهاية ذلك القرن رسم الخطط لوضع هذه الفكرة 
موضع التنفيف ٠‏ ثم حددوا فلسطين مكانا لها ٠‏ ويعد عمل دؤُوب دام 
نصف قرن ٠‏ استغل غلاة الصهيونية خلاله الأوضاع العالمية واستثمروا بشكل 


هله 


علبي ومنظم تناقضشس مصالح الدول العظمى ٠‏ وجهل وفقيى الدول الصفرى 
وشعوبها , وأنشأوا في سنة ام دولة صغيرة على جزء من فلسطين 
قابلة للتوسع وصار لهم ماأرادوا : 

اعتبر الصهاينة انشاء الدولة بداية العممل الجدي لتثبيت أركانها 
وترسيخ جذورها , وترويض السكان الأصليين لقبول الأمى الواقع . يعد 
أن قبل العالم بأجمعه وجودهم ٠‏ وذلك برقع مستواها العسكري والاقتصادي 
والحضاري بحيث تسبق جميع الدول المجاورة لها في جميع هذه المجالات ٠‏ 
وكانت الخطة أن يدعوا أنهم محاطون بدول معادية ولابد من تأمين حدود 
آمنة لدولتهم ٠‏ وبعد كل بضع سنين تصل الدولة الى وضع انفجاري تنوء 
بسكانها الذين يتزايدون عن طريق الهجرة . وتثقل بترسانات الأسسلحة 
ومخازن التموين والوقود والتيى تخزن ليوم موعود ٠‏ 

عندها تفتعل حربا موضعية خاطفة. توسع حدودها السياسية عقبها 
على حساب جاراتها مرة تلو الأخرى , الى أن تصل أهدافها البعيدة وهي أن 
تتحول الى أكبس قوة ضاربة في المنطقة وتصل حدودها مابين النيل والفرات , 
وتتحكم بمصائر واقتصاد شعوب هذه المنطقة الأصليين الذين يتحولون 
بالتدريج الى مستضعفين كما حصل للهنود الحمر في أمريكا ٠‏ 

ورغبة في القاء مزيد من الضوء على زيف شعار الحدود الآمنة لدولة 
اسرائيل , هذا الشعار الذي ينال تعاطفا من معظم دول العالم » بل يجد 
ضمانا من بعض الدول العظمى » رأيت أن يقتصر حديثي على تتبع خلق 
وتنير خطوط الحدود باستمرار ولصالح توسيع دولة اسرائيل بأسلوب 
موضوعي ٠‏ 

ومن هنا كان عنوان هذا البحث ما طرأ على حدود فلسطين منذ 
الحرب العالمية الأولى أي منذ وجود اقليم فلسطين ضمن حدود سياسية » بعد 
أن اتنسلخ عن الدولة المثمانية وحتى الآن ٠‏ ولا كانتت لمشكلة الحدود أبعاد 


جغرافية وتاريخية وحقوقية وهي لا تتضح الا في ضوء تطور الأحداث 
التاريغية في المكان 2 وجدت لزاما على الالمام ب ولو بايجاز بالفقرات 
التاليية : 


٠ ب موجن لجغرافية فلسطين‎ ١ 

؟ ب ظهور الحركة المهيونية في القرن التاسع عشر + 

" ل الاستعمار يرسم الحدود خلال القرن العشرين ٠‏ 

5 ب ايجاد دولة اسرائيل ضمن حدود مؤقتة سنة 1444م ٠‏ 
5ه محاولات اسرائيل المستمرة لتوسيع الحدود ٠‏ 
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5 الحدود الآمنة كشعار زائف ٠‏ 
/ا ‏ الغاتسة ٠‏ 
١‏ ل موجز لجغرافية فلسطين : 

تشغل فلسطين الجزء الجنوبي الغربي من بلاد الشام أو ( سوريا 
الكبرى ) ٠‏ وتقع فيما بين الساحل الشرقي للبحر المتوسط ونهر الأردن ٠‏ 
وتبلغ مساحتها حسب حدودها زمن الانتداب البريطاني !٠١5‏ كم 
بما في ذلك 7١4‏ كم مساحة بحيرتي الحولة وطبريا ونصف البحي الميت ٠‏ 
وتمتد فلسطين بشكل طولي على هيئة الاسفين من الشمال الى الجنوب » 
بطول 27٠‏ كم , ويختلف عرضها بين 20 كم في الشمال و 40 كم في 
الوسط و ١١7‏ كم )١(‏ عند عرض رفح »2 ثم تضيق باتجاه الجنوب على 
شكل مثلث راسه على خليج العقبة ٠‏ 

وتتكون قسلطين من أريع مجموعات فزيواغرافية مميزة في مظاهرها 
الطبيمية والبشرية ( شكل ١‏ ) هي : 

١‏ السهل الساحلي : ويمتد من رأس الناقورة عند الحدود مع 
لبنان شمالا حتى رفح عند الحدود مع مصر جنوبا ؛ أي بامتداد يلغ 
4؟؟ كم ٠‏ ويتكون السهل من رسوبيات حديثة رباعية انحدرت اليه من 
المرتفعات المجاورة وكذلك من الرسوييات الشاطئية والبحرية خاصة تلك 
التي تقذف بها التيارات البحرية من الغرب والتي جاءت أصلا من النيل وقد 
تشكلت بعض الكثبان الرملية الشاطئية ٠‏ وتبلغ مساحة هذا السهل نحو 
"1٠١‏ كم معظمه صالح للزراعة (8) ٠‏ 

ويقسم جبل الكرمل الذي يمتد من حيفا باتجاه الجنسوب الشرقي 
السهل الساحلي الى قسمين : سهل عكا في الشمال وهو ضيق اجمالا ؛ وسهل 
يافا ( سهل شرعون ) في الجنوب ٠‏ والذي يزداد اتساعا حتى يصل عرضه 
الى نحو ا" كم في منطقة غزة ٠‏ 

١‏ ب الهضاب الوسطى : وهي في الأصل جزء من المحدب الجيولوجي 
الغربي في يلاد الشام والذي نتج عن الحركة الالتوائية المرافقة للحركات 
الالبية في الزمن الثالث ٠‏ وهي اجمالا قليلة الارتفاع تمتد طوليا من الشمال 
الى الجنوب ٠‏ ويمكن أن نقسمها الى قسمين : القسم الأول جبال الجليل في 
الشمال » وتعتبر امتدادا لجبل عامل في لبنان » وفيه أعلى قمة في فلسطين 
قرب صفد ( جبل جرمق ويصل ارتفاعه الى 4١1١م‏ عن سطح البس ) - 
والقسم الثاني جبال نابلس والخليل وتمتد طوليا ١10‏ كم بعرض يقرب 
من 7١‏ كم ٠‏ ويفصل القسمين عن بعضهما أراض منخفضة مختلفة نتجت 
4 


عن حركات انكسارية أنتجت هضاب الناصرية وسههول مرج ابن عابر 
وبيسان ٠‏ وتتكون الهضاب بوجه عام من صخور كاسية تتضح فيها المظاهر 
الكارستية اذ تكش فيها الكهوف وتختفي المياه السطحية بسرعة وتكش 
اليتابيع ٠‏ 

ا ب الغور : وهو المنطقة المنخفضة التي تفصل هضاب فلسطين عن 
هضاب شرق الأردن وقد نتج الغور في الأصل عن الانكسارات الثلاثية في 
منطقة المقعر الالتوائي الموجود بين المحدب الشرقي والمحدث الغربي , وقد 
انخفض فيها السطح الى دون مستوى سطح البحن ( 20٠‏ م عند سطح 
البحر الميت ) ٠‏ 

ويجري في النور نهر الأردن الذي ينبع من سفوح جبل الشيخ 0 
وينحدر الى منطقة الحولة ( وهي بمستوى سطح البحن ) » ثم يتجه جنوبا 
الى بحيرة طبريا 7٠٠١  (‏ م عن سطح البح. ) , وبعد خروجه من طبريا 
يستقبل مياه نهر اليرموك القادم من الشرق وهو أهم روافده ٠‏ ثم يواصل 
مجراه بطريق التعرج الى أن يصب في البحى الميت الغني بأملاحه لا سيما 
البوتاسيوم ٠‏ ويشغل الجزء الواقع جنوب البحى الميت وادي العربة ٠‏ 

يبلغ متوسطا عرض الغور بين 4 ١5‏ كم ولذلك تنحدر الأرض 
باتجاهه بشدة من الجانبين الشرقي والغربي » وتتكون أرضيته من سهول 
رسوبية حديثة ذات تربة تميل للملوحة ٠‏ ويبلغ طول البحر الميت 5 كم 
وأقمى عرض له ١١5‏ كم (9) وترتفع فيه نسبة التبر ولذا ارتفعت نسبة 
ملوحته الى 78-0 غم/لتن ٠‏ 

النقب : ويتكون من هضبة واسعة قليلة الارتفاع تحتل الجزء 
الجنوبي من فلسطين وتبلغ نحو ثلث مساحتها , تبدأ من متطقة بشى السبع 
وتتجه جنوبا الى العقبة ٠‏ وتعتبسر هذه الهضبة امتدادا طبيعيا لشمال صحراء 
سيناه باتجاه الشمال الشرقي ٠‏ 
المناخ وموارد المياه في فلسطين : 

يسود فلسطين مناخ حوض البحر المتوسط المعتدل , والذي يميل الى 
الحرارة والجفاف صيفا والى البرودة والأمطار شتاء , غير أن موقع فلسطين 
بين خطي عرض +5 07# ش ء وفي الزاوية الجنوبية الشرقية للبحر 
المتوسط , جعلها تقع على حدود المنطقة شبه الجافة » ففي جنوب فلسطين 
( النقب ) وفي منطقة القور التي تقع في ظل مطر الهضاب تقل الأمطار 
الساقطة عن ١٠١‏ ملم ستويا وتبلغ مساحتها نحو نصف مساحة فلسطين ٠‏ 

أما النصف الآخر فتختلف أمطاره حسب الموقع والتضاريس 2 حيث 
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تتراوح في الساحل بين 12١‏ ملم في عكا و “٠*١‏ ملم في غزة ٠‏ وتختلف في 
الجبال بين 5٠١‏ ملم في المطلة على الحدود الشمالية و 50١‏ ملم في الخليل ٠‏ 
وقد يتساقط الثلج في المناطق الجبلية في الشتاء (4) ٠‏ 

ومن هنا كانت موارد المياه في فلسطين محدودة على عكس ما كان 
يشيع غلاة الصهيونية ففير نهر الاردن الذي يحد فلسطين من الششرق والذي 
ينيع من سفوح جبل الشيخ ويستقبل عددا محدودا من السيول من الأرض 
الفلسطينية لا يوجد سوى نهرين صفغيرين في السهل الساحلي هما : تهر 
المقطع ويصب شمال حيفا . ونهر العوجا ويصب شمال يافا وعدد من السيول 
غير الدائمة الجريان ٠‏ ولكن تكثر العءيون الفكلوزية في المناطق الجبلية 
بسبب طبيعة الصغور الكليسية » وتحوي السهول الساحلية غشاء مائيا كافيا 
لتقوم عليه الزراعة ٠‏ 

ويغلب وجود ( تربة البحر المتوسط ) في جيال وسهول وكلها ترب 
غنية اجمالا , مما ساعد على انتشار الزراعة اعتمادا على الأمطار منذ أقدم 
الأزمنة ٠‏ ولكن هذا لا ينفي أن محدودية بوارد المياه تحدد مجال التوسع 
الزراعي على نطاق كبير ٠‏ ولهذا خطط الصهاينة منذ البداية وقبل وجودهم 
في فلسطين لاستفلال مياه نهر الاردن والأنهار والسيول الساحلية من أجل 
مشاريعهم الاستيطانية 
وضع فلسطين قبل الانتداب البريطاني : 

كانت فلسطين منذ الفتح المربي الاسلامي عام 85م , 
بلادا عربية خالصة شعبا ولغة وديانة ٠‏ وكانت تشكل جزءا صغيرا من الدول 
العربية المتعاقبة . تتبع الحمكم المركزي في المدينة أو دمشق أو بفنداد 
أو القاهرة أو استانبول مركز الخلافة اذ ذاك ٠‏ وبالتالي لم تعرف فلسطين 
الحدود السياسية ٠‏ وحتى في عهد الدولة العثمانية كانت أراضيها جرئين 
من ايالتين مركزاهما دمشق وبيروت وليس جزءا في ايالة واحدة ٠‏ وفى 
عام 1518م ولأول مرة في التاريخ سلخت فلسطين عن بلاد الشام » وصار 
لها حدود سياسية ترسم ويعاد رسمها حسب مخططات الاستعمار والصهيونية ٠‏ 
وكان يعيش فيها نحو 7٠١ ٠١‏ من العرب يملكون نحو 8را4/ من مساحة 
فلسطين ويعيش معظمهم صن انتاج أراضيهم أو حيواناتهم . ولم يتجاوز 
عدد يهود فلسطين اذ ذاك *٠-‏ 008 نسمة ولا يملكون سوى 2در7/ز من 
مساحة الأرض », وكانت ثلث مساحة أرض فلسطين صالحة للزراعة ٠‏ 
 '‏ ظهور الصهيونية العالمية في القرن التاسع عشى : 

ظهرت القوميات في أورويا في القرن التاسع عير , وكرد فمل 
لانعزالية اليهود نشط غلاتهم للترويج ليهوديتهم 2 وراحوا يدعون يهود 


4, 


المالم للتنظيم ليبعثوا فيهم روح اسرائيل ومجدها . مستمدين من التوراة 
والتلمود شواهد القوة والانبعاث ٠‏ 

أعلنوا أن اليهودية دين وشعب وقومية . ودعوا اليهود الى التكتل 
كشعب », والى تعلم اللفة العبرية والى ولائهم الى قوميتهم الجديدة لا الى 
القوميات التي خلقوا فيا ٠‏ وكان هذا هو بدء ظهور اليهودية بمظهرها 
الجديد الذي أطلق عليه اسم ( الصهيونية ) نسبة الى جبل صهيون في مدينة 
القدس ٠‏ فنشأت المشكلة اليهودية في معظم دول أوروبا وتعمقت هذه المشكلة 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 2 حتى تحولت الى صراع وطني 
داخلي ٠‏ حيث كانت عنصريتهم تظهر بمظهر الأجانب , وتظهر احتكاراتهم 
ورأسمالهم كالاحتكارات ورؤوس الأموال الأجنبية ولقد أثار ذلك حفيظة 
الشعوب ضدهم فحاربوهم . وقد تطور ها الصبراع أحيانا الى درجة 
الاضطهاد ٠‏ 

وعلى اثر الاضطهادات التى حلت باليهود في رومائيا وروسيا وبولونيا 
في عام 1841م أصدر سمحا بينكنر ‏ أحد زعمائهم ‏ كتابا أسناه ( التحرير 
الذاتي ) أوضح فيه أن العالم يحتقر اليهود لأنهم ليسوا أمة ولأتهم أجانب 
في كل بلد يعيشون فيه . وليس من علاج لهذا الداء الا بايجاد قرميية 
يهودية لشعب يعيش في أرض الوطن (4) فأثار هذا النداء حماس غلاة 
اليهود , فألفوا جمعية باسم ( عشاق صهيون ) تدعو الى أحياء اللفة العبرية 
والى الهجرة الى فلسطين والسيطرة على أراضيها (") ٠‏ 

أعلن اليهود اثر اجتماع عقدوه في 881١م ٠‏ أن فلسطين يجب أن 
تكون وطنئا للشعب اليهودي . وأن بالامكان نقل أهل فلسطين المرب الى 
الأقطار العربية المجاورة لأنها بلاد واسعة وقليلة السكان . ٠‏ ولم يكن في 
فلسطين وقتها أكثر من ؟١‏ ألف يه ودي ٠‏ ثم أعلن اسرائيل زاتكويل 
مؤسس المنظمة الصهيونية ( أن فلسطين وطن بلا شعب , فيجب أن تعطى 
لشعب بلا وطن * وان واجب اليهود في المستقبل أن يضصيقوا الغناق على 
سكان فلسطين العرب حتى يضطروهم الى الخروج منها (لا) ٠‏ 

وأعلن تيودور هرتزل الصحفي النمساوي في كتابه ( الدولة 
اليهودية ) في عام 1844م ( ان الحل لجميع مشكلات اليهود المضطهدين في 
هذا العالم هو قيام الدولة اليهودية على رقعة من الأرض متسعة تصلح 
لانشاء وطن محدد لهم (8) ٠‏ وفي المؤتمر الصهيوني العالمي الذي عقد في 
بال سنة 1853م الذي ترأسه هرتزل أجمعت الصهيونية العالمية على انشاء 
وطن قومي للشعب اليهودي ونص في قراراته أن تكون البلاد كافية لحاجات 
خمسة عشر مليونا من اليهود المشتتين في أنحاء العالم (9) وأقر المؤتمرون 
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علم الدولة المنتظرة ونشيدها القومى ٠‏ ورسموا هيكل الوكالة اليهودية 
التي ستتولى تنظيم يهود العالم وقيادتهم للعمل على تحقيق هذه الدولة ٠‏ 

غير أن هرتزل فشل- في سنة ١٠19م‏ في اقناع السلطان عيد الحميد 
لمنح اليهود امتيازات دينية تخولهم انشاء المستعمرات وشراء الأراضي ف 
فلسطين رغم اغراءات اليهود المالية والاقتصادية ودعاياتهم الخادعة ٠‏ 
9" الاستعمار يرسم حدود فلسطين ويطورها في القرن العشرين : 

لو لم تتفق أحلام الصهيونية مع مصالح الاستعمار وخططه متذ مطللع 
القرن العشرين خاصة بريطانيا لبيقيت جميع قرارات الصهيونية ومخططاتها 
اماني واحلاما ٠‏ وعلى سبيل المثال حاولت بريطانيا منذ مطلع القرن ايجاد 
جبهة استعمارية موحدة تضم بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والبرتفال 
وايطاليا وأسبانيا لتحاشي الصدام فيما بينها . ولقطع الطريق على حركات 
استقلال المستعمرات والوقوف أمام المانيا وحليفاتها ٠‏ واتفقوا على تأليف 
لجنئة من خبراء هذه الدول تتولى دراسة الحلف الجديد ضمت مشاهير 
المؤرخين وعلماء الاجتماع والجغرافيا والاقتصاد والنفط والزراعة وغيرهم ٠‏ 
وقد اجتمعت هذه اللجنة في لندن سنة ٠190م ٠‏ وقد جاء في الخصاب 
الافتتاحي لرئيس وزراء بريطانيا ( هنري كامبل بندمان ) في تحديد 
مهمتها )٠١(‏ مايلي : 

« أن الامبراطوريات تتكون وتتسع وتقوى ثم تستقر الى حد ما 2 ثم 
تنحل رويدا رويدا ثم تزول , والتاريخ مليء بمثل هذه التطورات ٠‏ فهناك 
امبراطوريات روما وأثينا والهند والصين وقبلها بابل وآشور والفراعنة 
"لو غيرها ٠٠‏ فهل لديكم أسباب أو وسائل يمكن أن تحول دون سقوطا 
الاستممار الأوروبي أو انهياره أو تؤخر مصيره وقد بلغ الآن الذروة , 
وأصبحت أوروبا قارة قديمة استنفدت مواردها وشاخت معالمها 2 بينما 
العالم الآخر لايزال في شل بابه يتطلع الى مزيد من العسلم والتنظيم 
والرفاهية 2*٠‏ ؟ هذه مهمتكم أيها السادة » وعلى نجاحها يتوقف رخاونا 
وطن كي » 

بعد دراسة مستفيضة دامت أشهرا قدمت اللجنة تقريرها الى وزارة 
الخارجية البريطانية التي أحالته الى وزارة المستعمرات لخطورته ٠‏ وقد 
جاء في مقدمة التقرير تصنيفا لمصالح الدول الاستعمارية في العالم ٠‏ ثم 
انتقل الى اثبات أهمية البحر المتوسط كشريان حيوي , وضرورة السيطرة 
عليه لحماية المصالح الاوروبية المشتركة + واستعرض التقرير الأخطلار 
المحتملة على الاستعمار , وصنفها الى أولويات ٠‏ ووجد الباحثون أن الخطر 
يكمن في البحر المتوسط , صلة الوصل بين الشرق والغرب ٠‏ وعلى طول 
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ساحله الجنوبي والشرقي وعلى جانبي البحر الأحمر وقناة السويس بينهما ,» 
والبحر العربي والخليج العربي يعيش شعب واحد تتوقر له من وحدة 
تاريخه ودينه ولفته وثقافته وآماله كل مقومات الترابط والاتحاد 2 وتتوفر 
في نزعاته التحررية وفي ثرواته الطبيعية . ومن كثرة تتاسله كل أسباب 
القوة والتحرر والنهووضص ٠‏ ثم تساءل الباحثون في تقريرهم عن وضميع 
المنطقة اذا توحدت فعلا آمال شعبها ؟ واذا دخلت الوسائل الفنية الحديثة 
والمكتسبات الصناعية اليها ؟ واذا انتشر التعليم وعمت الثقافة في أوساط 
أفرادها واذا استغل أهلها ثرواتها ؟ ٠‏ 

يجيب التقرير على هذه التساؤلات : عند ذلك ستحل الضعربة القاضية 
حتما بالامبراطوريات الاستعمارية وستتبخر أحلام الاستعمار بالغلود » 
فتتقطع أوصاله ثم يضمحل وينهار كما انهارت الامبراطوريات النابرة ٠‏ 
ثم يضع التقرير توصياته لتلافي هذا المصير ومؤداها أن تعمل الدول ذات 
المصالح المشتركة على بقاء وضع هذه المنطقة المجزأ المتأخر » وابقاء شعبها 
على ما هو عليه . ومحاربة اتحاده بأي رباط ٠‏ وكوسيلة مستعجلة لدرء 
الغطى أوصى التقرير بضرورة العمل على فصل الجزء الافريقيى من هذه 
المنطقة عن جزئها الآسيوي . واقترح لذلك اقامة حاجز بشري قوي وغريب 
على الجسر البري الذي يربط آسيا بافريقيا وير بطهما معا بالبحر المتوسط 
بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة 
للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة ٠ )١١(‏ 

وعلى ضوء هذه التوصيات سارت سياسة الدول الاستعمارية جميعا في 
الوطن العربي منذ مطلع القرن العششرين ؛ وعلى هديها يمكنتنا تشسسير 
مواقفهم من جميع القضايا العربية وتصصرفاتهم فيها قبل استقلال دول هذه 
المنطقة وبعده . ويوضح محتواها التقاء فكرة الصهيونية مع مصالح 
الاستعمار ٠‏ هذا الالتقاء الذي استغله زعماء الصهيونية يذكاء واستثمروه 
الى أقصى لحيل * 

اتفقت بر يطانيا بادىء ذي بدء مع زعماء الصهيونية على تأسيس دولة 
اسرائيل في فلسطين فقد عرضت على مصر في سنة 1107م اقتراحا يقضي 
باستيطان اليهود في سيناء » ثم عرضت على الصهيونيين استيطان اليهود في 
أوغندة كمنطقة تجمع مؤقتة قبل نقلهم الى فلسطين لأن فلسطين كانت 
خارجة عن النفوذ البريطاني وفشلت في ذلك ٠‏ وأثناء الحرب العالمية الأولى 
ألزمت بريطانيا نفسها بثلاثة اتفاقات أو عهود متناقضة مع ثلاثة جهات 
مختلفة تتعلق بالمنطقة العربية )١1(‏ ومنها فلسطين وهي : 

١‏ مباحثات حسين ‏ مكماهون من تموز سنة 918١م‏ حتى آذار 
سنة 1415م ٠‏ وقد تعهدت بريطانيا من خلالها للحسين بتمكينه من تأسيس 
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مملكة في جميع المششرق العربي تمتد من أضاتة ومرسين في الشسمال ومن 
حدود ايران والخليج العربي في الشرق الى المحيط الهندي جنوبا , والبحر 
الأحمر وسيناء غربا , بما في ذلك فلسطين بطبيعة الحال » مقابل مساعدة 
العرب لجيوش الحلفاء في القضاء على الدولة العثمانية ٠‏ وقد ساهم العرب 
فعلا في القضاء على تركيا لكنهم لم يحققوا شيئا من أمانيهم ٠‏ 

“ا ل اتفاقية سايكس ‏ بيكو : أبرمت بريطانيا في آذار سنة 517١م‏ 
مع فرنسا وروسيا معاهدة بطرسبرج لتقسيم أملاك الدولة العثمانية بعد 
القضاء عليها ٠‏ وتنفينا لهذه المعاهدة أبرمت بريطانيا وفرنسا اتفاقا 
تفصيليا لاقتتسام اللممتلكات العربية بزنهما أطلق عليهسا اسم اتفاقية 
« سايكس ‏ بيكو » , في أيار سنة 1117م ٠‏ وكان من نصوصه : تنشأ 
ادارة دولية في فلسطين يعين شكلها بعد استشارة روسيا وبالاتفاق مع بعضن 
الحلفاء وممثلي شريف مكة ٠‏ وتظهر في هذا النصص نية بريطانيا المبيتة لمحو 
عروبة فلسطين ومن ثم تهويدها ٠‏ 

"ا ب وعد بلفور : وهو تصريح سياسىي صسدر عن وزين خارجية 
بريطانيا وموجه الى ادموند روتشيكد أحد زعماء الصهاينة في 1/١1511/1م:‏ 
وكان قد اقترن بموافقة حكومات الحلفاء قبل نشره وبصورة خاصة ويلسون 
رئيس الولايات المتحدة ٠‏ وينص الوعد على مايأتي : 

« إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى اقامة وطن قومي في 
فلسطين للشعب اليهودي ٠‏ وسوف تبذل أفضل جهودها لتسهيل بلوغ هذه 
الغاية » على أن يفهم جليا أنه لا يجوز عمل شيء قد يغير الحقوق المدنية 
والدينية للطوائف غيٍ اليهودية في فلسطين ولا الحقوق أو المركن السياسي 
الذي يتمتع به اليهود في أي بلاد غيرها » ٠ )١7(‏ 

وما أن انتهت الحرب العالمية الاولى بفوز الحلفاء واحتلال فلسطين 
حتى بدأت بريطانيا والصهيونية جديا في تنفيذ ما أضمروه لفلسطين ٠‏ 
وكانت خطواتهم مدروسة و تحظى يأقرار وتاأييد دول الحلفامء بحيث كان 
« يدور البحث فيما بينهم فقطا حول حدود هذه الدول وموعد اعلانها » 

ب تصريح المستشار السياسي للجنرال اللنبي الكولوتيل 
مايئن تساغن ٠ )١5(‏ وكانت الدولة العربية التي نشأت عقب الحرب 
بزعامة فيصل بن الحسين تسيطر على سوريا الداخلية من حلب الى العقبة ٠‏ 

نشط زعماء الصهيونية مستخدمين كل السبل للتأثير على مؤتس الصلح 
الذي أغعقب الحرب وللاشتراك في تخطيط المعاهدات والمواثيق التي انبئقت 
عنه »2 موجهين اهتمامهم نحو هدفين : الأول محاولة وضع فلسطين: تحت 
الحكم البريطاني : والثاني محاولة توسيع دود فلسطين الى أقصى 
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مايستطاع ٠‏ لأن تلك الحدود ستكون بمثابة حدود دولتهم المنتظلرة في أول 
مراحل تكوينها ٠‏ 

فقي أيلول من عام 1914م فاجات بريطانيا العرب بوضع فلسملين 
تحت اشراف ( ادارة أراضي العدو المحتلة ) أي الاستمرار في الحكم 
السسكري ؛ وادعت أن اجراءات الادارة المسكرية لن توش على التسوية 
النهائية في مؤتس الصلح ٠‏ لكنها اعترفت باللفة العبرية لغفسة رسمية , 
ومنحت اللجنة الصهيونية كثيرا من الامتيازات دون العرب )١2(‏ * 

وقدم المؤتس الصهيوني العالمي الى « موؤتس الصلح الذي عقد في 
فرساي في ١‏ كانون الثاني 1914م مذكرة طالب فيها بانشاء الدولة اليهودية 
في فلسطين وشرق الأردن وجنوب لبنان مستندا الى وعد بلفور ومشيرا الى 
موافقة جميع دول الحلفاء التامة والمسبقة عليه (شكل ؟) ولم يكن اليهود قد 
بلغ عددهم في فلسطين 50 ألف نسمة آنذاك رغم نشاط الصهيونية العالمية 
في تهجير اليهود الى فلسطين خلال ريع قرن ٠‏ 

ومن جهة أخرى تنكرت كل من بريطانيا وفرنسا في متسر الصلح 
لوعودهما وعهودهما للعرب ٠‏ بل عارضتا اقتراح ارسال لجنة تحقيق دولية 
الى سوريا بما فيها لبنان وفلسطين للتأكد من رغبات السكان الحقيقية في 
الحكم ٠‏ وقد وصلت الى المؤتمر قرارات المؤتمر السوري ومئات العرائض 
التي تعب عن رغبات سكان فلسطين لكنها أهملت , كما أهمل تقريل لجنة 
كنج كرين الأمريكية التي زارت المنطقة واتصلت بسكانها ورفعت 
تقريرها الموضوعي الى نؤتس الصلح ٠‏ 

وقد انتهى مؤتس الصلح في فرساي في 8! حزيران من وضع ميثاق 
عصبة الأمم ومن توقيعه ٠‏ وتوصلوا فيه الى استبدال تعبير الاستعمار بتمبيي 
الانتداب لحل مشاكل الأقطار التي كانت تحكمها تركيا أو المانيا » وصنفوا 
الانتداب وأوضحوا طرق تطبيقه ٠‏ 

وفي ١9‏ نيسان ٠م‏ انعقد المجلس الأعلى للحلفاء في سان ريمو 
وقرر وضع فلسطين والعراق تحت الانتداب البريطاني ووضع سوريا ولبئان 
تحت الائتداب الفر نسي استنادا الى ميثاق عصبة الأمم ٠‏ ففزت الجيوش 
الفى نسية سوريا » ودخلت الجيوش البريطانية من فلسطين الى شرق الاردن 
وباشرت من القدس عملية تهويد فلسطين ٠‏ 

ثم أعلن مشروع صك الانتداب على فلسطين في عصبة الأمم في " تموز 
١0م‏ * ولكن اقراره تأخر بسبب تصارع الحلفاء على مصالحها الاقتصادية 
خاصة أمريكا , الى أن اتخذ مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان قرارا 
مشتركا بتأييد انشاء الوطلن القدمي اليهودي في فلسطين وياقرار مصك 
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انتداب بريطانيا عليها » وضرورة عقد معاهدة مع بريطانيا تضمن المصالح 
الأمريكية بفلسطين ٠ )١1(‏ 

أقرت عصبة الأسم مشروع صك الانتداب كما اقترحته الجمعية 
الصهيونية على بريطانيا دون تبديل ٠‏ وقد أشير في مقدمته الى وعد بلفور 
وموافقة دول الحلفاء على انشاء الوطن القومي اليهودي ومسؤولية الدولة 
المنتدبة في انشائه ٠‏ وأوضحت مواد المشروع سبل تهويد فلسطين والتخلص 
من شعبها . وذلك باعطاء الدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والادارة 
حتى تضلع البلاد في أحوال سياسية وادارية واقتصادية تضمن انشاء الوطن 
القوبي اليهودي » » « والاعتراف بوكالة يهودية صالحة لاسداء المشورة 
والممونة الى ادارة فلسطين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها » ٠‏ 
« وتسهيل هجرة اليهود , والاستيلاء على الأراضي الأميرية والأراضي 
الموات » وتسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود ٠‏ وأن تكون الانجليزية 
والعربية والعبرية لخات فلسطين الرسمية ٠ )١97(‏ 

وهكذا نجح الاستعمار والصهيونية في وضع فلسطين تحت السيطرة 
البريطانية ٠‏ أما بالنسبة لتقرير حدودها فقد طالب الصهاينة منذ البدء أن 
تضم فلسطين ضمن حدودها شرق الأردن وجنوب لبنان وجنوب غرب سوريا 
وصحرامء سيناء ٠‏ غير أن اتفاقية سايكس ‏ بيكو اعتبرت فلسطين بين نهر 
الأرّذن وساحل البحر المتوسط , ويفصلها عن مصر صحراء سيناء » ويفصلها 
عن لبنان خط يبدأ من رأس الناقورة على البحر الى منتصف المسافة بينها 
وبين بحيرة الحولة 2 ثم يتجه نحو الجنوب الششرقي الى بحيرة طبريا , ثم الى 
سمخ في جنوب البحيرة مباشرة ( شكل # ) ٠‏ 

غير أن المفاوضين البريطانيين وبالحاح من زعماء الصهيونية 
استطاعوا تعديل هذا الخط عدة مرات لصالح حدود فلسطين قبل الوصول 
الى التسوية النهائية ٠ )١4(‏ وكانت المنطقة التى تلىي هذا الخغط شمالا 
تتبع الادارة الفرنسية حتى تم توقيع اتفاق لويد كلمنصو في سبتمين 
4م نفأصبح خط الحدود الشمالي يمتد من راس الناقورة الى شمال 
بحيرة طبريا وأدخلت طبريا ضمن فلسطين ( شكل 6 ) ٠‏ 

وفي الاسبوع الأخير من أكتوبى ١1417م‏ تم التوصل الى وضع حدود 
مؤقتة تبدأ من الناقورة غربا وتسير الى الشرق باستقامة الى مقربة الحولة , 
ثم جنوبا بخط مستقيم يقسم طبريا حتى سمخ ل وضمت بذلك الجليل 
الأعلى واصبعا باتجاه الشمال عرضه ١!‏ كم ( شكل 0) ٠‏ 

ثم زحفت هذه الحدود حسب اتفاقية باريس ف ديسسمين ٠٠م‏ 
شرقا لتضم كل بحيرة طبريا وشريطا من ساحلها الشرقي عرضه في جنويها 
5 كم , ثم الى نهن اليرموك ليسير خط الحدود مع هذا التهر مسافة 


5 


ا لبق سأ 


حُد ودؤ 0 فلمطير.- الثمالية 


قبل أن سنخم مز الماع 1460م 


6 كم ٠. )١9(‏ ولا تتجاوز مساحة ماضم الى فلسطين جميعا ٠٠‏ كم 

وهي مساحة تافهة لا تستحق أن تنحدر بريطانيا العظمى التي كانت لا تنيب 
عن ممتلكاتها الشمس وتساوم حليفتها فرنسا عليها ٠‏ ولكن يزول هذا 
العجب اذا تذكرنا أن الصهاينة كانوا من وراء هذا التغيير لتضم معظم موارد 


مياه تهر الاردن ٠‏ 


بقيت حدود فلسطين في عهد الانتداب البريطاني كما رسمت في 
سنة 17م ٠‏ غير أن بريطانيا عملت علنا خلال هذه الفترة على تهويد 
فلسطين ٠‏ فعينت في حزيران ١151م‏ أي قبل صك الانتداب ومماهدات 
المملح وعصبة الأمم الصهيو ني هربرت صاموئيل أول مندوب سامي 
لفلسطين ,» الذي هود الادارة ووضع القوانين التي سهلت نقل ملكية أراضي 
الدولة الى اليهود ٠‏ والتي أثقلت كاهل القلاحين حتى يبيمسوا أراضيهم 
لتسديد ديوتهم 2 وأعطى امتيازات توليد الطاقة الكهربائية واستفلال أملاح 
البحر الميت والاسمنت والزيوت النباتية لليهود وفرض الحماية الجمركية 
المنتوجا تهم » وشجع استيراد الحبوب والمنتوجات التي ينتج مثلها العرب , 
واعتبس الوكالة اليهودية هيئة استشارية للسلطة , وأهم من هذا سهل 
الهجرة اليهودية بشتى الوسائل )7١(‏ » حتى بلغ عدد المهاجرين في عهده 
وحتى سنة م ٠١"‏ آلاف مهاجر )1”) 0 


واستمرت سياسة بريطانيا على هذا النسق حتى نهاية عهد الانتداب 
سنة 1148م رغم استنكار العرب وكفاحهم وثوراتهم ضد الانتداب 
والصهيونية » ورغم وعود بريطانيا وسياسة لجان التحقيق وتقصي الحقائق 
والكتب البيضاء ومراوغاتها للعرب ٠‏ 


دخلت بريطانيا فلسطين سنة 114١م‏ وفيها 7٠١ ٠٠٠‏ عربيى 
و ٠-٠‏ 208 يهودي , وخرجت منها عام م بعد مانجحت في تكوين دولة 
اسرائيل في فلسطين وفيها 1145٠٠٠‏ يهودي وطردت العرب منها الذين 
تحولوا الى لاجئين ولم يبق منهم سسوى 18١ ٠٠-‏ عربي واستولت على 
أراضيهم حيث قدر أن /8٠‏ من مساحة اسرائيل أخذت من العرب حسب 
احد القوانين التالية : 

قانون المناطق المهجورة ٠‏ 

لائحة الطوارىء ٠‏ 

لائحة أملاك الفائبين + 

قانون أملاك الغائبين ٠‏ 

قانون نقل الملكية ٠‏ 


١ 
عد واه اماه‎ 


3-4 تقسيم فل سطين وخلق دولة اسرائثيل سنة 4م : 

اعتمدت الصهيونية في تحقيق مآربها خلال نصف قرن الى حد كبير 
على بريطانيا , غير أنها متذ بدء الحرب العالمية الثانية بدأت تتحول نحو 
أمريكا حيث التقت أهدافهما في خط واحد خاصة وأن أآمريكا خرجت من 
الحرب كأقوى دولة في العالم » وتسعى لبسط نفوذها في كل مكان ومنها 
المنطقة العربية التي كانت تحت النفوذ البريطاني أو الفرنسي + فوجدت 
في خلق كيان اسرائيل بمساعدتها مدخلا لها كقاعدة أمينة ورأس جسر ثابت 
لامتدادها وسيطرتها ٠‏ وكانت قد هيمنت على معظم دول الأمم المتحدة 
وصارت تتحكم في قراراتها ٠‏ 

وأثناء الحرب العالمية الثانية كانت بريطانيا وكل دول الحلفام قد 
تنكرت لوعودها وعهودها المقطلوعة للعرب ٠‏ وبدأت تتسابق في ارضام 
الصهيونية وكسب ودها متذرعة بمأساة اليهود في المانيا : وبذلك بدأ عهد 
التآلف الانجلو ‏ أمريكي ‏ الصهيوني ٠‏ 

وحينئما اطمأنت بريطانيا أنها هيأت فلسطين لتكون وطنا لليهود » 
وبعد دراسة المشكلة مع أطراف المؤامرة الثلاثئة أرسلت في نيسان 1940م 
مذكرة للأمم المتحدة ذكرت فيها أنها عجزت عن التوفيق بين شعبي فلسطين 
العربي واليهودي , وطلبت اعفاءها من الانتداب على فلسطين , وكانت 
قد بدأت بسحب جيوشها قبل ذلك التاريخ بشهرين ٠‏ 

وفي 1447/11/14م صدر قرار الجمعية العامة بتقسيم فلسطين بين 
لعرب واليهود بأغلبية الأصوات نتيجة لضغوط أمريكا بشكل سافر لانجاح 
لقرار » وقد كشف الفرد ليلينتال جانبا من هذه الضفوط ٠ )١7(‏ وقال 
لكاتب الأمريكي ميلس بوروز ( الواقع أن التصويت ) على التقسيم انما فرض 
من جانب حكومتنا فرضا , وبعد أن التجأت هذه الحكومة من غير أن تخجل 
لى اصطئاع أساليب التهديد السياسي ٠٠٠‏ وكان نجاح المشروع نصرا 
لا أخلاقيا » وكان برهانا مخجلا على أن أساليب التهويل والضغط الدبلوماسي 
غير المتحفظة تستطيع أن تسيطر على مؤسسة أنشئت لفرض نبيل ) (78) ٠‏ 

ويقضي مشروع القرار يتقسيم فلسطين الى ثلاثة أقسام هي : 
شكل 5) ٠.‏ 

١‏ ل المنطقة العربية وتتكون من ثلاثة مناطق معزولة عن بعضها هي 
لجليل الغربي » ومنطقة الهضاب الوسطى والغور الأوسط ما عدا منطقة 
القدس ٠‏ ومنطقة الساحل من جنوب أسدود الى الحدود المصرية ٠‏ وتبلغخ 
مساحتها ١١١٠١‏ كم أي ؤرؤة/ من مساحة فلسطين لا يملك الي 5 
منها سوى ٠١١‏ كم ويقطنها ٠٠١‏ 5980 عربي واه 
١‏ 


لذ يهودي ٠‏ 


لا المنطقة اليهودية وتمتد من أقصى الشمال الى أقمى الجنوب 
وتحيط بالمناطق العربية الثلاث من كل جانب وتبلغ مساحتها ١64 /٠١‏ كم 
أي نحو 1/49 .من مضاحة فلسطين :.:ويملك العرب الذين يشكلون رذع ز 
من سكانها نحو ثلثي مساحتها ٠‏ 

الأماكن المقدسة وتشمل منطقة القدس وتقع في وسط المنطقة 
العربية الجبلية » وتسلم لمجلس وصاية يتبع الأمم المتحدة ٠‏ وكان يقطنها 
٠.‏ 190 عربي , ٠٠١ ٠6‏ يهودي ٠‏ ( أنظى الشكل ) - 
ثم أعلنت يريطانيا سحب آخر قواتها قبل م ٠‏ غيل 
عابئة بواجبها كدولة منتدبة ولا بنداءات مجلس الأمن ٠‏ وقد أخلت المناطق 
المخصصة لليهود أولا ٠‏ فاستولى هؤلاء عليها » وسلمتهم خط استحكامات 
ايدن )١5(‏ في الجليل الأعلى وكثير من الممسكرات والمطارات بأسلحتها 
ومعداتها وحتى المراكز الحكومية ٠‏ في حين بقيت تحافظ على واجبها في 
المنطقة المخصصة للعرب ٠‏ فقاومت ادخال الأسلحة والمتطوعين وأي مظهن 
من مظاهر المقاومة ٠‏ وقد أدت هذه السياسة الى قتل وتشريد معظم العرب 
العزل المقيمين في المناطق التي يكثر فيها اليهود » وساءت حالة'المناضلين 
العرب وعم الزعر والسخط في كافة البلاد العربية ( شكل 7 ) ٠‏ 


فرأت بريطانيا أن الفرصة قد سنحت لتضرب الفلس طينيين ضربة 
قاصمة , وذلك يعزلهم نهائيا عن قيادة وتنظيم حركتهم , وتسليم هذه 
القيادة للجامعة العربية ٠‏ وكانت ثلاثة من دول الجامعة السبعة مرتبطة 
مع بريطائيا بمعاهدات ٠‏ وكان لبريطانيا بموجبها اثراف كابل على 
جيوشها , وكانت الدول الباقية ضعيفة لا حول لها ولا قوة ٠‏ 

ازاء هذهر الأحداث أعلنت لجنة الجامعة العربية في ١١‏ نيسان 
م فجأة دخول الجيوش العربية بعد ١9‏ أيار لتحرين فلسطين وأبطال 
قرار التقسيم ٠‏ واتخذت الجامعة عدة قرارات فرعية اعتبرت كتنظيمات 
ضرورية لسلامة الجيوش الزاحفة (15) هي : 

١‏ اعتبار الجيوش العربية هي الوسيلة الوحيدة الصالحة لحماية 
عرب فلسطين ٠‏ ولذلك توقفت المساعدات نهائيا ‏ رغم ضآلتها ‏ عن 
المجاهدين الفلسطينيين ٠‏ 

ب حل جميع المنظمات المسكرية الشعبية في فلسطين وتوقيف 
نشاطها وابعادها عن ميدان المعركة - وكانت النتيجة التخلص من الخطن 
الأساسي على كيان اسرائيل وبالتالي استطاع اليهود تصفية العرب من كثر 
من المناملق عجزوا عن الوصول اليها قبل دخول الجيوش العربية ٠‏ 


ل عزل جميْع الأحزاب والهيئات السياسية الفلسطينية عن مباشرة 
سعالجة قضضية فلسطيّن وترك هذه المهمة للجامعة ٠‏ علما بأن هذه الهيئات 
هي التي وقفت بصلابة بوجه الخطط والمؤامرات وقادت الكفاح ضد 
بريطانيا والصهيونية ٠‏ 

4 وضع خطة عسكرية مشتركة لجميع تحركات الجيوش العربية في 
فلسطين » وتكوين هيئة قيادة عامة وتميين القائد الأعلى للجيش الاردني 
رئيسا لها وبالتالي تميين رئيس أركانه الجنرال البريطاني جون جلوب 
قائدا عاما للجيوش العربية بفلسطين ٠‏ 

د ل اعلان حالة الطوارىء والأحكام العرفية في البلاد العربية » وذلك 
لشرب الحركات الوطنية تحت شعار مكافحة النشاط الهدام ٠‏ 


وماذا كانت النتيجة ؟ في ليلة 4١/1558/4م‏ أعلن اليهود عن تشكيل 
دولتهم في القسم الذي منحتهم اياه الأمم المتحدة وبدأت الدول بالاعتراف بها 
تباعا ٠‏ وأخذت عصاباتها الدربة والمجهزة تطرد العرب من ديارهم ٠‏ 
وحصلت بينها وبين الجيوش العربية معارك صورية عقد على أثرها المهدنة 
بين الطرفين مرتان الأولى بتاريخ ١1548/1/7١م‏ والثانية في 1544/19/14م, 
كان الجائب اليهودي يستفلها في لقط الأنفاس وفي استقبال الهجرة لا سيما 
المقاتلين والمرتزقة , وفي التسليح والتؤسع ومزيد من طرد السكان العرب » 
في حين كان الجانب العربي يلتزم ببتود الهدنة حتى استطاع اليهود احتلال 
الجزء الذي خصصته لهم الأمم المتحدة بالاضافة الى أجزاء أخرى من الحصة 
المربية بعد أن طردوا سكانها ٠‏ 

وأخيرا جاءت كارثة اتفاقية رودس بين اسرائيل ودول المواجهة 
العربية منذ شباط حتى تموز من سنة 454١م‏ , والتي رسمت حدود الهدنة 
بين اسرائيل وكل دولة عر بية على حده (55) * وقد تنازل المفادرضون 
العرب خلالها عن مناطق جديدة كانت بيد العرب » وتعتبر من أجود أراضي 
النصيب العربي من فلسطين مثل منطقة المثلث بالاضافة الى أراضي جميع 
النقب - وقد فوجىء سكان القرى العربية بقرارات التنازل التي حولتهم 
الى لاجئين ٠‏ ورغم أن اتفاقية رودس عسكرية ولا تمس المطالب التي تنتج 
عن التسوية النهائية الا أن اسرائيل كانت تعلن باستمرار أن حدود الهدنة 
لسنة : 19524١م‏ هي حدود اسراثيل السياسية ولن تشتراجع عن شير منه 1 
( فك ه). 

وهكذا صار لدولة اسرائيل حدود عرفت فيما بعد بخطوط هدنة 
م وتبلغ مساحتها 7١ 7٠١‏ كم أي نحو 147/ من مساحة الحصة المقررة 
حال 


لها حسب قرار التقسيم ٠‏ وحيل بين عرب فلسطين وتش كيل دولتهم في 
الجزء الذي خصصته لهم الأنم المتحدة ٠‏ وضم شرق ووسط فلسطين وتبلغ 
مساحته 0147 كم والذي عرف فيما بعد باسم الضسفة الغربية الى الاردن 
في نيسان سنة لمء كما بقى الجزء الثاني في جنوب غرب فلس طين 
ومساحتهة” ١١!‏ كم والذي عرف فيما يعد بأسم قطملاع غزة تحت اشراف 
الجيش المصسري 2 وجمدت القضية الفلسطينية عند هذا الحد رغم عشرات 
القرارات الصادرة عن مجلس الأمن أو الجممعية العامة الخاصة بالقضية 
أو باعادة اللاجئين الى أوطانهم ٠‏ 


ادعت اسرائيل أن أحكام الهدنة قد اكتسبت صفة الدوام وبالتسالي 
رفضت البحث في الانسحاب عن شبر من الأرض المربيلسة وتخطت قرار 
التقسيم ٠‏ وقد دعمها في هذا الاتجاه ٠‏ التصريح الثلاثي » الصادر عن 
أمريكا وبريطانيا وفرنسا في أيار سئة ٠16١م‏ والذي مفاده أن هذه الدول 
ستتدخل لحماية الحدود التي رسمتها اتفاقية الهدنة , أو في حالة استخدام 
القوة في المنطقة وذلك لاعادة السلام والاستقرار ( أي لاعادة سلام 
اسرائيل ) ٠‏ 


لم يحدث أي ططلارىء على خطوط الهدنة في السنوات التالية بسسوى 
اعتداءات الجيش الاسرائيلي النظامي المتكررة على أراضي الدول العربية 
حيث أدانت الأمم المتحدة معظمها (11) , وسوى توسع اسرائيل المستس في 
المناطق المنزوعة السلاح بينها وبين مصر وسوريا والاردن حتى بلغت مساحة 
اسرائيل 8لايم من مساحة فلسطين ٠‏ 


وقد حظيت اسرائيل بحماية الأمم المتحدة لحدودها مع مصر عقب 
حرب 1165م وفتح أمامها خليج العقبة لأول مرة . واستااعت بذلك 
الاتصال بدول جنوب شرق آسيا وشرق افريقيا واستيراد البترول الايرانيى ٠‏ 
وكانت تعمل خلال هذه الفترة دون هوادة في استقبال المهاجرين وفي رفع 
القوة القتالية لدى شبابها وشاباتها وفي تكديس السلاح الى أقصمى قدر 
ممكن والحصول على المساعدات والقروض والهبات من كل مكان استعدادا 
لجولات قادمة ٠‏ 


وقد حدثت الجولة التالية في سنة 1551م ,. حيث بدأت اسرائيل في 
64 حزيران عدوانا شاملا على الدول العربية كان من نتيجته احتلال كامل 
الأرض الفلسطينية ٠‏ وكل جزيرة سيناء من مصر ومنطقة الجولان وجبل 
الشيخ من سوريا ( شكل 4 ) وتشبثت فيها وعملت على تهويدها والتخلص 


اا 


من سكانها العرب وتجريدهم من أراضيهم ٠‏ وتجاهلت كل قرارات المنظمات 
الدولية ٠‏ وهكنا.مضى ١7‏ عاما على الاحتلال وهي تعرقل جميع مشاريع 
السلم بيتها وبين الدول العربية حتى تكسب الوقت فيرضخوا لشروطها أو حتى 
يحين الوقت وتستطيع أن تستوعب الأرض المحتلة فتضمها رسميا في النهاية 
لدولة اسرائيل » ثم تبدآ بالتحضير لجولة جديدة ٠‏ 


الحدود الآمنة كشعار زائف يخفي حقيقة أطماع اسرائيل التوسعية : 

لم يتوان حكام اسرائيل منذل تأسيس دولتهم سنة 1948م عن التصر يح 
بعدم اقتناعهم بحدود الدولة 2 وكانوا يعتبرونها دائما مرحلة من مراحل 
لتوسع ٠‏ غير عابئين بقرارات المنظمات الدولية المتكررة . اذ صدر 
فيما بين عامي /ا ‏ 1157م 1٠١8‏ قرارات عن الجمعية العامة و 44 قرارا 
عن مجلس الأمن و ٠١‏ قرارات عن مجلس الوصاية في جوانب مختلفة من 
لنزاع ٠ )١8(‏ واليكم بعض الأمثلة من هذه التصريحات : 

قال بن غوريون رئيس وزراء اسرائيل صراحة في سسنة 1148م 
( ستنشأ في المستقبل ظروف , وعليئا أن نستغل هذه الظروف لتوسيع حدود 
لدولة ‏ واذا لم تنشأ هذه الظروف تلقائيا فعلينا أن نصنعها بأنفسنا (74). 
وأشار بن غوريون أيضا في سنة 1544م في حفلة تخريج الضباط اليهود 
أن اسرائيل بوضعها الحالي لا تمثل الا جزءا مما يجب أن تكون عليه وحث 
لضباط المتخرجين لعدم التواني لتحقيق هذه الغاية ٠‏ 

وخطب مناحيم بيغن زعيم عصابة أراغون ورئيس الوزراء الحالى 
في تل أبيب قائلا أن اسرائيل يوضعها الحالي لا تمثل الا خمس ما يجب أن 
تكون عليه أرض الآباء وأنه يجب العمل على تحرير الأربعمة أخماس 
الباقية »: ٠‏ وقال النائب آريه التمان في الكنيست في مارس سنة 1108م 
« واجبنا افهام العالم بصراحة أن غاية اسرائيل حشد اليهود من أنحاء العالم 
وتكتيلهم بسسبرعة دكثافة هي أن تخلق حدووها لها بين العراق 
والسويس ل الله *” 

وجمل الكنيست الاسر ائيلي شعاره « حدودك يا اسرائيل من الفرات 
الى النيل » وعززه بخريطة تشي الى تلك الحدود ( شكل 4 ) 0 

وبعد حرب 1171م أعلنت اسرائيل بلسان العديد من المسئولين فيها 
أنها لن تنسحب من الأراضي التى احتلتها الا لحدود آمنة ومعترف بها ,2 
بالرغم من صدور عدة قرارات من الأمم المتخدة ومنظماتها تنص على 
انسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة وعدم أحقية اكتساب الأراضي 
بالقوة - 


ل 


تنظى الدول العربية الى الحدود الآمئة التى يمكن الاعتراف يها تلك 
التي حددها قرار التقسيم سنة 1187م للدولة اليهودية ٠‏ لكن اسرائيل 
تنفي صفة الحدود الآمنة عن أي خطوط معروفة من قبل ٠‏ فقد أوضحت 
اسرائيل صراحة في اجابتها على أسئلة الدكتور غونار يارينج , ممثل الآمين 
العام للأمم المتحدة سنة 911١م‏ أن الحدود الآمنة والمعترف بها لم تتوافر 
أبدا بين اسرائيل والدول العربية , وبالتالي فان من الواجب انشاوها الآن 
كجزء من عملية حفظ السلام بحيث تستبدل قرارات وقف اطلاق النار 
بمعاهدات سلام تنشىء حدودا دائمة ومعترفا بها لما يتفق عليه خلال 
مفاوضات بين الحكومات المعنية وهذا يعني أن مفهومها للحدود الآمنة أوسع 
من أي خطوط سابقة ٠‏ وبالتالي ذهي تعني التوسع ٠‏ 

وبالرغم من مطالبة اسراثيل بالحدود الآمنة الا أنها لم تصرح حتى 
الآن عن الخطوط التى تريدها حدودا لها ولا عن طبيعتها الجغرافية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك تصدر عن المسئولين الاسرائيليين تصريحات تبدو 
متناقضة في بعض الأحيان حول حدود اسرائيل ومستقبل الأراضي المحتلة 
تمثل وجهات نظر مختلفة كحكام ومعارضة أو حمائم وصقور ؛ ولكن تلك 
التمصريحات تتفق جميما على أمر واحد هو التوسع ٠‏ والا فما معنى اجراءات 
عملية ضم القدس العربية الى اسرائيل عقب احتلالها في حزيران 
سنة 1551م . 

وما معنى الاصرار على مصادرة أراضي العرب في الضفة الغربية 
وقطاع غزة والجولان واقامة مستوطنات يهودية عليها ؟ وما معنى مطالبة 
اسرائيل بعدم السماح للقوات العسكرية يعبور نهر الاردن أو تزع سلاح 
سيناء أو معظمها أو الجولان في حالة الوصول الى تسوية - وكانت رئيسة 
وزراء اسرائيل جولدا ماثير قد صرحت لجريدة « تايمز » اللنسدنية ف 
١"‏ مارس ١191م‏ بأن على اسرائيل أن تحتفظ بمرتفعات الجولان والقدس 
وشرم الشيخ مع طريق يؤدي اليه مع نزع سلاح سيناء مهما كانت 
التسويات ٠‏ 

ومشروع ايفال آلون للسلام عام 1511م خير مايعير عن مفهوم 
اسرائيل للحدود الآمنة حيث يقول بأن البلاد العربية واسعة وان خسر 
العرب حربا فيمكنهم احتمال نتائجها » أما اسرائيل فلا تستطيع أن تخسر 
حربا واحدة لأن معنى ذلك القضاء عليها , ولابد في ضوء ذلك من أن يكون 
لاسرائيل حدود تستطيع الدفاع عنها ٠٠١‏ وبعد أن انتقد الخطوط السابقة 
أكد ضرورة اجراء مفاوضات مباشرة بين الأطراف الممنية لتحديد الخطومل 
النهائية على أن يكون الحل ضمن اطار الأفكار العامة التالية : 


أن لا تضم اسرائيل مواطنين عرب جدد بأعداد ذات أهمية اليها , 
وعلى اسرائيل أن تشرف اشرافا تاما على المناطق الاستراتيجية تجاه الششرق 
وهي المناطق التي يسكنها العرب والتي تقع بين جبال القدس ونابلس ونهر 
الاردن ٠‏ غير أنه رأى منح العرب ممرا من الشيرق الى الغرب ليسهل الاتصال 
عبر أريحا ودام اسه ويحل بذلك مشكلة الكيان الم لفلسطينى ٠‏ ورأى الون 
كذلك ضرورة وجود خط دفاعي فعال في مرتفعات الجولان لاحباط أية 
محاولة سورية جديدة لمنع اسرائيل من استغلال مصادر مياهها » ومنع أي 
هجوم سوري مكثف , ورأى كذلك أن قطاع غزة الذي يسكنه الفلسطينيون 
بصورة مكثفة يمكن أن يشكل جزءا من الدولة الاردنية الفلسطينية . وتكون 
ميئاءها على البحر المتوسط . ويمكن ريطها بها بممر يستعمل لتأمين 
المواصلات ٠‏ على أن تشرف اسرائيل على الصحراء الاستراتيجية بين غزة 
والمريش ٠‏ ويشير كذلك الى ضرورة اشراف اسسرائيل على كثير من المواقع 
الاستراتيجية في سيناء , وضرورة الاحتفاظ بشرم الشيخ وكل الشريط بينه 
وبين ايلات ٠‏ وأصر أن القدس عاصمة اسرائيل ورفض أن تهود الى وضعها 
المجزأ السابق , مع امكانية وضع حل ديني يجمل لممثلي الديانة المغتلفة 
وضعا خاصا ٠‏ 

هذا ومشروع بيغن الذي قدمه في معرض مباحثاته « السلمية » مع 
مصر سنة 1978م ليس عنا ببعيد اذ أنه لا يختلف في جوهره عن مشروع 
الون ولكن باسم جديد هو مشروع الحكم الذاتي لسكان الضفة الغربية وقطاع 
غزة 2 وقد أصر فيه بيغن على بقاء المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي 
المحتلة بل وأصر على حق توسيعها وبناء الجديد منها . كما أصير على عدم 
الاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ٠‏ وماوثيقتا «كامب ديفيد , 
سوى صيغ جديدة لهذه الأفكار ٠‏ 

وفي آذار سئة 1918م احتلت اسرائيل نحو خمس مساحة لبنان 
بذريعة القضاء على الفدائيين الفلسطينيين وتأمين حدود اسرائيل الشمالية ٠‏ 
ولم تنسحب منها الا بعد تسليمها لقوات سعد حداد الكتائبي المعروف بولاثه 
لها ولاتزال ترفضص دخول قوات الأمم المتحدة الى الحدود حسب قرارات الأمم 
المتحدة تمهيدا التقسيم لبنان وانشاء دويلة موالية لها على الحدود ٠‏ 

جميع هذه المشاريع أو الآراء الاسرائيلية عن الحدود الآمنة تهدف الى 
تبرين السيطرة على أراضي العرب » وهدر مبادىء عدم جواز اكتساب 
الاقليم عن طريق الحرب , وتجيز لليهود الانتقاص من سيادة الدول العربية 
على أراضيها وتتجاهل أمنهم وحقوقهم ٠‏ وهذا يذكرنا بالامتيازات 
الاستعمارية التي كانت سائدة حتى عهد قريب . والتى كانت تعتمد على 


ا 


الغزو المسكري بوي التوسع الاقليمي » وقد أصبحت مرفوضة من المنظمة 
الدولية » وحلت محلها قاعدة عدم جواز استخدام القوة لتحقيق مكاسب 
اقليمية القانون الدولي وضرورة اعادة الأراضي التي احتلت على هذا 


التحتق * 
الغاتتمبة: 

تبنت بر يطانيا انشاء وطن قومي لليهود منذ كان فكرة » وعملت على 
تحقيقها تحت حماية عصبة الأمم 2 ثم احتضتتها أمريكا وسائ. الدول 


الاستعمارية وأنشئت دولة اسرائيل تحت علم الأنم المتحدة 2 وأخذت هذه 
الدولة في التوسع على حساب الأرض العربية بتشجيع وتأييد من تلك 
الدول ٠‏ اذ تصمرح أمريكا بمناسبة وبدون مناسبة أنها ملتزمة بحماية 
حدود اسرائيل , ولم تنفك اتقدم لها المساعدات المالية والسلاح وتحميها ف 
المحافل الدولية بل وتوجه قرارات تلك المحافل لمصالحها , وتسند 
اعتداءاتها ٠‏ 


قامت اسرائيل على أساس انتهاك مبادىم القانون الدولي والاتفاقات 
الدولية » وعلى أساس اهدار حق تقرين المصير لشعب فلسطين واغتصاب 
حقوقه وأرضه متسما بالعنف والالتجاء الى السلاح . وباستمرار هي 
المعتدية على الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة وقد أدينت من 
الأمم المتحدة عشرات المرات + وليس في جعبتها سوى التوسع المستمي الى 
أن تحقق أهدافها البعيدة على مراحل زمئية مدروسة ٠‏ 

وبالتالي لم يبق أمام الحق الفلسطيني وسيلة أخرى غير احقاق 
الحق بقوة السلاح ٠‏ فاذا كانت القوى المعادية للقضية الفلسطينية قوية 
بحيث أجوضت نضالها على مدى قرن من الزمان ولم تمكنها من احراز 
انتصارات حتى الآن بل مكنت اسرائيل من تنفيذ خططها في التوسع » فان 
هذا الوضع لا يفقدها حقها الأزلي والذي لن يتخلى الفلسطيئيون والشعب 
العربي عنه حتى تتاح الفرصة لتحقيقه في يوم من الأيام ٠‏ 

مراجع مختارة 


١‏ ابراهيم شحاته ‏ الحدود الآمنة والممترف بها مؤسسة الدراسات 
الفلسطيتية بزِروت سنة 45/ا9ام + 

لا ب ايراهيم كشريت بت نهن الأردن ومشاريع الري - يفداد سسنة 
لاكقام ٠‏ 


*ا ‏ أكرم زعيشر ‏ القضية الفلسطينية ٠‏ دار المعارف يمصر 148١م ٠‏ 


اليل 


حسن صبري الخولي سياسة الاستهمار والصهيونية تجاه فلسطين ‏ 
المعلك +23 دار االقارق بمسن»* 
الحكم دروزه ‏ ملف القضية الفلسطينية والممراع العربي الاسرائيلي 
( ابحاث فلسطينية رقم 4" ) - 
سالم الكسواني ‏ المركز القانوني لمديتة القدس ٠‏ عمان 1937م ٠‏ 


لا ل شفيق الرشيدات ‏ فلسطين تاريخا وعبرة ومصيرا ‏ بيروت ١55١م ٠‏ 


شفيق الرشيدات ‏ العدوان الصهيو ني والقانون الدولي مطبوعات 
.الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب 954١م ٠‏ 

قسطنطين خمار . موسوعة فلسطين الكنغرافية ‏ منظمة التحرين ل 
مركز الأبحاث ل بيروت 1939م ٠‏ 


٠‏ كامل محمود خلة ‏ فلسطين والانتداب البريطاني 19117 ب 1984م 


مركز الأبحاث ٠‏ 


١ل‏ الفرد ليلينتال ب ثمن اسرائيل ‏ ترجمة حبيب نحولي وياسر هواري ٠‏ 


كتاب الملايين ٠‏ 


7ل محمد عبد الرحمن حسين ‏ العرب واليهود في الملاضي والحاضر 


والمستقبل ٠‏ منشأة الممارف الاسكندرية ٠‏ 


"اال محمد عزة دروزة ‏ القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها ٠‏ الجزء 


الأول ٠‏ منشورات المكتبة المصرية ٠‏ 


4 مصطفى مراد الدباغ ‏ بلادنا فلسطين ‏ تسعة أجزاء ٠‏ طبساعة 


رابطة الجامعيين بمحافظة الخليل ٠‏ بيروت 1954م ٠‏ 


05 متنشورات مؤسسة الدراسات الفلسطنية ‏ سلسلة الوثائق الأساسية ‏ 


بيروت 4م . 


الهيئة العامة للاستعلامات ‏ ملف وثائق فلسطين الصادر عن وزارة 


الارشاد القومي المصرية ج ٠0١‏ 


ل الهيئة العربية العليا ‏ كارثة اغتصاب المياه العربية سنة 1954م - 
4ل يوسف مجلي ‏ فلسطين والمظهسر الجفرافي لمشكلتها ‏ مكتبة الانجلو 


المصرية ٠‏ 
وزارة الغارجية المصرية ‏ تصريحات المسؤولين الاسرائيليين ٠‏ 
الفصل الرابع حدود اسرائيل والمناطق المحتلة ٠‏ 

الهوامش 


. "١ القسم الأول ص‎ ٠ الجزء الأول‎ ٠ مصطفى مراد الدباغ  بلادنا فلسطين‎ )١( 
- 1١7 (؟) ابراهيم شريف - نهر الأردن ومشاريع الري ص هم ب‎ 
. و60(‎ 9١ (؟) يوسف مجلي - فلسطين والمظهر الجفرافي للشكلتها ب‎ 


(4) مصطفى مراد الدباغ ‏ بلادنا فلسطين ٠‏ الجزء الأول ٠‏ القسسم الأول ص /اا 
وما يدها ٠‏ 

(4) شفيق الرشيدات ‏ فلسطين تاريخا وعبرة ومصيرا ص #١‏ . 

(5) محمد عبد الرحمن حسين العرب واليهود في الماضي والحاضى والمستقبل ص ١8م‏ 

(9) شفيق الرشيدات ‏ المصدر السابق ص 719 + 

() حسن صبري الغولي - سياسسة الاستعمان والصهيونية تجاه فلسسطين 
المجلد ١‏ ص 55 ٠.‏ 

(9) أكرم زعيتر ‏ القضية الفلسطينية. ص ١9848‏ - 

٠ !١(5 ب1١١1! المصدر السايق ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الهيئة العامة للاستعلامات ‏ ملف وثائق فلسطين الصادر عن وزارة الارشاد 
القومي ل المصرية ب ج١‏ ص لام ٠‏ 

. 66 ص #9 ب‎ ٠+ شفيق الرشيدات  المصدر السابق‎ )١9( 

)١(‏ محمد عبد الرحمن حسين ‏ العرب واليهود في المساضي والحاضر والمستقبل 
ص ٠ ١١67‏ 

٠ شفيق الرشيدات  العدوان الصهيوني والقانون الدولي ص لاا‎ )١4( 

٠ "8 شفيق الرشيدات  فلسطين تاريخا وعبرة ومصيرا ص‎ )١4( 

(15) شفيق الرشيدات ‏ العدوان الصهيوني والقانون الدولي ص ٠ م0١ 5٠‏ 

)١1(‏ حسن صبري الخولي ‏ المصدر السايق ص 6؛ ب 475 ومحمد علزة 
دروزة ‏ القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها ‏ الجزء الأول ص 787 ب +10 ٠‏ 

(14) كامل محمود خلة ‏ فلسطين والانتداب البريطاني ص 6م 5م ٠‏ 

(19) الهيثة العربية العليا لفلسطين ‏ كارثة اغتصاب المياه العربية ‏ ب أيلول 
ككقام ص « ب ملام 

(10) الفرد ليلينتال ‏ ثمن اسرائيل ترجمة حبيب نعولي وياسر حواري 
الطبعة الثانية ٠‏ 

)1١(‏ محضى الجلسة 10/11 لعام 1471م . تقرير رئيس لجنسسة الانتداب في 
عصبة الامم ٠‏ والهجرة اليهودية الى فلسطين ٠‏ وضع الجامعة العربية ٠‏ 

(11) الفرد ليلينتال ‏ ثمن اسرائيل ٠‏ ترجمة حبيب نعولي وياسر هواري - 
الطبعة الثائية ا ص م6 54 ٠‏ 

(5؟) انظر شفيق الرشيدات ‏ فلسطين تاريخا وعبرة ومصيرا ٠‏ ص 18( ٠‏ 

(4؟) وهو خط دفاعي أقيم في شمال فلسطين أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

(4؟) شفيق الرشيدات ‏ المصدر السايق ب ص لم8 ب 5م17 . 

(15) أكرم زعيتر ‏ القضية الفلسطينية ٠‏ ص اا! ومابعدها ٠‏ 

٠ العكم دروزة 79 ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي‎ )١97 
- 74 مركز الأبحاث : أبعاث فلسطينية رقم #6 ص‎ 

(4؟) ابراهيم شحاته ‏ العدود الإآمنة والمعترف بها ص 4# ب 54 ء 

(4؟) ابراهيم شعاته ‏ المصدر السابق ص 01١١‏ - 

() وزارة الخارجية المصرية ‏ تصريعات المسؤولين الاسرائيليين ٠‏ الفصل الرابع - 
حدود اسرائيل والمناطق اللمحتلة ٠‏ 


1# 


فى اقائلك عررالرول السمودي ار ولى 
د. أمرفوار موف 


امتلأت منطقة الحجاز بالقلاقل والفتن في أوائل عمد 
الدولة السعودية الأولى ٠‏ فقد تميزت هذه ألفترة بالصراع 
المرير بين بعض الأشراف وبعض على منصب الامارة في مكة 
المكرمة ٠‏ واتغذ الصراع صورا دامية سجلتها بعض الكتب 
المعاصرة للفترة » وأشفقت على البلد الحرام من هذه المنازعاث 
التي اتخذت شكلا مسلحا , ازداد عنفه في بعض الفترات ٠‏ 


وفي هذه الفترة التي اشتد فيها الصراع في الحجان » ظهر 
السعوديون في نجد وقويت شوكتهم بسرعة وازداد أنصارهم 
وأتباع دعوتهم ٠‏ وقد عدهم الأثراف خصوما لهم بل وأعداء 
للدين الحنيف » على الرغم من أن الدعوة السافية التي 
ناصروها لم تخرج عن تعاليم الاسلام السمحة ٠‏ وتعد احياء 
لتعاليم الدين الحنيف وعودة اليها ٠‏ 


ورغم الصراع المرين الذي دار بينهم على منصب الامارة , الا أنهم 
اتخذوا بعض الاجراءات العدائية الاستفزازية ضد أتباع الدعوة السلفية ٠‏ 
كان من بينها منع الحجاج من أهل نجد من أداء فريضة الحج خاصة في عهد 
الشريف أحمد بن سعيد ٠ )١(‏ 


أما الشريف سرور بن مساعد ( حكم 1١145‏ 7١71١ه‏ ) , فقد أذن 
للحجاج من أهل نجد بأداء الفريضة ٠‏ كما أنه لم يقم بمعاداة نجد في آوائل 
عهدةه (19) ٠‏ لكنه عاد ومنع الحجاج التجديين فيما بعد () . 
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وتطالعنا الوثائق التركية بمراسلات أرسلها الشريف سرور الى السلطان 
العثماني يحثه على أخذ الحيطة والحذر والبدء في الاستعداد لد هجوم 
مر تقب من قبل الوهابيين على الحجاز , ويطالب السلطان بامداده بالمساعدات 
المادية والعسكرية , لكي يتمكن من صد السعوديين ومقاومتهم (4) ٠‏ كما 
أرسل يطلب مساعدة والي بغداد ثم والي الشام ؛ لدرم الغطن المنتظى من 
آل سدود على حد قوله (0) + 

وتشير بعض الكتب التركية الى أن المساعدات لم تأت من أي مكان 
للشريف سرور » وباءت مساعيه بالفشل ٠‏ فقد قوبل طلبه من جانب الدولة 
العثمانية بالفتور 2 حيث اعتقد السلطان أن الغخلافات بين نجد والحجال 
لا تعدو أن تكون خلافات في الرأي , لن تؤدي الى اعتداء بين الطرفين ٠‏ هذا 
فضلا عن أن الحرب مع روسيا والنمسا والبندقية كانت ش فل الدولة 
الشاغل (1) ٠‏ كما تهاون والي بغداد ووالي الشام , وتكاسلا ولم يحرك 
أي منهما ساكنا » يدفنهما الغوف والفزع من العواقب (7) ٠‏ 

وتابع الأشراف سيرة الدعوة السلفية باهتمام وماكانوا كأكش الناس 
في ذلك العهد ٠‏ يتوقعون لها نجاحا ٠‏ على أن نظرتهم اليها أخذت تتبدل 
بعد أن شرقت وغربت , وضمت معظم مقاطعات نجد اليها وأدخلتها في دائرة 
طاعتها , وأنشأت فيها دولة جديدة يحسب حسابها (48) ٠‏ 

والواقف على تاريخ الأشراف في الحجاز يرى أنه تاريخ مملوء بالدماء 
والفظائع ٠‏ فالشريف منهم لم يكن يتورع عن قتل أخيه وأبناء عمومته في 
سبيل الكم (8) * , 

يورد المؤرخ التركي أحمد جودت باشا )٠١(‏ في المجلد الخامس من 
كتابه « تاريخ جودت » مايأتي عن الأشراف في الحجاز في عهد الششريف غالب 
ابن مساعد )١١(‏ : 

« سالت دماء غزيرة من جراء الحروب التي وقعت بين الأشراف بعضهم 
البعض في مكة المكرمة مهبط الوحي الالهي ٠‏ ولما تمادى اخوة الشريف غالب 
ابن مساعد أمير مكة المكرمة في الخلاف فيما بيئهم في العام الماضي (107١ه)/‏ 
جهز كل طرف جنوده 2 ونشبت معارك طاحنة » فسعى قاضي مكة المكرمة 
ومفتيو المذاهب الأريعة للتوسط بين المتخاصمين , وتمكنوا من اقامة الصلح 
بينهم ٠ ٠‏ 

وينهم من التحريرات التي وردت الى أغا دار السعادة سنة 4-١١ها,‏ 
أن حربا شديدة دارت بين الشريف غالب أمير مكة المكرمة وابن أخيه الشريف 
عبد الله داخل مكة المكرمة في التاسع والعشرين من شهر صفر الغبي ٠‏ 
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وقد نتج عن شدة التراشق الذي استس ثلاثة أيام متوالية بالبنادق والمداقع 
المقامة على القلعة , أن توقف الأذان . وأعيقت الصلاة تسع عشيرة مرة ٠‏ وقد 
كسرت قطعة من الحجر الأسود تقدر بعرض ثلاثة أصابع ؛ من جراء اتهمار 
الرصاص الكثيف الذي أصابه ٠‏ ثم سقط الحجر كله , وأعيد الى مكاته بعد 
انتهاء. المعارك -ملضوقا بالكلس المعجون :بالرية © :ويعب ذلك مهن التايل 
غاضبين , وقدموا النصيحة للأشراف : « أن قاتلوا خارج الحرم ان قاتلتم 
كما جرت العادة لديكم قديما , ثم أنهوا خلافاتكم ان حربا أو سلما » ٠‏ 


التجأ الشريف عبد الله الى قبيلة هذيل بجنوده » ثم دخل مكة المكرمة 
في جمع غفير مرة أخرى ٠‏ وعندما نزل بموضع يقال له الملمابدة » خرج 
الشريف غالب لمقايلته بعساكر كثيرة - ونشب بين الطرفين قتال شديد » سقط 
على أثره عدد كبير من الطرفين ٠‏ ولا لم تحسم المعركة , انسحب الشريف 
غالب الى مكة المكرمة , واستولى الشعريف عبد الله على الطائف ٠ )١7(‏ 


ونظرا الى أن الوضع ظل على حاله » ققد علم أنه ضير أمن عال 
للشريف غالب 2 يقضي بدرء الخلافات ويوصي برفع الأذى بكل صوره عن 
فقراء الحرمين الشريفين . وني نفس الوقت أرسل أمس آخر الى « أوزون )١(‏ 
ابراهيم باشا » أمير الحج لحثه على تقديم النصيحة للفريقين ودفعهما الى 
التحلي بضبط النفس , واصلاح ذات البين ٠ )١4(‏ 

وطبقا لما أورده المؤرخ عبد الشكور أفندي . حدثت هذه القلاقل منذ 
أن كان للشريف سرور ( المتوفي ) أخي الشريف غالب معاون يدعى يحيى 
سلتوح ٠»‏ واذا كان الشريف غالب قد زج به في السجن لتأكده من أنه مجبول 
على اثارة الفتن والقلاقل , الا أنه تمكن من الفرار من سجنه بعد مدة 2 


واختفى في منزل أبناء الشريف سرور ٠‏ ولا لم يحصل الشريف غالب على 
خبر له في أي مكان رغم التفتيش الدقيق ٠‏ ذهبت به الظنون الى أنه قصد 


مكانا بعيدا ٠‏ أما يحيى سلتوح فقد هيأ أسباب الفتنة والفساد حفية , 
باغرائه للشريف عبد الله ابن الشريف سرور بدعوى الامارة ٠‏ ومع أن 
الشريف عبد الله كان طفلا غير بالغ » حيث لم يصل عمره الثانية عشرة 
بعد » الا أنه خدع بكلامه » وسيطرت عليه فكرة الامارة ٠‏ وأمن بمحاصرة 
منزل الشريف غالب واطلاق الرصاص عليه ٠‏ ثم التقيا في ناحية » واستمن 
اطلاق الرصاص بينهما داخل مكة المكرمة لمدة أربعة آيام متوالية بلياليها » 
خلت فيها الشوارع من المارة لتعذر المرور 2 وتوقفت الصسلة في الحرم 
الشريف , حتى لم تقم صلاة احدى الجمع ٠‏ 
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وبعد ذلك 2 خرج الشريف عبد الس وأخوه الشريف محمد وكثير من 
الأشراف المناصرين له » وتوجهوا الى « المعابدة » ٠‏ وتبعهم يحيى سلتوح 
وعدد من عبيد الشعريف سعرور ( اللمتوفي ) وأتباعه ٠‏ تأعد الشريف غالب 
عشساكره وتحرك لمواجهتهم » وانتصر عليهم ,. فمضوا الى الطائف واستولوا 
عليها » ثم تحركوا قاصدين مكة المارمة بقوة كافية جمعوها من عدد من 
القبائل ٠‏ وخرج الشريف غالب من مكة المكرمة ٠‏ وانتصر عليهم في الملحمة 
الكبرى التي وقعت في وادي الريان ٠ )١2(‏ وقيضض على الشريف عبد ال 
وأخيه » وفرق جموعهم وجنودهم وشتتها ٠‏ ومع ذلك عفا الشريف غالب عن 
ابني أخيه وعاملهما معاملة حسنة . حيث خصص لهما الرواتب والتميينات ٠‏ 


وبعد هذه الهزيمة » فر يحيى سلتوح قاصدا الشام عن طريق المدينة 
المنورة ٠‏ ولما وصله , كتب م عرضحال » )١1(‏ ضمنه المطالبة بتوجيه 
الامارة للشريف عبد الل ٠‏ وقصد الآستانة ٠‏ ومع أنه قدم المرضحال المذكور 
للأعتاب الملية » الا أنه لم يجد استجابة , فتوجه الى مصر يائسا )١9(‏ ع ٠‏ 


ويعلق المؤرخ التركي أحمد جودت باشا على هذه الأحداث , قائلا : 
« لو كان زمام الأمور في مكة المكرمة انتقل الى ذلك الصبي الصفير , لساد 
الفساد وعمت الفوضى في جنبات هذا البلد الأمين مهبط الوحي الالهي ٠0‏ 


الهوامش 

. ب القاهرة 1م94(‎ 7٠5 أحمد السباعي : تاريخ مكة . جا . ص‎ ١ 

! ل انظر : ده منير العجلاني : تاريخ البلاد العربية السعودية , ج ١‏ , ق( , 
ص ١١‏ بروت ردءت ٠)‏ 

. #]48 صن‎ , ١ انظر أحمد السباعي : نفس المرجع , بج‎  '"# 

أنظر الوثيقة رقم 9601 المعفوظة في متحف طوبقبو سرابي باستائبول ٠‏ 

4 انظر الوثيقة رقم 1811 المنموظة في متحف طوبقبو سرايي باستانبول ٠‏ 
3 .و رة غلك ,نطتية الصقحصو0 5581 ئن86 : غمبرع عرزمع ,م6 

2 لناطصة15 

/ا ‏ انظر : أحمد جودت باشا : تاريخ جودت . مه 2 ص 47 استانبول ".اه . 

4 - أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية . ص !5" , ل" بيروت 9514( ٠‏ 

4 حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العثرين . ص 105١‏ القاهرة 9518| . 

- أحمد جودت باشا : مؤرخ تركي مشهور , ولد في !؟ مارس 1477م‎ - ٠ 
٠ (177اه) في لوفجة ببلغاريا , أيام أن كانت تابعة للامبراطورية العثمانية‎ 

عينه السلطان عبد العميد الثاني «1!9 ب لالا1( ( 15م! ب 4+ؤام ) 
مؤرخا للوفائع في وظيفة ( ووعة نويس ) »2 ثم كلفه بكتابة تاريخ للدولة العثمانية - 
بدأ المؤرخ كتابه عن التاريخ العثماني في سنة ٠ا(١ه‏ , وسماه « تاريخ جودت , + 
وقد اكمل اثنى عشر مجلدا , بدأها من 48ااهف ( كلالاام ) الى لكالف ( ثكدام ) ع 


١ا/‎ 


- ويصد الكتاب مرجعا هاما في تاريخ الدولة العشثمانية في الفترة التي تمتد من 
4 - (5؟!(هاء لآن المؤلف بدل فيه قصارى جهده معتمدا على الوثائق والمخطوطات 
التي أتاحتها له وظيفته الرسمية في الدولة ككاتب للوقائع ٠‏ كما اعتمد على بعض المصادر 
العربية والانجليزية والفرنسية والألمانية في كتابة تاريخه ٠‏ 
وقد طبع الكتاب عدة طبعات بالحروف التركية العثمانية ٠‏ وقام عيد القادر أفندي 
الدنا رئيس محكمة تجارة بيروت . يترجمة المجلد الأول من الكتاب , وطبعه في مطبعة جريدة 
بروت 8٠الها ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن الكتاب طبع طبعة حديثة مبسطة بالحروف التركية الحديشة 
في خمسة مجلدات + وقد قام دوندار كونداي بتبسيط الكتاب . كما رتبه ونظمه مؤمن 
جويك ٠‏ وصدر في جريدة صباح الاؤام ٠‏ 
انظر مقدمة كتاب 
[ 19972 56 12 - 5.1 ,غع1ء069 تطتة1 : 023طنا0 “ققصتاط 
١‏ أحمد جودت باشا : المرجع السابق , م04 , ص ."# , #9 م 
الشر 
3 .و رة ألك ,لعو معوع 0 : 276364 عرزظ .12 
وانظر أيضا : 
7 .156 124 .5 ,11 غلك ,نخطتعة مم0 : قطدنت0 1121م 
1 2 أوزون : كلمة تركية الاصل معناها طويل ٠‏ 
انشر : 
3 ذأطلة ,كلك 3301 ,لنعء5ظ نخصوث : أعنزع181 عرزظ ,14 
وانظر أيضا : 
خطتمة8 ااصسقمدة0 خلطةع1 : م0معصقنصوطم نوك انقصو1 
لناطصة و1 85 .و .4 ألك ,51ذزه1مدم1 
٠6‏ - يقول الدكتور منير العجلاني في كتابه « في سسنة -١اه‏ أغرى أحد أنصارن 
الشريف سرور أحد أولاده , وهو الشريف عبد الله بن سرور , وكان صبيا لا يتجاوز عمره 
الثانية عشرة » يان يطلب الشرافة لنفسه , وجمع له 0.٠0‏ عبد , وضربوا بالرصاص على 
بيت الشريف غالب , وقطعوا طرقات مكة أياما . ثم تم التفلب عليهم ٠‏ 
[ د٠‏ منير العجلاني : المرجع السابق , ج١‏ , ق7 . ص ١78‏ ع . 
1 - عرضحال : شكوتى , ظلامة ٠‏ اصطلاح عربي الأصل مكون من لفظين : 
( عرض ) و (حال ٠)‏ 
انظر أيضا : 
4 .5 بلاغو سعوع 0 : أعئزه216 نرزظ .17 
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التعلوالتارع ارال 


ف امل العرس السهودي 


للاساز /عبرادث رايت 


في الحلقة السابقة استعرضت بايجاز تأسيس مديرية 
المعارق وأهم مَؤٌبنسات التعليم في ذلك العصى ء واستكمالا 
لذلك نستعرض دور معاهد المعلمين القديمة والتي كانت 
أداة نافعة في المسيرة التعليمية التاريخية والمعلم حينما 
بهذا الاهتمام في اعداده وتكوينه فلا غرو في ذلك اذ هو الينبوع 
الذي يعطي دائما كل خي وينر للأجيال طريقها ولايزال دوره 
بالغ الأهمية في بعث النهضاث الحضارية فهو من أهم ركائز 
التطور ٠‏ 


وهكذا فان هذه الفترات التاريخية لاعداد المعلم تمثل تراثا ثقافيا 
ويمكن لهذا التراث أن ندرك من خلاله الدور الحيوي الفعال للنهضة 
المباركة كما نستلهم من خلاله العزم والقوة في مسيرتنا التعليمية والثقافية 
لتحقيق الأهداف نحو مستقبل علمي رفيع وحياة ثقافية كريمة تحسل 
الأصالة والوعي والمعرفة ٠‏ 


معاهد المعلمين 
متى بدأت ‏ عدد المعاهد ‏ تطورها : 


مسايرة للتطور الحثيث الذي يهدف الى النهوض في كافة الميادين وعملا 
بدفع عجلة التعليم قدما الى الأمام » عمدت وزارة المعارف الى تهيئة الوسائل 
الكفيلة لاعداد المعلمين المؤهلين للقيام بمهمة التدريس اذ أن اعداد المعلم 
الصالح للمدرسة الابتدائية هو الموضوع الذي يجب العناية والاهتمام به ٠‏ 
ورغبة في أن يكون معلم المرحلة الابتدائية من أبناء البلاد اذ هو بلا شك 
اكثر فهما لأحوال التلادييذ وآعرف بعاداتهم وأدري بأساليب تفكيرهم 
ونشاطهم وبالتالي هو أقدر على التفاعل معهم ٠‏ 
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ولذلك أنشأت وزارة المعارف معاهد لاعداد معلمي المرحلة الابتداثية 
منكث عام #الالااه 5417م حتى عام ااه 16م وقد تم خلال تلك 
النترة ؛: 


(1) انشاء مماهد المعلمين الابتدائية ٠‏ 
(ب) معاهد المعلمين الثانوية - 


(ج) دورات تربوية لتدريب المعلمين أثناء الخدمة ٠‏ 
معاهد المعلمين الايتدائية : 


انشثت هذه المعاهد في مطلع عام و هبد بم 21م واخذت ف 
النمو والتطور والاتساع حتى بلغ عددها في عام ١14١ه ‏ ١95١م‏ ستة 
وثلاثين معهدا وانتشرت في مختلف مناطق المملكة وكانت نسبة الملتحقين بهذه 
المماهد من خريجي المدارس الابتدائية 10 ٠‏ وسأوضح في جدول احصائي 
عدد هذه المماهد وطلابها وفصولها ٠‏ 


ولقد كانت الدراسة في هذه المعاهد في مستوى مرحللة الدراسة 
المتوسدطة وكانت مهمتها تخريج معلمين أشبه بمعلمي الضرورة للمرحلة 
الابتدائية وقد بلغ مجموع من تخرج من هذه المعاهد « 45-٠٠‏ , معلما ٠‏ 


وكان شروط القبول في هذه المعاهد تنس على مايلي : 

[احد أت يكون الطالب حائزا على الشهادة الابتدائية 

؟' ‏ ألا يقل عمره عن ال8١‏ عاما ولايزيد عن ٠١‏ سنة ٠‏ 

ل سلامة الجسم وحسن السلوك ولياقته للغدمة في مهنة التعليم . 


ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات وقد خصصت مكافاأة شهرية تتراوح 


بي ( 19١ - 1١‏ ) ريالا سعوديا حسب المستوى المميشي في مكان كل 
بهد ؟ 


وينال الطالب بعد تخرجه شهادة تسمى « كفاءة معاهد المملمين 


٠ » الابتدائية‎ 


1١ 


( الغطة الدراسية ) 


مواد الدراسة المت 5 الفنف: ٠‏ ملاحطلات 
الأول الثاني الثالث 

الغلوم الديئية 7 بما في ذلك الطرق 
اللغة العربية 4 الخاصة لتدريس كل 
التاساريخ ١‏ مادة منها 
الجنرافيا 1 
الرياضيات 
مبادىء العلوم 
الصحة العامة والمدرسية 
أصول التربية وطرق 


التدريس وعلم النفس 
الفستليسن 


التربية العلمية بما فيه حصة واحدة 


الرسم 
الأشنال اليدوية 


التربية البدنية 


1١ 


جدول احصائي يوضح علدد المعاهد والفصول والطلاب 
مند عام #الاا(اه الى عام 8م اله 


عدد المماهد عدد الفصول عبد الطلاب 


118 
لام 
/1 
إولخرفق 
هلاده 
كلام14" 
5ملالا 
06 بدأت تصفية المعاهد 
إولخفا 
عم 
م١‏ 


1١11 


ان مناهج الدراسة في هذه المعاهد تماثل مناهج المرحسلة المتوسطة 
باستثناء موضوع اللغة الأجدبية حيث استبدلت بمادة التربية وعلم النفس 
ودروس التربية المملية ثم جرى تعديل لتلك الغطة في عام لالا1اه ا98ام 
حيث أضيفت مادتي الرسم والأشفال اليدوية كما قد خصص أسبوع للتدريب 
العملي بالنسبة لطلاب السنة الثانية وخصص أسبوعان لطلاب السنة الثالثة 
في تعرين متصل كما جرى تعديل في منهج التربية وعلم النفس ثم استقرت 
الخطة بعد ذلك لتعليمها النئائي وحينما رأت الوزارة أن هذه المماهد بحاجة 
الى ال#طوير والتحسين عمدت الى تصفية هذه المعاهد منذ عام يكت 5 
6 وتحويلها الى مدارس متوسطة ٠‏ وقد انتهت تصفيتها بنهاية 
عام 4ه م 4م ٠‏ لقد تخرجت أول دفعة من هذه 
المعاهد مع بداية العام الدراسي عام 95١ه‏ 1145م حيث باشرت عملها 
في المدارس الابتدائية كمعلمين مؤهلين وأخذ عددهم يزداد عاما بيد عام 
وأصبحت السبتهم في العام الدراسي 141اه/184اه ب 1517م 
تمثل 4ر117/ من مجموع المعلمين السعوديين ٠‏ 


ونتيجة للتطورات التربوية ورغبة في تكوين المعلم الناجح الذي هو في 
الواقع العامل الأساسي للمضي بالعملية التعليمية بنجاح فقد تقرر منل 
العام الدراسي 1ه 60م الغاء هذه المعاهد القديمة وانشاء 
سبعة معاهد جديدة تتناسب وتطورات التربية الحديثة كما وكيفا وقد اختير 
لها في البداية سبع مدن رئيسية هي : 


الرياض 
د دنكة الشكرية 
جحمكة 
المدينة المنورة 
- النقيام 


اب بريده 


الطائف 


1 
شاك كمدام اه فا > 


وأطلق عليها اسم معاهد اعداد المعلمين للمرحلة الابتدائية وقد اتت 
هذه المماهد أكلها فتخرجت أول دفسة في عام 1841ب 9446اه 
لاتب كماككام ٠‏ 


ونتيجة للاقبال على هذه المعاهد وارتفاع نسبة الملتحقين بها والاقبال 


الشديد عليها نتيجة [[لما النمو والتطور فقد تقرر افتتاح معودين أخرين 


إرقالا 


في عام 1840/44١ه‏ أسس أحدهما في مدينة الهنوف والآخر في مدينة 
أبها ٠‏ ثم بوشر بافتتاح أربعة معاهد أخرى في عام 991/40اه 
٠/الاؤام‏ في كل من الباحة وجيزان والقنفذة وحائل . كما أن الخطة 
الغمسية لوزارة المعارف تتضمن افتتاح معاهد جديدة في كل من الوشم 


والجوف وبيشه ٠‏ 
تدريب المعلمين : 


حرصت وزارة المعارف على معالجة مشكلة معلمي الضرورة الذين 
لا يحملون مؤهلات علمية أو مسلكية فوضغت خطة لتدريبهم ورفع مستواهم 
وتنميتهم من الناحية المسللكية اذ أن تطوير المدرس ونموه سيساعد حتما على 
الوصول الى الأهداف التىبوية المنشودة والمعلم أحوج من غيره للتدريب لأنه 
يعمل في مجال متطور وفي ميدان يتطلب النمو والتقدم ليتفاعل مع متطلبات 
التربية والتعليم وهو ما كانت تهدف اليه هذه الدورة ليتمكن الدارسون 
من الاطلاع على النظريات والتطورات العلمية توسيعا لآفاقهم والنأي يهم 
عن الجمود وقد أختسر للتدريس فيها صفوة مخغتارة من أساتذة المدارس 
الثانوية والمماهد الى جائب الاستعانة ببعض العاملين في جهاز الوزارة من 
مفتشين ومديري ادارات ومختصين في الشئون التربوية ٠‏ 


ولقد شرفت بالعمل والتدريس في تلك الدورات والتي عقدت في 
مدينة الطائف وكم لنا من ذكريات مع طلاب هذه الدورات مازالت عالقة 
في الذهن فقد كنا نعقد الأمسيات الثقافية والندوات الاجتماعية والتربوية 
والشعرية في منتزهات الطائف وبين جباله وأوديته خلال الرحلات التي 
ننظمها للدارسين في هذه الدورات ووقفنا وقفات متعددة في موقع سوق 
عكاظ تحقيقا للتقارب بين المدرسين فكريا وشعوريا ٠‏ 


ولقد كنت وزملائي نستدل على سوق عكاظ من خلال أقوال علمائنا 
الأجلاء من القدامى والمماصرين فمن القدامي كالأصصمعي والواقدي 
والفيروزابادي وابين الأثير والأصفهاني وياقوت الحموي ومن المماصرين 


كابن بلييد والجاسر وابن خميس - 


ولكي يلم القارىء ببر نامج هذه الدورات أضع نموذجا لخطة الدراسة 
لعام 1/115 138اه - 


ل 


عدد الخحصصس ف الأسبوع 


مواد الدراسة السنة السنة 
الأولى الثانية 

اللفة العربية وطرق تدريس اللغة والدين 1 1 
العلوم والصحة العامة والصحة المدرسية 3 1 


والاجتماعية وطرق خاصة 


الحساب والهندسة وطرق خاصة 1 3 
الجنرافيا والتاريخ وطرق خاصة 1 3 
التربية وعلم النفس التعليمي 3 4 
المدرسة الابتتدائية ١ ١‏ 
التربية الفنية ووسائل الايضاح التعليمية 1 1 
مكتبة وأبحاث ومناقشات و وأ 

لها هن 


ونموذج آخ. لخطة الدراسة لمام 11817ه 


عدد الحخصص في الأسبوع 


السنة السنة 

الأولى الثانية 

0 4  ةيبرعلا اللفة العربية وطرق تدريس اللفة‎ ١ 

والدين 

ب العلوم والصحة العامة والصحة المدرسية 03 0 
والاجتماعية 

# ب العساب والهندسة وطرق خاضة والوسائل ‏ * 5 

ع الجغرافيا والتاريخ وطرق خاصة والوسائل ‏ " 1 

التربية وعلم النفس التعليبي 3 3 

1 المدرسة الابتدائية « مناهجها ومشكلاتها ى»  ١ ١‏ 

1 1 المكتبة والبحوث والمناقشات‎ - ٠ 

م الرسم والأشفال ووسائل الايضاح إن 0 
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لقد روعي أن يشتمل متهاج هذه الدروات الصيفية لتدريب المعلمين 
على التعريف بوظيفة المعلم وكيفية تأديته لعمله واعداده لدروسه والطريقة 
المثلى في ذلك وتوجيه نشاطاته وتنمية روح المسؤولية في نفسه ٠‏ 


والصفات الواجب توافرها في المعلم الناجح وضرورة تعرف المعملم 
على طبيعة تلاميذه وأسلوب معاملتهم الى غير ذلك مما يساعد على نجاح 
المعلم في مهنته مع تمكينه من الاطلاع على كتب التربية وعلم النفس وطرق 
التدريس وتمميق معلوماته عن ذلك واستنباط أفضل الوسائل للتغلب على 
الوان المشكلات التي تصادفه ٠‏ 


والواقع أن خطة الدراسة تقوم على أسلوب اجتماعي مرن يتسق مع 
مستوى تفكير الدارسين بهذه الدورة وبذلك أتاحت هذه الدورات فرصة 
التحصيل والتثقيف ٠‏ والاستنارة العقلية والاستفادة من الخبرات التربوية 
والفنية الحديثة في التعليم والوقوف على أنجع الطرق في كيفية التدريس 
وطرائق الأداء الى جانب ضروب شتى من الخبرات والمهارات التربوية 
وعلاوة على ما لهذه الدورة من أثر تربوي فهي عامل من عوامل بث روح 
التعاون والانسجام والتفاهم والتجاوب وغرس تلك المعاني في نفوس 
الدارسين وتعزيزها في أفئدتهم ومشاعرهم ٠‏ 


والواقع أن هذه الدورات حققت هدفين : الهدف الأول تر بوي والثاني 
م اجتماعي فاجتماع المعلمين وحضورهم من مناطق يبعد بعضها عن بعضص 
وتتبأين في طباعها وعاداتها ونفسياتها وتتناير في تقاليدها فيلتقون على 
صعيد وأحد وفي جو يسوده الصفاء والحب والود ويظلله الوئام 71 و2 
المتينة والهدف الموحد ٠‏ فهذ: الصلات الحيوية الوثيقة لها أهميتها وشأنها 
في توطيد الصلات والتفاعل بين معلمي الجيل وحاملي مشاعل التر بية والتعليم 
اذ ينطلقون بروح صادقة وعزيمة قوية الى ارتياد آفاق العلم والمعرفة - 
والواقع أن هذه الدورات أخذدت بيد الدارسين الى المجالات المفيد 


5 و توجيههم 
أركتسبوا الخبرة والمران والمعرفة ٠‏ 


لضان 


جدول بعدد من تم تدريبهم في هذه الدورة 


السنة عدد الدارسين 
37 05 
7 514 
1 11 
72 كرا 
7 ينذا 
4 11 
ام * 15 
,4م 5١‏ 
4 ارقا 
يكل 


أما الدورات الرياضية فقد قامت بتدريب 580١٠‏ معلما ٠‏ 
وحيث أن هذه الدورة أنجزت تدريب عدد كبير من معلمي الضضرورة 
فقد صدر الأمر الوزاري في !١//88١ه ١914‏ بالغاء هذه الدورة ٠‏ 


معاهد المعلمبن الليلية : 


لكي يكون المعلم قادرا على تأدية رسالته وأكش فهما لواجبه فلابد 
من اتاحة الفرصة له وتدريبه تدريبا يتيح له التطلور والنمو والتقدم 
وتزويده بالقدر الكافي من الدراسات الثقافية العامة والدراسات التي تتصل 
بأصول التربية وملم النفس التعليمي لتجمل منه مملما مدربا فاهما 
لنفسيات التلاميذن وطبائع الأطفال الذين يقوم بتربيتهم وتوجيههم 
و تعليمهم في المدرسة الابتدائية ٠‏ ومراعيا للأهداف والفايات والواجيات 
التي يضطلع يها خاصة وأن الكثيرين من أولئك المعلمين غير مؤهلين تأهيلا 
تر بويا والكثيرون منهم لا يحملون مؤهلات ٠‏ 

ولما ل>ذه الدراسات الليلية من أثر قمال في تنمية ثقافة أولئك 
المعلمين وتطوير كفاءتهم واعدادهم ٠٠‏ فقد رأت الوزارة اقامة معاهد 
المعلمين الليلية وكان تأسيسها عام هت 06م . 


فلا 


ووضع لها منهج يتفق وظروف الدارسين واستعداداتهم وشجعت 
المدرسين على الانتساب الى هذه المعاهد ووضعت مكافأة شلهرية مقدارها 
خمسون ريالا لكل دارس بها ٠‏ وتدعيمها بمختلف الوسائل المادية والمعنوية 
حرصا على أن يتم الاستفادة منها +٠‏ وليحقق المعلم لنفسه التقدم وليشارك 
مشاركة ايجابية فعالة في تعليم نفسه بضعروب العلم وفنون المعرفة ووسائل 


التربية ٠‏ 
وكانت الدراسة ف هذه المعاهد مسسائية ولمدة ثلاث سنوات حسب 
الخطة التالية : 
خطة الدراسة 
دراسات ثقافية . عدد الحصص في الأسبوع ملحوظات 
الأولى الثانية ‏ الثالثة 
لنة عربية ودين 8 5 *' مايدرس في النصف 
الرياضيات ومبادىء العلوم ا را "' الأول من المام 
والضيذة الدراسي بد 
جغرافيا وتاريخ 1 1 ١‏ 
رسم وأشغال يدوية 1 1 ؟, 
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(تابع) خطة الدراسة 


دراسات تر بوية وثقافية عدد الحخصص في الأسبوع ملحوظات 
الأدلى الثانية الثالثة 
لغة عربية ودين 7 
أصول التربية وعلم النفس ‏ 7 م ٠‏ 
طرق تدريبين: اللقة المرينة 1 1 1 
والدين 

طرق تدزيسس 'الرياضيات ١ ١ ١‏ 
طرق تدريس المواد الاجتماعية 1١ ١‏ 0 
طرق تدريس الرسم والأشئال ١ ١ ١‏ 
مناقشات عامة ١ 1 ١‏ 

1١ ٠ ١ 


ولقد الغيت هذه المعاهد في عام 482/484ه ‏ 1112/14م بعد أن أدت 
مهمتها في تدريب معلمي الضرورة . 


معاهد المعلمين الثانوية : 


تمشيا مع مرحلة النمو والتطوير والتي ت مر قدما الى الأمام ف 
مملكتنا الفتية والتي تستهدف النهوض بهذا الللد الأمين في شتى المجالا 
قامت وزارة المعارف بدورها في تحمل مسثولياتها التربوية والتعليمية اذ أن 
أي تقدم وتطور يمتمدان الى حد كبير على اعداد المواطن الصالح وهذا يتطلب 
ولا شك اعداد وتكوين المعلم الصالح الذي سيقوم بهذه المهمة وعلى هذا 
الأساس فقد عمدت وزارة الممارف الى اعداد المملمين للتعليم في المدارس 
المتوسطة ٠‏ 


16 


ففي عام ١78١ه ‏ ١111م‏ أسست المعاهد الثانوية للمعلمين وحددت 
مدة الدراسة فيها بأربع سنوات واشترط للقبول فيها ٠‏ 

٠ ل أن يكون الطالب سعودي الجنسية‎ ١ 

1١‏ وسليما من العماهات الجسمية 


ل ولائقا للخدية التعليمية 


الخال 


5 والا يقل عمره عن ال )١2(‏ عاما ولا يزيد عن ال )١١(‏ عاما 
5ه وأن يكون حائزا على شهادة الكفاءة المتوسطة 

5 وأن ينجح في الاختبار الشخصي الذي تجريه وزارة المعارف ٠‏ 
أما ما يخص الخطة الدراسية فتوضحها في الجدول التالي : 


عدد الحصص في الأسبوع 
المواد الستة السنة السنتتان الثالثة والرابعمة 
الأولى الثانية 
لغة لفة- المواد الرياضيات التربية 


عربية انجليزية الاجتماعية والعلوم الفنية 


1 ١ ١ 1 3 3 لعلوم الدينية‎ 
1 ١ 1 ل ب‎ ٠ 3 اللفة العربية‎ 
1 ١ 5 للغة الانجليزية 7 7 فوخ‎ 
المواد الاجتماعية ع ُُ 1 0 1 5 عن‎ 
0 148 لريافيات والعلوم 4 18 ا ام‎ 
6 ١ ١ ١ ١ ١ ١ التربية الفنية والتربية‎ 
١ ١ ١ 1 0 ١ ١ التربية العملية‎ 
١ ١ ١ ١ ١ ١ 0 لتربية الرياضية‎ 
1 0 1 ' ١ ١ ١ علم النفس‎ 
١ ١ 1 1 0 1 1 المكتبة والبحث‎ 
١ ١ ١ ١ ١ مة الاجتماعية * لي‎ 

التربية العلمية والنقد ل 7 0 0 و ٠‏ 0 
المجبوع كلا 6م" كم امم ويس ليس اليس 


وقد استمرت هذه المعاهد في تخريج دفعات من الطلاب لمدة أربع سنوات 
ثم ألغيت بقرار وزاري في عام 780١ه ‏ 65م على أساس أن ارتفاع 
مستوى التعليم في المرحلة المتوسطة يتطلب اعداد مدرسين جامعيين مؤهلين 
لهذا الغرض ٠‏ 

كما اتجه البعض من خريجي هذه المعاهد الى مواصلة دراستهم في كلية 
التربية كما انخرط البعض الآخر للتعليم وفي المدارس الابتدائية ٠‏ 


1 


3-4 7 4 سه هو_- و 
الاصوان الحمربِيّة 
دراسة موا رم باللا السام ا لؤمرى 

د . صدردع الرسن هسدين 


العربية واللغات السامية 


تنتمي اللغة العربية الى مجموعة من اللغات كانت ولا تزال 
سائدة في غرب آسيا منذ الألف الثالثة قبل الميلاد » انقرض بعضها 
ومازال بعضها الآخر مستعملا » وأطلق الباحث الألماني شلوتسر عليها 
المجموعة السامية » وتمتاز هذه المجموعة بعلد كبير من العناصى 
المشتركة في الأصوات والصرف والنحو والكلمات , وتتبع اتجاهات 
عامة معينة في تطورها ٠‏ 


وتنقسم المجموعة السامية الى شمالية وجنوبية » وتنقسم الشمالية الى 
شمالية شرقية وتشمل اللنة الأكادية أي اللفتين البابلية والآشوية » وشمالية 
غربية » وتشمل المجموعتين الكنعانية والآراسية ء وتضم الكنمانية : 
الفينيقية والمؤابية والأوجاريتية والعبرية . وتضم الآرامية : الآراميية 
الشعرقية وتشمل السريانية ولهجة التلمود البابلي والمندعية ٠‏ أما الآرامية 
الغربية فتشمل لهجة التلمود الأورشليمي والسإمرية ٠‏ 


وتضم اللغات الجنوبية مجموعتين هما العربية والحبشية القديمة 
المسماة بالجمزية , والعربية تنقسم الى قسمين : شمالية وجنوبيةء 
أما الشمالية فهي لفة القرآن الكريم والفعس الجاهلي , أما الجنوبية فتضم 
عدة لهجات منها الحميرية والقتبانية والحضرموتية والسبئية ٠‏ 
مناهج دراسة الأصوات : 


هنالك منهجان لدراسة الأصوات هما المنهج الوصفي والمهنج التاريخي 
الموازن ٠‏ 


١١ 


المنهج الوصفي : 


يميز هذا المنهج تمييزا واضحا بين علمين اثنين هما علم المسوتيات 
النو نتيكس عع عطصمطط وعلم الفونولوجيا 87 1لصطم 
) [ ( علم الفونيتكس : 

يهتم بدراسة الأصوات اللموجودة في اللنات الانسانية بوجه عام 
ويدرسها من ثلاث زوايا , ويتناول كل زاوية فرع مستقل , هذه الفروع 
هي ل كت 

١‏ علم الأصوات النطقي 5ع#1عصمط2 124013ئا42810 ويهتم بدراسة 


انتاج الأصوات الانسانية بوساطة الجهاز الممتد من صدر الانسان حتى رأسه 
ويتحديد مكان انتاجها وخصائصها ٠‏ 


؟' ‏ علم الأصوات الأكو ستيكي 5ع صمططم 16 ويهتم بتحليل 
انتقال السوت من فم الانسان الى أذن السامع لهذا يدرس الموجات الصوتية 
وتحليلها الى ذبذبات وانتقالها في الهواء ٠‏ 


 '"‏ علم الأصوات السمعي 5 01068119نامش ويهتم بدراسة 
استقبال أذن السامع للصوت و كيفية فهم المخ لكل صوت على حده ٠ )١(‏ 


[ 5 علم الفونولوجيا : «ع10هدمطم 


يشمل البحث في هذا العلم : 

١‏ حصر أصوات اللنة المعينة موضع الدراسة التي تؤدي الى اختلاف 
في الممنى ٠‏ ويطلق اللغويون على كل صوت يقوم بهذه الوظينة مصطلح 
الفونيم 76726مطط 


. ل طريقة نطق الصوت الواحد في السياقات اللنوية المختلفة‎ ١ 
ويطلق اللفويون على الاختلاف في نطق الصوت الواحد نتيجة لاختلاف سياقاته‎ 
810- مصطلح ألوفو نيم عع روطم‎ 

7 العلاقة بين تتابع صوتين 21111011 ع 51 
وتتبع التغيير الذي يطر1آ على الصوت نتيجة لهذا التتابع (؟) . وظن بعضص 
الباحثين أن هذه الدراسة تتجاوز علم اللنة الوصفي الى علم اللفة التاريخي 


1١7 


لأنها ضمن الدراسة التاريخية للأصوات , ولكن النظلرية التحويلية 
عزنت ءالا ترى أن التركيب اللفوي سواء أكان صوتيا 
أو صرفيا أو نحويا يتكون من بنيتين : عميقة ‏ ©ناأعنالااة هءع12 
وسطحية 86028 - 51051866 , وتنتج البنية السطحية بعد القيام 
بعدة عمليات تحويلية , فمثلا الفعل اصطبر »2 يتكون من بنية عميقة هي 
الفعل صبر في وزن افتعل أي | ص ت بر ء, وبنية سطحية هي اصطبن. , 
ومرت البنية العميقة بعدة عمليات تحويلية أدت الى انتاج البنية السطحية » 
وتتمثل هذه العمليات في تحويل صوت القاء المرقق الى نظيره المفخم وهو 
الملاء ٠‏ 


و يرجع ذلك الى أن الانسان عندما يحول الفونيمات المتتابعة الموجودة 
في ذهنه للتعبيي عن المعنى الذي يريده الى رموز صوتية سيجد أنه من السعب 
على أعضاء جهازه النطقي أن تنطق صوتين متتاليين » أحدهما مفخم والآخر 
مرقق ,2 لذلك تلجأ هذه الأعضاء الى الاختصار في المجهود الذي تبذله فتحول 
صوت التاء المرقق الى نظيره المفخم وهو الطاء تحت تأثير صوت الصاد 2 وهذه 
القاعدة التحويلية تعرف باسم قانون المماثلة 18806لطتلةوج 

وهناك قاعدة تحويلية عكس القاعدة السابقة تعرف باسم المخالفة 
111 وتحدث هذه القاعدة عدبا يقوم 
الانسان بتحويل مجموعة متتابعة من الفونيمات المتشابهة الموجودة في ذهنه 
للتعببير عن معنى معين الى رموز صوتية سيجد أنه من الصعب على أعضاء 
جهازه النطقي أن تنتج مثل هذه المجموعة , واذا حاول نطقهيا ستصاب 
عضلات عنقه بالتشنج , لهذا يوجد عند الانسان اتجاه عام لتجنب مشثل 
هذه المصاعب بتفييي أحد الأصوات المتشابهة () فمثلا كلمة شمس تتكون 
من بنيتين عميقة هي شمش ومستخدمة في اللغات السامية الشمالية بمثل 
الأكادية والعبرية والآرامية » وبنية سطحية هي شمس , وقد مرت البنية 
العميقة بقاعدة تحويلية تمثلت في تحويل الشين في طرف الكلمة الى سين » 
لأنه يصعب على العربي نطق صوتين متماثلين في كلمة واحدة , وكذلك كلمة 
سنبلة » بنيتها العميقة 5550164 كما في العبرية والآرامية وبنيتها 
السطحية سنبلة , معنى هذ! أن الباء الأولى في البنية العميقة تحولت الى نون 
في البنية السطحية , وكذلك قنفد , بنيتها العميقة ط0ممم قن 
فتحولت الباء الأولى الى نون في البنية السطحية (4) ٠‏ 


لهذا فظاهرة تتبع التفيير الذي يطرا على تتابع الأصوات تخص علم 
اللنة الوسفي كما تخص علم اللنة التاريغي (0) ٠‏ 


رضنا 


ويهمنا الآن أن ندرس بشيء من التفصيل القاعدتين التحويليتين وهما 
الممائلة والمخالفة ٠‏ 2851201186102 


تعريفها : هي عملية احلال صوت محل صوت آخ. تحت تأثين صوت 
قريب منه في الكلمة (3) ٠‏ 


أنواعها: 


قد يتغير الصوت الى صوت مماثل للصوت السابق له أو اللاحق له 
أو قريب منه ,2 وقد يكون الصوت الآخر متصلا به أو منفصلا عنه بحركة 
من الحركات (/) . وهكذا يكون للماثلة ثمانية أنواع : 


١‏ ل تقدمية كلية متصلة , ويكون فيها الصامت الأول غير منفصل 
عن الثاني بحركة بينهما وأن يؤّشر الصوت الأول في الثاني وأن يكون 
الصوتان متماثلين أو متجانسين ٠‏ 


يؤدي هذا النوع الى سقوط الصامت الثاني » وفي هذه الحالة يطنأ تغييي 
في فترة انتاج السوت الأول من المخرج ٠‏ قالزمن الذي ستبقى فيه أعضساء 
النطق في الوضع اللازم سيكون ضعف الزمن اللازم لنطق الصوت العادي ء 
لأن الأعضاء الصوتية ستقوم أولا بنطق الصوت الأول مع عدم مغادرتها هذا 
المكان ٠‏ ثم تقوم يعد ذلك بانتاج الصسوت الثاني المشابه للصسوت الأول ,2 
وهذا ما أسماه القدماء بالادغام في العربيةو لاا اناا 
في العبرية ٠‏ ومن أمثلة المماثلة ماجاء في كتاب الله العزين ق/لا بدلا من 
قل لا » ربح / تجارتهم يدلا من ربحت تجارتهم , 5 / من بدلا من كم من 
١/ظلموا‏ بدلا من اذ ظلموا . وفي العبرية ©858©” بدلا من 61 , 
21 بدلا من وناوخط 


 !‏ تقدمية كلية منفصلة : وهي مثل السابقة تماما الا أن الصوت 
الأول يتبع بحركة مثل قوله تعالى : يدركم بدلا من يدرككم ٠‏ 


"ا ل تقدمية جزئية متصلة » وهي مثل السابقة تماما الا أن الصوت 
الثاني وهو المتأثشر بالصسوت الأول يستبدل بصوت آخر يمائله في المسفات 
فقط ولن يمائله في المغرج كالحالة السابقة (4) نحو اصطين بدلا اصتين , 
10 بدلا من 20060فخط و ازدهن. بدلا من ازتهر. . 202167خط 
بدلا من 7اعط2]8خط 


1 


5 ل تقدمية جزئية منفصلة , وهي كالسابقة الا أن الصابت الأول 
يتبع بحركة نحو أفلت وأفلط ( عند بني تميم ) فقد ثرت اللام المفخمة 
على التاء المرققة فحولتها الى نظير ها المفخم وهو الطاء » وكذلك دمدم ودندن 
( عند بني أسد ) فقد أثرت الدال اللثوية على المميم الشفوية فتحولت الى 
نظيرها اللثوي وهو النون ونحو الأيم والأين ( عند بنئي تميم ) ونحو كبد 
فأصله في السامية الأم 22868 , وعبد وأصله 6ع 


ومن هذا النوع أيضا عكوف الطير وعكوب الطير » فقد أثر الممسوت 
الأول وهو صوت انفجاري على صوت الفاء الاحتكاكي فتحول الى نظيره 
الانفجاري وهو الباء (4) ٠‏ 


4 رجعية كلية متصلة : وفيها يؤثر الصوت الثاني على الصوت 
الأول * وف هذه الحالة يكون المصوت الأول ساكنا ويسقط تحت تأثير 
الصسوت الثاني نحو قوله تعالى ( اذه/فمن تبعك ) بدلا من ( اذهب فمن 
تبعك ) » ونحو أوج/صابرا بدلا من أوجس صايرا ٠‏ واضجع بدلا من 


اضطجع ؛ واصبر بدلا من اصتبر )١١(‏ وفي العبرية نعىمو 128178418 
بدلا من 168788,8 , 2218618 بدلا من 28248248 


1 رجمية كلية منفصلة . وهي كالسابقة الا أن الصوت الأول فيها 
يتبع بحركة نحو قوله تعالى يعذ/من يشاء بدلا من يعذب من يشاء »2 وقوله 
تعالى : وقولهم على مري/ بهتانا بدلا من وقولهم على مريم بهتانا ٠‏ وقوله 
تعالى تخس/ بهم بدلا من تخسف بهم * 

/ا ب رجعية جزئية متصلة وفيها يستبدل الصوت الأول بصوت يشبه 
الثاني في الصفة فقط ولن يماثله في المخرج نحو يسلخ ويصلخ , فقد اثرت 
اللام المفخمة على السين المرققة فتحولت الى نظيرها المفخم وهو الصاد ٠‏ وفي 
العبرية : 288067 بدلا من “علاقط , عصكون بدلا من ع1 


6 رجعية جزئية منفصلة دهي مثل السابقة الا أن الصوت الأول 
يتبع فيها بحركة نحو ماجاء في الجمهرة : يعير ضاحب وصاحب . هنا 
ثرت الحاء المهموسة على الضاد المجهورة تأثيرا رجعيا فتحولت الى نظيرها 
المهموس وهو الصاد . ونحو مكة وبكة فقد أثر صوت الكاف الانفجاري على 
الميم المتوسط فتحول الى نظيره الانفجاري وهو الباء وكذلك سخ وصخن 
وفي العبرية '28808 بدلا من “68808 فقد أثر صوت القاف 
المهموس على الباء المجهور فتحول الى نظيره المهموس وهو 2 


خيلا 


المخالفة : 115510118665 


تعر ينها : نزعة صوتين متشابهين الى الاختلاف مثل تحول : سم 

ش ش الى ش س في كلمة شمش في السامية الأم وشمس في العربيسة 
و بب الى نب مثل .1وططغه ‏ في السامية الأم وسنبلة في العربية 
أو الى ىب مثل قراط وقيراطا ٠‏ 

و زن الى ىن مثل دنار ودينار 

وه إلى أو مثل وواصل . أواصل , وواق وأواق وقد قطن 
اللنويون العرب القدماء الى هذه الظاهرة ء وكانوا يمبرون عنها أحيانا بكراهية 
التضعيف أو كراهية اجتماع حرفين من جنس واحد , أو اجتماع الأمثال 
مكروه أو استثقلوا اجتماع المثلين » وعقد سيبويه لذلك بابا في كتابه 
بعنوان « هذا باب ما شذ فابدل مكان اللام اليام لكراهية. التضعيف وليس 
بمطرد » ٠ )١١(‏ 


أنواعها : المخالفة كالمماثلة تقدمية ورجعية , ونعني بالتقدمية وجود 
صوتين متشابهين 2 ثم يؤثر الصوت الأول على الصوت الثاني ٠‏ فيكون 
الصوت الأول هو المؤثر؛ والثاني هو المتأثر , لذلك يتفي الصوت الثاني 
الى صوت بغالف للأول ٠‏ 


وتعني بالرجعية وجود صوتين متشابهين ثم يؤثر الصوت الثاني على 
الصوت الأول ٠‏ فيكون الصوت الثاني هو المؤثر والصوت الأول هو المتأشي , 
لذلك يتخير الصوت الأول الى صوت يخالف الصوت الثاني ٠‏ 

والصسوت المغالف الذي ينتج نتيجة لهذا القانون يغلب أن يكون من 
أصوات العلة الطويلة أو من الأصوات المتوسطة وهي مء٠ن٠لهر ٠ )١1(‏ 


وفيما يلي تفصيل لأنواع المخالفة ٠‏ 

١‏ التقدمية المتصلة نحو تقعر وتقعور » فرك وفرنك ؛ خلط وخلبط 
وفي العبرية 2283010515 115نا0 قلط 

 '":‏ التقدمية المنفصلة نحو ممطى ومنطر وفي العبرية 88ئنة9 , لانفتات 


*" ل ال جعية المتصلة نحو أترج وأترنح واجاض واتجاصض ٠‏ وسكلر 
وسنكر ٠‏ وفي العبرية ‏ 0820206864 , وءدعصيقة 


كلا 


الرجعية المنفصلة : وواق وأواق . ووامصل واأواصل , وولى 
وأولى » وول وأول ٠‏ وفي المبرية ‏ ط18ط8ظ , طقطمط 


المنهج التاريخي : 


يتناول هذا المنهج التفيير المنتظم الذي ينتاب صوتا من الأصوات 
كل سياقاته اللنوية , فمثلا الأصوات الأسنانية الاحتكاكية تحولت في لهجة 
القاهرة الى نظيرها الانفجاري مثل ذهب ودهب , ثعلب وتعلت ,» ظل وضل 
والتغيبر الصوتي يرتبط بمكان وزمان معينين ؛ فالتغييي السابق قاصر على 
لهجة القاهرة ولا يشمل لهجة أخرى مثل لهجة الرياض مثلا التي حافظت على 
الأصوات الأسنانية الاحتكاكية , بل انها حولت الموت اللشوي الانفجاري 
المجهور ( ض ) الى نظيره الاحتكاكي ( ظ ) وهكذا يقال في هذه اللهجة ظاع 
بدلا من ضاع ٠‏ وهذا كله مرتبط بوقت معين كما قلنا من قبل ٠‏ 


0-2 


ويستنبط تاريخ الأصوات في اللنة المميئنة من موازنة كلمات في 
نصوص مغتلفة ترجع الى فترات تاريخية مختلفة مثل : ظل وضل » أو من 
موازنة كلمات في نصوص تمثل عدة لفات .متفرعة عن لنة أم واحدة : وهذا 
يساعد اللنوي التاريخي على تتبع التطور التاريخي لصوت معين , من أمثلة 
ذلك صوت القاف , فلقد وصفه القدماء من اللنويين العرب بأنه صوت 
لهوي انفجاري مجهور مفخم أي ينطاق مثل الجيم القاهرية أو الكاف 
الفارسية , واختلفت أرام الباحثين حول وصف هذا الصوت بالجهر » فقسد 
وصفه المحدثون بالعمس أي عكس ما وصفه القدماء وبنى المحدثون رأيهم 
على ما يسمع من نطق القراءات القرآنية في مصير الآن (14) ٠‏ وبالبحث في 
النصوص اللفغوية القديمة وجدنا أن صفة الجهر تنسب الى قبيلة تميم , 
وصفة الهمس تنسب الى غيرها . ولهذ! كانت تكتب كافا فارسية ٠‏ قال 
شاعر من بني تميم : 


ولا أكول لكدر الكوم قد نضجت 
ولا اكول لباب الدار نمكثتول 


واذا قارنا هذا الصوت باللغات السامية الأخرى سنجد أنه مهموس 
فيها جميعا , وأنه تحول في البابلية القديمة الى صوت مجهور , معنى هذا 
أنه كان في الأصل صوتا مهموسا ثم تحول الى مجهور في البابلية القديمة ء 
وفي لهجة تميم , وهذا التحول قاصر على الجزء الشرقي من الجزيرة العر بية 


يشلا 


وشمالها الشرقي ويبدو أن صفة الجهر قد شاعت على ألسنة الناس ووصف 
اللنويون النطق الذي كان شائعا في زمانهم , ولم يصفوا النطق الآخر 2 وهو 
النطق السامي القديم ٠‏ 


ومن أمثلة التطور التاريخي صوت الفاء في العربية وموازنته باللفات 
السامية الأخرئ ٠٠٠‏ توضح الموازنة لنا أن أصل هذا الصوت82 لأنه يوجد 
في كل اللنات السامية الشمالية كالأكادية والأوجاريتية والعبرية والآرامية , 
ثم تحول في اللفات السامية الجنوبية الى نظيره الاحتكاكي ٠‏ وهو الفاء , لهذا 
نجد أن 2 في العبرية تقابل الفاء في العربية » ويتضح ذلك من الجدول 


الآتي : 
عبر ية عر بية 
اند فول 
ع2 لم 
28 فلج 
طهذوم2 فتح 


مجال التطور الصوتي 


ان مجال تطور الأصوات هو بنية الكلمات ٠‏ ولا يقصد به تطلور 
صوت بمعزل عن بيئته الطبيعية وهي الكلمة . والتطور الصوتي بالطبع 
يؤشر على البناء الفونيمي للنة المعينة 2 ذلك أن تطور الأصوات قد يؤدي 
الى تقارب في فونيمات اللغة , ومن. ثم يؤدي الى اختلاط بعضها مع 
بعض )١5(‏ مثال ذلك تفير الكاف الدالة على المخاطبة المؤنثة الى ( شين ) 
في الوقف في لهجة ربيعة ومضر مثل منك ومنش ٠‏ ومن ثم تختلط الشين الأصلية 
في هذه اللهجة بالشين المنقلبة عن كاف , ومثال ذلك أيضا تغير الباء الى فاء 
عند بني عقيل واليمن » جاء في العين للخليل بن أحمد : عكبت حولهم الطين 
أي عكفت فهي تطير عكوب أي عكوف ع وعزا الخليل الصيفة الأولى الى 
الخفاجين من بني عقيل ٠‏ قال مزاحم العقيلي : 


تظل نسور من شلمام عليهم 
عكوبا مع العقبان عقببان يذيل 


١8 


وذكص. اين دريد أن الخرف وواحدته خزفة , والخزب لغة قٍِ الغزف 
يمانية (/ا١)‏ » ومن ثم تختلط الباء الأصلية في هذه اللهجة مع الباء المنقلية 
عن فام ٠‏ 


أنماط التطور في الهيكل الفو نيمي 3 
يأخذ تطور الهيكل الفونيمي أنماطا مختلفة منها : 
١‏ تحول الصوت الاحتكاكي الى انفجاري : وقد أشار الى ذلك 


جر اسمان صصهحطة 07 وطبقه على اللفة اليونانية . ويرى أنه اذا 


كان المقطع يبدا و ينتهي بصوت انفجاري فانه يميل عند تطوره الى أن 
يتحول الصوت الذي يبدأ المقطع الى صوت احتكاكي . ويحدث هذا بوجه 
خاص في الجذور المضعفة نحو 


وعلط 1 
50-مع 1ط ونا 
8ناعطم 8تاعطمء2 #هلتاعطم - عطم 


 !‏ ب تحول الصوت الاحتكاكي المجهور الى نظيره الانقجاري المجهور 
ثم الى نظيره الانفجاري الهموس في اللفات الهندوأوربية , وأشار الى ذلك 
جريم , والجدول الآتي يوضح هذه الحالة ٠‏ 


/ الحالة الادلى الحالة الثانية الحالة الثالثة 
بغرع الموت احتكاكي مجهور انفجاري مجهور انفجاري مهموس 
شفوي 1 5 مٍِ 
أسناني 4 4 1 

أقمى حنكي 3 8 3 


القوانين الصوتية وطبيعتها : 

لاحظ الباحثون أن التفييرات في الهيكل الفونيمي تطرد في كثين من 
الأمثلة » ولهذا أطلقوا عليها مصطلح القانون » ويجب أن نؤكد أن مصطلح 
القانون هنا لا نقصد به المعنى المستعمل في الملوم الفيزيائية والطبيعية. 


مل 


والرياضية مثلا , فالقانون الصوتي لا يساعدنا على ضبط الأحداث اللغوية 
كما هو الحال بالنسبة الى القانون الكيماوي , ولهذا لا نستطبع استعمال 
القوانين الصوتية على نطاق واسع لأنها بطبيعتها غير دقيقة 2 فمثلا تفير 
الفاء الى باء عند قبيلة ربيمة قاصر على كلمة عكوف وعكوب , 
ولا يتعداها الى كلمات كثيرة غيرها . أي أنه لا يطرد الى مستوى القانون 
أو القاعدة , بل انه مجرد تسجيل لما حدث . واعترض حلى ذلك لسكين 
دلعكاوعئ1 ويرى أن القوانين الصوتية تستدمل ملزمة الزاما أعمى ,2 
ونحن لا نستطيع قبول هذا الرأي لما لاحظناه من عدم اطراد التخيير الصوتي ٠‏ 


أنواع التغيير الفونيمي : 

١‏ قد يتحول الفونيم الأساسي الى عدة ألوفونات مختلفة , وعلى 
عالم اللغة التاريخي أن يحصى الألوفونات المختلفة لكل فونيم » ثم يقوم 
بوصفها ويوضح العملاقة بينها وبين الفونيم الأساسي » وبهذه الطريقة 
يستطيع تفسير التطور الذي يحدث للفونيم الممين , مثال ذلك صوت الباء في 
اللنة العربية , فالألوفونات المختلفة له هي : 

(1) م نحو بان البدر ومان المدر في لغة مازن وربيعة ٠‏ 

(ب) ن نحو 85150165 في العبرية وسنبلة في العربية ٠‏ 

(ج) ف نحو بور وفور عند الفرس الذين يتكلمون العربية ٠‏ 


وهكذا يقوم عالم اللفة التاريخي باحصاء الألوفونات المختلفة للفو نيم 
الواحد ويوضح الرسم الآتي ذلك ٠‏ 


” ل قد يتحول الفونيم الى فونيم آخر جديد » مثال لهذا . موت 
الجيم ٠»‏ مخرج هذا الصوت في اللفة السامية الأم هو الحنك الصلب مع مايليه 
من وسط اللسان , وهو انفجاري مجهور مرقق . واحتفظت اللفات السامية 
الشمالية بهذا الفونيم الأساسي ٠‏ وفي العربية النصحى تحول الى فونيم اخر 
جديد هو الصوت المركب [4 . ويوضح ذلك المثال الآتي : 


العربية العبرية 
1ع 03:31 
ل 01 


وتفيير الفونيم الى عدة ألوفونات مختلفة يهرف بانه مشروط أو تغيير 

مقيد ويرجع الى قانون المماثلة أو المخالفة . أما تفيير الفو نيم الى فونيم آخر 
فيعرف بأنه تفيي مطلق ٠‏ ويرى الأستاذ هنري هيتجسوالد 

أمع10] ارصع 

أن التغيير الصوتي يبدأ في مرحلته الأولى مشروطا ولهذ! 

لا يكوون مطردا ثم يظل هكذا فترة زمنية حتى يطرد وفي هذه الحالة يتحول 

الى تغيير مطلق , ومن هنا يصف علماء الأصوات التغيير الصوتي بأنه 

٠ )10( بلىم‎ 


التقسيم الفونولوجي للصوامت : 

يتكون النظام الفونولوجي في أي لفسة انسائية من عنصرين . عنصر 
يكون فيه الرنين ضعيفا وعنصر آخر يكون فيه الرنين قويا ٠‏ وتقوم دراسة 
العنصصر الأول على الأسس الآتية : 

حصر التقابلات في المجالات الآتية : 

٠ الانفجار والاحتكاك‎ ١ 

؟ ‏ الجهر والهمس ٠‏ 

"ا ب تفغيم الأصوات وترقيقها ٠‏ 

أما العنصر الثاني وهو الذي يسمى بالر نينيات فتقوم الدراسة فيه على 
أساس تقسيمه الى ثلاث مجموعات : 

٠ المجموعة الأنفية‎ ١ 

٠ ل المجموعة الجانبية‎ ١ 

٠ المجموعة التكرارية‎  " 


وفيما يلي دراسة مفصلة عن هذين العنصصرين : 
العنصر الأول : ويشمل الصوامت ذات الرنين الضعيف : 120162685 065 


١‏ تنطق هذه الصصوامت يسد الممس الأنفي . وعدم السماح للهواء 
بالمرور خلال هذا الممر وذلك عن طريق ارتفاع اللهاة » وعندئذ يتكون 
ضغط هوائي وفي هذه الحالة اما أن يفلق مجرى الفم أمام الهواء » وهذا 
يؤدي الى قيام الهواء المندقع بازاحة الحاجن أمامه ويؤدي هذا الى حدوث 
انفجار الهواء ويسمى الصوت الناتج صوتا انفجاريا , واما أن يضيق 
مجرى العواء في الغم فيضطى الهواء المضغوط أن يمس خلال هذا المس الضيق 
فيحدث احتكاكا مسموها ويسمى الصوت الناتج صوتا احتكاكيا (١؟) ٠‏ 


تمتاز الأصوات الانفجارية بأنه يوجد لها مقابل احتكاكي , 
والجدول الآتي يوضح ذلك : 
صامت انفجاري صامت احتكاكي 

ب ف 

ت اث 
ر زَ 
43 2 
كك 2 

 '*‏ وتنقسم كل من هذه الصوامت سواء أكانت انفجارية أم احتكاكية 

الى صامت مجهور وصامت مهموس ٠‏ والصامت المجهور هو الذي تهتن عند 
انتاجه الأحبال الصوتية في الحنجرة أما الصامت المهموس فلا تهتن معه 
الأحبال الصوتية والجدول الآتي يوضح ذلك : 


صامت مجهور صامت 
ف 


ا 6 6ن 59 


1١7 


ىك 07 لق 


الأصوات الحلقية كثيرة في اللفة العربية واللفات السامية , ففيها 
الوقفة الحنجرية وهي التي يسميها اللغويون العرب بهمزة القطع , وفيها 
الصوت الاحتكاكي المجهور وهو ع والمهموس وهو ح والمصوت الهوائي 
وهو الهام ٠‏ 


2, ل تنزع الأصوات الأسنانية واللثوية والأقصمى حنكية نحو الحلق‎ 4١ 
وتسمى هذه الظاهرة تحليق الأصوات أو ظاهرة تفخيم الأصوات كما يسميها‎ 
٠ اللفويون العمرب والجدول الآتي يوضح الأصوات المفخمة والمرققة‎ 


الأصوات المرققة الأصوات المفخمة 


5 


ات 
3 


ل 


© > 7 


اس 


كِ 
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العنصر الثاني ويشمل الأصوات الرنينية : 

عند نطق الأصوات الرنينية يكون مجرى الهواء مفتوحا بدرجة 
متوسطة أو بدرجة كبيرة لذلك يمر عمود الهواء المتذبذب في الحلجرة بحرية 
خلال الفم أو خلال الأنف أو خلالهما معا ٠‏ ودرجة اسماع هذه الأصوات 
أقوى بكثير من درجة اسماع الصوامت الانفجاربة أو الاحتكاكية ولهذا 
تسمى الأصوات الرنينية » والرنينيات ثلاثة أنواع هي : 

٠ أنفغية وتشمل صوتي المميم والنون‎ ١ 

٠ جانبية وتشمل صوت اللام‎ ١ 

*' ل تكرارية وتشمل صوت الراع ٠‏ 


1١ 


الفونيمات العربية في ضوء مقارنتها باللغات السامية : 


وسنتناول دراسة كل فونيم من النواحي الآتية : 
(1) تكوينه ٠‏ 


) 
(ج) تطوره المطلق ونقصد بيه احلال فو نيم آخن محله ٠‏ 
06 تطوره المقيد ونقصد به الألوفونات المختلفة للفو نيم الواحد ٠‏ 


أسس عرض الفونيمات : 
أساس عوض الفونيمات هو عنصير التقابل ٠‏ فالانفجاري يقايله 
الاحتكاكي والمجهور يقابله المهموس ١‏ والمفخم يقابله المرقق ٠٠٠‏ وهناك 


الأصوات الرنينية التي ليس لها مقابل , لذلك سنتعرض لها أولا ثم بعد 
ذلك سنتعرض للأصوات المتقابلة ٠‏ 
أولا ‏ الأصوات الرئنينية : 

أوضحنا أن الأصوات الرنينية ثلاثة أنواع : أنفية وجانبية وتكرارية ٠‏ 

الأصوات الأنفية وتشمل م٠‏ ن ٠‏ وأوضحنا أن المقصود بمصطلح 
الأنفية تسرب الهواء اللازم لتكوين الصوت في الممر الأنني من الأنف ا , 
وفي انتاج الأصوات الأنفية يستعمل فراغان رنينيان , هما الفراغ الفموي 
والفراغ الأنفي » وتمتاز الأصوات الأنفية بأنها ليست انفجارية أو احتكاكية 
لهذا يفضل البعض تسميتها بالأصوات المتوسطة : 

مام 

( أ) تكوينه : يحبس الهوام حبسا تاما في الفم , بأن تنطبق الشفتان 
انطباقا تاما , يخفض الحنك اللين , فيتمكن الهواء الخارج من الر تين 
بسبب الضغط من النفوذ عن طريق الأنف , يتخذ اللسان وضعا محايدا ٠‏ 
يتذبذب الوتران الصوتيان (؟) ٠‏ 


(ب) صفاته : صوت رنيني ٠‏ 


(ج) تطوره المطلق : هذا الصوت من الأصوات الموجودة في اللفنة 
السامية الأم * وموجود في كل اللفات السامية ٠‏ 

( د ) تطوره المقيد : 

الجدول الآتىي يوضح ذلك : 


م فو نيم 


الألوفون )١(‏ الألوفون (1) 
ن 2 


تتحول الميم المتطرفة في اللنات السامية الى نون في العربية مثل اذ 
في العبرية وان في العربية 2 ومثل التنوين فاصله التمويم 2211010010 
ويدل على ذلك أنه في الأكدية 


تنا في حالة الرفع مثل مم5 | رجل 
12 في حالة الجر مثل ستاضيوة رجل 
2 في حالة النصب مثل 58178232 رجلا ٠‏ 


وتبقى الميم المتطرفة اذا حوفظ عليها » بسبب طرد الباب على وتيدة 
واحدة مثل : قم وقام , أو لم تصر متطرفة , الا بعد سقوط الحركة فيما 
بعد مثل همو وهم (11) ٠‏ 


وتتحول الميم غير المتطرفة الى نون اذا سبقت أو تليت بصوت أسناني 
أو لثوي أو صنفيري ويحدث هذا في لهجات ثرق الجزيرة العربية , 
والروايات الآتية تشير الى ذلك : ' 


روي عن أبي عمرو أن الدسدم لفنة بني أسد , وفي لنة تميم 
الدئدن ٠‏ 


جاء في اللسان أن أهل الحجاز يسمون الجان من الحيات الأيم وبنو 
تميم يقولون الأين ٠‏ 


ورد عن ابن الفرج أنه سمع جماعة من قيس يقولون : فلان يعثم 
ويعثن ,2 أي يجتهد في الأمر )١5(‏ ويشبه هذا مايحدث في اللفغة الأكادية 
0 51 , نالصلك 


( دواب مقرونة في عربة , 
8ه , فقصقط 


بمعنى خمس (10) + 


 '"‏ تتحول الميم الى باء عند قبيلة طلىء وبني أسد ومازن ربيمة 
واليمن »فطىء تقول حبلت يدلا من حملت , ويقول بنو أسد اطبأنت بدلا 
من اطمأنت ٠‏ وأورد الفراء قول شاعن من بنئي أسد : 


بغير فاطبأن له جنابي 


وعقبة بدلا من عقمة ٠‏ قال عمرو بن شأس وهو من بني أسد : 
وقوم عليهم عقبة السرور امقتفى 


وتقول مازن ربيعة : بوباة .دلا من موماة « بمعنى المتسع من الأرض » 
قال شاعر منها : 


خليلي بالبوباة عوجا فلا أرى 
بها منزلا الا بجديب المقيد ٠‏ 


ويقول بعض أهل اليمن : صرب الزرع أي صعرمه ويسمون 
الصرام ٠‏ الصمراب ٠‏ وجاء في اللسان الكحم لنة في الكحب واحدته كحبة 
يمانية ٠‏ روى أب علي القاسم ٠‏ قال العباس المبرد , قال المازني : فلما 
دخلت على الواثق سأل فقال : باسمك . وهي لفة بلحارث بن كعب , 
فقلت : بكر يا أمين المأمنين . وقبيلة بلحارث يمانية (11) ويشبه هذا 

ث في اللهجات العربية الجنوبية ٠‏ فمثلا حرف الجر ( من ) يقابله 
) في هذه اللهجات ٠‏ 


(1) تكوينه : يوقف الهواء في الفم وقفا يأن يعتمد طرف اللسان على 
أصول الثنايا العليا » يخفض الحنك اللين . وبهذا يتمكن الهواء الخارج 
من الرئتين بسبب الضغط من أن ينفف عن طريق الأنف ٠‏ يتذبذب الوتران 


المبوتيان ٠‏ 
(ب) صفاته : صوت رنيني ويمتاز بما يلي : 
١‏ تنطق النون نطقا خالصا اذا كانت قبل ء اها اح لاع ناخ لاغ 


' م اذا تبعت النون بحرف آخر طرأ عليها مايسمى الاخفاء » وتسمى 
النون خفيفة أو مخفاة أو خفية , وتصير غنة في الأنف , لا علاقة للفم في 
النطق بها , والغنة نفمة أئفية محدودة وترنم يقع باغلاق الفم 2 ويبدو 


14 


أن النون في هذه الحالة كانت تبدل تقريبا في نفس الوقت فيصيي مخرجها 
مخري الحرف الذي بعدها (58) ٠‏ 
(ج) تطوره المطلق : حافظت العربية على النون السامية ٠‏ 
(د) تطوره المقيد : الجدول الآتي يوضح ذلك : 
الفونيم 


ن 


/ 


الألوفونيم 
1 
تتحول النون الى ميم اذا تبعت بباء » ويصحب هذا الابدال شىء من 
الغنة . وهذا هو ما أسماه علماء القراءات بالاقلاب نحو قوله تعالى ٠‏ 
من يعد ما جاءهم/مم /بفد 
عليم بذات الصدور/ عليسم 
اذا انبعث أشقاها/اذا امبعث 
وكذلك ممين/متين ٠ )14( ٠‏ 


الراء: 
(أ) تكوينه : يتكون بأن تتابع طرقات اللسان على اللثة تتابعا 
سريعا ابره . 


(ب) صفاته : صوت رنيني ٠‏ 

يمتاز هذا الصوت بأنه قد ينطق مفغما ومرققا 2 وينطق مفخما اذا 
تبع بفتحة أو بضمة أو بصوت مفخم متبوع بفتحة أو بضمة نحو كبر , 
ويفكر والرحمن ٠‏ وينطق مرققا اذا تبع يكسيرة أو بباء نحو قريب 
[واعيم (1)ب+ 


(ج) التطور المطلق : حافظت العربية على الراء السامية ٠‏ 


(د) التطور المقيد : تتحول الراء في العبرية الى لام في العربية مثل 
508 سلسلة (15") ٠‏ 


اللام : 

تكوينه : يعتمد طرف اللسان على أصول الثنايا العليا . بحيث تنشآأ 
عقبة في وسط الغم مع ترك منفذ للهواء عند احدى حافتي اللسان . أو عند 
حافتيه , يرفع الحنك الأعلى فلا ينفذ الهواء عن طريق الأنف . يتذبذب 
الوتران الصوتيان + 


صفاته : صوت رنيني جانبي ويمتاز صوت اللام بأنه ينطق مفغما 
ومرققا : 


(1أ) ينطق مفخما في لفظ الجلالة الله اذا سبق بضمة أو بفتحة نحو : 
اس ورحمة الله . ختم الل على قلوبهم ٠‏ أو أذا سبق بصوت مفخم : 
ص ض. ال . مباشرة ثم يتبع بفتحة أو بضمة ٠‏ 

(ب) يجوز أن ينطق مفخما اذا سبق بصوت مفخم وفصل بينه وبين 
هذا الصوت بفتحة نحو صلاة وطلب ٠‏ 


(ج) ينطق مرققا اذا تبع أو سبق بكسرة نحو باسم الله ٠‏ 
والفارق بين الترقيق والتفخيم هو فارق في الرنين . ففى المرققة 
يرتفع وسط اللسان تجاه الحنك الصلب فيكون له رئين شبيه برنين 


الحركات الأمامية . أما في المفخمة فيرتفع أقصى اللسان نحو الحنك اللين . 
فيكون له رنين شبيه برنين الحركات الغلفية - 


التطور المطلق : حافظت العربية على اللام السامية - 
التطور المقيد : 
الجدول الآتي يوضح ذلك 


فو انيم 
«ل» 
الوفونيم )١(‏ الوفونيم (؟) 
م ن 


١‏ - تتحول لام أداة التعريف الى «م» في لهجة علىء واليمن ٠‏ ذكر 
النمي بن تولب الحديث النبوي . ليس من أمبر أمصيام في أمسبفر 


لوالا 


؟ ‏ تتحول اللام اك نون مثل عع في العبرية قطلةة 
في الآرامية وضم في العربية ٠‏ 


قال ابن السكيت : سمعت الكلابي يقول : ألست الشيء فأنا أليصه 
الاصة , وأنصه فأنا أنيصه اناصة , اذا أدرته ,. وجاء عن الفراء قوله : 
والعرب تقول : بل وال لا آتيك ,2 بن واللٌ ٠‏ يجعلون اللام فيها نونا وهي 
لفة بني سعد ولغة كلب ٠‏ وقال الفراء كذلك : وسمعت الباهليين يقولون : 
لابن بمعنتى لابل ٠‏ ومثل : لعل ولعن ٠‏ وعلوان وعنوان (5”) ٠‏ 


الأصوات المتقابلة : 


الأصوات الشفوية : كان يوجد في اللنة السامية الأم صوتان شفويان 
انفجاريان , أحدهما مهموس وهو م والآخن مجهور هو 8 وكان يوجد 
فيها أيضا صوت شفوي أسناني احتكاكي مهموس هو ( 2 ) أما تنظيره 
المجهور وهه 387 فلم يوجد الا في اللنات السامية الشمالية النربية 
كالوفونيم لصوت 08 * 


وليس في العربية من هذه الأصوات الا صوتين هما الفاء والباء ٠‏ 
الفاء: 


تكوينه : يتكون الفاء بأن تضغط الشفة السفلى على الأسنان العليا 
بحيث يسمح للهواء أن يشق طريقه بينهما وخلال الثنايا » يرفع الحنك 
اللين فلا يمس الهواء خلال الأنف ٠‏ لا يتذبذب الوتران الصوتيان ٠‏ 


صفاته : احتكاكي مهموس ٠‏ 


تطوره المطلق : أصل هذا الصوت في السامية الأم هو 15 أي أنه 
كان صوتا انفجاريا مهموسا ٠‏ وحافظت اللغات السامية الشمالية على هذا 
الصوت كالأكادية والعبرية والآرامية ‏ وقد يتحول فيها الى صوت احتكاكي 
اذا سبق بحركة أو وقع في نهاية المقطع أما في العربية فانه تحول الى صوت 
احتكاكي في كل المواقع اللنوية مثل 585 قفي الأكادية ونفس في 
العربية ء ,018800 2 في العبرية وقنفد في العربية ٠‏ 
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تطوره المقيد : الجدول الآتي يوضح ذلك 
فو نيم 
الفونيم )١(‏ النونيم (5) 


ثُ و 


١‏ تتحول الفاء الى باع عند بني عقيل واليمن . جاء في العمين 
للخليل بن أحمد : عكبت حولهم الطير أي عكفت فهي طير عكوب أو عكوف ,2 
وعزا الخليل المسينفة الأولى الى الخفاجين من بني عقيل ٠‏ قال مزاحم 
العقيلي : 

تظل نسور من شمام عليهم 
عكوبا مع العقبان يذيل ٠‏ 

وذكر ابن دريد أن الخزف وواحدته خزفة والخزب لغة ف الغزف 

٠ )"8( يمانية‎ 


؟" ‏ تتحول الى ثاء نحو فغم وثغم 2 وثم وفم ٠‏ 
الباء: 

تكوينه : يتكون الباء بأن تنطيق الثفتان انطياق' كاملا ٠‏ يرفع 
الحنك اللين فلا يسسمح بمرور الهواء الى الأنف ٠‏ تهتز الأوتار 
الصرتية (5*) ٠‏ 

صفاته : انفجاري مجهور ٠‏ 

تطوره المطاق : حافظت العربية على الصوت السامي القديم ٠‏ 

تطوره المقيد : الرسم الآتي يوضح ذلك : 

فو نيم 


ب 


الوفو نيم ١‏ ألوفو نيم ! 
ف م 


١‏ ل تتحول الباء افى فاء نحو فور وبور . بسكل وفسكل ٠‏ الآخر الذي 
لا قيمة له » ويقول ابن يعيش ان ذلك كثير في لغة الفرس ٠‏ وجاء في شرح 
السيرافي أن. الخلطك بين الباء والفاء كثير في لغة الأعاجم وذلك اما أن تنخلب 
الياء على الفاء واما أن تغلب الفاء على الباع ٠‏ 


ل تتحول الباء الى ميم مثل مكة ويكة . ويات المعير بدلا من مات 
البعيي » ومان المدر في السماء بدلا من بان البدر في السماء , ويحدث هذا 
في لنة مازن وربيعة ٠‏ 


الأصوات الأسنانية واللثوية : 
لكل صوت من الأصوات الأسنانية واللثوية في العربية واللنات 


السامية ثلاث مجموعات : الأولى مجهور مرقق والثانية مهموس مرقق 
والثالثة مقابل مفخم لأي منهما وهكذا توجد المجموعات الآتية : 


حجرت 8 طّ 
2 ذ فل 
#ا ساس زَ ص 


سندرس الآن كل مجموعة على حدها ٠‏ 


المجموعة الأولى :ات و دو اط 


أدت 


تكوينه : يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا العليا » ويرفع الحتك 
اللين قلا يمن الهواء الى الأنف ٠‏ 


صفاته : صوت انفجاري مهموس مرقق (9”) ٠‏ 


تطوره المطلق : حافظت العربية على الصوت السابي القديم » وتمتاز 
اللفة العربية والعبرية والآرامية بأن تحول تاء التأنيث الخاصة بالأسمام 
أو الصفات و تسمى في العربية التاء المر بوطة الى هاء في الوقف , وتظل كما 
هي في الوصل مثل ناقة ٠‏ وناقه . أما تاء التأنيث المفتوحة كما في بنت 
وأخت فتظل كما هي ٠‏ وليس هناك سبب صوتي لهذا التحول , ويرى 
بروكلمان أنه حدث تطور معين في العربية والعبرية والآرامية ٠‏ 


وأول مراحل هذا التطور هي سقوط التاء ويقاء عركة الفتحة التي 


وثاني مراحله تتمثل في ظهور هاء ساكنة بعد حركة الفتحة تشبسيه 
هاء السكت ٠‏ وعلى هذا يفسر بروكلمان مراحل هذ! التطور كالآتي : 


ناقت اناق ناقه 


ومما يؤيد أصالة التاء في الأسماء المنثة أن هناك بعضى اللهجات 
العربية تستممل التاء في حالتي الوقف والوصل نحو : وعليه السلام والرحمة 
بدلا من الرحمه لأنها في أسلوب الوقف , وجوز تيهاء كظهر الجحفة بدلا 
من الجحقه ٠‏ 


"' ب أن قبيلة طلىء أبدلت تاء جمع المؤنث السالم هاء نحو : كيف 
البنون والبناه 2 وكيف الاخوه والأخواه , دفن البناه من المكرماه 2 وكان 
الأنصار في المدينئة يقرأون تابوه ( 9"8) ٠‏ 


تطوره المقيد : الرسم الآتيى يوضح ذلك ٠‏ 
فو نيم 
تَ 


الوفونيم )١(‏ الوفونيم (؟) ألوفونيم (1) 
طّ 3 س/ ص 
١‏ تتحول الى طاء اذا : 


( أ) اذا سبقت بصوت مفخم مثل أفلتني وأفلطني . وتنسب الأخيرة 
الى تميم » ومثل أساتم وهى جمع مفردها أستمة أي وسط »2 وهي لفة 
تميم » جاء في الصحاح : فلان في أسطمة قومه أي في وسطهم والجمع أساطم 
ولكن تميم تقول أساتم ,2 وذكر ابن سيده أن أستمة الشيء معظمه تميمية 
وورد في اللسان أن أساتم تميمية . 


؟ ‏ اذا كانت هي تام الفاعل المتحركة وسبقت بصوت مفخم نحو 
حصط بدلا من حصت , حفظط بدلا من حفظت ٠‏ 


وتحويل التاء الى طاء اذا سبقت بصلوت مفخم ظلاهرة عامة في 
الساميات , فهذ! يحدث أيضا في الأكادية » فالتاء تتحول الى طاء اذا سبقت 


١6 


بصوت مفخم كالقاف نحو طتنةج: بدلا من اقترب ٠‏ وفي الآرامية 
نحو 058 بدلا من 08258 في السامية الأم ٠‏ 


(ج) اذا سيقت بصوت مفخم وكانت هي تاء الافتعال نحو اضطجع 
بدلا من اضتجع » واصطبغ بدلا من اصتبغ » اصطين بدلا من اصتس ٠‏ 
ويشبه هذا مايحدث في العبرية نحو 880064 815 , نتتتقطةطلط 


تتحول الى دال اذا سبقت يصوت مجهور وكانت هي تاء الافتمال 
نحو ازدجر بدلا من ازتجص. , واجدمع بدلا من اجتمع . واجدز بدلا من 
اجتن 2 يقول ابن جنى وقد قلبت تاء الانتمال دالا مع الجيم في بعضن 
اللغات ٠‏ قالوا اجدمعوا بدلا من اجتمعوا واجدز بدلا من اجتلن * 


وتتحول التاء المتحركة الى دال اذا كانت لام الفعل زايا نحو فزد بدلا 
من فزت (79) ٠‏ 
ويشبه هذا مايحدث في اللغة الأكادية نحو 5 جاهدت 
171 قوى ٠‏ 18120011 بحن , ال ناطزة , صقم 
أعطى ٠‏ 1588 كبد وأصلها في السامية 888 وأص لها 
٠‏ وفي العبرية نحو <08262مَنط بدلا من 68267 2خط 


٠"‏ تتحول الى سين أو صاد وخاصة في الكلمات المعربة » فمثلا 
كلمة لص يونانية ودخلت العربية عن طريق السريانية ومرت بالتطورات 


الآتيسة :هه 
يو ناني سرياني عر بي 
16 لحتلت”17 لمت 
28 لمن 


تحولت التاء الى صاد في العربية والذي يدل على أصالة التاء وجودها 
في اليونانية والسريانية واحدى الصيغ العربية وفي صيغة الجمع الآتية التي 
وردت في قول عبد الأسود الطائي : 


فتركن جرما عينلا أبتاؤها 
ويني كنانة كاللسوت الممترد 


1 


ونحو اقول الشاعر : 
قراضية كأنهم اللصوت 
وذهب علماء العربية الى أن الصاد أصلية , ونحن لا نوافق على هذا 
الرأي ٠‏ ومن القبائل العربية التي حافظت على الصيغة الأصلية لصت علىء 
وربيعة وبعض الأنصار وبعض أهل اليمن وبعضض تميم والأزد ٠‏ 
وكذلك كلمة طس وصيفتها الأصلية طلست وتحولت التاء الى سين , 
ذلك أن هذه الكلمة كما يقول الجواليقي فارسية وأصلها طشت ٠‏ 
وتحويل التاء الى سين أو صاد من الظواهر السامية » فقد حدث هذا 
في الأكادية نعو لال - 101 ل أو1 كثينر ‏ “228361 ,نا218'88 


الدال : 
تكوينه : يتكون الدال بأن يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ٠‏ 
تهتز معه الأوتار الصوتية ١ : ٠‏ 
صفاته : صوت انفجاري مجهور مرقق ٠‏ 
تطوره المطلق : حافظت العربية على الصوت السامي القديم ٠.‏ 
تطوره المقيد : الرسم الآتي يوضح ذلك : 
فو نيم 


3 


الوفونيم 20)١(‏ الوفونيم (5) الوفونيم () الوفونيم (4) 
د ت طْ ض 


؟ ‏ يتحول هذا الصوت الى ذال عند ربيعة في كلمة عدوف فهي 
تنطقها عذوف . ذكر أبو حسان عن أبي عمرو الشيباني : ماذقت عدوفا 
ولا عدوفة , قال : وكنت عند يزيد بن فريد فأنشدته بيت قيس بن زهير : 

ومحنيات ما يذقن عدوفة 
يفذن بالمهمسرات والأمهسار 

بالدال » فقال لي يزيد : صحفت يا أيا عمرو ‏ انما هي عذوفه بالذال , 
قال : فقلت له : لم أصحف أنا ولا أنت » تقول ربيعة هذا الحرف بالذال 
ونائن "العرب ‏ بالدال + 
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وجاء في اللسان : وباتت الدابة على غير عدوف ‏ أي على غير علف ‏ 
هذه لفة مضضر , فكأن ربيعة آثرت الذال ,» بينما مضىر آثرت الدال ٠ )4١(‏ 


ا ب يتحول هذا الصوت الى تاء نحو تربوت بدلا من دربوت دوهي 
الناقة الطيعة المقوادة ٠‏ 


يتحول الى طاء نحو : مط الحرف بدلا من مد الحرف » وابعاطك 
بدلا من ابعاد (417) . 


5 ب يتحول الى ضاد نحو معريضش بدلا من معربد في لهجة الأندلس 
في القرن الرابع الهجري (45) ٠‏ 


صوت الطاء : 


تكوينه : يتكون هذا الصوت بأن يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا 
العليا ٠‏ 


صفاته : انفجاري مفخم مهموس (44) - 


تطوره المطلق : يرجح أن أصل هذا الصوت في اللغة السابية الأم 
دال مفخمة أي أنه كان صوتا مجهورا في الأصسيل ٠‏ واحتفظت العربية 
القديمة بهذا الموت ومما يدل على ذلك وصف سيبويه له بأنه مجهور 2 فقد 
قال : ولولا الاطباق لصارت الطاء دالا » وأثيت جلازر في العصر الحديث أن 
الطاء تنطق في مديئنة صنماء دالا مفغخمسة , وأثبت كانبفقذماينر 
"دع لإهمد #مصوكا أن الطاء تنطق في الوادي شرقي بحيرة تشساد 
دالا مفخمة ٠‏ 


ومعنى هذا أن العربية القديمة احتفظت بالصوت الأصلي وهو الطاء 
المجهورة ثم تحولت في سائر اللغات السامية الى مهموسة وتحولت في العربية 
المتأخرة الى صوت مهموس * 


تطوره المقيد : يتحول هذا الصوت الى تاء نحو طالب وتالب ونحو 
فسطاط وفستات (40) ٠‏ 


المجموعة الثانية : وتضم الأصوات الأسنانية الاحتكاكية الطولية : 
وتشمل : الثاء وهو صوت مهموس والذال وهو نظيره المجهور والظاء وهو 
النظير المفخم للذال ٠‏ 


000 


الشاء : 


تكوينه : يتكون الثاء بآن يوضع طرف اللسان بين أطراف الثنايا , 
بحيث يكون هناك منفئث ضيق للهواء ٠‏ ويكون معظم جسم اللسان مستويا , 
ير فع الحنك اللين , فلا ينفذ الهواء عن طريق الأنف , ولا يتذبذب الوتران 
الصوتيان ٠‏ 


وصفه : صوت احتكاكي مهموس مرقق ٠‏ 
تطوره المطلق : احتفظت العربية بالصوت السامي القديم ٠‏ وتحول 


في اللنات السامية الأخرى الى شين ٠‏ مثل ثور في العبرية ٠‏ 
تطوره المقيد : الجدول الآتيى يوضح ذلك 
فونيم 
ألوفو نيم ١‏ ألوفو نيم 7 ألوفو نيم7 ألوفو نيم 4 
ت ف س ذ 


١ل‏ تحول الى تأء عند : 


١ (‏ ) لهجات المناطق المتاخمة للجهات الآرامية » من ذلك مانجده في 
المرموقات اليونانية في حوران وفي بلاد الأنباط من تصوير الثاء العربية تاء 
يونائية نحو حارتة بدلا من حارثة ومغيت بدلا من مفيث 2 غوت بدلا 
من غوث ٠‏ 


(ب) اليهود المقيمون في الجزيرة العربية » فقد عزى الى السموءل : 
ينفع الطيب القليل من الرز 
ق ولا ينة الكثي الغبيدت 


فقد استبدل الثاء بالتاء » والصيخة الأصلية خبيث ؛ والسموءل من 
يهود خيس وعزت الأصمعيات الى السموعل قوله : 


وأتتنى الأبناء اذا ما 


مت أو رم أعظمي مبعوت 
وأصلها مبعوث ٠‏ 
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حكى أبو مضضر : رتم أنفه رتما ورثمه رثما أي كسره ٠‏ 

تحول الى فاء مثل الجدث والجدف , والجدث لنة أهل الحجاز , 
والجدف لنة بني تميم » تقول تميم تلفمت ويقول غيرهم تلثمت ٠‏ قال 
الأصمعي : المفاثبي والمفافيي ,» وحكي في واحدها : المقفر والمفثر ٠‏ قال 
الفراء : بنو أسد يقولون المفثور والجمع المفائبي , وغيرهم بالقاء ٠‏ ذكر 
أبو الطيب أنه يقال : ولد في الدفىء وطىء تقول ولد في الدثيىء : اذا ولد 
في الشتاء ٠‏ وقيل أيضا تكرفاأ وتكرثأ ٠‏ والثاء لغة بني أسد والفاء لفة 
سليم ٠‏ والأثائي لغة بني تميم وغيرهم الأثافي » والحفالة والحثالة ٠‏ والغفاء 
والفثاء » ثم وفم , قال الفراء : سمعت العرب تقول : خرجنا نتمفقر 
ونتمغفش 2 أثور وأفور بمعنى مصيبة » ثروة وفروة ٠‏ 


ب تتحول الى سين , فمثلا ليس أصلها في الآرامية ليث » سادس 


وسدس أصلها شادث وشدث : مرث ومرس أي امتص أصبعه ٠‏ 


4 ل تتحول الى ذال اذا سبقت بصوت مجهور عند بعض القيائل 
نحو يجثو ويجذو ,2 تلعثم وتلعذم * 


ويرى ابن جني أنهما لفتان وليسا من باب القلب » يقول : 
وأما قولهم ٠‏ جذنوت وجثوت », اذا قمت على أطراف أصابعك . وقرأت على 


فليس أحد الحرفين بدلا من صاحبه ٠‏ بل هما لفتان وكذلك قولهم 
أيضا : قرأ فما تلعثم وما تلعذم ٠‏ 


الذال : 
تكوينه : يوضع طرف اللسان بين أطراف الثنايا , بحيث يكون 


هناك منفذ ضيق للهواء » ويكون معظم اللسان مستويا , يرفع الحنك اللين » 
فلا ينفذ الهواء عن طريق الأنف , يتذبذب الوتران الصوتيان ٠‏ 


صفاته : احتكاكي طولي ٠‏ مجهور مرقق (48) ٠‏ 


تطوره المطاق : احتفظت العربية بهذا الصوت السسامي القديم 
أما اللغات السامية الشمالية فقد تحول فيها الى"زاي ٠‏ 


/ا1 


١‏ تحول الى زين في اللهجة القادرية . كما حدث في اللغات السامية 
الشمالية * 


؟ ‏ تحول الى ثاء اذا تبعت بصوت مهموس نحو عذق وعثق ٠‏ 


* .ب تحول الى ظام اذا سيقت بقاف نحو وقين ووقيظ ٠‏ يقول 
ابن جني ٠‏ يقال : تركته وقيذا ؤوقيظا , والوجه عندي والقياس أن تكون 
الظاء بدلا من الذال لقوله عن اسمه : والموقوذة بالذال ولقولهم وقذه 
يقذه ٠.‏ ولم أسمع وقظه ولا موقوظة , فالذال أعم تصرفا فلذلك قضينا 
بأنها الأصل (84) ٠‏ 
الففاء : 

تكوينه : يتكون الظاء بأن يوضع طرف اللسان بين أطراف الثنايا , 
“بحيث يكون هناك منفذ ضيق للهواء ٠‏ 


اصفاته : صوت احتكاكي طولي ‏ مجهور ل مفخم ب مطبق * 


تطوره المطلق : 

للباحثين رأيان في تفسير أصل هذا الصوت في السامية الأم ٠‏ 

الرأي الأول : وهو رأي يروكلمان وموسكاتي , وهو أن أصل الظاء 
ثاء مفخمة 2 أي أنها كانت مهموسة في الأصل , ثم تحولت الى صوت «جهور 
على أساس أن هذا الصوت موجود في الأوجاريئية ومن المعروف أن 
الأوجاريتية تحتفظ بأقدم العناصر في اللفات السامية نحو اثل ويقابلها 
ظل في العربية ٠‏ ومما يدل على أن أصل هذا الصوت مهموس في الأصلى أنه 
تحول الى صاد مهموسة في الأكادية والعبرية والحبشية , والى طاء مهموسة 
في الآرامية المتآخرة ٠‏ 
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الىرأي الثاني : وهو رأي جان كانتينو . ويرى أن الظاء هي الصيفنة 
القديمة في اللغات السامية واحتفظت العربية بهذا الصوت . ومن الممروف 
أن العربية تضم أقدم العناصر في اللنات السامية . ومما يدل على أن هذا 
المسوت مجهور في العربية القديمة أن النحاة لم يشيروا الى همس هذا 
الصوت , بل أشاروا الى جهره . فسيبويه مثلا يقول : لولا الاطباق لكانت 
الظاء ذالا 2, ويؤيده ابن يعيش في ذلك ٠‏ أما نطق الظاء ثاء في نحو ثلم 
بدلا من ظلم فلا يمكن الاستشهاد به على أن أصل الظاء ثاء لأن العمرب وصفوه 
بأنه نطق مستهجن وأنه أعجمي في الأصل ٠‏ ويرى جان كانتنيو أيضا أن 
نطقالظاء عند بدوي. شرقي الجزيرة خطأ وقع فيه فالين (050) ٠‏ 


تطوره المقيد : لا يوجد ٠‏ 


المجموعة الثالثة : 
وتضم الأصوات الأسنانية واللثوية الاحتكاكية الأخدودية الأتية : 


س لاز ل ص ويضم اليها الشين ٠‏ 


السان : 


تكوينه : يتكون السين بأن يعتمد طرف اللسان على اللثة . وتتلاقى 
الأسنان العليا مع السفلى . ويتخذ اللسان وضعا أخدوديا . فيرتفع نعو 
الحنك الأعلبى . أما مقدمته فتهبط نحو الأسنان السفلى ٠‏ ولا يتذيذب 
الوتران الصوتيان ٠‏ 

صفاته : احتكاكي أخدودي ٠‏ صغيري » مهموس مرقق ٠‏ 

تطوره المطاق : حافظت العربية واللغات السامية الأخرى على هذا 
الصوت ٠‏ 


تطوره المديد : الرسم الآتى يوضح ذلك : 


فونيم 
سِ 
ألوفونيم ١‏ ألوفو نيم! ألوفو نيم" 
تَ 2 ص 


164 


١ه‏ تحول هذا الصوت الى تاء في لهجة اليمن مثل النات بالنات بدلا 
من الناس بالئاس ٠‏ 


؟ ‏ تحول الى زاي اذا تبع بالقاف مثل سقر وزقر . رقصص ورقر . 
لسق ولزق أو تبع بالطاء نحو سراط وزراط عند قيس وبني العتيق 
وكلب , وقرأ بالزاي خلف عن حمزة في قوله تمسالى : ويهديك زراطا 


لات صييؤل اق هناد مكل شراط :ساك“ قال ابن بعيآن” ان :جزاعل 
بالصاد هي الفصحى , وهي لئة قريش ٠‏ وقال صاحب الاتحاف ان الصاد 
في صراط هي الأصل وهي لنة قريش ٠‏ وقال القراء بالصاد لنة قريش , 
وقال الفراء كذلك ان نفرا من بلعنبر تحول السين صادا اذا وقعت في بداية 
الكلمة وجاء بمدهاط اق غ ‏ خ ‏ صى نحو يصتاقون بدلا من 
يساقون 2 سقر ,2 وصقر , سخر وصخر 2 سبغغ وصبغغ 2 سويق وصويق ٠‏ 


طلخ وفبلخ + صابلع ومتاطع * 
الزاي : 


تكوينه : يعتمد طرف اللسان على اللثة . وتتلاقى الأسئان العليا مم 
الأستان السفلى . ويتخذ اللسان معه وضعا أخدوديا فير تفع وسطه تحور 
الحنك الأعلى أما طرفه فيهبط نحو الأسنان السفلى ٠‏ ويتذبذب معه الوتران 
الصوتيان ٠‏ 

وصقه : احتكاكي أخدودي مجهور مرقق ٠‏ 


التطور المطلق : حافظت اللغة العربية واللغات السامية على هذا 
الصسوت السامي القديم ٠‏ 


تطوره المقيد : الرسم الآتي يوضح ذلك : 


فونيم 


١‏ يتحول الى لام ,. ذلك أن اللفات السامية تميل الى أن يخالف كل 
صوت من الأصوات الأخدودية « الصفيرية » قبل صوت آخر من الأصوات 
الأخندودية أو الأسسنانية الى لام » مشسل 20828282601 
السامية القديمة ومنزلة في العربية ومنزلة في الأكادية ٠‏ وتفيي الزاي الى 
لام شائع في اللفات السامية ٠‏ 


١؟' ‏ يتحول الى ثاء أمام الباء في كلمة لازب ولاثب بمعنى لازم ٠‏ علد 
قبيلة عقيل عزا الفراء الى أبي الجراح قوله : 
صداع وتوصيم العظام وفترة 
وغثى مع الاشراق في الجوف لاثب 
وأبو الجراح من قبيلة' عقيل ٠‏ 


قال الفراء في قوله تعالى : من طين لازب . اللازب واللائب واحد . 
وقال : قيس تقول طين لاثب ٠‏ وجاء في الكشاف لاثب بالثاء لهجة البدر 
و بالزاي لهجة غيرهم ٠‏ 


"ا ب تتحول الى سين اذا سبقت بصوت مهموس نحو الشز ونشس © 
ورجل جبز وجبس (01) ٠‏ 


الصاد : 


تكوينه ووصفه : هو النظير المطبق للسين ٠‏ 

التطور المطلق : حافظت العربية واللفات السامية على هذا الصوت ٠‏ 

التطور المقيد : تتحول الصاد الى زاي ٠‏ قال ابن السكيت : والمرب 
تقول أزدق يمعنى أصدق , قال أبو الطيب اللنوي : يقال هي المصدعة 
والمزدعة للمخدة 2 وطيء تقلب كل صاد ساكنة زايا ٠‏ قال الأصمعي : كان 
حاتم الطائي أسيرا في عنزة . فجاءته النساء بناقة ومفصد , وقلن له : 
أفصد هذه الناقة , فأخذ المفصد فلثم في سبلتها أي نحرها . وقال هكذا 
فزدى ,2 أي فصدى أنا ثم قال : 


لا أفصد الناقة من أننها 
لكنني أوجرها العالية 


نمل 


وقد قرىء : حتى يصدر الرعاء ويزدر الرعاء , ويقال : هو كثير 
القزد لك والقصد لك ٠‏ وكذلك صبراط وزراط ٠‏ 


تكوينه : يتخذ اللسان وضعا أخدوديا 2 فيرتفع مقدمه نحو مؤخرة 
اللثة وي.تفع جسمه نحو الحنك الأعلى . ويكون الفراغ بين مقدم اللسان 
ومؤخرة اللئة ضيقا , ولكنه أوسع من الفراغ الكائن في نطق السين 2 وان 
كان الممود الهوائي » فيما بين: سار اللسان والحنك أضيق من العمود 
الهوائي بين هذين العضوين في حالة السين ٠‏ 

وتتقارب الأسنان العليا من الأسنان السفى ٠‏ ولا تتذبذدب معه 
الأوتار الصوتية ٠‏ 

وصفه : صوت صفيري « أخدودي » احتكاكي مهموس - 

تطوره المطلق : أصل صوت الشين في العربية ٠‏ 


(1) الصسوت السامي القديم عم وهو صوت احتفظت بيه العبرية 
نحهو 85828 وعشيرة ٠‏ 

(ب) صوت الشين الأصلي في اللفة السامية الأم » وقد احتفظت بهذا 
الصوت بعض القبائل العربية في حين أنه سين عند القبائل الأخرى ٠‏ أجاء 
عن الفراء أتيته بشدفه ويسدفه أي بظلمه ٠‏ يقال : جاحسه في. التعتال 
وجاحشه عن الأصمعي : وقال بعض العقيليين : ألحق الممس بالأمسس 
وقال بعض بني أسد وبعض بني كلاب هذا المثل بالشين 2 ونحخو مشدود 
ومسدود وشده وسده ٠‏ 
الصوت الأسناني الانحرافي : 
الفمسساد : 


تكوينه : يقول سيبويه وابن جني أن مخرج الضاد من أول حافة 
اللسان ومايليها من الأضراس ٠‏ الا أنك ان شتت كتكلفتها من الجانب 
الأيمن وان شئت من الجانب الأيسر ٠‏ 


وصفه : وصف اللخويون العرب هذا الصوت بأنه حرف احتكاكي 
مطبق « مفخم » ووصفوه بصفة خاصة هي الاستطالة بسبب استطالة 
مغرجه ٠‏ وليس له مقابل متفتع ٠‏ 
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تطوره المطلق : 


١‏ ايرى برجشتراسر أن النطق العتيق للضاد لا يوجد الآن عند أحد 
من العرب » غير أن للضاد نطقا قريبا منه جدا عند أهل حضيرموت هو 
كاللام المطبقة ٠‏ وهذا النطق يوجد في لهجات منطقة ظفار كالمهرية 
والشحرية ٠‏ ويظهر أن هذا النطق القديم للضاد قد تخطى جنوب الجزيرة 
الى شمالها ولهذا وجدنا أثره في قول منظور الأسدي 


مال الى أرطاة حتف فالطجع 


ولما كان معظم الجيوش العربية التي فتحت أسبانيا من القبائل 
اليمنية فقد حملوا معهم هذا النطق للضاد فيقولون الكلدى في القاضي ٠‏ 


لا ب يرى جان كانتينيو أن هذا الصوت كان ينطق ( ظل ) أي ظاء 
ذات زائدة انحرافية ٠‏ 


ب ويرى أوليري أن صوت الضاد يحتوي على زائدة انحرافية هي 
اللام » مؤيدا بذلك برجشتراسر وأوليري ويرى أن الفضاد موجودة في 
الحبشية ويرمز لها كتابة برمز الدال المفخمة ولكنه ينطق فيها 15 
وأن هذا النطق قريب من وصف ابن مالك لنطق الغاد في العربية . فقد 
وصفه بأنه ينطق قريبا من الثاء » واستدل على صحة ذلك بأن الامام الرضي 
وصف نطق الضاد كالظاء بأنه نطق مستهجن وأنه يتبادل مع الثاء نحو أضرد 
وأثرد ٠‏ ونرى أن وصف سيبويه له بالجهر يتعارض مع ماذهب اليه أوليري 
كما أننا سئرى فيما بعد أن أهل الحجاز كانوا ينطقونه ظاء نحو فاظت نفسه 
وفاضت , وتعزى الصيفة الأولى الى أهل الحجاز والثانية الى تميم ٠‏ 


ل تطور هذا الصوت في اللنات السامية بأن تقدم مخرجه فتحول 
الى صاد في الأكادية والعبرية مثل 65" وأرطن > وتان مخرجهة 
فتحول الى قاف في الآرامية القديمة دالى عين في الأرامية الحديثة مثل أرض 
العربية أو في الأرامية ٠‏ 

تطوره المقيد : 

١‏ تحول الى ظاء عند أهل الحجاز . جاء في الفريب المصنف : فاظت 
تفسه “تفيل : امات + وناس من 'تميم يقولون : فاضت نفه ٠‏ وقرا بالظاء 
بدلا من الضاد ابن محيصن وابن كثير قوله تعالى : بظنين بدلا من بضنين 
وابن كثير مكي وابن محيصن قرشي * 
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“ا ب تحول الى صاد : قال الكسائي : الضئيل بالفضناد : الداهية 
والصثبل بالصاد ٠‏ جاء في الجمرة قولهم : بعير صاحب وضاحب », جاء في 
ديوان الأدب قولهم : الامتضاض مثل الامتصاص ٠‏ جاء في شرح أدب الكاتب : 
القضب : القطع , ومنه سيف قاضب , والقصب بالصاد ٠‏ القطع أيضا ومنه 
سمي القصاب , جاء في اللسان : الحضب لنة في الحصب » وعليه قراءة ابن 
عياس : حضب جهنم , منقوطة , قال الفراء : يريد الحصب (089) . 


الأصوات اللهوية : 
تتكون الأصوات اللهوية من مجموعتين الأولى انفجارية والثانية 
احتكاكية ٠‏ 


: الأصوات اللهوية الانفجارية‎ ١ 


يوجد في اللفة العربية واللنات السامية الأخرى ثلاثة أصوات لهوية 
الأول مهموس مرقق هو الكاف والثاني النظير المجهور له وهو الجيم والثالث 
النظيي المفخم للكاف وهو القاف ٠‏ 
الكاف : 


تكوينه : يتكون هذا الصوت بأن يرفع أقصى اللسان حتى يلتقي 
بأقمى الحنك الأعلى « وهو الحنك اللين » ويرفع هو الآخر ليمنع مرور 
الهواء الى الأنف ٠‏ 

صفاته : انفجاري مهموس مرقق * 

تطوره المطلق : حافظت العربية على الصوت السامي القديم ٠‏ 

تطوره المقيد : الرسم الآتي يوضح ذلك : 


فو نيم 
كِ 
الوقونيع ٠:‏ ألوفو نيم ؟ ألوفو نيم 
اش 3 3 
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تحول الى ( تش ) وخاصة اذا وقع بجانبة حركة حنكية ‏ وهذا 
يمثل نوعا من المماثلة مثل كافى وتشافر ويوجد هذا الاتجاه في الحبشية 
وفي لهجة ملمولا الآرامية ٠‏ 


وتتحول الى ( تش ) أيضا في لهجتي ربيعة ومضير عندما تكون الكاف 
ضميرا للمغاطبة المؤنثة أي 121: وعند سقوط الكسرة في الوقف تتحول الى 


شين مثل : منك ‏ منتش ‏ منش * 


!ا تتحول الى خاء في كلمة ملتخ بدلا من ملتك ٠‏ حكى الفرام عن 
امرأة من بني أسد سكران ملتخ وملتك ٠‏ 

تتحول الى قاف , روى الفراء ٠‏ قريش تقول : كشطت وقيس 
وتميم وأسد تقول : قشطت بالقاف , روى السيوطي عن ابن السكيت : 
قشطت عنه جلده , وقريش تقول كشطت » روى'ابن سيدة عن أبي عبيدة : 
كافور وقافور ٠‏ وقهرت الرجل وكهرته ٠‏ 


الجيم : 

تكوينه : يتكون هذا الصوت بأن يرفع أقمى اللسان حتى يلتقي بأقصى 
الحنك « الحنك اللين » الذي يرفع هو الآخر ليمنع مرور الهواء الى 
الأنكد ٠‏ 

وصفه : صوت انفجاري مجهور مرقق ٠‏ 

تطوره المطلق : 

١‏ هذا الصوت في اللغة السامية الأم انذهاري مجهور لهوي 
واحتفظت به الأكادية والعبرية والآرامية ٠‏ ولهجة اليمن ويغداد الحديثتين 
وكذلك لهجة القاهرة ٠‏ وهناك عدة كلمات في العربية الفصحى كتبت 
بالكاف وبالجيم » ومن المعروف أن الكاف وهي النظير المهموس للجيم » ويبدو 
أن كتابة هذا الصوت بالكاف يرجع الى التأش. بالكاف الفارسية نحو جمل 
وكمل . رجل وركل ٠‏ 

: تطور هذا الصوت في العربية ومس بالمراحل الآتية‎ ٠ 

(1) تحول من أقصى الحنك الى وسط الحنك . وتمتاز الأصوات 
التي من وسط الحنك بأن تنزع الى التليين أي تصبح ع8 
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(ب) تطور الصوت لام فتقدم مخرجه نحى الأمام وأصبح لثويا 


أي 0 نحو جشيش ودئيش 2 تجشأت وتدشيت ٠‏ 


(ج) طرأ على الصوت 4 ثلاثة أنواع من التفييرات ٠‏ 

“ا سقوط الدال الانفجارية وبقاء الياء 2» وينسب ذلك الى تميم ٠‏ 
قالت أم الهيثم ٠‏ 

اذا لم يكن فيكن ظل ولا جني 
فأبعدكن اس من شييرات 

أي من شجرات ٠‏ 

عزيت 'الصهرى والصهاري بالياء المشددة الى تميم » بينما يقول 
الكلابيون هي الصهاريج والواحد صهريج » قال أبو زيد : هو الصهريج 
والصهاريج ٠»‏ وبنو تميم يقولون الصهرى والصهارى , قولهم : حار جار 
أو حار يار . فجار لغة في يار ٠‏ وتشيع هذه الظاهرة في عصمرنا الحاطضر 
في بعضص قرى جنوب العراق وبعض. بلدان. الخليج العربي اذ يقولون في 


مسجد مسيد » ودجاج دياى ٠‏ 


يها ا انقلاب الياء الى شين مجهورة مع بقاء الدال فأصبح 
3 وهذا الصوت هو الصوت الموجود في العربية الفصحى الآن 


يا ءا ذا سقوط صوت الدال الانفجاري ٠‏ وبقاء الشين المجهورة 
فقا 2 روى عن تميم أنهم كانوا يقولون في الشل : شير ما أجاءك الى 
مخه عرقوب : أي الجأك : شر ما أشاءك الى مخه عرقوب ٠‏ قال زهير بن 
ذؤيب العدوي : 


فيال تميم صابروا قد أشثتم 
اليه وكونو! كالمحربة البسل ٠‏ 


وقال الراجن : اذ ذلك اذا حبل الوصال مدهش أي مدهج 
روت لنا كتب ألحان العامة الأمثلة الآتية : اجترت واشترت »2 


مجتهد ومشتهد 2٠‏ اجترأ واشترأ ,2 جخ الصبي وشخ الصبي » فجر وفثى , 
دج ودش ,2 اجتمعوا واشتمعوا . الأجدر والأشدر ٠‏ 
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جاء في اللسان عن أبي جدفر : 
من كل أزيم شائك أنييابه : 
ومتصف بالهدر كيف يصول 
ويقول ابن منظور : وفيه رواية أخرى وهي من كل ازجم (ا0) ٠‏ 
الهقاف : 
تكوينه : يتكون هذا الصوت بأن يرفع أقمى اللسان حتى يلتقي 


بأدنى البلعوم بما في ذلك اللهاة . يرفع الحنك اللين كي لا يمر الهواء من 
خلال الأنف ٠‏ 


صفاته : انفجاري ‏ مهموس مفخم ٠‏ ولكن اللفويين العرب لم يمتبروا 
هذا الصوت مفخما ء. فيسبويه لم يذكر هذا الحرف في مجموعة الحروف التي 
تمنع امالة الألف وهي الحروف المفخمة ٠‏ 

تطوره المطلق : حافظت العربية واللنات السامية الأخرى على الصوت 
السامي القديم ٠‏ 


تطوره المقيد : 


١‏ ب تحول عند تميم الى صوت مجهور يشبه الكاف الفارسية . قال 
القاض : 


ولا أكول لكدر القوم قد نضجت 
ولا أكول لباب الدار مكقول 


ويشبه هذا التحويل ما حدث في البابلية القديمة نحو 86م 
وهي تقابل 8888 في السريانية وقيظ في العربية ٠‏ 

ويبدو أن نطق هذا الصوت مجهورا كان شائعا عند العرب في العصر 
الذي كان فيه اللفويون العرب يجمعون مادتهم ويصفونها في كتبهم . ذلك 
أن سيبويه والزمخشري رتباه في عداد الأصوات المجهورة ولهذا لا نقبل رأي 
جان كانتينيو القائل انه يحتمل أن يكون هذا الصوت في العربية القديمة 
مجهورا ثم تحول الى مهموس في العربية المماصرة ذلك لأنه مهموس في اللنات 
السامية وتحول في البابلية الى صوت مجهور أي أن صفة الجهر في البابلية 
كانت الوفونيما للفونيم الأصلي وهو القاف المهموس ٠‏ 
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"!ا ل تحول الى كاف نحو قح وكح ٠‏ 
الأصوات اللهوية الاحتكاكية : 

يوجد صوتان احتكاكيان في اللنة المربية دفي اللفة السامية الأم ٠‏ 
أحدهما مهموس هو والآخر مجهور هو م ٠‏ 
الغساء : 

تكوينه : يتكون بأن يقرب أقمى اللسان من أقصى الحنك . بحيث 
يكون بينهما فراغ ضيق ٠‏ يسمح للهواء بالنفاذ محدثا احتكاكا . يرفع 
الحنك اللين . لا يتذبذب الوتران الصوتيان ٠‏ 

صفاته : احتكاكي مهموس مفخم ٠‏ 

تطوره المطاق : حافظت العربية والأكدية على هذا الصوت السامي 
القديم بينما تحول في اللغات السامية الأخرى الى حاء ٠‏ 

اتطوره المقيد : لا يوجد ٠‏ 
الغفاين : 

تكوينه : يتكون كما يتكون الخام ٠‏ 

صفاته : هو المقابل المجهور للخاء ٠‏ 

تطوره المطلق : كان هذا الصوت موجودا في اللفة السامية . وحافظت 
العربية والأجاريتية والعربية الجنوبية عليه وسقط في الأكادية وتحول الى 
عين في بقية اللغات السامية الأخرى ٠‏ 

واعترض روجتشكا 58 على وجود هذا المسوت في اللنة 
السامية الأم ويرى أنه نش في العربية كألوفونيم لصوت العين والدليل على 
ذلك وجود صيغ مزدوجة بالعين والنين نحو عبث وغبث . عسر وغسر 
عميق وغميق ٠‏ وأوضح أيضا أنه الوفونيم لصوت العين في الأوجاريتية 
وأيده في هذا كلعع17©82 وأكب أن النين في العربية والأوجاريتية 
ألوفونيم لفونيم العين ٠‏ 

وعارضهما في ذلك جان كانتينيو وموسكاتي على أساس أن الأمثلة 
المزدوجة بالمين والنين قليلة لا تكفي لاثبات هذه القضية وعلى آساس وجود 
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الفين فونيما مستقلا في الأوجايتية والعربية الجنوبية القديمة ٠‏ وايدهما 
قٍ ذلك روسلير 12005516 


الأصوات البلعومية : 
يوجد في اللفة العربية والسامية الأم ثلاثة أصوات بلعومية أحدها 
مجهور والآخران مهموسان وهذه الأصوات هي العين والحاء والهام ٠‏ 


العفين : 


تكوينه : يحدث احتكاك هذا السوت في الفراغ الحلقي أعلى الحنجرة , 
اذ يضيق المجرى الهوائي في هذا الموضع , بحيث يحدث مروره احتكاكا » يرفع 
الحنك اللين 2 ويتذبذب الوتران الصوتيان ٠‏ 


صفاته : صوت احتكاكي بجهور ٠‏ 


تطوره المطلق ؛ هذا الصو تمن الأصوات الموجودة في اللفة السامية 
الأم » وحافظت عليه العربية وسائر اللنا تالسامية الا الأكادية فقد ستمل 
فيها وفي العبرية الحديثة تحول الى همزة وكذلك في البونية الحديئنة 
والسامرية والجليلية والمنداعية والسريانية 


تطوره المقيد : الرسم الآتي يوضح ذلك : 
فونيم 
3 


موجسيع ا ا 


لوفو نيم١‏ ألوفونيم؟ ألوفو نيم؟ الوئو نيم 4 
نْ ح إهمزة 8 
تحول هذا الصوت الى نون في الفعل أعطى وينطق أنطى عند اهل 

اليمن وأزد وهذيل والمدينة وسعمد بن بكر وقيس ٠١‏ ويقال أيضا اليد العليا 

هي المنطية واليد السفلى هي المنطاة ٠‏ 
وهناك رآيان لتفسير ظهور النون بدلا من العين ٠‏ 


الرأي الأول هو رأي اللنويين العرب : ويرون أن العين تحولت 
الى نون في هذا الفعل وأطلقوا على هذه الظاهرة اسم الاستنطاء » وأيد بعض 
الباحثين المحدثين هذا الرأي وفسروا هذه الظاهرة تفسيرا صوتيا كالآتي ؛ 


لخدلا 


(1) تحولت العين الى نون مفخمة تحت تأثير الطاء » وذلك لأن المين 
فى اللنات السامية تحتوي في الأصل على عنصر أنفي في نطقها ٠‏ والدليل, 
على ذلك أن هذا العنصر الأنفي لايزال يسمع عند بعض الفلسطينيين وفي 
لهجة الوادي بأفريقيا الوسطى وفي ظفار بجنوب اليمن تنطق الحركات نطقا 
أنفيا اذا وقعت بين عين ونون أو ميم » وينطق اليهود الشرقيون المين 
نطقا أنفيا » وعندما سقط صوت العين من اللهجة السفاردية .نطق 


(ب) يرى براخمان أن الجرس الأنفي لهذا الصوت من الملامح البارزة 
في اللفة السامية الأم + 


الرأي الثاني : ويفسر أصحابه أنطى تفسيرا غير صوتئ »2 ويرون أن 
أنطى تستعمل في بغداد وجنوب العراق وفي نابلس بفلسطين وبين قبائل عنرة 
في الصحراء السورية وفي اليمن تستعمل صيخة أخرى تحتوي على العين » ففي 
وسط اليمن 01' وفي الجنوب وعمان ‏ 308“ 


ويرى فولرز وبروكلمان أن أعطى فعل على وزن أفمل وهو متعمد 
الى مفعولين , والمجرد منه عطا وهو فعل لازم يتبع ب « الى » وهذا الفعل 
يقابل 284861 في العبرية و 6861م في الآرامية . ولهذا 
يرى أن أنطى فعل على وزن أفعل والمجرد منه نطا ويقاابل نكن 
العبرية ٠‏ ووالمادة نطا قديمة وظلت تستعمل في شرق الجزيرة العربية 2 
اما في غرب الجزيرة فقد حل محلها مادة جديدة هي عطا بمعنى مرادف 
ل ١‏ نطاء ٠ )25١0(‏ 


٠ أبدلت العين حاء نحو ربع 2 وريح‎ ٠١ 


٠ ب أبدلت العين همزة نحو عياب وأياب‎  '"“ 
.. ٠٠ ابدلت العين غينا نحو لعن ولنن‎ 


نكوينه : هو النظير المهموس للعين ٠‏ 


صفاته : بلعومي احتكاكي ٠‏ مهموس - 


تطوره المطلق : هذا الصوت موجود في اللفة السامية الأم واحتفظت 
به العن بية فيما عدا الأكادية + 


تطوره المقيد : 


تحول الى عين عند هذيل مثل اللعم الأعمر أعسن من اللعم الأبيض ٠‏ 
أي اللحم الأحمر أحسن من اللحم الأبيض ٠‏ علت العياة لكل عي . حلت 
الحياة لكل حي ٠‏ وتسمى هذه الظاهرة : فحفحة هذيل ٠‏ 


الهساء : 


تكوينه : هو صوت النفس الخالص الذي لا يلقى مروره اعتراضا 
في الفم » واللسان يتخذ أي موضع من المواضع التي يتخذها في نطق الحركات » 
ولا يهتز معه الوتران الصوتيان 


صفاته : احتكاكي ٠‏ مهموس ٠‏ بلعوبي ٠‏ 
الهوامش 


٠ ب راجع مقال « أضواء على علم الصوتيات , للدكتور صلاح الدين صالح‎ ١ 
٠ مجلة كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر  العدد الثالث‎ 

.115 - 112 .2 وغوت زخو .2 
اطاط 1معتتامغقتط لصة عتتلأماتعوع2 لتمسلوط .3 

4 ل دء رمضان عبد التواب , التطور اللغوي وقوانيئه , مجلة كلية اللغة العربية , 

جامعة الامام محمد بن سعود ٠‏ 
- 10 .2 زقم1دمطم 05 لبه عط صذ وعامه1 .5 
.6 - 65 .2 تقسلوط .6 
.4 .2 .تفط زع10ه1ذممة8 .؟ 

م يقصد بالصوتين المتماثلين الصوتان المتحدان في المخرج والصفة , ويقصد بالصوتين 
المتجانسين الصوتان المتحدان في صفة من الصفات والمختلفان في المغرج ٠‏ 

.2 6تالعقط 10878 أممقط ,9 

٠‏ ده علم الدين الجندي . اللهجات في التراث 2 7/8 2 بروكلمان 2 فقه 
اللفات السامية ب 5م » 

, 88 جان كانتينيو . علم الأصوات العربي ب‎ , 04١ فقه اللغات السامية‎ - ١ 
+ ١١4 7 التطور اللفوي وقوانينه‎ 

- (97 التطور اللفوي وقوانينه ب‎ 1١ 

1# ب تقسيه اب ٠ (١16‏ 

4 2 الفيلولوجيا العبرية : 8م ٠‏ 

6 - التطور اللفوي 1١1“‏ ا!١‏ , والفيلولوجيا العيرية : هلم . 

4 ل الأصوات اللغوية في لهجة صنعاء وصلتها بالعربية الفصحى , ده عبد الغقار 
هلال !١١‏ , مجلة كلية اللفة العربية ب جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ 
العدد السابع + 

قصخاآ 1ه 1مأققط له عتتأمتعوة2 مقاوط .17 
.5 - 224 .2 


لفن 


اللهجات في التراث 5ا# و 4١4‏ 
.6 .2 1514 .18 
1 - 226 .2 1514 .19 
مدآ 320 ع8 مقط 2811286 هآ .8573210 1دء20 بصع اه 
6 - 75 .2 تم خاع لأ مصمععم 
صعع2200 04 05003م 5ق 837ه1[مصمطم كش بطغوتيطا قصهط .21 
1 .15 - 14 .2 طمتاعصه 
؛ 1‏ علم اللفة . مقدمة للقارىء العربي . دء محمود السعران ب ٠ ١84‏ 
89 ل فقه اللفات السامية ب !١١‏ وعلم الأصوات العربي ‏ 18 ٠‏ 
14 اللهجات في التراث  #1١‏ ب #67 م 
0 - فقه اللفات السامية : 4م ٠‏ 
16 اللهجات في التراث : #14 ودراسات في علم اللغة , ده فاطمة محجوب 7 11 ٠‏ 


17 ب علم اللقة : 146 
4 - علم الأصوات : ٠ 5٠‏ 
4 التطور اللغوي : ٠ ١79‏ 
6 ل فقه اللفات السامية : 4! وعلم اللغة 
عتأعصمع5 عط 01 "لفمتصسوعع عله وم صم تزروعر] 0 
.6 ,2 1328112865 
#١‏ ب علم الأصوات : 18 ب 5لا. 
"الاب علم الأصوات : #7 . علم اللقة : 1١88‏ ب 147 ٠‏ 
ل علم الأصوات : 78 . اللهجات في التراث : 6 . فقه اللغات السامية : 1لا 
آأه .8 8976 ةتتوصصده0 عط 01 «مزناءن00ص1 صة ,أغوءده1 .35 
هآ علختصعة عط 
56 علم اللغة 58لا . 
"ا ب علم الأصوات ؛: 87 ؛ 8م 
8 2 اللهجات في التراث : 704 , والتطور اللفوي : ٠ (١5‏ 


«أاس نقسة زه . 

الاب نفسه ها" . 

ا ب علم الأصوات : (8 ٠‏ 

اك التطور اللفوي : 1١١8‏ . 

4ك ب علم اللقة : 158 . 

.08( علم الأصوات : 69 ب‎  )8 

45 ب علم اللقة : 80( . 

'ء ‏ علم الأصوات : 50 . اللهجات في التراث : 895 ب #84 7 التطصون 
اللفوي 1 3185 م 

ا علم اللغة : مولام 

4) ل فقه اللغات السامية : .م . 

. "4 : سا نئفسيه‎ 6١ 


٠ فقه اللغات السامية : م4‎ , ١44 دراسات في علم اللفة‎ 4١ 
: علم اللفة !194 2 فقه اللغات السامية 04 ب 78 , اللهجات في التراث‎ 2 61 
. . 1١7 : التطور اللفوي‎ . 9 
. 31174 ب‎ ١99 : التطور اللقوي‎ - 6 
54. ع7أأ8ةمط00) عط 05 صملع ين 0ممطصة1 صخ ,لخقءوه11‎ 
.قطهقرآ علأعصعة هط 2ه‎ 2. 4 


يفنا 


8 الكتاب لسيبويه : 5 : 47 , طبعة عبد السلام هارون , وسرضاعة الاعراب 
لابن جني » تحقيق السقا وآخرين ‏ 217 ٠‏ 
عتتصع5 عط 02 .ممقعع 212156 طصه© لك تإتتوعرآ'0 .50 
.69 .2 5ع8 قناع طمآ 
لاه اللهجات في التراث : 767 علم الأصوات العربي ‏ 8م 4٠‏ التطور 
اللقوي ١ 31٠١‏ ال 
44 - علم اللفة : 17١‏ , علم الأصوات  ٠١8‏ , فقه اللغات السامية ‏ هلا ٠‏ 
3 - 32 .2 سقتطوعة أوعء]] اأمعتعصق بسمأطوظ ,59 


رفن 


ورا لطبا الال اول بيكرت . 


71 ريسم أقلت .اها 
تابر 48(0وام 


دولتةالكوبيتف 


أربع كلمات فقط أيها القارىء الكريم ٠٠٠٠‏ تشكز 
حدود أمر عظيم وخطر ٠٠‏ كان عظيما في الماضي ٠٠‏ فاصبح 
خطيرا في حياتنا العصرية الحديثة ٠‏ 


أربع كلمات فقط ٠ ٠‏ ليس في وضعها عناء ٠٠٠‏ وليس 
في وصفها مهارة ٠.٠٠0‏ وض عت على ( طاولة التشريح ) في 
الكويت الشقيق ٠٠٠‏ مع أربعة أيام كانت حاسمة في تاريخ 
العلم ٠٠٠‏ ابتدأت في عامنا هذا ٠٠0١‏ ولا أعتقد أن النهاية 
لها قريبة ٠‏ 


أربع كلمات لا غيرها ٠٠‏ سأحاول استنباط مضامينها ٠٠‏ وساحاول 
( تشريح معانيها ) على طاولة:التاريخ ٠٠‏ هنا في المملكة العر بية السعودية ٠‏ 
الغرض منها مفهوم مقدما ٠٠‏ والأسباب لها معروفة بلا تمهيد ٠٠٠‏ اقول 
هذا والمؤتمر بحد ذاته ( اسلامي ) الصبفة ٠٠‏ يعنى المملكة العربية السعودية 
( تماما ) ٠٠٠‏ أن تكون هي رمز هذه الصبفة ٠٠‏ وهي جوهرها ٠‏ 


أول تلك الكلمات يا أخي الكريم ٠٠‏ هي كلممسة (مؤتمر ) ٠‏ 
ولا أحسبها أمامك في حاجة الى تفسير أو ايضاح ٠٠‏ فقليل من اللمسات 
( الوصفية ) أو التعبيرية ٠٠‏ كافية جدا لازالة أي غموضض أو ابهام ٠‏ 
وبدون شك قد تختلف معي ٠٠‏ ورغم هذا فهي كلمة ذات معان مكثفة ٠‏ 
أولها جميل وعظيم ٠٠‏ وآخرها أجمل وأعظم ٠٠‏ أنها تعني ( الجماعية ) 
بدلا من الفردية ٠٠‏ والمجموع بدلا من الفرد ٠٠‏ لا من أجل ايجاد حلول 
حاسمة فحسب ٠-‏ وانما لتمزيق منفصات الحياة الضضرورية الممقدة ٠٠‏ والتى 
فرضتها علينا حياة العمر الحديث ١ ٠‏ 


وثاني تلك الكلمات ٠٠‏ هي كلمة ( الطب ) ٠٠‏ ذعلم الطب كما هو 
معروف فاسع وعميق ٠٠‏ يتفرع الى فروع متمددة +٠‏ ويتشعب الى شعب 
مختلفة ٠٠‏ قد ندخل الى صميم ( صناعتها وأعمالها ) في برد الكلام المقبل ٠‏ 


1١/0 


وثالث تلك الكلمات ٠٠‏ هي كلمة ( اسلامي ) ٠٠‏ وأقولها بمسدق 
واخلامن ٠٠‏ أن في هذه الكلمة تكمن كل ضضيرورات الحياة الاسلامية ٠٠‏ وفي 
هذه الكلمة أيضا ٠٠‏ كل مكامن الخطورة وان بدت هينة يسيرة ٠٠‏ وأقولها 
بلا نفاق أو رياء ٠٠‏ لا يقدر على الغوض في ( ممانيها ومضامينها ) الا من 
وهبه الل بسطة ٠-٠‏ لا في علم واحد فقط ٠٠‏ وانما في علوم الأرض مجتمعة . 


أما رابع تلك الكلمات ٠٠‏ فهي كلمة ( الأول ) ٠٠‏ وهي حقيقنة 
لا تحتاج إلى دليل أو برهان ٠٠‏ فمعالجة أمور هذا المؤتمر ٠٠‏ لم تكن لها 
سابقة فيما مضى من الأيام ٠٠‏ ولقد اشترك في تحليلها اكثر من ( الثمانين ) 
ما بين مضى من الأيام ٠٠‏ ولقد اشترك في تحليلها اكش من ( الثمانين ) 
ما بين ملبيب وباحث وصيدلاني ٠8‏ فأحدهم اما عالم عاقل يعيش في بلاد 
اسلامية ٠٠‏ وابا عالم موهوب يدفعه الحب والاعجاب بهذا الفن الانساني 
الرفيع ٠-‏ الفن العالمي الفريد من نوعه ٠٠‏ الفن الذي فتح أبواب الحضارة 
والنهضة المصصرية ٠٠‏ لا الى الغرب الحديث فقط - ٠‏ وانما الى الشرق 
الحديث أيضا ٠‏ 


ونعود مرة أخرى الى ذلك المؤتمر ٠٠‏ نعود اليه وهو الأول من نوعه 
كما قلئا ٠٠‏ فنتساءول : - 


١‏ ترى ما هي المقاصد والأغراضص من ( عقده ) في هذا العام ؟! 
 "‏ ترى ٠٠‏ أهي الجمع مابين أطراف الماضي والحاضر فقط ؟! 
ل أهي الجمع مابين ( مواضيع علمية ) كانت مسمثرة في أعوام 
ع أهي الجمع مابين الدول الاسلامية للشورى في أمور حيوية لها 
ضضرورتها وخطورتها ؟! ٠‏ 
0 أهي الجمع مابين الأعشاب الطبيعية والمعمولات الصيدلانية ؟! 


1 أهي الجمع ما بين الابتكارات العلمية القديمة ٠٠‏ كانت مطمورة 
في المعاجم والمكتبات ؟! 


٠7‏ أهي الاكتشافات الحديثة التي تفتقت عنها العقول العصصرية 
الحديثة ؟! + 


كلا1 


4 أم هي الجمع مابين كل هذه الصناعات والمهارات مجتمعة ؟ ٠‏ 
أنا في موقفي هذا ٠٠‏ لا أحدد ولا أقرر ٠*٠‏ ولكنني أعود الى ماحددء 
( رئيس المؤتمر ) من حدود ٠٠‏ حدود قد تكون شاملة ٠٠‏ ولكنها في بداية 
الطريق ٠٠‏ المقاصد والأغراضص أمامها متعددة ومتنوعة ٠٠‏ والأهداف 
والفايات من حولها كثير ونبيلة ٠٠‏ فسرت تفسيرا مجملا على هذه الصورة : 


٠ ل منها مايتعلق بالتراث الاسلامي‎ ١ 


٠ منها مايتملق بالدراسات التطبيقية‎ "١ 
٠ منها مايتملق بالمنهج الشامل الذي يفتقر اليه الطب الحديث‎ 
٠ ومنها مايتعلق بآداب المهنة والسلوك العلمي‎ 


أخي القارىء الكريم ٠٠‏ ليس هذا كل ما في الموضوع ٠٠‏ وليس هذا 
كل ما كانوا يقصدون ٠٠‏ فما الأهداف والغايات الأربعة ( هذه ) الا مقدمة 
لمواضيع قادمة ٠٠‏ ولمواقف معقدة ومتشعبة ٠٠‏ قد نقف أمامها وقفة انسان 
فخور معجب ٠٠‏ وقد نتمامل معها معاملة انسان يفهم بواطن الأمور ٠٠‏ فوقفة 
الخيير المجرب هي المحك والمميار ٠٠‏ لا ينجح في ( تصنيفها ) أو التمييز مابين 
قديمها وحديثها الا أدمفنة جبارة ٠٠‏ وقلوب كبيرة ٠٠‏ وللغوض في هذا 
الموضوع ألف طريقة وطريقة ٠٠‏ وللدخول الى حقائقها ألف موقف 
وموقف ٠٠‏ لا يدرك مداه وآثاره الا من عرف خفايا العلم وأسراره 
عرف الخفايا والأسرار للتشريعات السماوية المقدسة ٠‏ 


٠-‏ الامن 


فلقد نوقشت على طاولة ( التشريح ) تلك ٠٠‏ أمور كثيرة ومتعددة ٠‏ 
في اعتقادي أنها لم تكن كافية لمعالجة كل الوجوه والجوانب ٠٠‏ زد على 
ذلك ٠٠‏ أن كلمة ( المعالجة ) لا أعني بها ايجاد الحلول للمقد والمشكلات ٠‏ 
وانما ايجاد الشفاء لكل الأمراض الاجتماعية ٠١‏ في المجتممات المسلمة 
أولا ٠٠‏ والمجتمعات البشرية ثانيا ٠‏ 


الغطأ والعيوب ليست في أبداننا فقط ٠٠‏ وانما في نفوسنا أيضا ٠‏ 
قد أكون مصيبا في تفسيري هذا ٠٠‏ وقد لا أكون ٠٠‏ ورغم كل هذا فالخطأ 
لا يمنمني أبدا من أن أقول ما أعتقد ٠+‏ فقي المقل أمور وهواجس ٠‏ 


دفي النفس خواطر وآمال ٠٠‏ ليس في مقدوري الكلام عنئيا الا بايجاز 
واختصار : 


رشيف 


أولا : من تلك الأمور ماهو ( ديني ) ٠٠‏ ومنها ماهو ( دنيوي ) ٠٠‏ 
الذي اعنيه من كلمة ( ديني ) مايتعلق بشفاء الأمراض الاجتماعية من ذغمسية 
وعقلية وتربوية وأمراض بيئية ٠٠‏ والذي أعنيه من كلمة ( دنيوي ) مايتعلق 


يأمراض البدن واصلاح عيويه ٠‏ 


ثانيا : من تلك الأمور مايختص بعلوم العصر الحديث ٠٠‏ أو مايختص 
يعلوم صدر الاسلام ومابعده ٠١‏ الذي أقصده بعلوم العصر الحديث مايعالج 
أمراض ( الانسان الحديث ) ٠٠‏ والذي أقصده من علوم صدر الاسسلام 
( ذلك التاريخ ) الذي بدأ بالرسالة المحمدية ٠‏ 


ثالثا : من تلك الأمور مايتعلق بالأشفية ( والعقاقير ) أو مايتعلق بمواد 
العطارة والأعشاب الطبيعية والصيدلانية 


رابعا : ومن تلك الأمور مايستمد من علوم ( عقلية ) بشيرية ٠‏ 
أو مايستمد من علوم ( فقهية ) سماوية ٠‏ 


ترى هل تم احتواء كل هذه الأمور ؟! ٠٠‏ لا أعتقد ٠-‏ فالموضوع 
حيوي وخطير ( كما ذكرت ) ٠٠‏ «الموقف يحتاج الى ( جمع شمل ) وتكامل 
معا ٠٠‏ ليس من حقي أن أصدر الحكم عليه وهو في بداية الطريق ٠٠‏ ولكن 
حرية القول ومسؤولية العلم تجعلني لا أستبعد القارىء والجمهور عن اجوام 
ذلك المؤتمر ٠٠‏ بل على العكس ٠٠‏ من المحتوم على أن أشركه معي في التصورات 
( وتوقمات المستقبل ) ٠٠‏ وأن يتخيل معي تلك الصور الانسانية الخالدة 
ولو من بعيد ٠‏ 


للحديث صلة 
المركن الطبي الاسلامي الأول 


وظطهرت التوصيات للموتمر الطبي الاسلامي الأول ٠٠‏ ظهرت بصياغة 
عصصرية جديدة ٠٠‏ تدل يلا شك على الحكمة والفهم والادراك ٠٠‏ استندت 
بروحها وهيكلها على دلالات من الماضي ٠٠‏ وركرت أنظارها على اشارة نحو 
المستقيل ٠٠‏ لا للمؤتمر الطبي الذي تكلمنا عته +*- وانما للمركز الطبى 
الأول الذي أوجده الصانعون ٠٠‏ أنشأته عناصر خيرية مسلمة ٠*٠‏ وتبرعت 
به أسرة لها غيرة على الاسلام والمسلمين ٠0‏ الخير كل الخير في تلك الفيرة ٠٠‏ 
«الخير كل الغير في ذلك القأل الحسن ٠١‏ أمر مؤكد في آمة الاسلام +٠‏ 
مؤكد لا نشك فيه ٠٠‏ لولا سؤال واحد يتلاعب بالأذهان 
الديمومة لذلك المركز الطبي الاسلامي ؟! 


مر 
** ترى كيف تضم 


عدلا 


صدقني ايا آخي الكريم ٠٠‏ أن الاجابة على هذا السؤال ليست 
عويصة ٠٠‏ وضمان الاجابة عليه ليست أمرا بمعقدا ٠٠‏ لولا الهواجس 
والخواطر التي هي طبيعة من طبائع البشر ٠٠‏ بل وصفة من صفات العقول 
البشرية المتحركة ٠٠‏ فذلك المركز الطبي الذي نتكلم عنه سيكون الوحيد من 
نوعه ٠٠‏ وستكون الدول الاسلامية من حوله كثيرة ومتعددة ٠٠‏ ترى كيف 
نقرب بين وجهات تلك الدول ؟! ٠٠‏ وتلك المؤؤسسة العلمية التي نتحدث عنها 
ستكون الفريدة في نوعها ٠٠‏ أمامها وخلفها ومن حولها عقول بشيرية يصعب 
حصرها أو صدها ٠٠‏ ترى كيف نؤُلف بين تلك العقول ؟! ٠٠‏ نحن لا نشك 
أبدا فيما جاء من توصيات ٠٠‏ ولم يدر في خلدنا قط أن تكون في ذلك 
الموقف ٠٠‏ بل العكس هو الصحيح ٠٠‏ الا أننا قد توقعنا ٠٠‏ بل ولازلنا 
نتوقع منها بأن تكون روح المركز وروح المؤتمر معا ٠١‏ وأن ديمومة المنامج 
والتخطيط لها لا نستبعد أبدا بأن تكون هي الجسد ٠٠‏ ذلك الجسد الذي 
أوجده قويا وسليما ٠٠‏ أوجده طوعا وبلا اكراه ٠٠‏ ومنتهى الآمال فينا 
ومنا أن يكون خالدا ٠٠‏ خالدا بالأفمال وان ( صغبت ) من حوله الآراء 
والمقول ٠٠‏ خالدا بالأعمال وان تشابكت من حوله المواقف والمقبات ٠‏ 
واليك في النهاية مجمل التوصيات : 


أولا : توصيات عامة تعنى بالدول الاسلامية ٠‏ 

ثانيا : وتوصيات خاصة تعنى بها دولة الكويت ٠‏ 
التوصيات العامة : 

١‏ ل تقدير البادرة الطيبة التي اتخذتها دولة الكويت بالدعوة لهذا 
المؤ تمر * 

٠ الدعوة لوصل الأمة المربية بتراثها‎ "١ 

" ل تشجيع البحوث العلمية التجريبية ٠٠‏ وتقديم ثمرات تلك البحوث 
الى مجالات علاج الأمراضي والوقاية منها ٠‏ 

4 الدعوة لتشجيع دراسة التراث الطبي الاسلامي ٠‏ 

5 ل مناشدة المتخصصين في تاريخ الحضارات والعلوم وتاريخ الطب 
ف العالم 6.86 بأن يسلطوا على تاريخ الحضارة الاسلامية أضواء الحقيقة ٠‏ 


1 ' مناشدة المسؤولين عن التعليم الطبي بأن تشسمل المقررات على 
دراسة للاسلام ولتاريخ الطب الاسلامي ٠‏ 
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7" أن تعتمد وثيقة الكويت ( عن الدستوق الطبي ) ووضعها تحت 
أنظار المسؤولين في العالم الاسلامي ٠‏ 


4 ل والسمي لتشكيل مجلس اسلامي من أهل الثقة والكفاءة ومن 
المتخصصين في الفقه وعلرم الحياة ٠‏ 

4 ل تشكيل لجنة تقوم بمتابعة توصيات هذا المؤتمر وتنفيذ مايترتب 
عليها من اجراءات * 


٠‏ كما يدعو المؤتمر أمة الاسلام كلها الى ( واعتصموا بحبل الله 
جميما ولا تفرقوا ٠٠‏ واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء ٠‏ فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا ٠٠‏ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها ٠٠‏ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ) ٠‏ صدق الله العظيم ٠‏ 


التوصيات الخاصة : 

أولا : تبني انشاء منظمة اسلامية بالكويت ذات استقلالية في العمل ٠٠‏ 
وعالمية في الأثر ٠٠‏ وتعنى بأمور اسلامية كثيرة : 

(1) احياء العلوم الطبية الاسلامية في مجال التراث والبحث العلمي ٠‏ 


(ب) تشجيع العاملين في مجال الطب الاسلامي وتمكينهم من متابعة 
أبحاثهم لرفع المستوى الصحي ٠‏ 


(ج) تشجيع هيئات وطنية تعمل لنفس الأهداف مع تقديم الدعم 
(د) السعي لتطوير مناهج التعليم وخاصة في مجال الطب وتماليم 
الدين الحنيف ٠‏ 


(ه) العمل على توحيد المناهج العلمية والأخلاقية الاسلامية للهنة 
الملب ٠‏ 


ثانيا : يكلف المؤتمر معالى وزيي الصحة في الكويت بتشكيل ( هيثة 
متابعة ) واختيار أعضائها بنفسه ٠‏ 


ثالثا : يناشد المؤتمس دولة الكويت بعقد المؤتمر العابي العالمي الثاني 
في الكويت ( أيضا ) ٠-‏ وبعد عام من الآن ٠‏ 


يلا 


نعود من آخر المطاف والعود أحمد +٠‏ تفود الى صلب الموضوع لتصل 
ما انقطع من كلام فنقول ٠‏ 


أن علماء الغرب على مختلف مللهم ونحلهم ٠٠‏ لازالوا يبحثون 
وينقبون ٠٠‏ يبحثون عن بواطن الطبيعة وينقبون عن الجديد ٠٠‏ واذا كان 
لهم من هنات ٠٠‏ فكونهم لا يتفقون في نظرياتهم مع الادعاء الفكري ٠‏ 
ولا يتهادنون مع التهويل البدني ٠٠‏ الخصلة الطيبة فيهم أنهم طلاب معرفة 
حقيقية ٠٠‏ وما النشاط الفكري والبدني عندهم الا نشوة تمتد ولا تتقلس 
٠٠‏ تتوالد ولا تنتهي ٠٠٠‏ يربطون بها ما بين الماضضني والحاضر ٠‏ 
ويخططون لها وبها مابين الحاضر والمستقبل ٠٠‏ وباختصار ٠٠‏ أنهم ينتزعون 
من المجهول معلوما ٠٠‏ ويخلقون من المعلوم نهجا ذا عبرة وثمرة ٠٠‏ ترى 
هل الغفلة عندنا هي العائق المسؤول ؟! ٠١٠‏ أم أنها الثقة وحسن العلوية الى 
أبعد الحدود ؟! ٠‏ 


سأقول قولي واؤكده ٠٠‏ وسأقول في اجابتي ( لا أدري ) وسأبقى على 
كلمة ( لا علم لي ) حتى يظهر الكاتب المجيد ٠٠‏ أو القارىم المجيد ٠٠‏ 
أو الباحث المجيد ٠‏ 


وعن قناعة وادراك سأقول ٠٠‏ ان الكاتب المجيد والقارىم المجيد ٠٠6‏ 
قلما يجتمعان عند مقالة واحدة ٠٠‏ والحظ السعيد سيكون لتمك المقالة اذا 
هما اجتمعا معا تحت لوائها ٠٠‏ ترى هل أجدت في عرضي وتحليلي لتلك 
التوصيات ؟9!) ٠‏ 


فاذا ما قيل عن هذا العرض والتحليل خيرا ٠٠‏ فسأكون ذلك الكاتب 
المجيد ٠٠‏ أما اذا لم يذكر بالخير ٠٠‏ فساعتها سأكون ذلك القارىم المجيد ٠0‏ 
أو ذلك الباحث المجيد 25٠١‏ واس في عوني .ه 


د١٠‏ يوسف الحميدان 


1١م١‎ 


كال راع سول اص 
ورد رركم صرب الردم 


صاد رفس عبرال 


في صلح الحديبية دخلت خزاعة في حلف الرسول (ص) في 
السنة السادسة للهجرة فقد كانت خزاعة حليفة لعبد المطلب 
جد النبي (ص) فأتت الرسول (ص) بكتاب عبد المطلب فقرآه 
وهو « بأسمك اللهم هذا حلف عبد المطلب بن هاشم لخزاعة 
اذ قدم عليه سراتهم وأهل الرأي غاتبهم مقر بما قضى عليه 


شاهدهم ٠‏ ان بيننا وببنكم عهود الله وعقوده مالا ينسى أيدا 
ولا ياتي بكد [الخصومة الشديدة] اليد واحدة والنصر واحد 
ما أشرف تبير وثبت حراء ومابل بحر صوفه لايزداد فيما بيننا 
وبينكم الا تجددا أبدا أبدا , الدهر سرمدا فمرأه عليه أبى بن 
كعب فقال ما أعرفني بعلفكم وأنتم على ما أسلمتم من الحلف 
فكل حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الا شدة ولا حلف فى 
الاسلام » (0) ١‏ 


وكان عبد المطلب أحسن قريش وجها وكان سيد قريش حتى هلك 
قأتاه نفر من خزاعة فقالوا نحن قوم متجاورون في الدار هلم فلنحالفك 
فأجابهم الى ذلك وأقبل عبد المطلب في سبعة نفر من عبد المطلب ولأرقم بن 
نضلة بن هاشم والضحاك وعمرو بن عيد شمس ولا نوفل فدخسلوا دار 
الندوة فتحالقوا قيها على التناصى والمواساة وكتبوا بينهم كتابا وعلقوه 
في الكعية ٠‏ وقال عيد المطلب في ذلك : 
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سأوصي زبيرا ان توافت منيتي 
بامساك ما بيني وبين بني عمرو 
وان يحفظ الحلف الذي سن شيغه 
ولا يلحدن فيه بظلم ولا عذر 
هم حفظوا الال القديم وحالفوا 
أباك فكانوا دون قومك من فهر 
فأوصى عبد المطلب الى ابنه الزبير وأوصى الزبين الى أبي طالب وأوصى 
آبو طالب الى العباس بن عبد المطلب (0) ٠‏ 
وقد ساند الرسول (ص) خزاعة المتحالفة بعه في الحديبية ضد بكر 
وانتقم لهم وأخذ يثأر هم وأعطاهم النبي (ص) منزلة لم يعطها أحدا من 
الناس ان جعلهم مهاجرين بأرضهم وكتب لهم بذلك كتابا (1) ٠‏ ويقول 
البلاذري « كتب سفيان بن عيينة انا لا نعلم النبي صلى الل عليه وسلم عاهد 
قوما فنقضوا العهد الا استحل قتلهم غير أهل مكة فانه من عليهم وكان 
نقضهم أنهم نصيروا حلفاءهم على حلفاء رسول الله صلى الل عليه وسلم 
من خزاعة (4) ٠‏ 
وفيما يتعلق الأمر بسبب عقد الحلف بين خزاعة وعبد المطلب يقول 
زياد بن علامة التغلبي وكان قد أدرك الجاهلية قال كان سبب بدءم الحلف 
الذي كان بين بني هاشم وخزاعة الذي افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسببه مكه وقال لتنصب هذه السحابة بنصر بني كعب ان توفل بن عبد مناف 
وكان آخر من بقي من بني عبد مناف ظلم عبد المطلب ين هاشم بن عبد 
مناف على اركاح له وهي السامات وكانت أم عيد المطلب سلمى بنت عمرو 
النجارية من الخزرج قال فتنصف عبد المطلب عمه فلم ينصفه فكتب الى 
أخواله فقدم عليه منهم ثمانون راكبا [ وهددوا نوفل بن عبد مناف فأنصفه 
فرجعوا ] قال فدعنا ذلك عبد المطلب الى الخلف فدعا عبد المطلب بسر بن 
عمرو بن ورقاء بن فلان ورجالا من رجالات خزاعة فدخلوا الكعية 
وكتبوا كتايا فكان آل عبد المطلب بعد مهلك عمه المطلب بن عبد مناقف 
ماكان آل من قبله من بني عبد مناف من أمر السقاية والرفادة وشرف في 
قومه وعظم فيهم خطره (0) ٠‏ 
وقد كان لخزاعة دور في حروب الردة حيث نجد أن قسما منهم ارتدوا 
بعد وفاة الرسول (ص) فقد ثار أهل تهامة أو بالأحرى تمرد وارتد على 
الاسلام وقد تجمعت بها جمسوع من مدلج وخزاعة وكنانة وكان عليهم 
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جندب بن سلمي أحد بنى شنوق من بني مدلج فاستطاع عثاب القضاء عليهم 
بمساعدة خاد بن أسيد وقتل عدد كبير من المرتدين أما جندب فقد أفلت 
وكان ذلك في سنة ١١‏ ه ٠‏ 


وكانت خرزاعة في عهد الرسول أغلبها يؤيده ويناصره أما الذين 
ارتدوا فما هم الا شذاذ كما يذكرهم الطبري الى قلة أو أفراد وكانت خزاعة 
من القبائل الملتزمة بالتماليم الاسلامية خاصة فيما يتعلق بدفع الصدقات 
التي كانت عليهم لبيت المسلمين فقد جاءهم عباد بن بشر لأخذ المصدقة 
فاستقبلوه أحسن استقبال وأراحوه فظل بينهم مدة عشيرة أيام وهو مرتاح 
الى كر مهم وسغائهم ومساعدته في عمله ومسعاه بكل اخلاص ٠‏ وعباد هذا 
جاء بعد أن رجع الوليد بن عقبة والذي أرسل لأخنذ المدقة من خزاعة 
بحجة أن خزاعة أرادت قتله وهذا الوليد هو الذي نزلت فيه الآية التي منها 
« يا أيها الدين آمنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ » الى آخر الآية وكانوا قد حضروا 
له ما عليهم من صدقة من مواش وما شابهه ٠‏ 

وكانت خزاعة تجمع مواشيها للصدقة عندما يأتي عامل المصسدقات 
لأجل تسهيل مهمته وكانت بعض القبائل تستنكر ذلك من خزاعة كما فعلت 
بنو تميم فاستعانت خزاعة بفرسان أرسلهم النبي (ص) فاحلوا بنو تميم عن 
نواحي خزاعة ٠‏ 

وبعد أن رجع النبي (ص) من صلح الحديبية كتب لأسلم من خزاعة 
لمن آمن منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وناصح في دين الله أن لهم النصى على 
من دهمهم بظلم وعليهم نصر التبي صل الله عليه وسلم اذا دعاهم ولأهل 
باديتهم مالأهل حاضرتهم وأنهم مهاجرون حيث كانوا (/) ٠‏ ويقول الواقدي 
أن الرسول كتب لخزاعة في جمادى الآخرة سنة ثمان للهجرة وذلك أن أسلم 
قوم من العرب كثير ومنهم من هو بعد مقيم على شركه ولما انصرف رسول الل 
صلى الل عليه وسلم من الحديبيية لم يبق من خزاعة أحد الا سسلم 
مصدق يمحمد (8) 

: وقد حدث في عهد الرسول (ص) أن قتلت خزاعة جنيدي بن الأدلع 

الهذلي حيث قتله خراش بن أآمية الكعبي من خزاعة فأمر رسول الله (ص) 
خزاعة باخراج ديته ودفعها الى أهله وكان أول قتيل واراه رسول اس فى 
الاسلام وقد آخرجت خزاعة ديته ٠‏ أما قتله فكان بالمزدلفة ومما قاله الرسول 
(صع) يهذا الشأن الله سبحاته حرم مكة ولم يحرمها التاس لا تحل لأحد 
كان قبلي ولا تحل لأحد كان بعدي ولا تحل لي الا ساعة من نهار فهي حرام 
بحرام الله سبحانه الى يوم القيامة فلا يستئن. بي اعد فيقول أن رسول الل 
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(ص) قتل بها واني لا أعلم أحدا أعتى على الل من ثلاثة رجل قتل بها ورجل 
قتل بدخوله الجاهلية قتل في الحرم ورجل قتل غير قاتله وايم ال ليو دين 
هذا القتيل » (4) ٠‏ وكانت هذه الحادثة بعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة 
كما يذكن الطبري ٠ )1١(‏ 


أما خزاعة في عهد الغلفاء الراشدين فقد ثار بعض خزاعة على أبي بكر 
مع المرتدين وذلك في تهامة ولكن قضي عليهم ٠‏ 

أما في عهد عمس بن الخطاب فقد شاركوا في فتح مصير مع عمرو بن 
العاص ٠‏ وقد كان عمر بن الخطاب يدور على خزاعة لتوزيع العطاء عليها 
فقد ورد لابن سعد عن أبي هشام الكعبي : قال « رأيت عمس بن الخطاب 
يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديد! فتأتيه بقديد فلا يغيب عنه امرأة بكر 
ولا ثيب فيعطيهن في أيديهن ثم يروح فينزل عسفان فيفمل مثل ذلك حتى 
توفى » ٠ )١١(‏ وقد جمل الطبري ذلك في حوادث سنة 78 ه ٠ )١7(‏ 

أما في عهد الامام علي فقد ساندت خزاعة الامام في حرب صفين )١7(‏ 
وكان عبد الل بن بديل الخزاعي صاحب ميمنته في هذه الحرب وكان هناك 
من خزاعة عدو حسن مع الامام في هذه الحرب التي جرت سنة لالاه ٠ )١5(‏ 
وقد قتل بديل في هذه المعركة ٠ )١8(‏ 


أما في الدولة الأموية فقد ثار سليمان بن صرد الخزاعي على الأمويين 
بالثورة المعروفة بثورة التوابين وهم الذين تقاعسوا عن مساعدة الامام 
الحسين عند مجيئه للكوفة وقتل الأمويين له فندموا على ذلك وكان كثير من 
رجال هذه الثورة وأبنائها من خزاعة وهم برئاسة سسليمان بن صرد وقد 
باءت هذه الحركة بالفشل وبمقتل سليمان ٠‏ 

ومن رجال خزاعة النذين قتلوا في زمن الدولة الأموية باعتبارهم من 
الخارجين على الدولة وأعداءها هو عمرو بن الحمق بن الجون بن أبي 
الجون الغزاعي ٠.‏ 


والواقع فان المتتبع لتاريخ خزاعة يجد أن أكثرهم كانوا مناصرين 
للعلويين ولأهل البيت + 


أما في عهد الدولة العباسية أو بالأحرى في الدعوة العباسية فقد كان 
خمسة أعضاء من مجموع اثناعشر نقيبا هم من خزاعة ٠‏ حتى أن قرى في 
خراسان سكنت من قبل خزاعة وعرفت باسمهم ولهم مثل سفيذنج - 
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دور خزاعة في غزوات الرسول (ص) وسراياه : 


لقد لعيت خزاعة دورا يارزا في غزوات الرسول (ص) وسراياه فنرى 
الكثر منهم داقع عن الاسلام دفاع المستبسل وقد تجسد ذلك ف أكش غزوات 
الرسول خاض الأول منها مثل غرزوة بدر في سنة لاها ٠‏ 


ومن الذين استشهدو! من خزاعة في معركة بدر ذو الشمالين بن 
عبد عمرو بن نضلة ومن بني غيشان رجلان )١5(‏ ومن الذين حضروها من 
خراعة معتب بن عوف بن عامس بن الفضل بن عفيف بن كليب بن حبشين بن 
سلول بن كعب بن عمرو حليف لبني مخزوم وهو الذي يدعى عيهمامة 
[ الطويل العنق ع )١1(‏ أما من أسر من خزاعة في هذه المعركة فهو خالد بن 
الأعلم ويقال عقيلي (18) ٠‏ 

أما المعركة الثانية فهي معركة أحد التى حدثت في السنة الثالثة للهجرة 
وكان لخزاعة دور كبيي في مساعدة الرسول ونقل أنباء تحرك قريش اليه 
وكان الذي يقوم بذلك عمرو ين سالم الحزاعي مع نفس من خزاعة ٠‏ وبعد 
انتصار قريش على المسلمين لعدم التزامهم يما طلبه الرسول (ص) منهم 
آزافت قزيقى أن 'تنبغن قبي أم محمد أي أم الرسول (ص) « وقد استشار 
أبو سفيان بن حرب أهل الرأي من قريش في ذلك فقالوا : لا تذكر. من هذا 
شيئا فلو فعلنا نبشت بنو بكر وخزاعة. موتانا ٠ » )١9(‏ فامتنعوا عن ذلك 
ويبدو أن خزاعة حينذاك كانت في منزلة محترمة بحيث أخافت قريشا ٠‏ وقد 
جاء معبد بن أبي معبد الخزاعي وهو يومئذ مشرك وكاتت خزاعة سلما للنبي 
صلى الل عليه وسلم فقال : يا محمد لقد عن علينا ما أصابك في أصحابك 
ولوددنا أن الله أعلى كعبك أو أن المصيبة كانت بغيرك ثم مضى معبد حتى 
يجد أبا سفيان )1١(‏ فوجدهم يتأسون لأنهم لم يقتلوا محمدا ولا كبار أصحابه 
في أحد وقد أراد أبو سفيان أن يعيد الكرة ولكن معبد أخافه من تحصينات 
الرسول (ص) وتجهزه فوجل أبو سفيان وأصحابه فانصرفوا ثم انصرف 
رسول الل صل الله عليه وسلم الى المدينة (71) + 

أما غزوة الخندق فقد حدثت في السنة الخامسة للهجرة أي بعد سرية 
عبد الله بن أنيس وقد لقي هذا مساعدة كبيرة من خزاعة وقد عرضوا عليه 
المساعدة في قتل سفيان بن خالد الذي جمع الجموع للرسول فقال له الرسول 
« انتسب الى خزاعة » والسبب هو كثرة انتشار خزاعة في المنطقة التى يسير 
فيها عبد الل لأجل أن يقتل سفيان فخرج عبد الله الى خزاعة « فأخذت على 
الطريق حتى أنتهيت الى قديد فأجد بها خزاعة كثيرا فعرضوا على الحملان 
كما 


والصحابة فلم أرد ذلك » (7!؟) وهذ! يبين لنا مساندة خزاعة للاسلام والرسول 
(ص) وسكنهم في قديد ولما وصل الى سفيان أخبره أنه رجل من خزاعة وهذا 
يظهر لنا أن كثيرا من خزاعة كانوا على الشرك ويساندون سفيان فآمن 'به 
سفيان ثم استغل على سفيان فرصة نومه فقام وقتله وهرب ٠‏ وكانت سرية 
عبد الله بن أنيس في منتصف السنة الخامسة لللهجرة أو في المحرم من الشهر 
الرابع والخمسين من الهجرة حسبما يقول الواقدي (17) ٠‏ أما ابن سعد 
فيرى أنها كانت في المحرم بعد خمسة وثلاثين شهرا من الهجرة (18) ٠‏ 


نعود الى غزوة الخندق حيث جاءت جموع المشركين تهاجم المدينة معقل 
الرسول (ص) والمسلمين فجاء ركب من خزاعة الى الرسول (ص) يخبره 
بفصول قريش (78) ٠‏ 

وهذا يبين لنا أن خزاعة بالنسبة للرسول كالعيون أو مانسميه الآن 
ياسم الاستخبارات * 


ثم جاءت السنة السادسة للهجرة (38؟) وهي السنة التي حدثت فيها 
غزوة المريسيع أو غزوة بني الممصطلق وهؤلاء فرع من خزاعة « كانوا 
ينزلون ناحية الفرع وهم حلفا في بني مدلج وكان رأسلهم وسيدهم 
الحارث بن أبى ضيرار وكان قد سار في قومه ومن قدر عليه من العرب 
فدعاهم الى حرب رسول الله صلى ال عليه وسلم » (1؟) وهيأ لنفسه المدة 
والعدد ووصل خبر ذلك الى الرسول (ص) ولما تأكد منه أرسل « ثلاثين 
. فارسا عششيرة من المهاجرين وعشرون من الأنصار ومن هؤلاء الثلاثين الرسول 
(ص) وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة بن عبيد الل وعبد الرحمن بن عرف 
والزبير بن العوام والمقداد بن عمس ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب » (18) 
وعند خروجهم ألقوا القبض على أحد عيون الأعداء ولما دعي الى الاسلام 
رفض فقتل بعد أن رفض الادلاء بالمعلومات التي طلبت منه فوصل خب 
مقتله وخين مجىء النبي وأصحابه الى بتي الممصمطلق فتفرقوا خوفا 
الا بعضهم فلما وصل الرسول (ص) الى المريسيع )١9(‏ وهو الماء نزله 
وأمر المسلمين بالهجوم وقتلوا عشرة منهم ومن المسيحيين قتل رجل واحد 
واسمه هشام بن صبابة أصابه رجل من الأنصار ومن رهط عبادة بن الصابت 
وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ (0) وكان حامل لواء بني المصطلق 
صفوان ذو الشغر وقد أسلمت جويرية بنت الحارث وتزوجها النبي (ص) 
فأعتق بقية المسلمين ماغنموه من سبايا لأجل ذلك ٠‏ 


ومن ثم ندخل الى صلح الحديبية أو مايسميه مؤرخو التاريخ الاسلاني 
الأوائل بغزوة الحديبية وقد كانت هذه في السنة السادسة للهجرة عندما 
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خرج الرسول معمرا! الى مكة ومعه جماعة من أصحابه ففزعت قريش من 
ذلك فنرل الرسول في الحديبية ولما اعلمأن الرسول (ص) فيها « جاءه بديل 
ابن ورقاء الخزاعي وركب من خزاعة وهم عيبة نصح [ أي موضع الأمانة 
على سره ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهامة منهم السلم ومنهم الموادع 
لا يخفون عليه بتهامة شيئًا » )١(‏ ولا بدآت المفاوضات واتفق على تأجيل 
زيارة الرسول السنة القادمة ووضع الحرب لمدة عشر سنوات بين المشركين 
والمسلمين واعطاء الحرية للتعاقد أو عقد المماهدات بين القبائل وبين 
المسلمين أو المشركين كل لمن يميل اليه ويدين بدينه وأن لا يعين أحد 
الطرفين العشائس المتنازعة دفعا للحرب باطارها الشامل للطرقين البارزين 
في الحجاز وشبه الجزيرة ٠‏ 


وقد أرادت خزاعة الدخول في حلف مع الرسول (ص) فقالوا : « نحن 
ندخل في عهد محمد وعقده ونحن على من وراءنا من قومنا ,2 ووثبت بنو يكن 
فقالوا : نحن ندخل مع قريش في عهدها وعقدها ونحن على من وراءنا من 
قومنا » إففة * وقد مالت خزاعة بعد دخولها ههذا| الحلف الى الهدوء 
والسكيئة خاصة بعد أن دخل الايمان القلوب وقد أخذت خزاعة شهرة 
لدخولها في عهد النبي (ص) حتى أن الناس بما فيها النساء أمنوا لهم 
واطمأنوا - وهناك رواية بهذا الشأن مؤداها أن أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط كان من عادتها التنزه في البادية فلقيها رجل من خزاعة فسألها 
حاجتها فقالت « حاجة فما مسألتك ومن أنت فقال رجل من خزاعة فلما ذكر 
خزاعة اطمأنت اليه لدخول خزاعة في عهد رسول الله صلى الل عليه وسلم 
وعقده » ٠‏ (17) ثم أخبرته من قريش وتريد اللحاق بالرسول (ص) 
فأوصلها للمدينة وكانت تردد هناك « نعم الحي خزاعة » (4) وقد تزوجها 
الزبيي بن العوام ثم طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف (8”) ٠‏ 


أما أمن .غزوة الفتح أي فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة فمؤداه 
أن نزاعا حدث بين كنانة وخزاعة سببه أن أنس بن زنيم الديلي هجا 
رسول الل (ص) فسمعه غلام من خزاعه فوقع به فشجه فخرج الى قومه فأراهم 
شجته فثار الشر (1) ٠‏ بينما يقول الطبري أن سبب النزاع هو أن رجلا 
تاجرا متحالفا مع بكر قتلته خزاعة في أرضها فقتلت بكن رجلا من خزاعة 
فعدت خزاعة قبيل الاسلام على بني الأسود بن رزن الديلي وهم منخلن بني 
بكر وأشرافهم سلمى وكلثوم وذؤيب فقتلوهم بعرقة عند أنصاب الحرم (/ا"ا) 
وفي شعبان من السنة الثامنة ه أو اثنان وعشرون شهر! بعد صلح الحديبية 
أو مايقرب من الستتين تكلمت بنو نفاثة من بني بكر أشراف قريش 
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واعتزلت بنو مدلج فلم ينقضوا العهد [ العهد الذي وقع في الحديبية ع أن 
يعينوا بالرجال والسلاح على عدوهم من خزاعة وذكروا القتلى الذين أصابت 
خزاعة لهم وضضيربوهم بأرحامهم وأخبروهم بدخولهم معهم في عقدهم 
وعهدهم (14) ٠‏ وذهبت خزاعة الى الرسول (ص) تستتجده فأبى عليهم ذلك 
ودست نفاثة ويكر السلاح سرا لثلا تعلم بذلك خزاعة فتأخذ حذرها لأنهم 
آمنون بظل المعاهدة فجاءت بكر ليلا بقيادة نوفل بن معاوية الدؤلي فقتلوا 
من خزاعة الكثير ‏ وهم على ماء لهم يدعى الوثير أسفل مكة  )١9(‏ لأنهم 
بوغتوا واستمروا في قتلهم حتى أوصلوهم الى انصاب الحرم فقالوا « يانوفل 
الهك فقال لا اله لي اليوم فلما انتهت خزاعة الى الحرم دخلت دار بديل 
ابن ورقاء ودار رافع الخزاعيين وانتهوا بهم في عماية الصيبح ودخلت 
رؤساء قريش في منازلهم ٠ » )5١(‏ ظنا منهم بأن النبي لن يعلم ذلك 
ولا يبلغ ٠‏ وقد قتل من خزاعة عشرون رجلا « وأصبحت خزاعة مقتلين 
على باب بديل ورافع مولى لخزاعة وقد حبست بكر خزاعة في دار بديل ورافع 
ثلاثة أيام لم يكلموا فيهم ٠ )5١(‏ وتنحت قريش وندموا على مافهفلوا 
وعلموا أن الرسول لن يترك هذا الخرق الفاضح للمعاهدة يمر دون عقاب وأن 
الرسول سيرد بعنف وقوة ضد أعداء حلفائه الذين هم أعداء له في نفس 
الوقت ٠‏ 


وينشد شاعر الرسول (ص) حسان بن ثابت عن مصاب خزاعة قائلا : 
أتاني ولم أشهد ببطحاء مكة 
رجال بني كمب تحز رقابها 
بأيدي رجال لم يسلوا سيوفهم 
وقتلى كثير لم تجن ثيابهها 
ألا ليت شهري هل تنالن نصصرتي 
سهيل بن عمرو حرها وعقابها 
وصفوان هعودا خن من شفر أسته 
فهذا أوان الحرب شد عصابها 
فلا تأمننا ياابن أم مجالد 
اذا احتلت صرفا واعصل ثائبها* 
وكان هذا النقض هو السبب الرئيسي في فتح مكة من 3 
الرسول (ص) ٠‏ 
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ولما تأكد لدى قريش أن النبى سوف لن يترك حلفاءه دون أخذ 
حقهم والانتقام لهم ضد من ضرب العهد وخانه خاصة وأنه رفض في بادىم 
الأمر مساعدتهم أي مساعدة خزاعة خوفا من خرق العهد والعقد ولثلا تصبح 
بادرة سيئة في عدم التقيد بالمقود والعهود ولذلك نجد أن رد الرسول كما 
سئراه سيكون حازما قويا يتلاءم مع منزلته السامية الملتزمة بالعهود 


قررت قوى المشركين ارسال أبي سقفيان ليكلم النبي (ص) في أمن 
تمديد الهدنة وتجديدها أو بالأحرى تجديد العمقد وكان في هذه الأثناء 
وفد خزاعة في حضيرة الرسول يخبرونه بما حدث ويقدمون له الشكوى 
فسألهم الرسول (ص) عمن يتهمونه قالوا : بنو بكر قال كلها قالوا لا ولكن 
نتهم بني ا نفاثة: قصرة ورأسهم نوفل بن معاوية االنفاثي* فأرسل الرسول 
(ص) الى بكر يخيرهم بين ثلاث : 


٠ أن يدوا خزاعة‎ - ١ 
٠ د أو أن يبرأوا من حلف ثقاثة‎ * 


#اناآق أن يسعفيك اليهم عق سؤاء 2 


وجاء المشر كين ضمره مرسلا من قبل الرسول (صص) يخبرهم 
فقال قرطة بن عبد عمرو الأعجمي اما أن ندي قتلى فان نفاثة قوم شداد 
[ يعني أنه يرفض القبول بهذا البند أو النقطة وير فض دفع الدية ع اما أن 
“نبرأ من حلفهم [ حلف نفاثة ] فاننا لا نبرأ منهم لأنهم حلفاؤنا وأن نفاثة 
تعظم البيت كثيرا ولكئنا نسبتد اليه على سواء (47) * فرجع ضخرة يخيبر 
الرسول (ص) بما أجابوه ثم بعثت قريش أبا سفيان يسأل الرسول تجديد 
المهد ومد الهدنة وندمت على رد الرسول عما ردوه ٠‏ 


ولكن الرسول (ص) قرر ارسال جيش لفتح مكة بعد نقض قريش 
للهدنة وقال بعد أن تحرك باتجاه مكة ناظرا الى سحابة : « ان هذه السحابة 
لتستهل بنصصر بني كعب » (41) يقصد خزاعة وكان النبي كما يبدو يود 
خزاعة كثيرا ويميل اليها فكان يقول , انا لم نجد بتهامة أحدا من ذي ر 


حم 
ولا بعيد الرحم كان أبر بنا من خزاعة ٠‏ (54) : 


وقدم الرسول (ص) مع جيشه وخزاعة وقد بدت زيرانهم على مقربة 
من مكة ولما رؤيت منها ليلا قال بديل بن ورقاء : هذه والل خزاعة حاشتها 
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الحرب قال أبو .سس فيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانهم 
وعسكرهم (42) ٠‏ ولما قرب الجيش من مكة أمر الرسول (ص) بأن لا يقتل 
خزاعي مششرك من أهل مكة على أساس أن هذه الحملة هي من أجل خزاعة 
وأخذ ثأرهم ولأجل عدم الحزازات والفتن والروح القبلية المتوقدة حينذاك 
فقال الرسول (ص) : « يامعشر المسلمين كفوا السلاح الا خزاعة عن بني 
بكر الى صلاة العصر [ هذ! يبين لنا مدى عدالة الاسلام وضرورة أخذ صاحب 
الحق لحقه بيده ] ولم يكن. الرسول الا حاميا لخزاعة لأخذ حقهم فخطبوهم 
ساعة وهي الساعة التي أجلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل لأحد 
من قبله وكان رسول ال فى أن يقتل من خزاعة أحدداد» )43) وكانت 
خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة رسول ا صلى ال عليه وسلم (!4) ٠‏ وقد 
ابتدأ المثشركون المسلحون بالقتال وحمل عليهم خالد بن الوليد وقتل ومعه 
جماعته منهم الكثير ٠‏ يقول أبو اليسر وكان جمساءعة خالد بن الوليد 
« فجعلت أحذم [أقطع] بسيفي وهويت الى رجل فضربته فاعتزل الى خزاعة , 
فسقط في يدي فجملت أسأل عنه فقيل لي أنه من أكحيا أخو خزاعة فحمدت 
الل الا أقتل أحدا من خزاعة (44) ٠‏ وهكذا يظهر لنا أن النبي ساعد 
خزاعة في بادىء الأمر لكسر معنوية المشركين ثم أحل لخزاعة دمهم ساعة 
كاملة في البيت الحرام ومكة وهي ساعة لم تحل لا سايقا ولا لاحقا لفير 
الرسول (ص) ٠‏ وهكذا أثبت الرسول لحلفائه أنه نعم الحليف الذي يطمئن 
اليه وهكذا دخل الرسول مكة في السنة الثامنة للهجرة مكللا بالانتصار 
والفوز ٠‏ 


وفي السنة التاسعة للهجرة في المحرم بعث الرسول (ص) الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط الى بني المصطلق من خزاعة يصدقهم وكانوا قد أسلموا 
وبنوا المساجد فلما سمعوا بدنو الوليد خرج منهم عشرون رجلا يتلقونه 
بالهدايا وماعليهم من صدقة فرحين فلما رآهم رجع الى المدينة فأخبر النبي 
(ص) أن يبعث اليهم من يذزوهم وبلغ ذلك اليهم فقدم عليه الركب الذين 
لقوا الوليد فأخبروا النبي الخبر فنزلت هذه الآية : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا 
ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة فتصيحوا على مافعلتم 
نادمين » فقرأها عليهم الرسول (ص) وبعث معهم عباد بن بشر يأفدذ 
صدقات أموالهم ويعلمهم شرائع الاسلام ويقرئهم القرآن فلم يعد ما أمره 
رسول الله (ص) ولم يضيع حقا وأقام عندهم عشرا ثم انصرف الى رسول الل 
(ص) راضيا (49) ٠‏ 
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أشهر شخ شخصيات خزاعة : 

الحرث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحرث بن عبد عمرو بن بوي بن 
ملكان : وكان هذا أحد المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم 02-5 

الخزاعي الشاعر وهو مطرود بن كمب الخزاعي ٠ )0١(‏ 

عمرو بن سالم بن حصيرة الخزاعي ٠‏ 

عبد الرحمن بن أبزى وهو أول عمال علي بن أبي طالب على 
خراسان (07) ٠‏ 

كثير بن عبد الرحمن وهو كثير عزه من أشهر الشعراء في العصصر 
الأموي وهو من بني مليح بن عمرو من خزاعة (057) ٠‏ 

أبو محمد عقيل بن خويلد بن معاوية بن سعيد بن أسد الخزاعي 
وابئه محمد بن عقيل من أكابر الملماء والى عقيل هذا ينسب المسجد 
المشهور بمسجد عقيل بنيسابور لأصحاب الحديث (64) ٠‏ 


هشام بن خالد الكعبي من خزاعة (006) + 


علقمة بن الففواء بن عبيد بن عمرو بن زمان بين عدي بن عمرو 
من خزاعة ٠‏ 

نافع بن الحارث وكان والي عمس بن الخطاب على مكة (05) ٠‏ 

أبو شريح الكمبي خويلد بن صخر بن عبد العزي بن مماوية بن 
ر المغترش بن عمرو بن زمان بن عدي بن عمرو بن ربيعة من خزاعة وكان 
زمان ومازن أخوين (ا0) ٠‏ 

الأسود بن خلف بن أسعد بن عامر بياضه بن سبيع بن جمثمة بن سعد 
ابن مليح بن عمرو بن ربيعة من خزاعة وحدث عن النبي صلعم حديثئا 
حضمره يوم فتح مكة (08) ٠‏ 

تميم بن أسد بن سويد بن أسعد بن عبد بن حبتسر من خزاعة وكان 
شاعرا وأمره النبي صلعم يوم فتح مكة أن يجدد أنصاب الحرم (04) ٠‏ 

كرز بن علقمة بن هلال بن جريبة بن عبدنهم بن جليل بن حبشية بن 
سلول وهو الذي اقتفى أثر التبي (صلعم) وأبي بكر حين خروجهما من مكة الى 
المدينة فقال هاهنا انقطع الأثر عندما انتهى الى باب الغار وهو الذي نظى الى 
قدم النبي (صلعم) فقال هذه القدم من تلك القدم التي في المقام يعني قدم 
ابراهيم صلوات الل عليه وسلامه لس 
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يشر بن سفيان بن عمرو بن عويمسر بن صرمه بن عبد الله من .خزاعة 


وهو الذي كتب اليه النبي (صلعم) يدعو الى الاسلام (11) - 


آم كرز الغزاعية ل أتت رسول الل (صلعم) يوم الحديبية وهو يقسم 
لحوم بدنة فأسلمت وروت عن رسول الل (ص) 00 . 


عبد الحكيم بن منصور مولى لخزاعة وكان ضعيفا في الحديث (19) ٠‏ 

بريده بن الحصيب ‏ أسلم حين مر به رسول الله (ص) للهجرة (15) ٠‏ 

يحيى بن غيلان بن عبد الله بن أسماء بن حارثة وكان ثقة نزل بغداد 
ثم خرج الى البميرة في حاجة له فمات هناك سنة عشر ومائتين وقد روى عن 
البصريين 001 ” 


عبد الله بن أبي أوفى - آخر من مات من أص حاب النبي (ص) 
بالكرقة (55) ٠‏ 


أم معبد بنت خالد ب ترجع الى سلول بن كعمب ‏ وهي التي نزل عندها 
رسول ال (صلعم) وروت عنه (548) + 


حرمله بنت عبد بن الأسود ب ترجع الى مليح بن عمرو ‏ أسلمت 
بمكة قديما وبايعت وهاجرت الى أرض الحبشة الهجرة الثانية فتوفيت 
هناك (4) ٠‏ 


همينه بنت خلف بن أسعد ‏ ترجع الى مليح بن عمرو ‏ أسلمت بمكة 
قديما وهاجرت الى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها خاله بن سعيد 
ابن العاص فولدت له هناك سميدا ٠ )7١(‏ 


مخسية بنت عمرو بن سلول بن كعب بن عمرو من خزاعة ‏ من 
فواطم وعواتك الرسول ٠ )9١(‏ 


أم وهب بن عبد مناف وهي قيله ويقال هند بنت أبي قيله وترجع 
الى خزاعة ‏ من أمهات الرسول (ص) (79) ٠‏ 

ابن الأكوع وهو سنان بن عبد الله بن قشير بن خرزيمة من خزاعة ‏ 
توفى بالمدينة سنة 9١١ه‏ وهو ابن لالا سنة وكان ثقة وله احاديث 


كثيرة [شيفة * 
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أم مرة بن هلال بن فالج عاتكة بنت عدي من خزاعة ٠‏ من فواطم 
وعواتك الرسول (ص) (74) ٠‏ 


عمروبن الحمق بن الكاهن بن حبيب من خزاعة ب صحب الثبي ب 
ونزل الكوفة وشهد مع على رضي الله عنه مشاهده وأعان على قتل عثمان 
ثم قتله عبد الرحمن بن أم الحكم ‏ عن الشعبي أن أول رأس حمل في الاسلام 
رأس عمرو بن الحمق (8/) ٠‏ 


سليمان بن صعرد بن الهون بن أبي الجون وهو عبد العزى من 
خزاعة ‏ شهد صفين مع علي وكان قائدا لحركة التوابين الذين ثاروا على 
الأمويين بعد مقتل الحسين وقتل سليمان فيها في شهر ربيع الآخر سنة خمس 
وستين للهجرة وكان يوم قتل ابن ثلاث وتسعين سنة (95) ٠‏ 

شعوب ب امرأة من خرزاعة وهي أم الأسود وكان الأسود حليفا لأبي 
سفيان بن حرب وشهد معه أحدا [ففد ف 

أم سويد بنت خليفة من بني عدي بن عمرو من خزاعة ‏ وهي زوجة 
عبد الله بن حنظلة وولدت له عدة أولاد (0“ا) ٠١‏ 

عاتكة بنت سعد من بني المصطلق من خزاعة ‏ زوجة عبد الرحمن 
ابن سعيد ٠‏ وكان ثقة في الحديث توفي سنة 4١٠ه‏ (4/) - 

قبيص بن ذؤيب من خراعة ‏ مات سنة 8ه في خلافة عبد الملك 
ابن مروان وكان ثقة في الحديث مأمونا (80) ٠‏ 

أم سعيد ينت أبي نعيم ‏ خزاعة ‏ زوجة بلال بن عس بن الخطاب 
وأم عبد الرحمن بن بلال بن عمس بن الخطاب (81) + 

جعفر بن عطية مولى خزاعة ‏ وهو محدث وراوية (475) ٠‏ 


بديل بن ورقاء ‏ وهو الذي كتب اليه رسول الل صلعم يدعوه الى 
الاسلام (47) > 


جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ‏ زوج النبي (ص) وهي من بني 
المصطلق ٠‏ تزوجها بعد غزوة بني المصطلق (88) ٠‏ 


أبو خالد ثابت مولى خزاعة ‏ انتخبه بكير على مقدمة الفرسان الذاهبة 
الى بخارا في سنة لالاف (2م) ٠‏ 
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أحمد بن نصر الخزاعي  -‏ وزير المتوكل الذي قتله في سنة 7ه 
وعلق جثته في بفداد (45) ٠‏ 


سليمان بن كثيي 

مالك بن الهيثم من نقباء بني العباس الاثنى عشر في الدرعوة 
زياد بن صالح العباسية , وكلهم من خزاعة وقد اختارهم أبو محمد 
طلحة بن رزيق الصادق لمحمد بن علي (ا8) ٠‏ 


عمرو بن أعين 1 


أبو مالك أسيد بن عبد ال الخزاعي ‏ من دعاة يني العباس ومسانديهم 
أثناء الدعوة وكان من أنصار أبو مسلم الغراساني (84) * 

أبو الكنود بن عبد المزى 

أبو رفح وهو عمير بن مالك شعراء من خزاعة (44) ٠‏ 

أبو عنبس بن لوي ين عامر 

ابن الحدادية وهو قيس بن منقذ بن عمرو ٠ )4١(‏ 

أبو الحسن الخزاعي ‏ كان يسكن بأرض تجد المليا وسمع من الجميع 
صدرا من الأخبار القديمة (41) ٠‏ 
من أمه خزاعية : 

أبو لهب أمه لبنى بنت هاجر الغزاعي (917) ٠‏ 

عبد مناف بن قصي ‏ أمه حبى بنت حليل بن حبشية بن سلول بن 
كمب بن عمرو بن ربيمة (99) ٠‏ , 

عائشة بنت قدامة بن مظعون بن وهب بن حذاقة بن جمح وأمها 
فاطمة ترجع الى سلول (44) + 

عمر وخالد ولدا الزبير بن العوام ‏ أمهما خزاعية تدعى هيمنة (14) ٠‏ 

النعمان ونميم وآمنة أولاد عدي بن نضلة وأمهم بنت نعجة بن خويلد 
من خزاعة م 

عبد الله الأصفر وعبد الل الأكبر ولدا شهاب بن عبد ال بن الحارث 
بن زهرة بن كلاب ٠‏ أمهم خزاعية ترجع لسعد بن مليح (ا9) ٠‏ 

سعيد بن زيد ل أمه ترجع الى مليح من خزاعة وقد شهد بدرا (14) ٠‏ 


ريطه بنت الحارث ين جبيلة بن عامر بن كمب ‏ أمها زينب بنت 
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عبد الله من خزاعة أسلمت بمكة قديما وبايمت وهاجرت الى أرضص الحبشة 
الهجرة الثانية وهلكت في الطريق وهي راجعة (49) . 

فاطمة بنت علقمة ‏ أمها عاتكة بنت أسعد من خزاعة ‏ أسلمت قديما 
بمكة وبايعت وهاجرت الى أرض الحبشة الهجرة الثانية )٠١١(‏ 

مطيع بن الاسود وأمه العجماء وهي أئيسة بنت عامر بن الفضل من 
خزاعة ٠‏ وأسلم مطيع يوم فتح مكة ومات في خلافة عثمان (رضي) ٠ )٠١١(‏ 

عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصلي أمه 
خديجهة أو أمامة بنت عياض بن رافع من خزاعة ‏ أسلم عقبة يوم 
الفعحم )٠١17(‏ * 

أسد بن هاشم بن عبد مناف ‏ أمه ميكة بنت عامر بن مالك بن جذيمة 


وهو المصطلق من خزاعة ٠ )٠١(‏ 


زيد الأصفر وعبيد ال أولاد عمر بن الخغطاب ‏ أمهما أم كللوم 
جرول بن مالك من'خزاعة وكان الاسلام فرق بين عمس وبين أم كلثوم 
جرول ٠» )0١4(‏ 
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صبيحة بن الحارث ‏ أمه زينب من خزاعة ٠‏ 

صخر بن عبد الرحمن بن صبيحة بن الحارث ‏ أمه أم يحيى بنت جبير من 

٠ )١8( خزاعة‎ 

اسحاق الأكبر وحنظلة والوليد وسليمان والأشعب أولاد سعيد بن نوفل ا 

أمهم أم الوليد بنت أبي حزرشة بن الحارث من بني حبشية من خزاعة )٠١5(‏ 
سهيل بن عمرو بن عبد شمس ل أمه حبى بنت قيس من خزاعة ٠‏ 

خرج سهيل من مكة الى حنين مع النبي (ص) وهو على شركه فأسلم بالجعرانة 

وأعطاه رسول ال (ص) يومئف من غنائم حنين مائة من الابل وقد روى 

سهيل عن النبي (ص) أحاديث ٠‏ مات في طاعون عمواس بالشام سنة 18ى 


ويكنى أبو يريد ٠ )٠١1(‏ 
مواطن خزاعة : 

تمكنت أن أعثر على الأماكن والمواضع التي كانت خزاعة تسكن فيها 
وقد أفادني بهذا الشأن ياقوت وعرام والبكري والطبري بشكل خاص 
ورئيسي وهذه هي المواضع التي كان لخزاعة بها سكن وتوطن  :‏ 
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معمر : وهو صقع قرب مكة بين مر وعلاف من منازل خزاعة ٠ )٠١8(‏ 
غلاتل : من بلاد خراعة بالحجاز )٠١9(‏ - 


غضور ؛ مدينة فيما بين المدينة الى بلاد خراعة وكنانة ٠‏ وهي ثنية 
بين المدينة وبلاد خراعة ٠‏ 


غزال : وهو واد يأتيك من ناحية شمنصر وفيه آبار وهو لغزاعة 
خاصة وهم سكانه أهل عمود ٠ )١1١(‏ 


الغرابات : بلفظ جِمْع غرابة موضع في شعر لبيد وهي أمواه لخزاعة 
أسفل كلية ٠ )١11(‏ 


ملل : على ليله من المديئة وهي لخزاعة خاصة ٠ )1١7(‏ 


شنايك : ثلاثئة أجل صغار منفردات من الجبال بين قديد والجحفة من 
ديار خزاعة ٠ )1١١4(‏ 


شقرى : من ديار خزاعة ٠ )١١48(‏ 


ثبير ؛ جبل في مكة كان لخزاعة ثم أخذته عدوان فصار لرجل يقال 
له أبو سيارة ٠» )١١5(‏ 

الشباك : جمع شلبكة الصايد . قال ابن الأعرابي شباك لأودية 
مقاديمها وأوايلها توش ايلاد قتي ين اأعصر بين أبرق العزاف والمدينة ٠‏ 


وهذه من بلاد خراعة لابن جذيمة من خزاعة ٠‏ 


دوران ذودوران : موضع بين قديد والجحفة وذو دوران واد يأتي من 
شمنصر وذروه وبه بيران يقال لأحدهما رحبة وللأخرى سكوبه وهو 


٠ )1119( لخزاعة‎ 


خيف النعم : به منبر وأهله غاضرة وخزاعة وتجار بعد ذلك وناس 
وبه نخيل ومزارع وهو الى عسفان ومياهه ضيعرارة كثيرة رمللم ٠‏ 


خيف سلام : بلد بقرب عسفان على طريق المدينة فيه منبر وناس كثيي 
من خزاعة ومياهها قنى , وباديتها قليلة من جشم وخزاعة ٠ )١١19(‏ 


غدير خم : هذا من نحو مطلع الشمس لا يفارقه ماء المطر أبدا وبه 
أناس من خزاعة وكنانة وغير كثيي ٠+ )١5١(‏ 


الحريم : موضع بالحجاز كانت به وقعة بين كنانة وخزاعة ٠ )١75١(‏ 


/ا15 


تسن ؛ جبل مرتفع شامخ ليس به شيم من نبات الأرض غير الخزم 
واليشام وهو لخزاعة وضمرة ٠ )١1!(‏ 

عسفان : وهو على ظهر الطريق لخزاعة خاصة بها منبس ونخيل 
ومزارع وهي قرية جامعة إففلة ٠.‏ 

بين : قيل يين في بلاد خزاعة ٠‏ جاء في حديث اهبان الأسلمي ثم 
الخغزاعي أنه كان يسكن يين حينما هو يرعى بحرة الوبرة اذ عدا الذيب 
على غثمه ٠ )١174(‏ 

الوثتير : اسم ماء بأسفل مكة لخزاعة ٠‏ وفيه قتلت خزاعة من قبل 
بكر فكان ذلك سببا في فتح مكة لنقضص قريش صلح الحديبية )١14(‏ * 

نشاق : من نشقت الشىء اذا شممته موضع في ديار خزاعة (175) ٠.‏ 

ندا : موضع في يلاد خزاعة (/ا7١) ٠‏ 

المشقر : جبل لهذيل ثم قال الأصمعي وبعض المشقى لخزاعة ٠ )١78(‏ 

الأبواء ؛ جبل شامخ مرتفع ليس عليه شىء من النبات قير الخزم 
والبشام وهو لخزاعة ٠ )١19(‏ 

أمج : قرية جامعة بها سوق وهي كثيرة المزارع والنغل وهي على 
ساية وساية واد عظيم وأهل أمج خزاعة (١؟١) ٠‏ 

شهد : ماء لبني المصطلق من خزاعة ٠ )١1(‏ 


الحشا : جبل شامخ وهو جبل الأبواء وهو منه على نصف ميل وهو عن 
يمين أره يمين الطريق للمصعد وبكنف الحشا واد يقال له البعق وبكنفه 


الأيسر واد يقال له شس ٠‏ والحشا لخزاعة وضمرة ٠ )١*17(‏ 


بيضان : وهي ماءه من مياه خزاعة عبد برس الجبل ٠‏ وبرس جبل 
شامخ كثير التمور والأروى (#"1) ٠‏ 

العجلان : من العجلة أرض لخزاعة وكانت بين هذيل وبينهم فيها 
حرب (4؟1١) ٠‏ 
عثود : ماء في ديار خزاعة ٠ )١8«8(‏ 
عيبب 
شمنصى ؛ جبل بساية وساوية واد عظيم به أكثر من سلسيعين عينا 
تجري تنزله مزينه وسليم وساية وادي أمج وأهل أمج خزاعة (1) ٠‏ 
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هرش : )١548(‏ جبل في بلاد تهامة وهو ملتقى طريق القام والمديئة 
وهي من الحجفة يرى منها البحر ٠‏ وعلى الطريق من ثنية هرش الى الحجفة 
ثلاثة أودية : غزال وذودوران وكلية ٠‏ تأتي من شمنصير وذروة 2 تنبت 
النخل والأراك والمرخ والدوم وهو المقل وكلها لخزاعة ٠‏ 

المريسيع )١794(‏ : ماء بنجد في ديار بنى المصطلق من خزاعة ٠‏ غزاه 
الرسول (ص) فعرفت النزوة بنزوة بنو المصطلق أو غزوة المريسيع ٠‏ 

قديد )١5١(‏ : سميت قديدا لتمدد السيول وهي لغزاعة ٠‏ 

: )١5١( شطب‎ 


في ديار خزاعة ٠‏ 


اسم جبل في بلاد بني تميم ٠‏ وفي رسم بدبد أن شطبا 


رابغ )١57(‏ : موضع بين المدينة والحجفة وهو من من ٠‏ ومن : 
منازل خزاعة ٠‏ 

مر الظلان )١57(‏ : بين مسر والبيت ستة عشر ميلا وقال كثير عزة 
سميت مرالمرارتها ٠‏ وببطن مر تخزعت خزاعة عن اخوتها ٠‏ فظلت خزاعة 
مستوطنة مر الظلان الى فترة طويلة أكشر منطقة تكش فيها خزاعة ٠‏ 

الهدة )١45(‏ : وهي على سبعة أميال من عسفان اذا رحت من مكة عن 
يسار الطريق سكانها بنو ضمرة وناس من خزاعة ٠‏ 

سفيدنج )١44(‏ : قرية في خراسان من قرى خزاعة نزلها أبو مسلم 
الخراساني أثناء تجواله في سنة 19١ه‏ لأجل القضاء على الدولة العباسية 
و تنشيط الحركة العباسية المعلنة ٠‏ 


نتشارهم : 


لقد انتشرت خزاعة في مناطق وبلاد عديدة فقد هاجروا كما عرفنا , 
أصلا من اليمن فسكنوا مكة وانتشروا الى العراق ومصر وخراسان ومناطق 
أخرى مثل خوارزم ٠‏ 

فقد جاء في معجم البلدان عند ذكر نزول عمروين العاص مصير وبتائه 
الفسطاط « اختطت كل قبيلة خطة بأرض مصر وهي معروفة بهم الآن وكان 
في صحبته قوم من قريش والأنصار وخراعة ٠ )1١43(‏ 

وهذا يثبت لنا اشتراك خزاعة في فتح مصير ٠‏ وكذلك اشتركوا في 
فتح المغرب وكانوا من الجند ٠ )١41(‏ 
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وكانت <ذزاعة من أهل الراية في فتح مصير ٠‏ وزعم بعضهم أن خزاعة 
كان لها داران بالفسطاط ٠‏ وقد وقفت خزاعة في مصر ضد عثمان فقد 
كان منها عمروبن الحمق الذي دخلها في خلافة عثمان ثم خرج منها ليعين 
على قتله ٠‏ وابن ورقاء الذي كان رأس مائة في الممشى الذي سيره ابن أبي 
حذيفة الى عثمان سنة هاه ٠‏ 


ثم يطفي الخمول أو الظلام على خزاعة فلا تعود الى البروز في أواسط 
القرن الثاني اذ يتتابع أفراد منها حتى نهاية القرن على حكم مصر ٠‏ فكان 
منهم محمد بن الأشعث أمير مصر ( ٠ ) ه١4# 1١4١‏ المهاجر بن عثمان 
صاحب شرطه ( ١5١ه‏ ) الفضل بن غانم قاضي مصر ( 0198 ١ه‏ ) 
المطلب بن عبد الله  ١98(‏ ١٠١٠ه‏ ) أمير مصر الذي وليها في أكثر أوقاتها 
اضطرابا ٠‏ عوف بن وهب (ات 5١7ه‏ ) كان من وجوه الجند وولي مصر 
استخلافا مرتين ٠‏ وسما يجدر ذكره أن قوما من خزاعة صحبوا المطلب لما ولي 
ممير سنة 94١ه‏ وسكنوا الفسطاط وسمي زقاق المطلبية باسمهم لأنهم 
سكنوا فيه ٠ )١48(‏ 


ويستنتج عبد الله خورشيد أن خزاعة خملت في مصر بعد مقتل عثمان 
ثم عادت الى الظهور والتحكم في مصائر الأمور طوال النصف الأخير من 
القرن الثاني بفضل أبنائها الذين قدموا من الخارج من مكة والعراق 
وحكموا مصر ٠‏ ويضيف قائلا أن شواهد القبور وأوراق البردي لا تدل 
على اقامة خزاعة بمصر في القرن الثاني فحسب بل في القرن الثالث الهجري 
كذلك ٠ )١45(‏ 


ومن تتبعنا لحروب خزاعة ومناصرتهم للامام على في حرب صفين نجد 
أن قسما كبيرا منهم كان بالعراق حينذاك حتى أن قسما كيرا منهم ظلوا 
منذ ذلك التاريخ ويتضخ ذلك في حركة سليمان ين صورد الخزاعي زعيم 
التوابين ٠‏ وجاء لعبد الجبار فارس أن الخزاعل وهي من عشائر لوام 
الديوانية أصلها من خزاعة وجدها علي بن دعبل بن علي ينتهي نسبه الى 
سليمان بن صرد الخزاعي أحد أشراف الكوفة القديمة ٠‏ رحلت هذه 
العشيرة الى الشام من اليمن ومنها الى العراق أولى المشائشر التي سكنت 
الديوانية نفسها كانت ديوانا ( مضيفا ) لأجدادها ٠‏ وفي الشام واليمن 
وايران قسم كبير من الخزاعل اليوم ٠‏ وأهم المراكز التى يسكنها الخزاعل 
هور أبو نجم وهور الوريجي وشمال الفماس ٠‏ ثم يضيف قائلا مما يؤيد 
ما سبق أن قلته من حبهم للعلويين وأنهم يتشيعون فيقول : يشتغفل أفراد 
.”7 


هذه العشيرة بالزراعة ورعي وتربية الابل ويترفع أقرادها من مصاهرة غير 
العلوي ( السيد ) فلا يزوجون بناتهم الا من خزعلي أو علوي حتى ولو خطب 
أحقر بناتهم أعظم الرؤساء وقد انتششر وتكاثر الغزاعل في الفرات بعد أن 
عينت الحكومة العثمانية جدهم حسن باشا واليا على بغداد ويقدر نفوسهم 
اليوم ب )050٠١0(‏ خمسة آلاف نس هة ٠‏ وقد عرفوا بالشجاعة 
والبسالة ٠ )١٠6١(‏ 


ومن المناطق التي انتشروا فيها أيضا خراسان حيث كان منهم النقباء 

والدعاة في الدعوة العباسية ٠‏ وقد نزل بعض من خزاعة أو بالأحرى بطن 
2 سن 

من بطونها الا وهو جفنة بن عوف وكانوا يعرفون بالعباد في الحيرة (181) ٠‏ 


ويقول فؤاد حمزه أن بقايا من خزاعة الأقدمين يقيمرن في وادي 
فاطمة والخبيث بالقرب من القنفذة والرواك الواقعة الى الشرق الجنوبي 
من بحرة والصيم ٠ )١57(‏ أي في المملكة العربية السعودية الحالية ٠‏ 


المصادر الأولية 


١‏ - ابن الأثير . عز الدين أبي السسن على محمد بن محمد 
ت ١ه‏ اللباب في تهذيب الأنساب ( القاهرة لاهلااه ) ٠‏ 


 '‏ الأزرقي »2 أبي الوليد محمد ين عبد الل بن أحمد ات حدود 
كه كتاب أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار ( لايبزك ) 1424م ) ٠‏ 


ب البكري ٠‏ أبي عبيد عبد الل بى عبد العزيز البكري الأندلسي 
ت ا54ه ‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ( القاساهرة 
حثكلاله/ركةذام ) ٠‏ 


البلاذري » أحمد بن يحيى بن جابر ات ااه فتوح البلدان 
( ليدن )0ه 


6 ب ابن حزم . أبي محمد علي بن إحمد بن سعيد - جمهرة أنساب 
العرب ( القاهرة 1781ه/1557ام) ٠‏ 


ابن خليون + عت :الرحمن بن خلدون المفربي ات 8١48ه‏ ب 
الصبن وديوان المبتدأ والخبر ( بيروت ا1946م ) ٠‏ 


لا ابن سعد . محمد بن سعد كتاب الطبقات ( ليدن الالاله ) 


م السمعاني ٠‏ أبو سعد عبد الكريم بن محمد ت 4517ه ‏ الأنساب 
( حيدر أباد الدكن 1951م ) ٠‏ 


65 الطبري » أبي جعفر محمد بن جريرات ١الاه ‏ تاريخ الرسل 
والملوك ( هولئده 1954) - 


٠‏ ابن عيد البن , أبي يوس ف بن عيد الير النمري القرطبي 
ت 55 الانباه على قبائل الرواة ( القاهرة ٠-4"١اه‏ ) ٠‏ 


١‏ عرام ,2 عرام بن الأصنع السلمي كتاب أسماء جبال 
تهامة وسكاتها وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من 
المياه ( ضمن كتاب نوادر المغطوطات ) ( القاهرة 1195ه/1948م ) ٠‏ 

١١‏ الفاسي . الحافظ أبي الطيب تقي الدين محمد بن أحمد علي 
الفاسي المكي المالكي ت 417ه ‏ شفاء الفرام بأخبار الللدك الحرام 
( القاهرة 1905م ) ٠‏ 

1٠"‏ القلقشتدي , أبي العباس أحمد علي بن أحمد بن عبد الله 
ت ١87ه‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ( بفنداد 48ااه/ 
4م . 


١5‏ ابن الكلبي . ابن هشام أبو محمد عبد الملك ات “ااه السيرة 
النبوية ( القاهرة لالاؤام ) - 


6 المسعودي , أبي الحسن علي بن الحسين بن علي ت 8ه ب 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ( القاهرة لالاااه/15428١م) ٠‏ 


1 النويري ٠‏ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت 
نهاية الأرب في فنون الأدب ( القاهرة 1781ه/195174م ) ٠‏ 


1١‏ الواقدي » محمد بن عمر بن واقدا ت ا١٠ه ‏ كتاب المفازي 
( القاهرة ٠ ) ١955‏ 


6 2 الهمداني ٠‏ أبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ين يوسف 
ابن داود الهمداني ت 4 "لاه كتاب صفة جزيرة العرب ( القاهرة 
0واه ( 
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4 ل ياقوت ٠»‏ ياقوت بن عبد اس الحموي الرومي البندادي ت 
معجم البلدان ( طهران 1950 ) ٠‏ 
المصادر الثانوية ( الحديثة ) 


١‏ البري , عبد الله خورشيد ‏ القبائل العربية في مصر في القرون 
الثلاثة الأولى للهجرة ( القاهرة /ا951١) ٠‏ 


'! ب حسن ابراهيم حسن ‏ تاريخ الاسلام السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي ( القاهرة 01534 ) ٠‏ 


“' ب جواد علي تاريخ العرب قبل الاسلام ( بفداد 08اه/ 
م) - 


4 دائرة المعارف الاسلامية ‏ المجلد الثامن ٠‏ 
ه ‏ سديو , ل٠‏ أء تاريخ العرب العام ( القاهرة 757١اه/‏ 


5 عبد العزيز سالم ‏ دراسات في تاريخ المرب ( الاس كنتدرية 
/اكؤلم ) ٠‏ 


> العلي ٠.‏ صالح أحمد ‏ محاضرات في تاريخ العرب ( بغداد 
كككحلم) ٠‏ 


8 فارس » عيد الجبار ‏ عامان في الفرات ٠‏ 


4 فؤاد حمسزه ‏ قلب جزيرة العرب ( القاهرة حككلامم 
ؤفغكؤام) ٠‏ 


٠‏ ل كحالة . عمر رضا ‏ معجم قبائل العرب القديمة والحديثشة 
( دمشق 11548ه/945ام ) ٠‏ 


١‏ نافع , محمد مبروك ‏ تاريخ العرب عمير ما قبل الاسلام 
( القاهرة ٠ ) 1١987‏ 


مه يد اج 8 يه ل د و ل ع ا 6 


ع > > كه ع 
م اها جك عو 


جه عه 
9 


م 
5_١‏ 
0 


الهوامش 


الواقني ب نم 9/الاة * 


ابن سعد ب نءم ج( ق١(‏ اص (هم * 
ب ابن عبد البر ‏ ن*.م ‏ ص 90 ٠‏ 


٠ (٠١5 ن*م اص‎  يرذالبلا‎ 


الطيري د نعم 0 1٠١85/(‏ د مهة١( ٠‏ 
الطيري - نعم ٠ ١944/1١‏ 


ابن سعد ب الطبقات ‏ ج( ق" ص 6_! ٠‏ 
الواقدي ‏ المفازي جا ق) ا ص 6» ٠‏ 
الأزرقي ‏ ن«م ص 706 . الواقدي ‏ ن-م 645/1 . الطبري ‏ ن*م ٠ 1544/١‏ 
الطبري ‏ نهم 1545/١‏ - 
ابن سعد ن٠م‏ جط!ا ق١‏ ص 2415 . البلاذرئي ‏ ن٠م‏ ص 405 . الطبري - 
ن-م 701/1 م 
ب الطبري س ن-م ١/0/01؟‏ 
كحالة . معجم قبائل العرب . 888/١‏ . 
المصدر السابق تقسه 7188/١‏ + 
المصدر السابق نفسه ١/99؟! ٠‏ 
ابن هشام ‏ السسيرة 985/1 , اين عبد البر ب ن٠م‏ صن ١١7‏ - 
- ابن هشام ‏ السيرة 91-/١‏ . ابن سعد نهم ج” ق؟] ص اه 
ابن هشام ‏ السيرة 368/1 . ابن عبد البر ‏ ن*م صن 1١#‏ 0 
الواقدي ب ن«م 1١5/١‏ . راجع ابن سعد ب ن-م جل ق! ص #78 . 
- الواقدي ‏ نعم 7368/١‏ . الطبري ‏ نعم ١52178/1‏ ب 119ل ٠‏ 
- الواقدي انعم #01 - 


المصدر السابق نقفسيه 671/17 ٠‏ 


- المصدر السابق ذقسيه #99/9م . 
ابن سعد نءم جا ق١‏ ص ”# . 
- الواقدي انعم 246/١‏ - 
- الطبري ب نم 191١/١‏ . بينما يروي الواقدي أنها كانت في شعبان 
سنة فه ١/ؤ٠؟ ٠‏ 

هو والد جويرية زوج الرسول (ص) ‏ راجع الطبري 121١/١‏ - 
- الواقدي ب نعم 401/١‏ * 
ب المديدر السابق تقفسيه ارو 

ماء من مياه بني المصطلق من ناحية قديد الى الساحل ‏ راجع الطبري 121١/١‏ 
الطبري ب نعم -01611١/(‏ 
- الواقدي ب نحم لوه . 
الواقدي ب نعم ؟/ 
- ابن سعد ا نعم 151/8 . الواقدي 9/ +9" . 
الواقدي ب نعم 7*/6” . ابن سعد 1537/4 . 
أبن سعد ل نءم 1517/8 . 
الواقدي ب نعم 75/8 . البلاذري ب نعم ص اه 
الطبري ب نهم ٠ 1514/1١‏ 
ب الواقدي انعم املا + 
الطبري ب نعم 1590/1١‏ - 
5 الواقدي انعم اانا ٠.‏ 
- الواقدي ب نءم 91/9 + 

الطبري . نءم . 1590/١‏ . 


جاء للبكري 1714/1 أن الرسول قال لما شكى اليه عمرو بن سالم الخزاعي 


« لا نصرني الله ان لم أنصيركم 2 ٠‏ 
الواقدي انءم 705/7 - للهلا - 
ابن عبد البر ‏ نء.*م ص 40 ٠‏ 
الواقدي انعم 741/9 - 
الواقدي ‏ نءم 417/7 . الطبري ‏ ن٠م‏ 
الواقدي ب نم 17/ؤ1م ٠‏ 
الطبري ب نعم ٠ 1918/١‏ 
ابن عبد البر ب نم ص 40 . 
اين سعد نءم جم قا ص ٠0015‏ 
ابن هشام ‏ السيرة 15/9 ٠‏ 
اين هشام ‏ السيرة ٠ (91/١‏ 
61 البلاذري ‏ ن-م ص 104 . 
ابن هشام ل السيرة ٠ ٠١4/١‏ 
السمعاني ‏ الأتساب 1١1/8‏ . 
اين سعد ا نعم 60/6" ء 
ابن سعد ن-م 7961/8 ٠‏ 


ابن سعد ن-م 74/0 , وجاء في جك ق! ص !9 انه كان يحمل أحد 
ألوية بني كعب من خزاعة الثلاثة يوم فتح مكة ‏ توفي في المديئة سلة 14ها ‏ 


روى عن النبي (ص) عدة أحاديث ٠‏ 


ابن 


81+88 8غغغ4 /غ]غغ]غ]]غ]]]]غ]]] 


نعم وموسء 
نعم مإفسرء 
نهم مط . 
نعم مط ١‏ 

- نعم لماك ٠‏ 

نهم جلا ق1/1ة ٠‏ 
ن١م‏ جك ق1/ما1 ٠‏ 
- نعم جلا قا/كلم ٠‏ 
نهم ترلكء 
نعم لرلل ٠١‏ 
نعم ملحا١‏ 
نعم ورلا ء 
نعم وروا 

نهم جا ق1 /0الا. 
لله 
نعم 6/كمل ٠‏ 
نعم جا قلا" ٠‏ 
نعم ترقلا٠‏ 
نعم ترقلاء 

نعم 8/غك ٠١‏ 
نعم قزلاك ٠‏ 
نهم 6للللاء 
نعم فرطل 
نعم لللملء 
نعم مرملالا ٠‏ 
نعم مروسرء. 

0 5 


لسكلا 


٠ 1١77/17 نءم‎  يربطلا‎ 6 


21 
ام 
م4 
4م 


0 


السمعاني ‏ الأتساب 115/6 ٠‏ ل الطبري ب نعم 117/9( * 

- الطيري نعم ؟/إمهذا , 4و؟1 - 

- الطيري د انعم اكةل - 1 

محمد بن حبيب ل كنى الشعراء ومن غلبت كنيته على اسمه ( نوادر 
المخطوطات ) ص 7856 ٠‏ 

- المصدر السابق ص 80# ٠.‏ 


٠ 8١6 الهمداني ب صفة جزيرة العرب صن‎ ١ 


51 
5 
44 
6ه 


ابن هشام ل السيرة 141/1 ٠‏ 
ابن سعد ب نهم جا ق١‏ ص #4 ٠‏ 
ابن سعد ا انءم 119/4 ٠‏ 
- ابن سعد ل نم جك ق59/1 ٠‏ 
ب ابن سعد ع انعم جاط ق7/1١٠1‏ . 
ابن سعد ب نهم جاط ق1/1ة 9 4# ٠‏ 
ب ابن سعد سا نهم 5//ا ه 
ابن سعد سا نم 185/4 . 
ابن سعد ا نهم 6/ة4ا ٠‏ 
سعد ب ن*م يننا . 
سعد ب نعم 771/8 . 
سعد ب نعم جدا ق١‏ ص "4 ٠.٠‏ 
ابن سعد ب نهم جم ق١‏ ص 
سعد 
سعد 
سعد 


انعم ق/ااء 
انعم مزقلء 

ابن انعم ورمسم + 

٠ 411 - 471١/4 معجم البلدان‎  توقاي‎ 

- المصدر السابق نقسيه 0897م ٠‏ 

المصدر السايق ثفسيه 86/7١م‏ . ١‏ - ما است 5 0 
00 0 لبكري معجم ما استعجم 488/7 
ب المصدر السايق تقفسيه #إولالا ٠‏ 

المصدر السابق نفسيه 7#/ 517/87 م 

المصدر السابق نيه 7956/7 ٠.‏ 

المصدر السابق نقسيهة «إلا." ا. 

المصدر السابق نفسه 411/١‏ . 

- ياقوت انعم 5015/9 + 

- البكري ب ن٠م‏ 11/7 , ياقوت ع نعم 608/7 لاودها. 

- ياقوت - نعم 508/1 , البكري ب انعم 741/8 - 

- يافوت ‏ انعم 101/1 - 

- ياقوت ‏ نهم 005/9 . 

ب عرام ب أسماء جبال تهامة وسكاتها ص 6١١‏ . 

- البكري ‏ ن*م 49/7 . عرام ‏ ن+م صن ١ 62١6‏ 

ياقوت انعم ككدلاء 

ياقوت انعم 0/4و . 

٠ /49/6 نعم‎  توفاي‎ - 

- ياقوت ب انعم 11لا + 

- ياقوت - نعم 6/اعه ٠‏ 

كحالة . معجم قبائل العرب القديمة والحديئة ٠‏ 

البكري ‏ نهم (/190 م 5 


انهم #/لالالا . ياقوت . نعم . 708/9 ٠‏ 
البكرتي ‏ نء٠م‏ !/4)؛ ٠‏ 
انعم ركهم . 
انعم #/ككف اه 
ينعم #/كفاء 
انعم #إتلفاء 
نعم #للم* 
في - انعم 1301/1 ٠‏ 
نهم لفقا 5 
نعم الكملا ٠‏ 
انعم #رلاولا ب لولاا ٠١‏ 
البكري ‏ ن٠م‏ 5718/1 ٠‏ 
البكرتي - نءم 1111/4 ب 6(9لاه 
ابن سعد نهم ج"؟ ا ص 7 ٠‏ 


نعم اإكالاا ١‏ 

عبد الله ذورششيد ‏ قبائل مصر ص ٠ 1١١6‏ 
راجع المصدر السابق ص ١18‏ ب 1155 ٠‏ 

عبد الله خورشيد ا ن*م ص 0115 م 

عبد الجبار فارس ‏ عامان في الفرات ص 1م ٠‏ 
كعالة ب نءم ١/اف1 ٠‏ 

فؤاد <هزه ‏ قلب جزيرة العرب ص ٠ ١18‏ 


الأبئِيس الاسا[ميم 


ياللسازالايوي 


قامت في الأقاليم الاسلامية المختلفة وفي عصور التاريخ 
الاسلامي الطويل طرن فنية منوعة في جزثياتها » متشابهة في 
مجموعهاً ٠‏ فالتنوع في الجزئيات راجع الى اختلاف الأساليب 
الفنية القديمة في كل اقليم ٠‏ والى افتراق المؤثرات الخارجية 
على الفنون الاقليمية والى تتلور هذه الفنون بمرور الزمن 
وتفي الأسر الحاكمة ٠‏ أما التشابه في المجمصوع فأساسه 
الاشتراك في العقيدة الاسلامية التي جعلت المسلمين اخوة 
وقضت على معظم الفروق في الأجناس والأوطان ‏ وانتشار 
القرآن في العالم الاسلامي باللسان العربي المبين » وسيادة 
الخط العربي بين سكان الأمم الاسلامية » ونظام المجتمع في 
ديار الاسلام وما كان يميزه من الحج والرحلات وتبادل 
الفنانين ونقل السلع والتحف من مكان الى آخر ٠‏ 


ومن المفروض أن أول تلك الطرز وأقدمها الطراز الأموي ٠‏ ازدهر 
في عصر بني أمية في القرنين الأول والثاني بعد الهجرة . وكان « طرازا 
امبراطوريا » شمل ديار الاسلام كلها * ثم قامت الدولة العباسية ء ولكن 


لم تدخل الأندلس في نطاقها + وقامت فيها دولة أموية غربية ظلت تحكمها 


الى سنة 517ه ( ١7١1م‏ ) وكان الفنيون الأندلسيون في عصرها يحتفظون 
بمعظم الأساليب الفنية التي عرفها المسلمون في عصير الدولة الأموية 
الشرقية ٠‏ 


لا 


وقد كان استيلاء بني أمية على الغلافة وانتقال عامة الدولة الاسلامية 
من المدينة والكوفة الى دمشق خاتمة لعصير الراشدين . الذي غلب فيه على 
المسلمين تجنب البذخ والترف . وأصبح الخليفة الأموي أشبه بشيء, يملك 
أو امبراطور يسيطر على دولة مترامية الأطراف . ويعتز يجنئسه المربي 
وبملكه وبأسرته اعتزازه بالاسلام الذي استطاع العرب بفضله تأسيس 
دولتهم العظيمة ٠‏ 


وعاش الأمويون في الشام . حيث ازدهرت من قبلهم مدارس من 
الفنون الهلنستية «المسيحية الشرقية . والتى تأثرت ببعض الأساليب الفنية 
الساسانية بحكم الجوار ٠‏ وطبيعي أن المسبمين في سورية وفلسطين تأثروا 
بالأبنية المسيحية التي شاهدوها . وبدأوا يفكرون في تشييد مساجد تمتاز 
بالعظمة والفخامة . ويتخذون من الترف والتحف الفنية مايتفق وعظمة 
ملكهم الجديد ٠‏ وكان جل اعتماد المسلمين في البداية على الصناع والفنيين 
من الشام ونشأ على يد الجميع الطراز الأموي في الفنون الاسلامية وذقل 
القواد والولاة وأتباعهم أصول هذا الطراز من الشام الى ساثر ا,:.ليم 
الاسلامية . فتأثرت بها الأساليب الفنية القديمة في تلك الأقاليم . والحق 
أن الأساليب الزخرفية في الشرق الأدنى قبيل الاسلام بلنت غاية تطورها 
على يد المسلمين فيما نسميه الطراز الأموي ٠‏ وذلك بفضل النظام الذي 
عرفه العالم القديم باسم الليتورجيا 111101014آ ٠‏ وقوامه في الاسلام 
التزام أقاليم العالم الاسلامي بتقديم الصناع والفنيين ومواد الصناغة الى 
الحكومة المركزية للقيام بما تريده من الأعمال الفنية الجليلة ٠‏ 


وقد عنى الأمويون بتجديد بعض المساجد التي أنشثت في عصر 
الخلفاء الراشدين مثل جامع البصرة . وجامع الكوفة وجامع عمرو والحرم 
النبوي في المدينة ولكن ازدهار فن العمارة ظهر على يدهم فيما شيدوه من 
مساجد جديدة . كالجامع الأموي في دمشق والمسجد الأقصى وقبة الصخرة 
في بيت المقدس وجامع الزيتونة في تونس وجامع سيدي عقبة في القيروان ٠‏ 
على أن هذه المساجد الجديدة قد دخل عليها من الاضافة والتعديل والتجديد 
ما غير معالمها الأولى الى حد كبير ٠‏ 


ولم تكن المساجد التي شيدت في عصير النبي والخلفاء الراشدين ترمي 
الى أكشر من جمع المصلين في مكان واحد ٠‏ فكان المسجد الذي بناه النبي 
في المدينة مساحة من الأرض مربعة الشكل تحيطا بها جدران من الآجر 
والحجر . وعلى جزء منها سقف من جريد النخل تغطيه طبقة من الطين , 
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ويستند الى عدد من جذوع النخل ٠‏ وقد زاد عمس بن الخطاب في هذا 
المسجد , وجدده عثمان بن عفان , ولكن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك 
هدمه نحو 44ه ل لاءلام وأعاد بناءه . وقد أشار الى ذلك البلاذري في 
فتوح البلدان بقوله « ثم لم يحدث فيه شيء الى أن ولى الوليد بن عبد الملك 
ابن مروان بعد أبيه فكتب الى عمر بن غيد العزين وهو عامله على المدينة 
يأمره بهدم المسجد وبنائه » وبعث اليه بمال وفسيفسام ورخام وثمانين 
صانعا من الروم ومن أهل الشام ومصر ء قبناه وزاد فيه * 


ولا بدات الفتوح الاسلامية أسس العرب في مصير والعراق مدنا 
جديدة وشيدوا فيها مساجد بسيطة . كما فملوا في البصصرة والكوفة 
والفسطاط ,2 أما في الشام فكانوا يحولون في كل مدينة كبيرة كنيسة أو جزء 
منها الى مسجد يتخذونه للصلاة ٠‏ 


فمسجد البصرة كان قطعة من الأرزض اختطت لهذا الفرض 
سنة 4١ه‏ » ولعلها أحيطت بسور من القصب » بني بعد ذلك باللبن والطين 
والسقف بالعشب ٠‏ ثم كان أول تجديد كبير فيه سنة 8484ه ‏ 5553م على 
يد زياد عامل معاوية بن أبي سفيان على البصرة فقد بناه بالآجى والجمصن 
وسقفه بخشب الساج ٠‏ واتخذ له أعمدة من حجر نحتها من جبل الأهواز . 


أما مسجد الكوفة فقد بني سنة !١ه‏ وكان قطعة من الأرض مربعة 
الشكل يحيط بها خندق عوضا عن الجدران وكان له سقف يقوم على عمد 
من الرخام جلبها المسلمون من قصر فارسي قديم في اقليم الحيرة وجدد هذا 
المسجد أيضا على يد زياد سنة -0ه ‏ ٠5م‏ باششراف مهندسين من الفرس 
والظاهر أنه صنع له أعمدة من حجر جبلية من جبل الأهوان - وكان كل 
عمود يتألف من عدة قطع متصل بعضها ببعض بأسلوب فني يذكرنا بما نعرفه 
اليوم في « الأسميت المسلح » وقد كتب الطبري في هذا الصدد « ولا أراد 
زياد بنيانه دعا بناثين من بنائي الجاهلية » فوصف لهم موضع المسجد وقدره 
وما يشتهي من طوله في السماء ٠‏ وقد أشتهي من ذلك شيئًا لا أقم على 
صنعته ٠‏ فقال له بناء قد كان بناء لكسرى لايجىء هذا الا بأساطين من جبال 
الأهواز » تنقى , ثم تثقب ٠‏ ثم تحشى بالرصاص وبسفاقيد الحديد , 
فترفعه ثلاثين ذراعا في السماء ثم تستفه , . 


ما جامع عمرو في الفسطاط فقد بناه فاتح مصر مستطيل الشكل , 
له سقف من الجريد على ساريات من جذوع النغل ٠‏ ولكن زيد في بنائه وجدد 


للف 


عدة مرات في العصر الأموي , وبنيت له.على يد الوالي مسلمة بن مخلد أربع 
صوامع قوق أركانه الأربعة ٠‏ وكانت أول ماعرف من اللمآذن في مصبر ٠‏ 
ثم أعاد الوالي قرة بن شريك بناء جامع عمرو سة !وه (الام, 
وأحدث فيه المحراب المجوف ٠‏ والواقع أن المساجد الأولى لم تكن لعا مآذن 
ولا منابر ولا مقصورة ولا محاريب مجوفة . ولم يعرف المسلمون المأذن في 
عصر النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقد جاء في ( السيرة ) لابن هشام 
أنه (ص) حين هاجر الى المدينة كان الناس يجتمعون اليه للصسلاة بنيي 
دعوة 2 فهم الرسول أن يتخذ بوقا كبوق اليهود الذي يدعون به لصلاتهم » 
ثم كرهه فأمس باتخاذ ناقوس يدعى به المسلمون للصلاة كما يفعل المسيحيون » 
ولكن أخبره عبد الله بن زيد بن ثمعلبه أن طائفا طاف به ليلقنه في منامه 
وزين له الدعوة الى الصلاة بالآذان 2 فأمره النبي بذلك وأمر مولاه بلالا 
أن يؤذن داعيا الى الصلاة , وقيل ان عمر بن الخطاب هو الذي قدم على 
التبي يقترح الآذان 2 ولكنه رأى بلالا يؤذن وعلم من النبي أن الوحي قد 
سبقه الى ذلك ٠‏ ومهما يكن من شيء فان بلالا كان يؤذن من سطح بيت عند 
مسجد النبي ٠‏ فأول اللمأذن أو الصوامع أو المنائر التي بئيت على مثال 
الأبراج الأربعة بسور اللمعبد الوثني القديم في دمشق ويقوم كانه الآن 
الجامع الأموي * 


ولا ريب في أن المسلمين استعملوا هذه الأبراج للآذان ٠‏ وحسبنا أن 
بعض المؤلفين المسلمين ‏ كابن قتيبة الذي كتب في نهاية القرن السابع 
الهجري (9١م) ‏ سموها مآذن مع علمهم أنها بنيت قبل الاسلام - وفضلا 
عن ذلك فان اللمأذن التي شيدها مسلمة بن مخلد لجامع عمرو كانت أبراجا 
صغيرة مربعة ٠‏ ولايزال هذا النوع من اللمأذن منتشيرا أيضا في المفرب حيث 
تعرف المئذنة باسم ( الصومعة ) ٠‏ والواقع أن هذا النوع من المآذن قد 
انتشر أيضا في الجزيرة العربية , كما يتبين من مآذن حران والرقة وديار 
بكن ٠‏ أما المنبر فقد اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام من خشب الآثل بعد 
أن كان يخطب وهو مستند الى جذع تغلة , وجاء في سند ابن حنبل أن هذا 
المنبر كان مقعدا ذا ثلاث درجات ٠‏ والممروف أن النبي كان يجلس على 
الدرجة واضما قدميه على الدرجة الثاتية ٠‏ ولما تولى أبو يكر صار يجلس 
على الدرجة الثانية ٠‏ وخلفه عمر , فكان يجلس على الدرجة الأولى واضعا 
قدميه على الأرض ٠‏ ولكن الظاهر أن المنبر كان يعتبى في البداية المقعد الذي 
يجلس عليه النبي وخلفاؤه فقد حدث أن عمرو بن الماص اتخذ منبرا في 
جامع الفسطاط ٠‏ فنهاه عمسن بن الخطاب عن ذلك وكتب اليه : « أما يعد 


لض 


فقد بلغني أنك اتخذت منبرا ترقى به على رقاب المسلمين , أوما يكفيك 
أن تكون قائما والمسلمون تحت عقبك , فعزمت عليك الا ماكسيرته » ٠‏ على 
أن هذا التحفظ لم يدم طويلا ٠‏ فقد ذاعت النابر في العصر الأموي وأشار 
كتاب ( الانتصار لواسطة عقد الأمصار ) جك ص 1# الى منبر كان في 
جامع عمرو قبل سنة 51ه قيل انه منير الوالي عبد العزين بن مروان حمل 
اليه من احدى كتائس مصصير ٠‏ وقيل ان ملك النوبة أهداه الى عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح وبعث معه نجاره حتى ركبه , واسم هذا النجار « بقطر 


من أهل دندره » ٠‏ 


أما القصور فقد قيل ان أول من اتخذها عثمان بن عفان 2 ولكن 
الأرجح أن الذي أحدثها معاوية بن أبي سفيان بعد محاولة الاعتداء عليه 
واتخذها الخلفاء من بعده وصارت على حد قول ابن خلدون في « المقدمة » 
« سنة في تمييز السلطان عن الناس في الصلاة » ٠‏ وانما هي تحدث عند 
حصول الترف في الدول والاستفحال » شأن أحوال الأبهة كلها ٠‏ 


والمحراب المجوف لم يكن معروفا في المساجد قبل عصر الوليد بن 
عبد الملك فقد جاء في كثي من المراجع العربية القديمة أن أول من أحدث 
المحراب المجوف هو عمس بن عبد العزيز حين أعاد بناء مسج النبي ٠‏ 
ويقال ان الصناع من الروم ( الشوام ) هم الذين قاموا بهذ! البناء وقد 
جاء في كتاب ( وفاء الوفا بأخبار دار الممسطفى ) للسمهودي أن الشوام بنوا 


مقدم المسجد وبنى الروم جوائبه ومؤخره ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فقد ظهر لكثير من المؤلنين العرب أن المحراب 
مشتق من الكنائس » وما لبثوا أن استخغرجوا حديثا نسبوا فيه الى النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « ان ظهور المحاريب التي تجمل المساجد 
تشبه الكنائس علامة من علامات الساعة , ٠.‏ 


وكتب بعض الفقهاكء في ذلك : « ان المحراب أقل أجزاء المسجد 
قداسة » بل ان السيوطي ألف رسالة سماها « اعلام الأريب بحدوث بدع 
المحاريب » ٠‏ 


وأبدع الأبنية الأموية في الشام قبة الصخرة في بيت المقدس والمسجد 
الجامع في دمشق ٠‏ أما قبة الصغرة ففي الحرم الشريف . وقد كان منطقة 
مقدسة عند الساميين القدماء » وظلت منزلته الدينية عظيمة عند المسلمين ٠‏ 
وتم بناء هذه القبة سئة 'الاه ( 141م ) على يد عبد الملك بن مروان . 


يلض 


وهو بناء حجري مثمن الشكل ٠‏ قوامه تثمينة خارجية من الجدران تليها 
من الداخل تثمينة أخرى من الأعمدة والأكتاف أو الأساطين ٠‏ وداخل هذاه 
التثمينة دائرة من الأعمدة والأكتاف أيضا وقوق الدائرة قبة مرفوعة على 
رقبة أو اسطوانة فيها ست عشرة نافذة ٠‏ والقبة من الخشب تنطيها من 
الخارج طبقة من الرصاص ومن الداخل طبقة من الجص . وضلع المثمن 
الخارجي طوله نحو عشرين مترا ونصف متسر وارتفاعه نحو تسعة أمتار 
ونصفا - وفي الجزء العلوي من كل ضلع في هذا المثمن أربعة أبواب » 
وفي الجوانب المقابلة للجهات الأربع الأصلية من المثمن أربعة أبواب 2 وفي 
وسط هذا البناء ( الصغرة المقدسة ) التي يروى أن النبي عليه الصلاة 
والسلام وضع قدميه عليها ليلة الاسراء والمعراج ولذا يسمى البناء قبة 
الصخغرة » وان كان يعرف أحيانا باسم جامع عمر , لأن عمسن بن الخطاب 
أقام في موضعه مصلى من الخشب قبل أن يقيم عبد الملك بن مروان على 
أنقاضه البناء الحالي ٠‏ 


وقد كان استخدام القباب معروفا عند الششرقيين قبل بناء قبة الصخرة 
كما كان في الشام كنائى ذات قباب فوق أبنية مثمنة الشكل ٠‏ فليس غريبا 
أن يفكر عبد الملك بن مروان في أن يكون للمسلمين أبنية تضارعها في البهاء 
والعظمة ٠‏ بيد أن اليعقوبي كتب في سبب بناء قبة الصخرة أن عبد الملك 
متع أفل الشام من الحج , وذلك أن عبد الس بن الزبير كان يأخذهم اذا حجوا 
بالبيعة » فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من الغروج الى مكة , فضج الناس 
وقالوا : تمنعنا من حج بيت الله الحرام وهو فرض من الله علينا ! . 
فقال هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول الل قال ه لا تشد الرحال 
الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس ‏ وهو 
يقوم لكم مقام المسجد » وهذه الصخرة التي يروى أن رسول ال وضع قدمه 
عليها لما صعد الى السماء تقوم لكم مقام الكمبة ٠‏ فبنى على الصغرة قبة وعلق 
عليها ستور الديباج وأقام لها سدنة ٠‏ 


ومهما يكن من أمس فان بين التثمينتين الأولى والثانية رواقا . وبين 
التشمينتين الثانية ودائرة القبة رواقا آخر . وهما للصلاة والناس يمرون 
فيهما حول الصخرة ٠‏ وهذه الصغرة غير منتظمة الشكل ٠‏ 

وقد كتب الأستاذ كريزول في « قبة الوافي » عن هذا البناء أن لول 


الصسغرة ١8‏ مترا من الشمال الى الجنوب وعرضها ١‏ مترا من الششرق الى 
الغرب وأقمى ارتفاع لها عن. أرطن الينام فثر ونصف معو ٠.‏ 


اللا 


ومما تبدو فيه براعة المهندس الذي أشرف على بناء قبة الصخرة أنه 
عمل أن يكون في دائرة دعامات القبة لفت بسيط ؛ فتجنب بذلك أن تحجب 
الأعمدة الواقمة أمام الرائي للأعمدة الأخرى المقابلة لها في العارف الآخن ,2 
واستطاع من يدخل القبة في أي باب من أيوابها أن يرى جميع ما بها من 
الأعمدة والأكتاف , سواء ما كان أمامه تماما وماكان في الجهة المقابلة ٠‏ 


أما الأقواس الداخلية في البناء فنصف دائرية ٠‏ ومثلها أقواس فتحات 
النوافذ - والأعمدة المستخدمة فيه قد جلبت من أبتية قديمآة فاختلفنت في 
طراز آبدانها وتيجانها » واستعملت الروابط الخشبية الضخمة لربط هذه 
التيجان بعضها ببعض لتزيد قوة احتمال الأقواس ومقاومتها لهزات 
الزلازل + وكان الجانب الخارجي من جدران البناء مغطى بالفسيفساء التي 
استبدلت بها سنة 9087ه ‏ 48١٠م‏ على يد السلطان سليمان القانوني 
لوحات من القاشان ولاتزال غنية بزخارف الفسيفساء التي تزين كثيرا من 
أجزائها الداخلية ٠‏ وقوام هذه الزخارف رسوم الأشجار والفاكهة والأواني 
التي تخرج منها الفروع النباتية » ورسوم الأهلة والنجوم ٠‏ 


وفي قبة الصخرة كتابة كوفية يبلغ ملولها نحو 75١‏ متنا بالقمن 
المذهب على أرض زرقاء داكنئة من الزخارف الفسيفسائية التي تحلي الجزبئى 
الملوي من التثمينة الداخلية . وقوام هذه الكتابة آيات قرآنية , ولكنها 
تضم أيضا عبارة تشير الى تاريخ انشاء هذ! البناء ونصها : « ينى هذه 
القبة عبد الل الامام المأمون أمير المؤمنين في سنة اثنتين وسبعين » ولكن اسم 
الخلينة المأمون والقابه مكتوبة بيخط ضيق يخالف الخط المستعمل في سائل 
أجزاء الكتابة » فضلا على أن سنة !لا لا تقع في حكم المأمون 2 بل في حكم 
عبد الملك بن مروان . وهو الذي تنسب اليه المراجع التاريخية تشييد هذا 
البناء ٠‏ ويتبين من ذلك أن 'ثمة تغييرا قد حدث في هذه الكتابة في عهده , 
ولكن الصانع فاته أن يغين التاريخ بعد أن غير الاسم . ولا ريب في أن لقبة 
الصخرة مكانة ممتازة بين الأبنية الاسلامية , بل أنها تفوق عند معظم مؤرخي 
الفنون سائر المبانتي الاسلامية في الجمال والفغانمة والرونق وابداع 
الزخرفة . وتمتاز عنها ببساطة التصميم وتناسق الأجراء ودقة النسب 
البنائية ٠‏ ومع ذلك كله فان هذا الشكل المثمن لم يظهر ثانية في تصميم 
الجوامع الاسلامية » وظلت قبة الصخرة فريدة في عمارتها . لأن تصميمها 
كان ملائما كل الملاءمة ليحيط بالصخرة المقدسة في الحرم الشريف ٠‏ في 
حين كانت الجوامع المستطيلة ذات الصحن المفتوح أؤافق للعبادة الاسلامية » 
فاتخذها المسلمون واحتفظوا بها قرونا طويلة ٠‏ و طبيعي أن العناصر 


م 


الفنية في قبة قبة الصخرة تشهد بتأثر العمارة في فجر الاسلام بالأساليب الفنية 
التي كانت تسود في سورية وبيزنطة والدولة الرومانية ٠‏ 


أما 56 الجامع في دمشق فقد شيده الوليد بن عبد الملك بين عامي 
5195فذه ( /ا*لا/ء الام ( واستقدم له الصناع والعمال من شتى 
البلاد الاسلامية » بل روي أنه كتب الى ملك الروم يطلب بنه أن يوجه اليه 
مائتي صاتع من بلاده » وأن ملك الروم أجايه الى ما طلب ٠‏ 


ويقوم هذا المسجد في منطقة مقدسة مكان معبد وثني قديم , كان لها 
برج مربع في كل ركن من أركانها الأربعة ٠‏ وقد استمملها المسلمون 
للأذان » ولاتزال احداها قائمة في الركن الجنوبي الغربي ؛ وقد كان في هذه 
المنطقة كنيسة قبل الفتح الاسلامي » وهدمها الوليد وشيد الجامع لما يزعمه 
بعض مؤرخي الفنون من أن بيت الصلاة في المسجد الحالي هو كتيسة القديس 
يوحنا التي قسمها المسلمون بينهم وبين المسيحيين بعد فتح ديشق 


ويتألف المسجد من صحن كبير مستطيل الشكل وايوان رئيسي طوله 
١‏ مترا وعمقه لالا متراا ,2 وني هذا الايوان ثلاث بلاطات أو أروقة 
أو ثلاثة صفوف من الطارات موازية للقبلة ومحمولة على أفعدة رخامية 
وفوقها أقواس أصخر منها ٠‏ وفي وسط هذه البلاطات أو الأروقة بلاطة 
مفتوحة تقسمها قسمين 2 وتقوم فوقها قبة حجرية أضيفت في عصر متأخر 
وفي طرفها , أي في وسط الجدار الجنوبي للايوان ٠‏ وارتفاع هذه البلاطات 
بأقواسها الكبرى والصغرى زهاء خمسة عشر مترا ١‏ ولكن ارتفاع البلاملة 
المعترضة يصل الى “ا مترا ٠‏ وله ذه الأروقة كلها أسقف على هيئة 
« الجملون » وتحيط بالصحن أروقة أخرى تحدها أقواس محمولة على دعائم ٠‏ 
وبعضها مدبب قليلا وبعضها يشبه حدوة الفرس ٠‏ وفوق هذه الأقواس 
أو العقود صف من النوافذ مستطيلة الشكل تقريبا ٠‏ ولكن جزءها العلوي 
نصف دائري ٠‏ وتقع كل نافذتين منها على عقد من العقود ٠‏ وفوق الأروقة 
الشمالية والجانبية سقف خشبي منحدر ٠.‏ 


وقد كان المسجد في وقت من الأوقات مفروشا بالمرمر وكانت جدرانه 
مغطاة بلوحات من الرخام الى ارتفاع قامة الانسان . وفوق هذه اللوحات 
خارف من الفسيفساء الملونة والمذهبة ولايزال جزء كبير من هذه الفسيفساء 
باقيا في الرواق الغربي ٠‏ 


لض 


© واجهة الايوان الرئيسي في المسجد الجامع بدمتق © 


ومن المحتمل أن يكون تصميم الجامع الأموي متأثرا بنظام القصور 
البيز نطية » وأن يكون الياعث على ادخال البلاطة المعترضة في هذا الرواق 
الرغبة في اظهار أهمية المحراب الذي تنتهي به هذه البلاطة ٠‏ 


وفي هذا الجامع بضع نوافذ من الرخام » فيها أقدم نماذج من الزخارف 
الهندسية الاسلامية والحق أن هذا المسجد درة في تاج العمارة الاسلامية , 
ولكن المقام لا يتسع للتفصيل في الكلام عليه . فحسبنا أن نرجع الى ماكتبه 
الأستاذ كريزال في كتابه 850111180111871 211151:11/1 وما جاء عنه 
في ( مسالك الابصار ) للممري ٠‏ 


دض 


أما المسجد الأقصى في بيت المقدس فقد بني على يد عبد الملك بن 
مروان وأدخل فيه اذ ذاك بناء كنيسة قديمة وكان قوامه أروقة موازية 
للقبلة » ويعترضها رواق عريض ٠‏ ولكن الحق أن بناء هذا المسجد قد 
حدث فيه من التعديل والتجديد والزيادة منذ العمصر العباسي ما يجعلنا 
لا نعتبره مثالا صادقا للعمارة في الطراز الأبوي ٠‏ 


ومن المساجد التي تشبه في تخطيطها الجامع الأموي في دمشق جامع 
الزيتونة في تونس ومسجد سيدي عقبة في القيروان , وقد بني الأول على 
يد ابن الحجاب عامل بني أمية سئة 4١١ه‏ (|الالام) , ولكن أعيد بناه في 
عصمر الدولة الأغلبية ٠‏ وبوائك هذا الجامع قوامها أقواس مرتفعة ارتفاعا 
يقلل من جمالها وقائمة فوق عمد قديمة وفوق التيجان كتل خشبية يتصل 
بعضها ببعض بروابط خشبية ٠‏ 


أما جامع القيروان فقد بدأ في بنائه عقبة ين نافع سنة 8١50م‏ ثم 
هدم وأعيد بناؤه نحو سنة الاه ‏ 1184م ثم زيد فيه بأمى الغلينة هشام 
ابن عبد الملك سنة 6١٠ه‏ وجدد بعد ذلك وأضيفت اليه بعض زيادات 
ولكن جزءا كبيرا في بنائه الحالي يرجع الى عير هشام ٠‏ واعمدة هذا الجاع 


ام 


وتيجانه مجلوبة من آثار قديمة » وهو يمتاز بأقواسه ويبلاطة معترضصسة 
في وسط ايوان القبلة تقوم فوقها قبتان , كما يمقتاز بمئذنته البرجية 
الشكل ٠‏ والطايقان الأول والثاني في هذه المئذنة يرجعان الى عصسر هشام » 
أما الطابق العلوي فيرجح أنه أضيف اليها بعد القرن الخامس الهجري ٠‏ 


ومن المباني الوثيقة الصلة بالطراز الأموي جامع قرطبة الذي بد1 
تشييده سنة 59١ه‏ ( 180 85م ) ثم زيدت مساحته الى الضمف في 
القرن الرابع الهجري 39 )م ٠‏ وكان له رواق طويل يضم احدى عشرة 
بلاءلة تفصلها بوائك قوام كل منها عشرون عمودا منقولة من المباني 
القديمة وكانت تعلو هذه العمد عقود على هيئة حدوة الفرس ٠‏ ولكن 
ارتفاعها كان لا يناسب مساحة الرواق فشيد صف ثان من العقود في مستوى 
أعلى من منسوب العقود الأولى . وتصله يهذه العقود الأولى أعمدة صفيرة ٠‏ 
ويمتاز هذا الجامع بقبلته المزينة بزخارف من الفسيفساء الجميلة ٠‏ 


وهكذا نرى أن فن العمارة الاسلامية ولد في عصر بني أمية ٠‏ ولكنه نما 
وترعرع سريعا فكانت من آثار الطراز الأموي مبان يبدو فيها أن المسلمين 
أفادوا من فتوحاتهم ووجدوا كثيرا من العناصر الفنية 4 أجزاء دولتهم 2 
وآألفوا منها طرازا ممتازا ٠‏ 


أسماء المراجع : 


١‏ مذكرات دكتورة سعاد ماهر عميدة كلية الآثار جامعة القاهرة 
( المساجد في الاسلام ) ٠‏ 


1 زكي محمد حسن ( الفن الاسلامي في مصر ) . 

*" ل زكي محمد حسن ( قتون الاسلام ) ٠‏ 

الفنون الاسلامية تأليف م*س٠‏ ديجان ‏ ترجمة أحمسد عيسى 
وتصديل أحمد فكري ٠‏ 

كه خلاصة تاريخ الطرز الزخرفية والفنون الجميلة ‏ أحمد أحمد يوسف 
ومحمد عزت مصطفى ٠‏ 

14م 


الاقتصبادالايئلائ 


والاقتصاديانالوضعية السائدة 


رراسخز مهوت رشح 
و . يرن الذريى 


تمهيمد: 
محاولة الكشف عن الاقتصاد الاسلامي في دراسة 
مقارنة » هي في نظرنا دراسة ضرورية وأساسية 
وذلك من عدة أوجه أهمها : 
١‏ الاحاطة الشاملة بماهية الاقتصاد الاسلامي 
واستظهار أهم خصائصه ٠‏ 
 !‏ الوقوف على حكم الاسلام بالنسية للمذاهب 
والنظم الاقتصادية السائدة ٠‏ 
 !"‏ الوقوف مقدما على رأي الاسسلام بالنسبة 
لمختلف المسائل والمش ككلات الاقتصادية 
المعاصرة ٠‏ 
ومن خلال هذه الدراسة المقارنة » نستطيع 
أن ندرك بحعق روعة الاقتصاد الاسلامي » وأن 
نستشعر بعمق قيمته الكبرى ومدى حاجتنا ال ملحة 
بل حاجة العالم أجمع في الالتزام به ٠‏ 


وفي رأينا أنه يمكن رد الاقتصاد الاسلامي وسياسته المتميزة الى ثلاثة 
أركان أو خصائص رئيسية , تمالج كل منها في مطلب مستقل على الوجه 
الآتي :ا 


ليشن 


المطلب الأول : الجمع بين الثبات والتطور , أو خاصة المذهب 
والنظلام * 


المطلب الثاني 1 الجمع بين المصمحتين الخاصة والعامة 2 أو خاصة 
التوفيق والموازنة بين المصالح المتضاربة ٠‏ 

المطلب الثالث : الجمع بَيْنَ المصالح الملادية والحاجات الروحية 2 
أو خاصة الاحساس بات تعالى ومراقبته في كل نشاط اقتصادي ٠‏ 


المطلب الأول 
الجمع بين الثبات والتطور 
أو 
خاصة المذهب والنظام 


الاقتصاد الاسلامي هو اقتصاد « الهي » من حيث أصوله « ووضعي » 
من حيث تطبيقه ٠‏ ومؤدى ذلك أنه « اقتصاد ثابت » , وهو في نفس الوقت 
« اقتصاد متطور » ٠‏ 


(1) فهو اقتصاد ثابت : وذلك من حيث أصوله الاقتصادية التي 
وردت في نصوص القرآن والسنة , مما سيق بيانه بمقالنا السابق بمجلة 
الدارة )١(‏ , فهذه الأصول أو المبادىء الاقتصادية الاسلامية غير قابلة 
للتئيير أو التيديل . ويخضع لها المسلمون في كل زمان ومكان 2 بغضس 
النظر عن تطور المجتمع من حيث تقدمه أو تخلفه , وبفضص النظى هن أدوات 
وأشكال الانتاج السائدة في المجتمع , وهو ماعبرت عنه بالاصطلاح ( المذهب 
الاقتصادي الاسلامي ( 2( . 


(ب) وهو اقتصاد متطور : وذلك من حيث تفاصيل تطبيق هذه 
الأصول بما يتلاءم وظروف الزمان والمكان ٠‏ ومن ثم تتعدد أو تختلف 
التطبيقات الاقتصادية الاسلامية باختلاف “المجتمعات . وهو ماعبرت عنه 
باصطلاح ( النظام أو النظم الاقتصادية الاسلامية ) ٠‏ 

ونغلص من ذلك الى ثلاث حقائق رئيسية : 

١‏ الاقتصاد الاسلامي هو : اقتصاد « الهىي » من حيث المذهب 
« ووضعي » من حيث النظام ٠‏ 
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, صاالح ككل زمان ومكان‎ ٠. المذهب الاقتصادي الاسلامي‎  ! 
٠ فلا يرتبط بمرحلة تاريخية معينة‎ 


النظام الاقتصادي الاسلامي . يختلف باختلاف الزمان والمكان , 
فلا يقتصر على صورة تطبيقية معينة ٠‏ 


ونوضح ماتقدم باختصار فيما يلي : 
أولا : الاقتصاد الاسلامي هو اقتصاد « الهي » 


من حيث المذهب أو الأرديولوجية « ووضعي » من حيث 
النظام أو التطبيق 


فالأصول أو المبادىء الاقتصادية الاسلامية والتي عبر عنها باصطلاح 
« المذهب الاقتصادي الاسلامي » , انما يستدل عليها مباشرة من نصوص 
القرآن والسنة , كمبدأ اقرار الملكية الخاصة وحمايتها الى أقصى الحدود 
من واقع آيات وأحاديث الملكية واليبراث وحد السرقة . وميدأ ضمان حد 
الكفاية لا الكفاف لكل مواطن من واقع آيات وأحاديث الزكاة التي تمثل 
في الاثثلام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتعبيي العديث . وببدأ حفظ 
التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع من قوله تعالى ( كي لا يكون دوله 
بين الأغنياء منكم ) (!) وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم ) (4) ٠‏ 


وقد جاءت نصوص القرآن والسنة في المجال الاقتتمصسادي محدودة 
وعامة . ومن ثم فقد استلزم الاسلام الاجتهاد في اعمالها وملاءمة تطبيقها 
باختلاف ظروف الزمان والمكان . وهو ما عبرنا عنه باصطلاح « النظام 
أو النظم الاقتصادية الاسلامية » ٠‏ كاجتهاد سيدنا عمر بن الغطاب رضي 
الله عنه باعتبار الأراضي المفتوحة بالشام والعراق في حكم ٠‏ الملكية 
الجماعية » ورفضه اعتبارها في حكم الغنيمة توزع على الفاتحين . وذلك 
على أساس أن النصى القرآني بشأن الغنيمة لا يطبق الا بالنسبة للأموال 
المنقولة وليس بالنسبة للأموال العقارية التي هي حق المجتمع والأجيال 
السابقة (4) + وكاجتهاد العالم الاسلامي ابن حزم من حيث اعتبار الأرض 
لمن يزرعها وأن خير الأرض لا يكون الا للعاملين عليها أو المشتركين في 
غنمها وغرسها بالمزارعة ؛ بحيث لا يجوز عنده كراء الأرض أو تأجيرها على 
خلاف ما ذهب اليه ويقرره جمهور الفقهاء بشأن جواز التأجير . مفسرين 


خض 


الحديث النبوي بهذا الغصوص ( من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها 
أخاه ولا يكريها ) بأنه تشريع خاص وضع لظروف معينة وليس بتشريع 
عام يسري في جميع الأصول (51) وكاجتهاد الامام ابن حزم وشيخ الاسلام 
ابن تيمية في كيفية تطبيق المبدأ الاقتصادي الاسلامي بشأن ضمان حد 
الكفاية لكل مواطن (/ا) ٠‏ 


وجدس بالذكر. أن الاجتهاددات أو التطبيقات :الاقتصادية الاسلامية 
في صورة أنظمة أو نظريات اقتصادية اسلامية . وان كانت « وضعية » 
باعتبار جهود الأئمة في استتباطها أو استقرائها , الا أن مرجمها ومصدرها 
هو الل تعالى » فعمل الباحث في الاقتصاد الاسلامي على نحو ما أوضحناه 
بمقالنا السابق يمجلة الدارة هو تطبيقي لا انشائي , ذلك لأنه لا ينشىء 
ولا يثبت حكما من عنده ٠‏ وانما هو يظهر ويكشلف حكم الله في المسألة 
المطروحة ,2 وذلك حسب ظنه واعتقاده ٠‏ 


وانه لما كانت حياة كل مذهب , هي في تطبيقاته 2» فقد حث الاسلام 
على الاجتهاد وكافأ عليه » حتى جمل للمجتهد أجرين ان أصاب وأج. ان 
أخطأ وهو أجر اجتهاده ٠‏ بل لقد ذهب الاسلام أكش من ذلك , فاعتير 
الاجتهاد هو مصدره الثاني بعد القرآن والسنة ٠‏ ولاشك أن أكبر ضربة 
وجهها المسلمون أنفسهم الى الاسلام هو قفل باب الاجتهاد منذ أواخر القرن 
الرايع الهجري , فمنذ ذلك الحين توقفت الدراسات الشرعية وتجمدت 
التطبيقات الاسلامية عند مرحلة تاريخية ممينة ٠‏ ومن ثم كان الادعاء 
الظالم بأن الاقتصاد الاسلامي هو اقتصاد بدائي لا يتناسب والقرن العشرين , 
والعيب مرجمه الى قصورنا عن الاجتهاد في اعمال المبادىء والأصول الاقتصادية 
التي وردت بنصوص القرآن والسنة بما يتلاءم وظروف كل زمان 
ومكان (4) ٠‏ 


حقا قد لا توفق بعض الاجتهادات الشرعية , فلا يكون سبيل ابطالها 
التنديد بقائليها أو تجريحهم , وانما مقارعتها بالحجة من ذات نصوص. 
القرآن والسنة واظهار فسادها بالطرق الشرعيية المقررة من قياس 
واستحسان واستصلاح واستصحاب ٠‏ ويظل المعول عليه دائما هو ما تتبناه 
السلطة الشرعية في البلاد ٠»‏ وهو مايتعين أن تتضافر كافة الجهود لتأييده أن 
كان صحيحا وتصويبه ان كان فاسدا ٠‏ 


فرش 


ثانيا : المذهب الاقتصادي الاسلامي , صالح 
لكل زمان ومكان » ولا يرتبط بمرحلة تاريغية معينة 


فالمذهب الاقتصادي الاسلامي بأصوله وسياسته الالهية 2 صالح لكل 
زمان وبكان ٠‏ ولا يعني ذلك كما ادعى البعض أن الاقتصاد الاسلاسي يجمد 
النشامل الاقتصادي عند مرحلة تاريخية معينة , هي المرحلة الاقتصادية 
البدائية التي ظهر فيها منذ أربعة عشر قرنا , بحيث لا يصلح لمصى اليوم 
عصر الفضاء والذرة ٠‏ كما لا يعني كما ادعى البعض الآخر , أن يضصع 
قيودا على العقل تحدد من حركته ٠‏ ذلك كله منتف , متى لاحظنا أمرين 
أساسيين : 


أولها : ان هذه الأصول أو البادىء الاقتصادية الاسلامية . قليلة 
ومحدودة وجاءت عامة وكلية لا تتعرض للتفاصيل ٠‏ وقد قررها الاسلام 
كغاتم الأديان لتكون دليل الانسانية للحركة المتطورة نحو أهدافها ٠‏ نه 
ليست الا نورا يستضىء به العقل عند تفكيره , وليست في النهاية الا معالم 
رخطوطا عريضة تصل بالفرد والمجتمع الى سمادة الدنيا والآخرة ٠‏ 


ثانيها : ان هذه الأصول أو المبادىء الاقتصادية الاسلامية . لا تتملق 
الا بالحاجات الأساسية اللازمة لكل فرد أو مجتمع 2 بفض النظر عن درجة 
تطوره أو مدى النشاط الاقتصادي أو نوعية أدوات ووسائل الانتاج ٠.‏ 


وعليه فان المذهب الاقتصادي الاسلامي لا يرتبط بمرحلة تاريخية 
معينة أو أشكال بذاتها للانتاج ٠‏ وتمتبر هذه النقطة في نظر يعض الباحثين 
في الاقتصاد الاسلامي كالأستاذ المرحوم الدكتور عبد اش العربي وفضيلة 
الأستاذ محمد باقر الصدر هي أحد مراكز الاختلاف الرئيسية بين الاقتصاد 
الاسلامي والاقتصاد الماركسي ٠‏ اذ يقرر الاقتصاد الماركسي الصلة الحتمية 
بين تطوير أدوات الانتاج والحياة الاجتماعية » مدعيا أنه من المستحيل أن 
يحتفظ مذهب اقتصادي بوجوده على مر الزمن أو أمر بمصاح للحياة 
الانسانية في مراحل متعددة ٠‏ « ولقد تحدى الواقع الاسلامي الذي خاشكة 
الانسانية في عهدها المجيد منطق الماركسسية التاريخيى وحساباتها المادية , 
اذ لم يكن هذا الواقع الانقلابي الذي خلق أمة وعدل من سير التاريخ وليد 
اسلوب جديد في الانتاج أو تفي في اشكاله وقراء » (4) - 


فق 


ثالثا : النظام الاقتصادي الاسلامي » يختلف 
باختلاف الزمان والمكان , ولا يمتصى على صورة 


فليس في الاقتصاد الاسلامي نظام معين يلتزم به كل مجتمع اسلامي ٠‏ 
بل بالمكس ينبغي أن تتمدد التطبيقات الاقتصادية الاسلامية بحسب ظروف 
كل مجتمع ٠‏ وذلك في اطار مبادىء وسياسة الاسلام الاقتصادية ٠‏ 


ومن هنا ندرك خطأً الكثيرين حين ينادون بالعودة الى النقلام 
الاتتصادي أيام الخلفاء الراشدين - ذلك أن هذا النظام ليس الا مجرد 
نموذج لتطبيق اسلامي ٠‏ حقا قد يكون التطبيق الاقتصادي الاسلامي في عهد 
الخلفاء الراشدين هو تطبيق نموذجي لمبادىء الاسلام وأصوله الاقتصادية , 
ولكنه تطبيق نموذجي. حسب ظروف ذلك العم , وأنه بعد أن اتسسع 
النشال الاقتصادي وتنوعت صوره وتشابكت المصالح المادية وتعقدت 
الحياة الاجتماعية . فقد لا يصلح هذا النموذج الاقتصادي ليحكم مجتمعنا 
الاسلامي المعاصر ٠‏ وان الاقتصاديين المسلمين مطالبون دائثما بايجاد الصيفة 
الملائمة لكل مجتمع لاعمال المبادىء والأصول الاقتصادية الاسلامية )٠١(‏ - 

ومن هنا ندرك أيضا خطأ بعض المجتمعات الاسلامية حيين نتصور أن 
الاقتصاد الذي نتيعه هو دون غيره التعبير الحقيقي عن الاسلام ٠‏ ذلك 
أن تعدد التطبيقات الاقتصادية هو من لوازم المذهب الاقتصادي الاسلامي ٠‏ 
وذلك بسبب اختلاف ظروف كل مجتمع , ويكون الحكم على تطبيق اقتصادي 
معين يأنه اسلامي مرده مدى الالتزام بأصول الاسلام وسياسته الاقتصادية ٠‏ 

على أنه مهما تمبدت النماذج أو التطبيقات الاقتصادية الاسلامية 
وبهما اتسع الغلاف بينها ٠‏ فهو اختلاف في الفروع والتفاصيل لا في المبادىء 
والأصول اذ كلها تستمد من معين واحد . هو تصوص القرآن والسنة 
ومن هنا كان الحديث النبوي ( اختلاف علماء أمتي رحمة ) )١١(‏ , وهو 
ما عبر عنه شيخ الاسلام ابن تيمية أدق تمبير بقوله انه ( اختلاف تنوع 
لا اختلاف قضام ) ٠ )١7(‏ 


وعليه فقد يتوسع أحد المجتمعات الاسلامية في الملل كية العامة على 
حساب الملكية الخاصة . فلا يتحول الى مجتمع اشتراكي يدور في فلك 
المعسكر الششرقي , كما قد يضضيق آخر من الملكية العامة لحساب الملكية 
الخاصة » فلا يتحول الى مجتمع رأسمالي يدور في فلك الممسكن الغربي ٠‏ 
يق 


ولكن يظل الاقتصاد في كلا المجتمعين السلاميا طالما لم يخرج عن ادا 
الاقتصادي الاسلامي من حيث الابقاء على الملكيتين الخاصة والمامة » 
وما الغلاف بينهما الا خلاف تطبيق بحسب ظروف الزمان والمكان ٠‏ 
المطلب الثاني 
الجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة 
أو 
خاصة التوفيق والموازنة بين المصالح المتضارية 

يهدف كل « مذهب ٠‏ أو« نظام » اجتماعي أو اقتصادي الى تحقيق 
المصلحة بجلب النفع ودقع الضعرر ٠‏ ولكن المصلحة قد تكون خاصة أو عامة , 
وقد تتمارضان ٠‏ ومن هنا تختلف المذاهب والنظم الاجتماعية والاقتصادية 
بحسب سياستها من هاتين المصلحتين : 

' 1 ) فبعضها كالمذهب الفردي : والنظم المتفرعة عنه كالراسمالية , 
تجعل الفرد هدفها فنهتم بمصلحته أولا وتقدمه على المجتمع ٠‏ 

(ب) وبعضها كالمذهب الجماعي : والنظم المتفرعة عنه كالاشتراكية , 
تجمل المجتمع هدفها فتهتم بمصلحته أولا وتقدمه على الفرد ٠‏ 

ا(ج) وينفرد الاسلام منذ البداية : يمذهبية اقتصسادية متميزة , 
توتكر أساسا على الفرد شأن المذهب الفردي والنظم المتفرعة عنه , ولا على 
المجتمع فحسب شأن المذهب الجماعي والنظم المتفرعة عنه , وانما قوامها 
التوفيق والمواءمة والموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ٠‏ وهو 
ما قد يعبر عنه بأنه أيديولوجية أو مذهبية وسط أخذا من قوله تمالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) )١1(‏ . وقوله صلى اس عليه وسلم ( اياكم 
والغلو فائما أهلك من كان قبلكم النلو ) ٠ )١4(‏ 

ويهمنا هنا أن نبين أن هذه الوسطية والتي تعني الاعتدال والملاومة , 
ليست وسطية حسابية مطلقة في كافة نواحي الحياة ء بل هي وسطية 
اجتماعية نسبية ٠‏ اذ الاعتدال وهو سمة الاسلام وأسلوبه في كافة نواحي 
الحياة . لا يمكن أن يوضع في قالب جامد أو صيفة محددة . ولكنه أمر 
اجتهادي يختلف باختلاف ظروف الزمان والمكان ٠‏ 

غير أنه في الظروف الاستثنائية أو غير العمادية كحالات الحروب 
أو المجاعات أو الأوبئة 2 حيث يتعذر التوفيق بين المصلحتين الغاصة والعامة 
فانه باجماع تضحي المصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة ٠‏ تلك المصلحة 
الأخيرة التي هي حق ان تمالى الذي يعلو فوق كل الحقوق ٠‏ 


بكرف 


ونخلص من ذلك الى ثلاثة حقائق رئيسية : 
١‏ ل مناط الاقتصاد الاسلامي هو المصلحة ٠‏ 
؟ ‏ التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في حالة التعارض ٠‏ 
*“ ل تقديم المصسلحة العامة على المصلحة الخاصة في حالة عدم 
امكان التوفيق ٠‏ 
ونوضح ماتقدم باختصار فيما يلي : 
أولا : مناط الاقتصاد الاسلامي هو المصلحة 


فالاقتصاد الاسلامي , شأن الاسلام كله , مناطه هو المصلحة , وقد 
عبر عن ذلك الاصوليون أي علماء أصول الفقه الاسلامي بقولهم ( حيث 
وجدت المصلحة فثمة شرع الله ) ٠‏ وبقول فضيلة أستاذنا المرحوم الشيخ 
عبد الوهاب خلاف في كتابه السياسة الشرعية ( انما تربط جميع الأحكام 
بالمصالح اذ الفاية منها جلب المنافع ودرء المفاسد 2 حتى أن الرسول. كاف 
ينهى عن الشىء لمصلحة تقتضيه ثم يبيحه اذا تفيرت الحال وصارت المصلحة 
الى اباحته ٠٠‏ ففاية الشرع هو المصلحة . والسبيل الى تحقيق المصالح حيث 
لا نص من قرآن أو سنة هو اجتهاد الرأي ) ٠ )١82(‏ 

وتحقيق المصالح يختلف باختلاف الظروف ٠‏ قما يعتبر مصلحة في 
ظروف معينة » لا يعتبر كذلك في ظروف أخرى ٠‏ وفي هذا المعلى يقول 
الامام الشاطبي في كتابه الموافقات ( ان الشأن في معظم المناقع والمضار أن 
تكون اضافية لا حقيقية . فهي منافع ومضار في حال دون حال ٠‏ و بالندسبة 
الى شخص دون شخص , أو وقت دون وقت ٠ )١6(‏ 

وترتب المصالح التي يقصدها الشارع بحسب أهميتها . فيقدم ما هو 
ضروري على ما هو حاجي ٠‏ ويقدم ما هو حاجي على ما هو تحسيني ٠‏ بل ان 
الضرورات ليست في مرتبة واحدة » فلا يراعي ضرورة اذا كان في مراعاته 
اخلال بضروري أهم منه , وبالمثل . الحاجيات والتحسينات * ومن ثم فقد 
أبيح شرب الخمر اذا اضطر اليها كظمأ شديد محافظة على النفس ولم يراع 
حفظ المقل ؛ لأن حفظ النفس ضروري أهم من ضيعرورة حفظ العقل ٠‏ 
وأبيح كشف المورة اذا اقتضى هذا علاج طبي لأن ستر المسورة تحسيني 
والعلاج ضروري ٠‏ 

ولعل ذلك هو السبب في ممعاداة الاسلام لحياةة الترف أو الرفاهية 
المغالى فيها , لا سيما حين لا تتوافر للبعض الضرورات الأساسية ٠‏ وهو 
ما كان داتنا الخليفة عمر بن الخطاب مرددا قوله تمالى ( وبثر معطلة 
دقمر مشيد ) (197) . 


كرض 


ثانيا : التوفيق بين 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في حالة التعارض 

(1) الاقتصاد الررأسمالي : يجمل الفرد هدفه فيهتم بمصلحته أولا 
ويقدمه على المجتمع . ومن ثم فهو يمنحه الحرية الكاملة في ممارسة النشاملك 
الاقتصادي وفي التملك واستممال الملكية ٠‏ وهو يبرر ذلك بأنه حين يرعى 
مصلحة الفرد وحدها انما يحقق بطريقة غير مباشرة ممصلحة الجماعة , 
اذ ليس المجتمع الا مجموعة أفراد مجتمعين ٠‏ 

واذا كانت هذه السياسة الاقتصادية قد أدت الى مزايا أهمها : اطلاق 
الباعث الشخصي والبادرة الفردية وبواعث الرقي . فضلا عن انطلاق 
النشاط الاقتصادي وتعدده وسرعة موه ٠‏ الا أنها أدت الى مساوىء أهمها : 
اتجاه النشاط الاقتصادي الى تحقيق أكبر قدر من الربح بغضن النظر عن 
الحاجات العامة الأساسية , وانتشار البطالة والأزمات الاقتصادية . فضلا 
عن أن أفراد المجتمع ليسوا على درجة واحدة من الكفاية أو الذكاء أو القدرة 
مما أدى الى سيطرة الأقوياء واستئثار الأقلية بخيرات المجتمع , وبالتالي 
سوء توزيع الثروة أو الدخل وتفاقم ظاهرة التفاوت والصراع بين 
الطبقات ٠‏ 


(ب) أما الاقتصاد الاشتراكي : فهو يجمل المجتمع هدفه فيهتم بمصلحته 
أولا ويقدمه على الفرد ٠‏ ومن ثم تدخلت الدولة في كل نشاط اقتصادي 

ومنعت الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ وهو يبرر ذلك بأنه حين 
يرعى مصلحة المجتمع وحدها انما يحقق بطريقة غير مباشرة مصلحة الفرد , 
اذ الفرد لا يعيش الا في مجتمع وأن قيمته هي بحسب قيمة مجتمعه وأن 
تقدمه وتفتح ملكاته هي بحسب درجة نمو هذا المجتمع وتطوره ٠‏ 

واذا كانت هذه السياسة الاقتصادية الاشتراكية قد أدت الى مزايا 
أهمها : ضمان اشباع الحاجات العامة وتنظيم الانتاج وتلافي البطالة والأزمات 
الاقتصادية . فضلا عن رعاية مصلحة الأغلبية العاملة ومعالجة سوء توزيع 
الثروة ٠‏ الا أنها أدت الى مساوىء أهمها : م ف الحوافز الشخصية 
والمبادرات الفردية وبواعث الرقي الاقتصادي , فضلا عن الضفوط المختلفة 
والتمقيدات الادارية وتحكم البيروقراطية وضياع الحرية الشخصية التي هي 
جوهص. الحياة الانسانية ٠‏ 


(ج) أما الاقتصاد الاسلامي : فان له سياسته المتميزة التي لا ترتكز 
أساسا على الفرد شأن الاقتصاد الرأسمالي , ولا على المجتمع شأن الاقتصاد 


ففرش 


الاشتراكي » واتما هي ترعى المصلحتين الخاصة والعامة وتحاول المواءمة 
بيتهما ٠‏ وأساس ذلك عنده هو أن كلا المصلحتين الخاصة والعامة يكمل 
كلاهبا الآخن + .وق حماية ‏ إسدها حماية للحي © ولق ثم كفل الاسام 
كافة المصالح الخاصة والعامة . وحقق مزايا رعاية كل منهما . وخلص من 
تاق عم اهنال احدهها * 


فقوام المذهبية ( الايديولوجية ) الاقتصادية الاسلامية هو حفظ 
التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ٠‏ وهذا ماعبرت عنه الآية 
الكريمة بقوله تعالى : ( لا تظلمون ولا تظلمون ) )١48(‏ وقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : ( لا ضرر ولا ضيرار ) ٠ )١4(‏ وقد أعطانا الرسول 
صلى الله عليه وسلم صورة بسيطة ولكنها عميقة العنى في التوفيق بين 
المصلحتين الخاصة والعامة بقوله : ( ان قوما ركبوا سفينة فاقتسموا . فصار 
لكل منهم موضع , فنقر رجل منهم موضعه بفأسه , فقالوا له ماذا تصنع , 
قال هذا مكاني أصنع فيه ما أشاء , فان أخذوا على يده نجا ونجوا , وان 
تركوه هلك وملكوا ) (50) ٠‏ 

وتطبيقا لذلك فان الحلول الاقتصادية الاسلامية تتمين عن غيرها من 
الحلول الرأسمالية أو الاشتراكية ٠‏ بأنها ثمرة التوفيق بين مصلحة الفرد 
ومصلحة الجماعة ٠‏ ويظهر أثر ذلك عند مقارنة كيفية معالجة الاقتصصاد 
الاسلامي وغيره من الاقتصساديات الوضعية السائدة رأسمالية كانت 
أو اشتراكية » لمختلف القضايا والمشكلات الاقتصادية من انتاج وتوزيع 
وتنمية .ومدى الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي , 
مما لا يتسع نطاق هذا البحث لبيانه ويرجع فيه الباحث الراغب في المزيد 
والتفاصيل الى مؤلفنا ( المدخل الى الاقتصاد الاسلامي ) ٠‏ 


وجدير بالذكر أنه من الخطأ الكبير محاولة الحاق الاقتصاد الاسلامي 
بأحد الاقتصاديين السائدين الى أسمالي أو الاشتراكي 2 أو تصور 
الايديولوجية ( المذهبية ) الاقتصادية الاسلامية بأنها مزاج مركب بين 
الفردية ( الرأسمالية ) وبين الجماعية ( الاشتراكية ) تأخذ من كل منهما 
جانبا ٠‏ وانما هو اقتصاد متميز , له أيديولوجية اقتصادية منفردة تقوم 
على مفاهيم مختلفة عن تلك التي تقوم عليها الرأسمالية أو الاشتراكية ٠‏ 
واذا كان في المذهبية الاقتصادية الاسلامية « فردية » , فهى فردية تختلف 
عن كل فردية الرأسمالية ٠‏ أو لا تذهب الى اقرار الحرية المطلقة للفرد فى 
النشاط الاقتصادي وفي استممال الملكية ٠‏ واذا كان في هذه المذهبية 
» جماعية » » فهي جماعية تختلف عن جماعية الاشتراكية . أو لا تتسلم 


8 


بحق الدولة المطلق في التدخل في النشاط الاقتصادي أو الحد من الملكية 
الخاصسة ٠‏ ولا توصف الحلول الاقتصادية لمختلف مشكلات العصر بأنها 
اسلامية الا بقدر ما تحقق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة مواءمة بينهما 
دون اهدار أحدهما ٠‏ 


حقا قد يتداخل الاقتصاد الاسلاني مع غيره من المذاهب والنظم 
الاقتصادية الوضعية . وقد تتفجر بعضل الحلول أو التطبيقات الاقتصادية 
الاسلامية بع غيرها من الحلول الرأسمالية أو الاشتراكية ٠‏ فلا يمني ذلك 
اقتباس الاقتصاد الاسلامي من غيره . طالما الثابت أن هذا التداخل 
أو التوافق عارض وفي التفاصيل . بحيث يظل الاقتصاد الاسلامي متميزا 
بسياسته المنفردة وتظل حلوله متميزة بأصولها الخاصة ٠ )١١(‏ 


ثالثا : تقديم المصلحة العامة على 
مصلحة الفرد في حالة عدم امكان التوفيق 


واذا كان قوام أيديولوجية الاسلام الاقتصادية هي التوفيق أو الموازنة 
أو الملاءبة بين المصلحتين الخاصة والعامة , الا أنه اذا تمذرت هذه الملاءمة 
لفلروف غير عادية كحالة الحرب أو المجاعات أو الأوبثة . فانه بالاجماع 
يضحى بالمصلحة الخاصة وتقدم المصلحة العامة باعتبارها حق اس تمالى 
الذي يعلو فوق كل الحقوق ٠‏ وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم ( يتحمل 
الفشرر الخاص لدفع الضمرر العام ) , أو قولهم ( بتحمل الطبرر الأدئى لدقع 
الأعلى ) 2 أو قولهم ( اذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب 

ولا شك أنه في مثل هذه الأحوال الاستثنائية وهي حالات الحروب 
والمجاعات والأوبثة . قد يتجاوز التطبيق الاقتصادي الاسلامي أكثر المذاهب 
والتظم الجماعية تطرفا ٠‏ وليس معنى ذلك أن الاسلام يتفق مع هذه 
المذاهب والنظم . طلما الثابت أن مثل هذا الحل لا يكون الا في الظروف غير 
العادية . أي لا يلجأ اليه الا استثناء وكملاج مؤقت وبقدر الضرورة ٠‏ 


وعليه فاننا نرى أنه في المجتمعات الفقيرة التي ينلب على أفرادها 
الضياع والحرمان . لا يجوز لمسلم أن يحصل على أكثر من كفايته , ويتمين 
على الدولة الاسلامية أن تتدخل لتأخذ من فضول الأغنياء بالقدر الذي يوفر 
لكل مواطن حد الكفاية . وانه متى توافر حد الكفاية لكل مواطن في المجتمع 
الاسلامي , فانه طبقا للحديث النبوي : ( لا بأس بالنني لمن اتقى ) (17) ٠‏ 


خرف 


وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نفهم وأن نحدد نطاق الآية الكريمة : 
( يسآلونك ماذا ينفقون ٠‏ قل العفو ) (71) , والعفو هنا هو الفضل وكل 
مازاد عن الحاجة ٠‏ وكذلك قول الرسول عليه السلام في حالة سقفي : ( من 
كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ) (14) / ويضيف الرواة أن 
الرسول عليه السلام ذكن من أصناف المال ماذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد 
منا في فض ٠‏ وقول عمي بن الغطاب عام المجاعة : لو لم أجد للناس مايسعهم 
الا أن أدخل على آهل كل بيت عدتهم فيقاسبوهم أنصاف بطونهم حتى يأتي 
الله بالحياة , لفعلت فانهم لن يهلكوا على أنصاف بطونهم ) ٠ )1١4(‏ ونستطيع 
أيضا أن ندرك ماهية تلك الاجراءات الخاصة التي أقرها جمهور الفقهاء 
لنرع الملكية الخاصة لتوسيع المساجد أو للمنفعة العامة ,. وكتسعير الخليفة 
عمس بن الخطاب لبعض السلع ومصادرته لصالح بيت المال كل زيادة غين 
سقولة في أموال ولاته بما فيهم سعد بن أبي وقاص بطل القادسية وخال 
الرسول عليه السلام وأبو هريرة صاحب الرسول والمحدث المشهور (55) ,2 
وماذهب اليه الامام مالك بأنه ( يجب على الناس فداء أسراهم وان استفرق 
ذلك أموالهم (ا7) ؛ وماذهب اليه الامام ابن حزم بأنه ( اذا مات رجل 
جوعا في بلد اعتير أامله قتلة وأخذت منهم دية القتيل ) (78) ء 
وملؤهب اليه الامام الشاطبي بأنه ( اذا خلا بيت المال وارتفعت حاجات 
الجند الى ما لا يكفيهم , فللامام اذا كان عدلا أن يوظف على الأغدنياء 
- أي يفرض عليهم ضرائب ‏ مايراه كافيا لهم في الحال الى أن يظه. مال في 
بيت المال ٠٠٠‏ ووجه المصلحة هنا ظاهر بأنه لو لم يفعل الامام ذلك بطللت 
شوكته وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار ) (19) ٠‏ 


المطلب الثالث 
الجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية 
أو 


خاصة الاحساس بالله تعالى ومراقبته في مباشرة النشاط الاقتصادى 


في كافة النظم الاقتصادية الوضمية » فردية كانت أو جماعية 2 يقتصر 
النشاط الاقتصادي على تحقيق المصالح المادية سواء كانت هذه المصالح المادية 
هي تحقيق أكبر قدر من الريح كما هو الشأن في الاقتصاد الرأسمالي 3 
أو اشباع الحاجات العامة وتحقيق الرخاء المادي كما هو الشأن فى الاقتصاد 
الاشتراكي ٠‏ فالنشاط الاقتصادي ذو صبفة مادية بحتة ء وان اختلفت 
صورته باختلاف النظام المطبق رأسماليا كان هذا النظام او اشتراكيا - 


0 


أما في الاقتصاد الاسلاني فان النشاط الاقتصادي وان كان ماديا 
يطبيعته 2 الا أنه مطبوع بطابع ديني أو روحي ٠‏ هذا الطصلابع قوابه 
الاحساس بالله تعالى وخشيته وابتفاء مرضاته ٠‏ وأساس ذلك أنه بحسب 
الاسلام لا يتعامل الناس بعضهم مع بعض فحسب , وانما يتعاملون أساسا 
مع الله تمالى ٠‏ فاذا كانت الاقتصاديات الوضعية تقوم على أسأس المادة , 
وهي وحدها التي تصوغ علاقات الأفراد يعضهم بيعض ١‏ فان الأساس في 
الاقتصاد الاسلامي هو الل سبحانه وتمالى وأن خشيته وابتغاء مرضاته والتزام 
تعاليمه هي التي تصوغ علاقات الأفراد يعضهم ببعضص * 


ويترتب على هذه الخاصة الثالثة للاقتصاد الاسلامي , والتي تقوم على 
أساس الاحساس بال تعالى ومراقبته في كل نشاط اقتصادي , عدة آثار 
ينفرد بها هذا الاقتصاد نجملها فيما يلي : 


ات الطابع الايماني والروحي للنشامل الاقتصادي ٠.‏ 
 !‏ ازدواج الرقابة وشمولها ٠‏ 
2 تسامي هدف النشاءك الاقتصادي ٠‏ 


ونوضح ماتقدم باختصار فيما يلي : : 
أولا : الطابع الايماني والروحي للنشاط الاقتصادي 


في ظل النظم الاقتصادية الوضعية ء رأسمالية كانت أو اشتراكية , 
لا يتجاوز النشامل الاقتصادي حدود المادة ٠‏ وخطأ هذه النظم أنها تصورت 
الانسان مادة قحسب » وأن حقيقة العالم تنحصصر في ماديته , وأن الكسب 
المادي أو الكفاية المادية هي كل حياة البشر ٠‏ ومن ثم كان هذا الفراغ 
لروحي أو ذاك الافلاس النفسي الذي تمانيه المجتمعات التي تدين بهذه 
لنظم ٠‏ وكلنا يعلم أن الدول الاسكند نافية » وهي من من أكش وأسبق دول 
لعالم في التقدم المادي » تنتشر فيها ظاهرة الانتحار ٠‏ 


أما الاقتصاد الاسلامي » فانئه الى جانب ايمانه بالعامل المادي » وأن 
لنشال الاقتصادي لا يمكن الا أن يكون ماديا ٠‏ الا أنه لا ينفل الجانب 
لروحي في الكيان البشري ٠‏ وكل مايفعله الاسلام بهذا الخصوص ,2 هو 
أن يتجه المرء ينشاطه الاقتصادي الى الله تعالى ابتغاء مرضاته وخشيته ٠‏ 
ذ يقول الت تعالى : ( لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) (-) 
ويقول الرسول عليه السلام : ( ان الل عز وجل لا يقبل من العمل الا ماكان 


وشا 


خالصا وابتقى به وجهه ) (1 ) , اذ الأمر كما يقول الحديث النبوي : 
( انما الأعمال بالنيات ) (57) , وهو ماعبر عنه الاصوليون يقولهم : 
( الأمور بمقاصدها ) ٠‏ 

ولا شك أن هذا التوجه بالنشاط الاقتصادي إلى الله تمالى » ليس 
مقصورا لذإته ٠‏ فاتٌ تعالى لا ينفعه ولا يضيره أن يتجه اليه الناس بنشاطهم 
الاقتصادي أو لا يتجهون ( ان ال لغني عن العالمين ) (77) ٠‏ وانما قيمة 
هذا التوجه أنه حماية للفرد من نفيسه ( ان الذين لا يؤمنون بالآخرة 
زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون ) (95) ٠‏ وهو صمام أمان لسلامة النشاطل 
الاتتصادي بل هو الوسيلة الفعالة لصلاح الفرد والمجتمع ( وذلك خير للذين 
يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ) (8”) ٠‏ وصدق الل العظيم : 
( يا ايها الناس أنتم الفقراء الى الله » واس هو الغني الحميد ) (71) ء 
وقوله تمالى : ( لن ينال ال لحومها ولا دماؤها , ولكن يناله التقوى 
سكم ) (09) ٠‏ 

ومؤدى ذلك أن ثمة عاملا مميزا في الاقتصاد الاسلامي , هو الاتجاه 
بالنشامل الاقتصادي الى اس سبحانه وتعالى , مما يضفي على ذلك النشاط 
الطابع الايماني والروحي 2 وشعور الرضا والاطمئنان ٠‏ وهنا تبرز نقطة 
هامة كثيرا ما تدق على الكثيرين ومنهم المتخصصين » وهي أن الاسلام لايمرف 
النصل بين ما هو مادي وما هو روحي » ولا يفرق بين ما هو دنيوي وما هو 
أخروي ٠‏ فكل نشاط مادي أو دنيوي » هو في نظر الاسلام عبادة , طالما كان 
مشروعا وكان يتجه به الى الله تعالىى ٠‏ فليس صحيحا أن هناك صيراعا بين 
الدين والدنيا , أو أن هناك مجالا لكل من النشاط الدنيوي والنشضاط 
الأخروي » فالاسلام لا يعترف بهذا الفصل الميتافيز يقي بين الحاجات المادية 
أو الروحية » وذلك التمييز المصطنع بين الأنشطة الدنيوية أو الأخروية 
الا على أساس مشروعية العمل وابتغاء وجه الل ٠‏ ويحكي أن بعض الصحابة 
رأى شابا قويا يسرع الى عمله فقال يعضهم. ( لو كان هذا في سبيل الل ) 
فرد الرسول عليه السلام : ( لا تقولوا هذا ء فانه ان كان خرج يسعى على 
ولده صغارا فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على أبوين شيغين 
كبيرين فهو في سبيل الله » وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل 
الس . وان كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان ) (8*) ٠‏ 

أكثر من ذلك فان علامة الايمان الصحيح في الاسلام . هو العمل 
النافع الذي يعود بالصالح على المجتمع ٠‏ فال سبحانه وتعالى يقول : 
( وقل اعملوا فسيرى الس عملكم ورسوله والمؤمنون ) (4*) . ويقول 
يفف 


( لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين 
الناس ) ٠ )4١(‏ ويردد الرسول عليه السلام أن السبيل الفيال للتقرب الى 
ان تعالى والفوز برضاه هو بمحبة عباده ومساعدتهم وان ( منزلتك عند 
الل بقدر منزلتك عند الناس ) وان : ( أحب الناس الى الل أتفيهم 
للناس ) ٠ )4١(‏ وقد أراد أحد الصحابة الخلوة والاعتكاف لذكر الل تعالى 
فقال له الرسول عليه السلام ( لا تفعل فان مقام أحدكم في سبيل الل أي 
في سبيل المجتمع ‏ أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما ) (57) ٠‏ فالايمان 
في الاسلام ليس ايمانا مجردا 885158817 ولكنه ايمان محسدد 
2000087 مرتبط بالعمل والاتتاج , ومرتيسط بالعدل وحسن 
التوزيع ٠‏ ويرتبط بحسن العاملة ومد يد المعونة للغيي , أي مرده في النهاية 
نفع المجتمع ٠‏ ومن ثم كان تأكيد الرسول عليه السلام بأن ( رهبانية الاسلام 
هي الجهاد في سبيل الل ) , أي في سبيل المجتمع ٠‏ مجتمع المتقين الذي هو 
مجتمع الانتاج والغديات ٠‏ 

فالروحانية في الاسلام هي العمل الصالح بابتفام وجه الل تعالى ٠‏ 
ورحم الل عمر بن الخطاب حين كان يردد : ( وات لئن جاءت الأعاجم بالأعمال 
وجثنا بفير عمل », فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة ) ٠‏ 


ثانيا : ازدواج الرقابة وشمولها 


في ظل النظم الاقتصادية الوضعية 2 الرقابة في مباشرة النشساط 
الاقتصادي هي أساسا رقابة خارجية مناطها القانونية ٠‏ 

وفي ظل الاقتصاد الاسلامي , فانه الى جانب رقابة القانون 
أو الشريعة 2 يحرص في نفس الوقت على اقامة رقابة أخرى ذاتية أساسها 
عقيدة الايمان بال وحساب اليوم الآخر ٠‏ ولا شك أن في ذلك ضمانة 
قوية لسلامة السلوك الاجتماعي وشرعية النشاط الاقتصادي . لش عور 
الفرد المؤمن بأنه اذا استطاع أن يفلت من رقابة وسساءلة القانون 
أو الشريعة . فانه لن يستطيع أن يفلت من رقابة ومساءلة الله تعالى ٠‏ ومن 
هنا كان أساس المسئولية في الاسلام : ( أن اعبد الل كأنك تراه ٠‏ فان لم تكن 
تراه فانه يراك ) (41) ٠‏ وكان تأكيد الرسول عليه السلام بأنه : ( لايزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن , ولا يسسق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ) (49) * 

ومؤدى ذلك أن ثمة عاملا مميزا في الاقتصاد الاسلامي , هو اعتداده 
بالوازع الديني في توجيه النشاط الاقتصادي باستشعار المسلم رقابة الل 


وغرثا 


تعالى في كل تصرف من تصرفاته ومسئوليته عنه , بحيث يلتزم المسلم تماليم 
الاسلام الاقتصادية تلقائيا بباعث العقيدة والايمان , أي عن رغبة واختيار 
بغر حاجة الى سلطان لانقاذه ٠‏ وهذا بعكس ماهو سائد في النظم الاقتصادية 
الوضعية حيث لا تهتم بل ينكر بعضها الوازع الديني في توجيه النشاط 
الاقتصادي ٠‏ ويبدو 0 ذلك في محاولة الكثيرين في كل هذه النظم التهرب 
سس التزاماتهم أو الانحراف بنشاطهم الاتتصادي كلما غفلت عين الدولة 
أو عجرت أجهزتها عن رقابتهم ومساءلتهم ٠‏ 
ثالثا : تسامي هدق النشاط الاقتصادي 

في كافة النظم الاقتصادية الوضعية » المصالح المادية سواء كانت في 
صورة تحقيق ق أكبر قدر من الربح ( كالنظم الفردية أو الرأسمالية ) 
أو تحقيق تحقيق الكفاية والرخاء المادي ) كالتظظلم الجماعية أو الاشتراكية ) ٠‏ هي 
مقصؤدة ة لذاتها ٠‏ وقد أدى ذلك الى هذا الصمراع المادي المسعور الذي تماني 
منه المجتمعات الرأسمالية . والى اتجاه التحكم والسيطرة الذي هو طابع 
المجتمعات الاشتراكية ٠‏ وأنه رغم ما حققه الاقتصاد المادي السائد في 
العالم ؛ راسماليا كان أو اشتراكيا . من مكاسب ورخاء مادي , الا أن هذه 
المكاسب وذلك الرخاء أصبح هو في ذاته مهددا بالضياع بحكم هذا الصبراع 
الدنيف الدائر بين ذات هذه النظم الاقتصادية المادية . طالما أن المادة فيها 
مقصودة لذاتها ٠‏ 

وني الاقتصاد الاسلامي 7 المصالح المادية وان كانت مستهدفة ومقصودة , 
الا أنها ليست مقصودة لذاتها لقوله تمالى : ( أما من طفى وآثر الحياة 
الدنيا فان الجحيم هي المأوى ) (52) وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
أتنبين ”بق ا وعبد الدرهم ) (51) , واتما كوسيلة لتحقيق الفلاح 
والسعادة الانسانية ٠‏ ذلك أنه بحسب التصور الاسلاني ٠‏ الدنيا هي مزرعة 
الآخرة , والانسان هو خليفة الله في اهتسسية ان ني جاعل في الأرض 
خليفة ) (!4) ٠‏ وأنه مطالب دائما بأن يرتفع الى مستوى الخلافة بتعميي 
الدنيا واحيائها وتسخير طاقاتها لخدمة الأجيال البشرية بقوله تعالى : 

هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ) (58) أي كلفكم بعمارتها , 

7 لو ا الوا اوس كر 
فالمال في الاسلام ليس غاية في ذاته , والمسلم اذا كان مكلفا بطلب المال 
وتثميره وتنميته ٠‏ فهو لا يطلبه لذاته وانما باعتباره وسيلته الفعالة فى 
رحلته الى اله تمالى : ( يا أيها الاننان انك كادح الى ريك كذننا 
فملاقيه ) )2١(‏ وقوله تعالى ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ) (01) ٠‏ وقول 
نا 


الرسول عليه الصلاة والسلام : ( تعم المال الصالح للعبد الصالح ) (017) 2 
وصدق الرسول الكريم ( ان الدنيا حلوة نضيرة وان الل مستخلفكم فيها 
فناظر كيف تمملون ) (05) ٠‏ بل لقد ذهب الرسول عليه السلام في تصويره 
لحرص الاسلام على الانتاج والتعمير قوله : ( اذا قاست الساعة وفي يد 
أحدكم فسيلة ‏ أي شتلة ‏ فاستطاع ألا تقوم حتى يفرسها , فليفرسها فله 
بذلك أجن ) (02) ٠‏ 


وموّدى ذلك أن ثمة عاملا مميزا في الاقتصاد الاسلامي » هو أن المادة 
وان كانت مطلوبة , الا أنها ليست مقصودة لذاتها ٠‏ كما أن الهدف من 
النشاط الاقتصادي هو تممير الدنيا واحياؤها وأن ينعم الجميع بخيراتها , 
وليس هو التحكم أو السيطرة الاقتصادية أو استئثار فئة أو دول معينة 
بغيرات الدنيا كما هو الشأن في كافة الاقتصاديات الوضعية السائدة رأسمالية 
كانت أو اشتراكية ٠‏ 


زارفا 


١-انظر‏ مقالنا السايق بمجلة الدارة ( نحو اقتصاد اسلامي : المنهج والمفهوم ) » 
والمنشور بعددها الصادر في ربيع ثان سنة ١84‏ ص 185 ومابعلها ٠‏ 
؟ ‏ انظر بحثنا المعتون ( المذهب الاقتصادي قي الاسلام ) , والمقدم للمؤتمر العالمي 
الأول للاقتصاد الاسلامي والمنعقّد بمكة المكرمة في النمترة من (؟ الى !1 صفر 1956اها 
الموافق 7١‏ الى 1!1 فبراير سنة 19185 * 
#«' ب سورة العشر . الآية رقم ا * 
؛ ‏ رواه البخاري ومسلم ٠‏ 
0 انظر بحثنا باللغة النمرنسية عن الملكية في الاسلام . والمنشور بمجلة مصى 
المعاصرة العدد ١؟‏ السنة 048 يناير سئة 1938م والمعنون 
مصقا؟1 م8 66 تمه هآ 
+ انظر مؤلف فضيلة الاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة عن الامام ابن حزم » 
طبعة 1924م ص 0١١‏ وما بعلدها ٠‏ 
٠‏ انظر بحثنا المنشور بمجلة ادارة آضايا الحكومة بالقاهرة سنة ١9617‏ بعنوان 
( ذاتية الاسلام ) ٠‏ ا 
م - انظر بعثنا بالغرنسية في موضوع سشكلة تخلف العالم الاسلامي 
مقصساتكن]1 علصمم عل ععصع0ه126 12 عل عصةغاطممع 
والمنشور سنة ١954‏ بمجلة القانون والاقتصاد التي يصدرها أساتذة كلية الحقوق 
بعاممة القاهرة ٠‏ 
انظر فضيلة الاستاذ محمد باقر الدددر في كتابه اقتصادنا ص 195 من الطيعة 
الثالثة دار الفكر ببيروت سنة 14154 . وانظر أيضا الدكتور محمد عبد الله العربي في 
بحثه الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد المعاصر ص /-١‏ من كتاب مؤتمر مجمع البعوث 
الاسلامية الصادر في اكتوبر ٠ ١955‏ 
٠‏ انظر كتابنا ( المدخل الى الاقتصاد الاسلامي ) . طبعة سنة ١911‏ , لناشره 
دار النهضة العربية بالقاهرة . ص ٠ ١7‏ 
١١‏ انظر الجامع الصغير للسيوطي ٠‏ 
١‏ انظر فتاوى ابن تيمية جزء " ص 048 وجزء ١‏ صص #6 ٠‏ 
1 ل سورة البقرة , الآية رقم ٠ ١74‏ 
14 انظر مسند الامام أحمد بن حنبل , تحقيق الشيخ شاكر , الجزء ١6‏ 
تحت رقم #9044 - 
٠6‏ انظر فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف , في كتابه السياسة الشرعية : طبعة 
القاهرة المطبعة السلفية سسئة ٠#8(اه‏ . ص 5" ,لا ٠‏ 
5 انظر الموافقات للامام الشاطبي الجزء الثاني !١4‏ و !6١‏ و 68« وا5ه7 ٠‏ 
ال سورة الحج الآية رقم 10 ٠‏ 
ويرجع في شرح ذلك الى الدكتور سليمان الطماوي , في كتابه عمر بن الخضلاب 
وأصول السياسة والادارة العديثة . الطبعة الاولى سنة ١454‏ , لناشره دار الفكر 
العربي ٠‏ ص 96؟ ٠‏ 
14 سورة البقرة الآية 4لا!! ٠‏ 
4 - مسند الامام أحمد بن حنبل ٠‏ 
٠١‏ البخاري والترمذي ٠‏ 
١١‏ انظر كتابنا ( المدخل الى الاقتصاد الاسلامي ) . طبعة ١811#‏ لناشرة دار 
النهضة العربية القاهرة . ص كلا١ ٠‏ 
:؟" ‏ رواه العاكم في المستدرك ٠‏ 
1 ب سورة البقرة . الآية 4!! ٠‏ 
14 رواه مسلم ٠‏ 
6 انظر الدكتور سليمان الطماوي . عمر بن الغطاب وأصول السياسة والادارة 
العديثة » مرجع سابق - 
5 انظر الدكتور سليمان الطماوي . مرجع سابق ٠‏ 


كلام 


7 ل انظر تفي الامام القرطبي لآية ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ) - 

23 انظر الداعية الاسلامي الشيخ محمد الغزالي . في كتابه الاسلام والأوضاع 
الاقتصادية . الطبعة الثالثة سنة 4817| , صن (7١‏ . 

4 انظر كتاب الاعتصام للامام الشافعي . جزء ! . صص 48! ٠‏ 

٠ )14( سورة الحشى . الآية رقم‎ ٠ 

. اخرجه أبو داود والنسائي‎ "١ 

الا ب أخرجه البخاري ومسلم ٠‏ 

ا سورة العنكبوت . الآية رقم (5) ٠‏ 

الا سورة الثمل » الآية رقم (4) * 

0 ل سورة الروم » الآية رقم (78) ٠‏ 

6 ل سورة فاطر ء الآية رقم ٠ )١8(‏ 

ا سورة الحج . الآية رقم (/) ٠‏ 

انظر الامام السيوطي في الجامع الصغي ٠‏ 

4" ل سورة التوبة . الآية رقم (١6‏ . 

٠ )١١4( سورة النساء . الآية رقم‎ 1٠ 

٠ العاكم في المستدرك‎ 4١ 

41 الحاكم في المستدرك ٠‏ 

ل انظر مسند الامام أحمد بن حنبل , تحقيق الشيخ شاكر . الجزء التاسع 
تحت رقم 5056 - 

4ك أخرجه البخاري ومسلم ٠‏ 

44 ل سورة النازعات , الآية من (لال) الى (8") ٠‏ 

ل أخرجه الشيخان البخاري ومسلم ٠‏ 

لاك سورة البقرة , الآية () * 

4 - سورة هود . الآية (81) + 

4ك سورة الجاثية , الآية ((() ٠‏ 

٠ )5( سورة الانشقاق , الآية‎ 5٠ 

٠. ا رواه أحمد والطبراني‎ 6١ 

1 - رواه أحمد والطبراني » 

ون المستدرك للحاكم ٠‏ 

64 أخرجه البخاري وآحمد بن حنبل ٠‏ 


فق 


في هذا الباب تقدم المجلة 
نوعيات مغتلفة تتعلق بتاريغنا 
وتراثنا 2 ولفتنا الجميلة ٠٠‏ 
وكل ما يتصل بتلك النوعيات 
من جوانب أدبية وفكرية 
وفنية ٠‏ 


ولقد حرصنا عليها لنتابع 
من خلالها كافة الجوانب 
الاخبارية للموضوعات تخصصناء 
وتعد أيضا معلومات مبسطلة 
نقدمها دائما في هذا الباب من 
كل عند ٠‏ 


يسيم : عوكيسى |برصين 


مجلس التعاون الخليجي : 
تم اتعقاد مجلس التماون 
الخليجي في أبو ظبي في الفترة 
ما بين !1 "! رجب ١١5١اه‏ 
الموافق 75 لا! مايو (154ام. 
بقيادة أصحاب الجلالة والسمو 
ملوك وأمسراء دول الخليج 
العربية الست وهي الممللكة 
العربيية السعودية والكويت 
والبحرين وقطر. ودولة الامارات 
العربية المتحدة وسلطنة عمان ٠‏ 


وقد تم الاعداد لهذا المجلس 
ل باجتماع مسبيق لوزرام 
خارجية دول الغليج لمراجمة 
النظام الأساسي لمجلس التعاون 
الخليجي في صورته النهائية 
وأنظمة ولوائح المجلس الأخرى 
التي تحدد أهدافف المجلس 
واطاره التعاوني تمهيدا لرفعها 
الى قادة الدول الست لاقزاره ٠‏ 


وتتمثل أنظمة المجلس فيمايلي : 
١‏ ل النظام الأسساسي المجلس 
التماون ٠‏ 


' - النظام الداخلي للمجلس 
الأعلى لمجلس التماون ٠‏ 

"ا النظام الداخلي للمجلس 
الوزاري ٠‏ 


ب النظام الأساسي لهيئة 
تسوية المنازعات التابعة 


للمجلس الأعلى مجلس 
التعارن الخليجي 0 


4 النظام الداخلي للأمانة 
العامة لمجلس التماون ٠‏ 


والمجلس في مضموئه يهندقف 
الى تحقيق التعاون الاقتصادي 
والتجاري والاجتماعي بين دول 
المنطقة بالاضافة الى فتح مجالات 
أوسع أمام العمل العربي 
المشترك الذي تعضده الملاقات 
القوية والسمات المشتركة بين 
دول الخليج والمجلس في حد 
ذاته ما هو الا ترسيخ لأسس 
هذه العلاقات القائمة بين شعوب 
هذه الدول للنظى الى المستقبل 
بما يحقق التناسق الكامل فيما 
بينها ٠‏ على أساس من العمل 
المشترك المثمن النبي موجه شد 
أحد وانما هدقه الأساسي هو 
رذاهية واستقرار وأمن جميع 
دول المنطقة ٠‏ 


ويعتبر مجلس التعاون الاطار 
الأمثل للتماون بين دول المنطقة 
في سبيل ابعادها عن مجالات 
الصراع الدولية وبقائها في أمن 
وسلام ‏ وقد كتلت الجهسود 
ليكون المجلس قوة تضاف الى 
قوة المجموعة العربية ٠‏ والأساس 
المحيح والقانوني في علاقات 
دول المنطقة مع كل الأطلراف 
لتحديد مواقع الخغطر وكيفية 


م١‎ 


مالس سياس سانيا 
واجتماعيا ٠‏ 


ومع وجود مجلس التماون 
الغليجي فانه يمكن حل المشاكل 
التي تتعرض لها المنطقة وتحقيق 
كل الآمال التي تصبو اليهبا ٠‏ 
مثال ذلك السعي الى الحفاظ على 
أبن مضيق هرمن الممن المائي 
الحيوي بالنسبة لدول المنطقة , 
واتمام جهود لجنة المساعي 
الحميدة لانهام المشكلة الايرانية 
العراقية وايبجاد حل مرض 
وعادل يحفظ الحقوق الوملنية 
للطرفين ويموهد بالغسسي 
والاستقرار على منطقة الخليج 
مشيرا الى أن هذه الجهود 
تشكل أرضية أساسية في سبيل 
حل النزاع القائم ٠‏ 


وفي اطار التماون والتكابل 
الاقتصادي , العمل على خلق 
« السوق الخليجية » و وضع 
خطط متكاملة التدشسيق بين 
المشروعات المشستركة وخلق 
قطلساعات انتاجية خليجيسة 
بامكانها فرض رسوم جمركيسة 
على انتاجها لحمايته من المنافسة 
الأجنبية » كما أن بامكانها أن" 
تمنح اعفاءات ومزايا جمركية 
لهذه المنتجات من أجل تشجيعها . 


وبعد فأن هذا المجلس خطوة 
هامة في طريق الوحدة العربية 


يق 


وهي خطوة كان لابد أن تتم بين 
هده المجموعة: من البول: العربية 
لما يجمعها من ظروف سياسية 
واقتصادية واجتماعية وجغفرافية 
متشابهة ومتجاورة ٠‏ فمنذ أن 
بدأت هذ المنطقة تكتسب 
أهميتها الاقتصادية عندما بدأ 
ظهور النفط وتبدت أهميته 
الحيوية في تطصور هذه الدول 
ونموها ٠‏ لذلك تأتي ولادة 
مجلس التماون لدول الخليج 
ولادة طبيمية تماما ٠‏ فمعظم 
المجالات التي أشار اليها البيان 
التأسسيسي لهلذ! المجلس أن 
هناك تعاون قائم في المنطقة 
بالفمل بيغ دولها الست من 
سنوات طويلة , فالمجلس يأتي 
اذن كاطار عام وشامل لوحدات 
عمل تتعاون وتنسق حتى قبل 
قيامه وذلك حتى يتم تنظيم كل 
هذه الجهود ويتم وضع ليم 
للأولويات وحتى يتخذ التعاون 
مفهوما أشمل ٠٠‏ وهذه الشمولية 
تعطي هذه الغطسوة المباركة 
مدلولها كغطوة توحيدية في 
جوهرها ٠٠‏ حققت بلا شلك 
اغلانا ليسي ومزييسة طاما 
انتظرناها » وبداية عملية 
لتطلعاتنا وطموحاتنا نحو وحدة 
عربية شاملة ٠‏ 

وقد أعلن قادة المجلس بيا نهم 
الغتامي الذي علق عليه جلالة 
الملك خالد بن عبدالعزين المفدى 


بقوله أن البيان شامل وواضح 
وهو يحمل كل الغير لهذه المنطقة 


يمشيئة الله + 


ويعتي. البيان وثيقة تاريخية 
لا لمنطقة الخليج بل للأمة 
العربية التى تسعى الى الوحدة 
منذ أكش من ثلائين عاما ٠‏ وان 
على العالم أجمع أن يعرف من 
الآن أن ثمة قوة رئيسية جديدة 
لا تنافر فيها ولاشطط قد برزت 
على السياسة المالمية تفرض 
نتفسها كواقع معترف به ٠‏ 


ويمكن ايجاق ما" توصل اليه 
المجلس فيما يلي : - 


© اتفاق القادة على انشاع 
مجلس التماون لدول الخليج 
العربية . وقاموا بالتوقيع 
على النظام الأساسي للمجلس 
الذي يتخذ مديئة الرياض 
مقرا له ٠‏ وان هذا النظام 
الأساسي يهدف الى تطوين 
التعاون بين دول المجلس ٠‏ 


© انشاء المشاريع المشتركة 
ووضع أنظمة مساثلة في 
جميع الميادين الاقتصادية 
والثقافية والاعلامية 
والاجتماعية والتشريعية 
يما يخدم مصاالكحها ٠٠‏ 
ويقوي قدرتها على التمسك 
بعقيدتها وقيمها ٠‏ 


© كد الزعماء أن أمن المنطقة 
واستقرارها انما ههو 
مسئولية شعوبها ودولهسا 
وان المجلس انما يعبر عن 
ارادة هذه الدول في الدفاع 
عن أمتهها وصاسيانة 
استقلالها ٠‏ 


© الرفض المطلق لأي تدخل 
أجنبي في المنطقة مهما كان 
مصدره وابعاد المنطقة عن 
السراعات الدولية خاصة 
تواجد الأساطيل المسكرية 


والقواعد الأجنبية ٠‏ 


© ضمان الاستقرار في الخليج 
يرتبطا بتحقيق السلام في 
الشرق الأوسط الأمس الذي 
يؤكد على ضيرورة حل 
قضية فلسطين حلا عادلا 
يؤمن الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني 
والانسحاب الاسرائيلي من 
جميع الأراضي العربيية 
المحتلة وفي طليمتها القدس 
الشريف ٠‏ 


© وأكدوا مجددا وقوفهم 
بجانب سوريا ومساندتهم 
الكاملة لها وناقشوا بروح 
من المسئولية القومية تمادي 
اسرائيل في انتهاك سيادة 
واستقلال لبنان ويذل المزيد 
من الجهبود لوقف الحرب 


رذق 


العراقية الايرانية وايجاد 
تسوية نهائية للنزاع 
وتأكيد دعم منظمة المؤتمر 
والاسلامي في جهودها في هذا 
الشأن ٠‏ 


وقرروا عقد الاجتماع 
الثاني لزعماء دول المجلس في 
الرياض في تحدم 7١5افه‏ 
تلبية منهم لدعوة من جلالة 
الملك خاك باستضافة هذا 
الاجتماع ٠‏ 


أما ورقة العمل حول العمل 
الخليجي المشترك فجاء فيها ٠‏ 


© أن ظهور مجلس التماون الى 
لوجود يعني استجابة 
للواقع التاريخيو الاجتماعي 
والثقافي والاقتصادي 
والسياسي والاستراتيجي 
لذي مرت وتس بيه منطقة 


لغليج العربي ٠‏ 


© ان العمل المشترك بين دول 
لخليج يتجه نحو الوحدات 
لسيااسية والاقتصادية 
لكبيرة حقاظا على 
لاستقرار والأمن والتقدم 
وسد الثفرات التي وقعت 
فيهنا كثير من الدول في 
مناطق أخرى من العالم ٠‏ 


© وضع خطط إندماجية 
المجالات الاقتصاد 


د تحر 


> 


والسياسية والاجتماعية 
لمواجهة التحديات الخارجية . 


© أصداء عربية وعالمية 
حول مجلس التعاون 


الخليجي 00 
جامعة الدول العربيية : 


مجلس التعاون ترجمة لتوحيد 
الجهود التي تخدم الهدف 
القومي ٠‏ 


الفهد : مجلس التعاون 
الخلجيي مؤشر خسينر يدعونا 
للتفاؤل ٠‏ 


قطر : مجلس التعمهاون 
الغليجي ليؤكد ما يربط بين 
الدول الست الأعضاء من سمات 
في العقيدة ووحدة الهدف 
والتكامل ٠‏ 


اتحاد الغرف التجحاريسة 
الغليجية : مجلس التعاون 
الخليجي سيحل المشاكل التي 


تعيق تكاملنا الاقتصادي ٠‏ 

دولة الامارات العربية 
المتحدة : مجلس التعاون 
الخليجي بداية لطموحاتنا في 
الوحدة العربية ٠‏ 


الأردن : مجلس التعماون 
يمكن دول الخليج من الوقوف 


بحزم ضد التهديدات ٠‏ 


الصومال : مجلس التماون 
خطوة موفقة لاستقرار دول 
المتطقة وأبنها + 


وزير الدفاع البريطاني : 
بريطانيا ترحب بقيام مجلس 
التماون الخليجي وتحرص على 
توثيق علاقاتها مع دول المنطقة ٠‏ 


وزير الصناعة السويدي : 
مجلس التماون الخليجي اكبن 
ضمان ضد التدخل الأجنبي في 
المتطقة ٠‏ 


ندوة المائدة المستديرة : 


السمو الملكي الأميير فهسد بن 
عبد العزيز ولي العهد ونائب 
رئيس مجلس الوزراء عقدت 
ندوة المائدة المستديرة بالرياض 
في الفترة من 417 جمادى الأول 
١ه‏ الموافق م١٠‏ مارس 
١0م‏ ل والتي تنظمها وزارة 
المالية والاقتصاد الوطلني 
بالتماون مع جمعية رجال 
الأعمال الدو لية - وهي الأولى 
من نوعها التي تعقد في العاصمة 
السمودية وتشترك فيها المنظمات 
والمؤأسسات التي تضم أضخم 
شركات الاستثمار الاقتصادي في 
العالم ويمثلها مائة وثمانون من 
رؤساء أهم مائة شركة عالية في 
اثنتين وثلاثين دولة ٠‏ بالاضافة 


الى أربعين شركة سعودية والتي 
تمثل في مجموعها قوة الاستثمار 
الرئيسية للنمو الاقتصادي في 
العالم + 


وتأتي هذه الندوة تأكيدا 
جديدا على مكانة المملكة وأهمية 
دورها البارز على مختلف 
الأصعدة الدولية » واعترافا بما 
أنجزته خلال خطتها التنموية 
الثانية التي لفتت انظار الجميع 
الى حقيقة وحجم مايعدث في 
أرضها من بناء للانسان 
السعودي و تحقيق متطلباته ٠‏ 


وقد تبدت الشرورة لعمقتد 
مثل هذه الندوة لحرص القيادة 
السعودية على التنمية وتحتيق 
بوامج وفق متطلبات الملييكة 
حسب التغييرات الاقتصادية التي 
حدثت في السنوات العشي 
الماضية حيث أن التنميية في 
المملكة مبنية على الدور اليبارز 
للقطاع الحكومي والدعم الكبيي 
للقطاع الخاس ٠‏ 


ويتضح دور الحكومة في 
التنمية لعدة أسباب : 


أولا : الشروة النفطية 
والدنخل الكبير العائد منها 
وضرورة توجيه القدرات المالية 


التوجيه السليم 5 


اا 


ثانيا : لكون المملكة أكبر 
قطاع موظف للموارد البشرية 
فقد تمكنت من اختيار طرق 
أفضل لتنمية واستخدام القوى 
البغرية ٠‏ 

ثالثا : قدرتها على تحسديد 
الأولويات وتؤجيه الموارد نحو 
تلك المشاريع التي لا يستطيع 
القطاع الخاص القيام بها مثل 
مشاريع البنية الأساسية ودور 
الحكومة في هذه الحالة يعتين 
دورا مؤقتا أذ سوف يبيع جزء 
من حصة الحكومة للقملاع 
الخاص والمحصلة لكل ذلك نمو 
حقيقي للدخل الوطني ٠‏ 


وتهدف هذه الندوة الى زيادة 
التماون بين المملكة وبين أبرن 
المنظمات والمؤسسات العالمية ذات 
التغصص في شثكون التنميات 
الاقتصادية زراعيا وصناعيا ٠٠‏ 
تلك المنظمات والمؤسسات ذات 
الثقل الراجح في النشال 
الاقتتصادي من حيث الامكانات 
المالية والقدرات التقنية 
والخبرات الفني ة ٠٠‏ حيث 
اتجهت أنظارها جميعا صوب 
المملكة تتطلع الى فرص التعاون 
معها والاستثمار الناجح المثس في 
مشروعاتها الانمائية المتزايدة 
والمتجددة بقدر ماتتزايد مطالب 
التطور وبقدر ماتتجدد آفاق 


المسوح إلى الرقي الحضاري 


اانا 


وبقدر ماتستجيب القيادة 
السمودية لتلك المطالب التي من 
شأنها تحقيق التقدم الاقتصادي 
زراعيا وصناعيا وما يصاحب 
ذلك من تطور اجتماعي * 


كما تهدف الندوة الى توضيح 
سياسة المملكة وحجم اقتصادها 
وخصوصا مايتعلق بأهداف الخطة 
الغمستية الثالثة للتنبية 
الاقتصادية للمملكة ووهذا 
التوضيح سيفيد الششركات 
العالمية الاستثمارية المختلفة في 
الوقوف على نمط الحيياةة في 
المملكة وعلى قوانينها الاقتصادية 
وطبيعة مجبالات وفرص 
الاستثمارات العالمية فيها وحجم 
الأعمال والمشروعات المطروحة 
للتنئيد حتى تكون هذه 
الشركات على بينة كاملة ومحيطة 
بكل الأمور التي تساعدها على 
تنفيذن ماسوف تقوم به من 
أعبمال » وبحث الصناعات الت 
تحتاجها الممللكة كالصناعات 
البتروكيساوية والمتطلبات 
والتكنولوجيا الملتقذمة اللازمة 
لها ٠‏ 


٠‏ تمت دراسة سياسة 
تدريب السعوديين ليكوتوا كوادر 
قيادية تتولى الادارة والأشفال 
في المشاريع بقصد التقليل من 
الاعتماد على الأيدي الأجنبية ٠‏ 


وقد نوقشت الصعوبات التي 
تعترض نمو الاقتصاد السعودي 
في مجال الزراعة والمصستاعة 
ومستقبل الريال السعودي على 
أن يصبح عملة دولية بجانب 
العملات المالمية الأخرى ٠‏ 


وقد تم ايجاد الصيغة الملائمة 
لقيام هذا التعاون المسثس بين 
المسئولين في المملكة والمسئولين في 
الشركات العالمية وكذلك بحث 
أفضل الوسائل لنقل التكنولوجيا 
المتقدمة الى المملكة باعتبارها من 
دول العالم الثالث النامية ٠‏ 


اصدارات جديدة للدارة 
( ثمرات الدارة ) 
دليل دارة الملك عبد العزيز 


الاصدار رقم )١15(‏ في 
سلسلة « مطبوعات دارة الملك 
عبد العزين » يقع في حوالي ١٠م‏ 
صفحة , وقد طلبيع على ورق 
مصقول محلى بالرسوم والخرالط 
واللوحات ٠‏ 


أول ما يطالع القارىء في 
صفحاته الأولى صورا لكل من 
جلالة الملك عيد المزيز , وجلالة 
الملك فيصل , رحمهما الل 2 ثم 
جلالة الملك خالد بن عبد العزين 
وسمو ولي عهده الأمين الأمين 
فهد بن عبد المزين » وصاحب 


السمو الملكي الأميي عيد الله بن 
عبد المزيز ٠٠‏ أميد ا في 
عمرهم * 

يلي ذلك كلمة معالي الشيخ 
حسن بنعبد الله آل الشيخ وزيل 
التعليم الماليى ورئيس مجلس 
ادارة دارة الملك عبد العزين 2 
ثم كلمة الأمين العام لدارة الملك 
عبد العزين سمادة الشيخ 
عبد الملك بنعبد الل آل الشيخ . 


ثم توالي صفحات الكتاب بعد 
ذلك عرض أنشطة الدارة في 
مجال البحوث والترجمة والنشرء 
والوثائق والمخطوطات ,2 
والمكتبة 2 والتصوين والرسم 
والمتاحف والجوائن والمسابقات 
والندوات والمؤتمرات وامجلة ٠‏ 


وقد صدر هذا الكتيب 
الاعلامي تعبيرا عن اهتمامات 
الدارة في مجال تاريخ وجغرافية 
المملكة وآثارها العمرانية 
والفكرية . وعن تاريخ الملك 
عبد العزين بصفة خامصة » 
وتاريخ الجزيرة العربية والعالم 
الاسلامي بصفة عامة ٠‏ 


كتاب « انتشار دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب خارج 
العصزيرة العربيلة » 
طبعة ثانية ب الرياض 


٠ (0اه/1ا4كام‎ 


اصدرت الدارة طبعة ثانية 
من هذا الكتاب الذي سبق أن 
ظلهرت طبعته الأولى عام /اواه 
11م ٠‏ والذي ألفه الأستاذ 
محمد كمال جمعة الباحث 
بالدارة , واذا كانت الطبعمة 
الأولى قد وقعت في ١01!‏ صفحة 
فان الطبعة الثانية تقع في ا-4 
صفحات ٠‏ 


ففي الطبعة الثانيية أعاد 
المؤلف صياغة القتسم الخاص 
بأندو نيسيا في النصل الثالث عن 
« حركات دينية أقامت دولا على 
أسس قريبة من دعوة الشيخ » » 
كما أنه أضاف شيئا عن المغرب 
الأقصمى في النسل الشامن 
وعن وانه « مصلحون تأثروا 
بدعوة الشيخ » ٠‏ وثمة اضافة 
هامة هي القائمة الببليوجرافية 
لأهم المراجع التي تهم الباحثين 
في الدعوة وتاريغخها حيث 
تضمنت معلومات قيمة عن نحو 
مائة وخمسين مرجعا عربييا 
وانجليزيا ٠‏ 


1 


كتاب « مكةفي عصير 
ما قبل الاسلام» 
طبعة ثانية - الرياض 
اهم 1موام ٠‏ 


صدرت الطبعة الثانية من 
هذا الكتاب عن دارة الملك 
عيد العزين ٠‏ للمؤلفه الأستاذ 
البدين. أعميد آبق»:التفسلل 
عوض الله الباحث بالدارة ٠‏ 
وقدا وقعت هذه الطبعة في حوالي 
٠‏ صفحة ,2 وفيها اضافة 
تناولت مراحل تطور تجديد 
وتوسعة المسج الحرام في 
عصور التاريخ المختلفة ابتداء 
من عهد الخليفة الثاني عمس بن 
الخطاب رضي الله عنه » ووصولا 
الى عمد الملك عبد العزين 
رحمهة الله ٠‏ 


وجدير بالذكر أن الطبعة 
الأولى لهذا الكتاب قد صدرت في 
عم ١١98‏ ه / 1908م 
بالرياض » وتقع في حوالي 7٠١‏ 
صفحة + وهي تضم فصولا ميتة 
تناولت المباحث التالية : 


الجزيرة العربية قبل ظهور 
الاسلام 0 


ب نشأة مكة قبل ظهور الاسلام 5 


الاجتساعية , ثم الحركة 
الفكرية ٠‏ 


ولقد بلغت المراجع والمصادر 
التي استفاد منها الباحث مائة 


وعشرة 


قائة ببليوجرافية مختارة من 
مكتبة دارة ا ملك عبد العزيز 


عن الجزيرة العربية ٠‏ 


اأصدرت ادارة المكتبات 
بالدارة قائمة للتعريف بما 
تحتويه المكتبة من الكتبوالمراجع 
التي تدور حول الجزيرة 
العربية ودولها., مما يوقر 
للباحث والقارىء وقتا وجهدا 
كبيرين في البحث عن الكتاب * 
واشتملت هذه القائمة على 451 
عنوانا رتبت موض وعيا وفق 
أقسام خطة ت نيف ديوي 
العشري جات على التحو 
التالي 3 


عنوانا في المعارف العامة » 
0 عنوانا في الفلسفة , ٠م‏ 
عنوانا في الدين الاسلامي » 
لحل في العلوم الاجتماعية, 
*4 عنوانا في اللفنات ١‏ ؟4 
عنوانا في الملوم البتة 
والتطبيقية والفشفنون ع "لا 
عنوانا في الأدب » 4١4‏ عنوانا 
في التاريخ والجفرافيا والرحلات 
والتراجم ٠‏ 


ثم هنالك كشاف الؤلف , 
فكشاف العنوان حسب تر تيب 
الحروف الهجائية ٠‏ 


طبعت هذه القائمة في كتاب 
بمنوان داقائئة ببليوجرافيبة 
مختارة من مكتبة دارة الملك 
عبدالعزيزن عن الجزيرة العربية» 
وتقع في 1/8 منسفعة وهو 
الكتاب رقم «18» من مطبوعات 
الدارة ٠‏ 


دليل الدويات بالمكتبة : 


« دليل الدوريات باللمكتبة » 
وقد اشتمل هذا الدليل على 
البيانات الببليوجرافية ل ٠١7‏ 
دورية باللنة المربية و 79 
دورية بلغات أجنبية , رتبت 
هجائثيا وفق عناوين الدوريات ٠‏ 
ويتضمن الوصف الببليوجرافي 
لكل دؤرية ما يلي : 

٠ عنوان الدورية‎ ١ 


"ا بداية اصدارها ٠‏ 


٠ مكان النشر‎  '"“'“ 

ة ‏ الناشر * 

5 عدد مرات الصدور ٠‏ 

5 رقم التصنيف ٠‏ 

/ا ‏ المجموعات الموجودة 
بالمكتبة ٠‏ 


نا 


كما اشتمل الدليل على كشاف 
يرؤوس موض وعات مختارة 
أدرج تحت كل منها أسسماعء 
الدوريات التي تتصل به * 


وقد صدر هذا الدليل مرة 
عام ١4١١‏ في هلا ص من القطع 
المتوسط وهو الكتاب رقم ١86‏ 
من. مطس_وعات ذارة الملك 
عبد العزين ٠‏ 


اسهام الدارة في المؤتمرات 
والندوات با مملكة 


الدارة تشارك في نلوة 
المدينة العربية : 


عقدت في المدينة المنورة 
« ندوة المدينة العربية, 
خصائصها وتراثها الحضاري 
الاسلامي » في التنرية من 
و0 ربيع الثاني ١١٠5اه‏ 


طق 


باشراف المعهد العربي لاتننساء 
المدن المنبثق عن منظمة المدن 
العربية وقد اشترك في هذه 
الندوة ممثلون عن المدن العر بية 
والاسلامية والهيئات العلميية 
والمنظمات الدولية بالاضافة الى 
نخبة من العلماء والمتخصصين من 
جميع أنحاء العالم وذلك لمناقشة 
النظريات والمبادىء وتبادل 
الآراء التي تتعلق بموضوعات 
الندوة بأمل الوصول الى آفاق 
جديدة من المفاهيم التي يمكن أن 
تساعد على ايجاد الحلول الملائمة 
لتطوير وانماء المدينة العربية 


لدعوة للدارة للاشتراك في هذه 
لندوة وقد مثلها الأستاذ عبد الله 
حمد الحقيل مدير عام الادارة 
لفنية بالدارة حيث ألقى 
محاضرة موضوعها « العلاقة بين 
لتىراث الحضاري الاسلامي وثمو 
لمدينة العربية » ٠‏ 


ولقد أشاد سمو أمير المدينة 
المنورة بهذه الندوة ودعا الى 
لاهتمام بمقومات المدينة العربية 
لاسلامية والحفاظ على الدين 
والقيم والعمادت والتراث 
لاسلامي وطابعنا الحضاري 
الاسلامي كما أشاد سمو وزين 
الشئوية اللبلدية والقروية 
ورئيس مجلس أمتاغء المعهد 
العربي لانماء المدن بهذه الندوة 


حيث قال سموه « ان علينا في 
هذا الوقت والمالم العربي في 
صحوة حضارية جديدة أن نتف 
وقفة تأمل وتعلم حتى نضمن 
الحفاظ على هذا التراث 
الحضاري الفريد في وجه حملات 
التغريب والتشكيك وضشمانا 
لاستمرارية ثقافية في حياتنا 
اليومية أفرادا وجماعات كما نوه 
سموه بأن المملكة وهي من أول 
دول العالم فن .حيث النسو 
الممراني ترى دائما أهمية 
الحفاظ على التراث الأصيل 
والتوفييق مع متطلببات 
التجديد » ٠‏ 


وقد أنهت الندوة أعمالها 
باتغاذ قرارات وتوصيات 
تتضمن الاهتمام بالعفاظ على 
التراث الحضاري الاسلامي 
للمدن العربية ٠‏ 


مساهمة الدارة في ندوة 
مراكز التوثيق التربوي 
لدول الخليج : 


اشلتركت دارة الملك 
عبد المزين في ندوة مراكن 
التوثيق التربوي لدول الخليج 
العربي وذلك بدعوة من مكتب 
التربية العربي لدول الخليج 
المنظم لهذه الندوة والتي عقدت 
في الرياض في الفترة من ١8١8‏ 
جمادى الأولى 5101اف ٠‏ 


ومثل الدارة الاستاذ حمد 
عبد الرحمن العممرو المشثرف على 
المركن الوطلني للوثسائق 
والمخطوطات بالدارة وحشى مع 
4! عضوا من مسثولي مراكن 


التوثيق التربيوي بدول الخليج ٠‏ 


وقد اجتمع هؤلاء المسئولون 
ادراكا متهم لما تتجه اليه دول 
الخليج العربي من تطوين لنظمها 
التعليمية وادخال الاصسلاحات 
الضرورية عليها وايمانا بما 
للسعلومات من أهمية قصسوى 
في التطوير والاصلاح والتجديد 


لهذه النظم + 


وقد أوصت:. الندوة بتشكيل 
لجنة من المسئولين عن خدمات 
المعلومات والتوثيق التربوي في 
دول المنطقة ومن المختصسين 
التربويين العمالين بالدول 
الأعضاء بدعمة ببعض الخبرات 
العربية والدوئية في بجال 
المملومات : لتعمل على اعداد 
درراشية تقمتشيلية لايل 


لمكا 


وخطوات انشاء شبكة للمعلومات 
التربوية في المنطقة ٠٠‏ وتحديد 
وظائف المراكن والوحدات 
المختلفة داخلها وموالاة الاتصال 
ينها 


وأهتمت الندوة بالتركين على 
ضرورة تبادل الخبرات المختصة 
في المعلومات واصدر الأدلة 
والكتب الارشادية في مجال 
التوثيق والمعلومات التربوية ٠‏ 


وأكد المجتمعون بضيرورة عقد 
ندوات مماثلة مرة كل بسسنة 
لمتابعة ما اتغسذ من قرارات 
واتخاذ قرارات جديدة في ضوء 
ما تم انجازه وما يستجد من 
حاجات وايجاد حلول للمشكلات 


بصفة دورية ٠‏ 


مساهمة الدارة في ندوة نظم 
المعلومات وا ميكروفيلم : 

شاركت الدارة في ندوة 
لنظم الململومات والميكروفيلم 
بمعهد الادارة العامة بالرياض 
في الفترة من /الا ب ٠م‏ صفن 
١ه‏ الموافق "5# ينايى 
١م‏ حيث مثلها كل من 
الاستاذ حمد بن عبد الرحمن 
العمرو المثيرف على المركن 
الوطني للوثائق والمخطوطات 
بالدارة والاستاذ أحمد كمال 
زكي ٠‏ باحث مكتبات ٠‏ 


وا 


وتهدف الندوة الى التعرف 
على الوضع الراهن للوثائق 
التاريخية والمخطوطات العامة 
بالمملكة » واكساب المشتركين 
الفهم الواعي لدور الحفسظ 
المصفنر في علاج هذا الوضع ٠٠‏ 
والتمرف على تكنولوجيا الحفظ 
الصسفي ؛ وامضصهرات 
الميكروفيلمية وكذلك التعمرف 
على الملاقة التي تربط أجهزة 
المي كروفيلم والمسابات 
الالكترونية كأدوات تساعد على 
سرعة الوصول الى الوثائق أو 
المعلومات الموجودة في الوثائق 
وتركزت موضوعات الندوة 
حول : 


١‏ - الوض ع الراهن لوثائق 
المملكة المربية السعودية . 


٠١‏ فرز وترحيل واستهلاك 
المحفوظات والممايير التي 
ا : 


لاحن التمتتييف ما اهدق 8 


وأنواعه ٠‏ 
لخطوات ما قبل التصوين . 
5ه المصفرات الفيلمية 
وتجربة المعهد في هذا 


المجال - 


1 - الحاسبات الالكترونيية 
وعلاقتها بالميكروفيلم ٠‏ 


وقد ناقش الأعضاء المشتركون 
الوضع الراهن للادارة المامة 
للمحفوظات المركزية والتي 
أسند اليها مهام استقبال وحفظطظ 
محفوظات الأجهزة الحكومية التي 
تخراج عن التداول والعمل على 


وناقش المشتركون التنسيق 
بين الأجهزة المىركزية المتخصصة 
4 مجاللات الحفظ ووثائق 
الدولة و مها دارة الملك 
عبد العزين التي أسند اليها 
بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 6 
وتاريخ 751/8/6اه مهام 
تجميع الوثائق التاريخغية 
وتنظيمها وحفظها والعمل على 


٠٠ نشرها‎ 


كما ناقش المشتركون أيضا 
توحيد مقاسات الأوراق التي 
تستخدم كوسيط لتسجيل 
لمملومات وادخال نظم المصغرات 
لفيلمية دون دراسة مسبقة ٠٠‏ 
وعدم وجود تنسيق بين الجهات 
لحكومية في مجالات الحاسب 
لآلى ٠0‏ 

وقد أنهت اللجنة أعمالها 
بتوصيات أهمبها دعم الادارة 
لمر كزية للمحوظات وايجاد 
تنسيق بينها وبين دارة الملك 
عبد العزين بوصفها الجهسال 
المشرف على وثائق الممللكة 


التاريغية ٠٠‏ وعلى جمبيع 
الأجهزة الحكومية ضرورة 
الاهتمام بوثائق وأوراق كل 
منها وعدم التصيرف فيها والعمل 
على توحيد النواحي الشكلية في 
كافة [نواع المراسلات الحكومية 
٠*‏ والاهتمام بالمنصر البشري 
من العاملين في مجالات المحفوظات 
وتدريبهم والارتقام بمستوياتهم 
ودراسة ظاهرة انتشار المصفغرات 
الميكروفيلمية في معظم الأجهزة 
الحكومية وأن تتبنى الهيئلسة 
العربية السعودية للمواضصفات 
والمقاييس وضع مواصفات عامة 
سعتكلمدة لأجهزة المصغرات 
الميكرو فيلمية - 


ونين 


عط مضع ومعنوع طمعاسب1 غطة وستصستمطة بمسضيكة عط 2ه 15ئوغء12 

طعنط صمامتعفصة 2ه لصوط عط قصة وبرملصتعد 0ع عنامامء 
-: 26808 

:2287 .233567 لسقصده0 توق سقطكة نسو لتق 450 

1 ضة 51100655 مصقط أسفضع 320 مدملوم ص1 قلط مصة مصتط غععامرم 

2 قلط 


عط :اقمع طاء لخصعب عطغ ص لع دوع" 85 516نة لوممعه عط .27 

عط :1315أمةء 64 عستسومزظ عطغ طغاكم عام مقلباءدك 

عط قصة طععة متهم عطة 2ه علتقصهمة عغطغ دآ عتوومم 0قتز رقصلا 
.قستائعه عط 2ه دوسصةغصلتهم 


منصهة7 عطة معفغة وصلتلاعه عط 2ه #مستصلدم لمع مزاوع عط 
,69 صذ مأمتصهخ2 عط عرط عم قصفك 52017 ,16ئزاة 


ععلناتاعصسة1 عط طكتم بعصصدمك ودوة عط 2ه ««متعغصذ عط 
#ه وعمتقصد عط طكت؟ صم متعفصة 02 لصوط 2 0صج عسمغصتدوم 
عط مطة جوه:0213© نط1 20 7تسقطد1 مج181 ات رصتلط اث طقلدك 
580177 عنع وومعصتم 0عجنام1امء عط . 11 20تسسقطياطة سمقايك 

.(1969) صذ وأمتصمخ2 عط زط 1202864 


لس 39 سم 


"قطنا عط" .5و ملستي 2ه 75هم 570 فقط غمه؟ عاطمع لقتطصعه فطل" 
2ه “1077 عط ,7200173 1855م 0عنام1[مه 02 65قلقطمه زوز 
5 نع تاعلصفط 5521تزته صقحطهغ01 لتمعتةءط عط" .5نواع لعسصتماع 

.عه مقلة 


1 أ 


.طقعطتمم عماقعدمه صتهم عط عستعلصة8 دع لةسصدمامف عرزت 


جة98 بك 


صتدم عط طغتم عننودم11 دكوث عط 02 غصمت طخدمم مط1 
لانن 


موده ذقوث عط ذه 04و22 طدمم عط (ث) 


هيك 


6 2012 ,قمام520 265نا1)]0 عط مده صععة حصة د81 حرع ل ةدامعل 
( مقعصساط عوج ) 7211 ص01 عط ؤقوع - طامط 


غققة طغلامة عط كصة عنوده81 ددوثة عط ؤه برع لتتعمعع م 
بممقعوة] عط غ0 متعمممء 


ل 36 شنم 


و8 سد 


.(#عطدكة 5024) 9ط صمتاءناتطقصمءء 02050560 قد 


تق0 طمنتهه عط 02 عنتنو5ه11 دكوثت عط 


4 000 
2 


نودوي 
2 


رصا 
ا 


6558 عط طغكد مسقعوط عط 1ه 


صقم ع1 
.+635 طغقام8ة 


يت84 سه 


عط لصة مستعمط5 لة صنوعة11 قصة بصع لودبعع3 2ه نوك 010 عطة 
10 0595م 


- 88 


1 .2 طقطمط لى أتعتاقط5 : لهمصظ: آث د15 

.2 2150137 : 11هج7 اث 0201© 1ش عه 

.5 2.0 يأك .مه : اعومو8 [ى (99) 

علته” 5 انئلة6 1م : أقصتاعلت نسنناكن'لثف ستط-لة «نعودكة (100) 
.2 لناقطكة الى 72 05ن© أذ 

: #توملظ لشعة 119 .2 غك .ره : عبدووة لت هوطث مم1 (101) 


.5 لصة .62 .2 يأك .م0 : مقعصتاط بق 180 يأك ,ره 
.2 1180015 لت غند8 غقصطن1 : خقاطث لث لنامسصطة31 (102) 
.(985) طذ 4عتك مط 110200331 (103) 
.5 .م كت .جره : ااعوووع0 (104) 
0 .2 فك .زه : صم لنسمظ .17 .28 : صم لنصوط .17 .8 (105) 
عة 206 .22 كك .ره : ااع سووهم (106) 


قالع صذ صخمط 7735 صل©ط لت خهوع11 طه8 لانم لطث (107) 
02 011086 ©206ع«اصناة 0ع)ستمممة 7735 ع85 .ع لاوطصوط 7735 كصة 
-: 3116هء عاممط 3 معطوناطنام 82 ,ممع لوديصول 


4 ع75 ”1القطكة أذ 772 0105© الث علتدة1 85 3111 اذ قصصتا آذ “ 
.4.0 2./1496 901) دز 


.(قمت 75) 15هناوء طعنطم علعم؟ 2ه غلطنه 5914 86 (108) 

2 ع3 22050116 عط 0 1003م عط 2ه 21056 (109) 
.265 0104 غطة عوسمعهامع: وعتمى» 

.2 مأك .مه : دمغ 1نتصسوظ .2.77 (110) 

02 7إ7علامع188 عط : طععص171 و5ع نمب .نآ عترعط (111) 
.38 ,2 مع لوكنتمعل 


.6 .2 يأك .زه : سوعصناط (112) 

.2 أك .مه : للطث لنامصسطة1ة1 (113) 

أععختطععة طمكاحد1 عط 2ه 65 151عمناة عغطغ «عل0صن عصمط (114) 
.ل اث لقسةكآا 


.2 .كك .جره : لغأطف أكث لنامسصطة]3 (115) 

.8 .2 يأك .جره : مقعصتة (116) 

.8 .2 هوسندععلويتة طهتدث : ونالطمتصك عنرمع0 (117) 
ع لتنامع[ 02 لإع7امع86 عط : صه11115 تقمعة17 1 5 

.0 .2 5 ه تتنامم 2 2ه قصاعط “تقستك ةدمل عج© (119) 

.0 ,2 .كك .مه : توعصت1 (120) 

عط 02 7501عصناة عط 1735 118283 تاستقتدء8 معط (121) 
2 1518613 

.0 .2 .يأك .مه : «قعصبة (122) 

.2.172 .كك .مه : 4أطفش الث 0تامسصطة21 (123 


1210001 26 2ه 245ع تممه 210 .2 يفك ررزه) : الع جروع02 (67) 
8 عأقط ع7 قستيدة زط نقط21-8]2 عزط كلتتاط عنتودمم دكوث عطة 1ه 
2ه ص1 2" 2316-اه287 2 (2 : 3) 17غ20ئ2ء ذأوممطلة 0 2ه 1امدممم 
.اع لطع مه 

35 88 ختخطة1 ص15 57 0عنععنء 7735 طعنامم قلط1 0 

5 

4 .2 .سصتاكب8 غطغ “علطن عصلنوع231 : عمموت5 ع1 (69) 

.3 .0117.2 181017 قلع تتضتقط11 - صذةده1د2 : وجعط ه81 (70) 

.031-لث 5ه 1375 عط (71) 

.5 .2 مع 1وقنامعل : غتاءطصدمرة سزامل - اعطع1811 (72) 

7 .2 22ع1531اع : ممتوصع1 .11 دععء [اطته1 (73) 

8 عط 8ه 2115407 1فتنائعنا5 عط*1 : صمغلتصسوط (74) 
.2 11050116 


.69 .2 591422نامعك : نزه:«اطتتط صتام© (75) 

.2 .57:31 .08و]ا م532 : 1اؤتقبتطكة - 1 - 12و11 (76) 

.7 .2 11 .701 مقطغة - 31 - 73 أمغنطك!ا-[لث : 11302121 (77) 

.8 .2 7 .701 فتخطوت 101 عسازد27 لث : «أمقطة]1-[ث نامث (78) 

صن صئ»©ط - للف [1مددع1ة أءعغتطعتية طمهعاسب عط عوط اصيده (79) 
3 .27 - 1924) 


.9 .2 11 .701 تفع '5352ع-223 ممقع 111 : عطاة1-8[ث (80) 

.5 .2 ينك .جره : 1اعبووع© (81) 

.م 7 701 .نأك .جره : طعدوقطة]1 لت باطث (82) 

.5 .2 مأك .مه : دمغ 1 تمسو .97 .83 (83) 

.يأك .ره صنط-30 لهمصتوعة (84) 

.9 .2 مأك .ره : دم6[تطوخ (85) 

.207 .2 بتك .ره : [ااعسدوع© (86) 

.0 .2 متك .مه : طمء«طبتطة سصتلة© (87) 

هش 701.1 «ع520ن0 عط 2ه 8356017 له : سقسعصيري .5 (88) 

.2 يفك .مه : 1اع روعت (89) 

.0 .2 3337 1اأعصوة 1105164 عط : مسوعضتاط نى (90) 

4 .2 .018ه8مملنتزعسصظ معمطة : عمو ذه مسقنل1ة1 (91) 

.5 .م 111 .701 : «تخطغ فلت م1 (92) 

102 2 ه21 21 غدقتسة11 - 85 تممتهط19 الى : اجرنوع83 [ى (93) 

ونه 31 عتطغه11 : 72130800851 لت خننامدة صط1 (94) 
.0 .2 تسقط5 - 81 - 778 05مع 81 230:11 - 5 

1م 2215-6 ملت 1432:2514 : 341و82-لت «ط(1 (95) 
* .9 .2 81و81 172-81 وطلءع سيفلاع 

.6 .2 يأك .ره : توعتن12 الث (96) 

21011 1 .7001 0052065 02 37ه0غ815 ها : سمستعسصيظ .5 (97) 

عط 2ه ع10ه طغمط ره معطت 35 سزط-18:0 عد]2 2ه عصنهم عط 
- : 2011105 هق ختقطصتصد 


« بسم الله الرحمن الرحيم أمر بعمله العيد الفقي الى رحمته الذاكر لنعمته المجاهد 
في سبيله ٠‏ المرابط لاعداء دينه , الملك العادل نور الدين , ذكر الاسلام والمسلمين منصف 
المظلومين من الظالمين ابو القاسم محمود بن زنكي أبو سيف ناصى أمي المؤمنين أعن الله 
أنصاره وادام اقتداره , واعلى مناره ونشى في الخانقين الويته واعلامه واعن اوليساء 
دولته وأزال كفار نعمته وفتح له وعلى يديه وذلك في سنة 54وه ) ٠‏ 


81 لد 


21-7310 دده" 0ع1منن .أمتدو21-812 0صة وفصوبسط وذ[ (58) 
عطغ صذ طقنتطتط م ع7220 مطعه ؤوعقة عط أقطعغ (طة 8233 صز لع تك مطم) 
األتباطء عط سعط متمفدلج لطم صط©طأ 'تهمط0' دوجم عطعتم هم 8ه مره 
للبتطصدة عط .110ة21-1877 5ه ععل"ره عط ترط همنلع]/! زه عناوده181 عط 
لقم عط 135 5ق وملل1]2 صذ طها لتم عطعتم عط غقطغ للدد 
عنامه0) 2 قب أذ غقطغ ل0مأدعوهناد لصه كأممه0 عط تدط ماعنا "أقدمه 
طخصعع 21 عطغ صا) ألائاب5-قة عله مملوعوعند غقط1 .مزوتره 
- : 10110195 5ه 599 ( "لااناغاممء 


لل امط5) مزل لامع 0دمععد عطغ أه عوستمصاوعط عط عم “- 
0 عطغ مغ معدلل رمععة ,جع0ل:طره] هونن 16 ( 2 96 - 88 «م1لج 
0ه علاصه) له ع"اباخهع! 8 دقته 6[ 385 .غ[ 01 عدن عطقم 0غ غمص 
(طعع'إقط ماج غه'لتط 5 طترث [8 غه'غأن)1 ) ."دعطعتباطء تمفالغوضيط6 
6 1'ل8ع5 غع:2 طق *بطتصط عطعلم فط غبمطع لتهد عط تجممد غز "عع قط با أياظ 
انعالة وطهتتطتمم عتاوعممء عترعن ل1"رمي عتميواة1 عطغ صذ وطفئبطتلمم 1لة 
.8 90 - 90) الأباطع" عدوده]! 8130158 عط 

: 016 1و200نون]1-لت (39) 


وقد بنى عبد الملك المسجد الأقصى بحجارة صفار حسان وشرفوه . وكان أحسن من 
جامع دمشق . لكن جاءت زلزلة في دولة بني العباس فطرحت المغطى الا ما حول المعراب , 
فبنوه أوثق وأغلظ صناعة مما كان عليه ٠‏ 

(50) وبقيت القطعة شامة فيه . وهي الى أحد أعمدة الرخام ٠‏ 


.0 ,2 حوعع 1و4 - له غ8 1 هم - 85 ستمهوه21-1 محخطف 

. (138 .©) أك ,مه : 800851نن1ا-للى (61) 

05 ظذل صع نالا عازمت 1266 : “نطاب غ15 عط2 (62) 

عصناءة؟! ماعط عمصصق 1 : وصاتيدة عيط وتمعصصيم العمرووة0 ر63) 
عطرفه عط آله صملعغهء اميل عط “لقم دععلقباعطاروء منت موعط) أقط) 
قطا أمم اناط لمعؤأصعصصيعمك لاع وذ 'تعصحده؟ عطع طعتطض 1ه أمعبرع 
ددع لوذن :عل [ه 816ص 3 200851 )نا معبوع"' : 20060 اإعتناوع .0ممءع5 
عمتضعاع" للاععصم ,عنهقل 115 عمااع أمص وعمل 1م (985) أ عام مطير 
.كلأققططم عط آله 205ل عط صذ ععامناوطغ2ع مه 5ق غ1 0غ 

صا مماغم عوع0 11002008515 عناع مغ ع16طؤأتناد غ1 لصتام؟ 1 (64) 
: 8# فناقصع! كتلط 


وللمغطى ستة وعشرون بابا ‏ باب يقايل المعراب يسمى باب النحاس الاعظم مصفح 
بالصفر المذهب . عن يمينه سبعة أبواب كبار في وسطها باب مصفح مذهب على اليسار 
مشلهن ‏ ومن نحو الشرق أحد عشر بابا سواذج ٠‏ وعلى الخمسة عشر بابا رواق على أعمدة 
رخام ٠‏ وعلى وسط المغطى جمل ( جمالون ) عظيم خلف قبة حسنة ٠‏ 

والسقوف كلها . الا المؤخرة . ملبسة بشقاق الرصاص والمؤخذر مرصوف بالفسيفساء 
الكيان © 

( أحسسن التقاسيم في معرفة الإقاليم ص ١١4‏ ) 


6ط اصصق طعتط زه ويخ ٠“‏ : 210 .2 غك .مه : لاع نوع (65) 
.(820نإقم0') لاتانخصعء طغطونة عطا مقط م غة1 

ء“رمط عط" 1110200851 ,ه 5لئزم. عطغ والوعع قلط1 (66) 
أعلنط عط دز غممة الأبروعط و ععلذ! صعلاء 760 تقلع" كمه مم أمعلعصة 
عط أه أتصذا قط 5ه 123١‏ 85 5لصعغعء طمع"رمم ولط .اعم عطغ أنه 
صن التييط منج ومصسامء عط عتتعطع .لممجيعط 10١‏ ومصبامء عاطتقم 
6ع طتطم أ'لقم “لمغق1! فطع 


|3 لد 


5 طع[2كنائاء 1 10 أ«زم8ك1 عدم معصعاه 72 02 طعغهم15ك قلط" 
106 ) 15[مصروع]1 كه 5لالأصمعنة مرم2 لعنوع1 ع7 10 ,وصلطغ تعر 
015 31205ذنامط؛ غصءة ((12.ث 629) غتاوط3 ,5ناأوع2/100 غقطغ) ( (لل.ث 643 
وعطع تباط عغطة مصلل 1تباطع؟ صز ؤ5أووة مغ جوع لددنتعء3 مغ فسصقلام رعكر 
.طش 614) صآا وسمواوعع< عط قط لع تنزمتؤوع0 دععط لقط طعتطمر 


(43) .2 11 عانااعع أ لطعضية مستاون16 1د : 11ع رزوع"0 (43) 
.40 .2 الاق لاأعطة5 ع1ط810 عط إلى .طوعطنان[ (44) 


.5617© ,قصقتتامغقلط طهترة عغطغ طكار ععنروخ أمم 0ل ع117 (45) 
أقط 53814 مط للطغكه-اة صطآ 250 غتعلدلا ,تبط82120 أطتيان 23 
ع8 تستعلام «أعط؛ عدأمل حده"2 مصق :5 عط علوطعئره! 21-1111 طم 
“ذه ع0هناوتعم عطقتم «لتقطندت دط1 طملتاق - أغخصع عط غؤوع1 .وعءع16 10 
لاط 660 تعلاط قة ععلة1 مقعم م ذز قلط ,نط عامل مغ معط ععئره] 
لهم "6 .700عم لأفقططقة برانروء عغطغ صا وعتصعمة 0©8323:805 فطع 
صفح 3 نم 16(ط0551مطط1 15 غ1 20ج مستاوب! 0ع2متاعك ه كهن غ1 11ج 
عط 5'غأقطة ,52ق51آ1 5ه و16مم ع:88 عط 1ه عصه طقتامطة مغ صصسنط عع11ا1 
لطع 1ط 


صذز وتاعسامطة1 صهلؤمننممظ تإمامصصمعء مغ عقصقتد غمص 15 غ1 (46) 

للناطع؟ 50 1120152 10 أرع5 ع عن كأممء 101 ,عنتوومط 2 عصتاعنا لوقصم 

90 - 88) 72114]-لث طمتلة0 5ه ذتزهل عغطغ صا .عناودمطة 'وأعطموئرط لياه 
.(148 .2 بط 832180) 


عط صذ غمعط بلامم عتدة فأعصهم معلممج.ر عوقعط 5ه عمره5 (47) 
5ط 356 ولاعطغه عط لضع نع 1[وفنضياك 01 ممتعدب8 لقعلعه[معطع:يم 


113182313 15 

.2 عسمغصوجز8 و1 : 03396 اصع “روعترع (48) 

لسع ته غنه10معطءة 'مل1تباعع8 : لاوعصصة© - أصمصكرعلكت (49) 
0 .2 11 

نكن لدع أةقباضعل : بمعطءنع8 صهكآ .4 علتتعياع :113 (لاة) 
.80 , 75 بطط 

2 .2 .مطاقةو2[1-28 سدوعطث : 1110200351-[ث (52) 

ع 6 أقدء 5811 1/10200831 نط لعدم لمعم 5ع32230 عط (52) 
.220500 غطغ 01 هم 0عمرمك عط [ه غوعس لمع غووه 

.3 .2 أك .مره .1اعمروع© (53) 

2 لأققططم عط 01 أطعصع اهعم عغطغ 15 نط2 (54) 


عط 6 "تقلانه 1لسصعمععم علأقية ع0 1ثتطدعء 2 15 أمعفصقئة عط (55) 
غوع© عطغ صا 192114آ-لث تروط مك1 ص غانباط 4و8 كوب غ1 ,طمختطتصر 
8223515 05 11050116 


معطي ,42 - 1938 02 علمنم عط عماسساط : صمغ[أصوظ .187 .8 (56) 
عط غقط ععة مغ 3516 7385 دمغ 1تصجكر ,0 0عممنة فقي «تعأموام فطع 
اعت غ201 5ل معطعتة عورعتكقص هت عط 2ه واعصلصهمة غطة 2ه بوتدممم مم 
لصتل طتهوده1_ؤومة عط 2ه واعسقصدمد عط 2ه لو"صمكهقط عط مغص1 
.(15 - 10 .2.2 يفك بجره) عمرمق عط زه ؤقده فط مغ ع0ق2ج 

2.0 افك كمه : ااعسدوعك© (57) 


2-0-0 


ا«مطعة ) 10 .2 عسبعءعنتطءعم مستامبا8 تراسيدك : العبووميق (16) 


.(لنامععة 

.0 .2 ,نأك مه : “اعسصيوهزط عة طط1© (17) 

مه 226 ,2 8 تعلزءع0 .2 بلع علممختصسرامده816 وعم 18 (18) 
1 .9 .2 1917 تإعلء 111 عزط أقصوة 

مغهرآ صاغعدءغ عط1 (19) 

6 011823 لمناطمل متصملكهتره صهأناعصة0هنن ,أمععوعوة 
نا 1 1/0210 منقلكهنن 'تعصناكد وقطأطع") وتمعقمصط غه وتاناطق 
غ1 غتاط ,لغصةأصعنباوع2 أقم1 عنرعمه غصيك فوع سطو؟ لاتير وعأمع نل تغقصمء 
.صغم 3,000 ل[مط كانامء 

.10 .2 يأك رره : 1اعننوع0 (20) 

.5 .2 11 .8 7ك وبوعل عطغ 1ه 5ع اباولغامةمق : دباطمعوه[ (21) 

.5 .2 1 فصقانم 1116:0501 تعم1 .له 1705145 (39) 

.5 .2 ,لكك وبوعل عطغ 1ه وع 1 أو لغمة (23) 

.5 .2 كك ره .دملأمتهعوع0 عسطمءو0 مغ وص زللرمءءعة (24) 

.5 .2 أك .مه : كاباءة (25) 

اعتخطيا رقع عامممعغ عطغ 2ه غقط بعبهة 5ع "البافوهعم عوعط2 (36) 
عط أنامطة ع70025تترمعءءة صقء طاعتطية لضع لععمامع عننوومم فط 
.عط عده غة عاومعم ل0صودنامط 

20516 07236 عط 05 1097ومعممتل عصيدد عغطغ بزا'روعم 15 غ1 (27) 
طعنطبس (جماءة 9 - 707) 2 90 - 88 مذ لذلع]]-لىة زط غانباط ,5باءمقصوط غأه 
10ت .حم (50) صذ طغومع1 عم (122) 5ع "الامقعطر 

.0 .2 .لطتلهوش-لة أوكتختم - 5 - ستأفدوة-1[ج موعطثة (38) 

سقط 1-هجت 5نلطة]21-1 غنو8 11 7208 : ]2 "قطد5ن]1-لثت (39) 
٠‏ .1.2.576 

21-41 1135010 31 5-1'50311 و5ع1ةغ5تتطداع أمسوزط-اث (30) 


.2 11 .701 .ةخطة21-2 عصسباعدلا-لتق : ذألتطتتطعة؟' م16 (31) 

.2 .2 7011 انلقطكة [هحونا 5لنكا-لتى : صلط 1ه "أز0ب]78 (32) 

.(1816 صملصدمبآ) 214 .2 11 ,امن برع زلىة آه واعبكة 15 (33) 

4 (5تتة ) جرع 1و5ن”ع1 ع0 عامحوع1 عرآ : عناوه7؟ ع2 (34) 

.4 .2 ,صعلترلزق8 لصن عمملغكققلوط : «رععاعلع88 (335) 

لطع 1ة ةنعل هآ : هصوا[اه5 غع ممعطءع8 صولا عألرعباع":1]2 (36) 
.5 .2 بع رهقت أناكب11 


.7 .11 : عبانو1غهظ8-لق مط[ (37) 

.100 .2 صهلاسظ اع طم1 ك1 : طاعلة#-اء م15 (838) 

-ععغتطعة ستاكمب]/ا كه “تعغطغة؟ عط لعع0تأقصمء هذ 1اعرزوة© (39) 
مذ هطع مستاوب لا عغطغ 211 لإنتوعم لعرعتامء دملفهء أاطيام قلط لمق بعالا 
01 طؤرة فطذا 


أطبرع8 دزا ععصاتنهط عتطبائة"1 01 عمنهم عط 15 : عغتلهنطمق (40) 
2600 علعة 1 عطا صآ 

117 ملتناع كنا طوغتدظ عطغ صذ تتزموط عاعه: : [ا86 1 .8 (41) 
.6 عة 75 .2.5 تروط غ6 أألم:نطمم عط"ل" 


.2 بلع*12625ع © ,018 صق جع1[ث 5ه ومطعتططءضث ,مصطمل آه عآنآ (42) 
.5 - 93 .2 17 عه 111 110 : 8611 لمع - 137 .225 مه وعأمت امه 37 


يا 


0 .2 1 ,11و12 عق 139 .2 .2قل[ناظ - 31 طناغن8 ,تتتاطغ 88180 (5) 
6 5 204 

عانات ‏ تاعغطعصضطء218 «عطءة1طة3 106 : برعأو إعصيع0110 6( 
111 دع ا لاقطصة: 112 مدهل عغطء تمعوع 6 

- بطنتاومظ اصع عتطهعة صذ بقوع" عط ذه غعدءة 11لنة عط" (7) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا ما أعطى عبد الت عمر أمير المؤمنين أهل ايليا من الأمان - أعطاهم أمانا لانفسهم 
ولأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسشبها وبرئيها وسائر ملتها , انه لا يسكن كنائسهم 
ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من خيرها ولا من شيء من أموالهم . ولا يكرهون على دينهم 
ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بايليا أحد من اليهود ٠‏ وعلى أهل ايليا أن يعطوا الجزية , 
كما يعطى أهل المدائن . وعليهم أن يغرجوا منها الروم واللصوص . فمن خرج منهم فهو 
أمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مامنهم ٠‏ ومن أقام منهم فهو آمن . عليه ما على أهلي 
ايليا من الجزية ومن أحب من أهل ايلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم 
وصلبهم . فانهم آمنون على أنفسهم حتى يبلفوا مامنهم , ومن كان بها من أهل الأرض 
فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهلى ايليا من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن 
شاء رجع الى أهله . لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم . وعلى ما في هذا الكتاب 
عهد الله . وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمتين اذا أعطوا الذي عليهم من الجزية ٠‏ 


شهد على ذلك كتب وحضى سنة 6١اها‏ 
خالد بن الوليد عمروبن العاص عبد الرحمن بن عوف معاوية بن أبي سسفيان 
- عمر بن الخغشلاب 2 


مك11 14054 ددامء2© 11056 ,600 1ه عصصوآ2 مط م1 ع 


بشن فسخ سطس شع غس تدش :سنس فس ئس لس خط شت ةم 

عط طقللةق 05 أسولكعة بلنقصم0 طعخطي غامفصعنمه عط 15 ونط1 
ع8 ,وناعةق كه عاممعم عط 20 كتسوتيع ,ابتطغتج؟ فط عه “تعنم قصتصرمح 
“نأغطغ ,قدوزووء55م0م “اللعط) ,وع0ز[ الأغطغ 01 لإاأسباعع5 مطعطة وكتصوع 
4 دمولعذاع" 1ه بسملعع"2 عتحقط القطو تتقطة ,وعوومعك له وعطع بطع 
لاعط1 .0ط 2 صل صن عقكم تإعغطغ ووع1صن 660و16مطم هط 1لقط5 عصمم 
مطبم عومطة؟ 4 ,عن 1ناتعه لإادقتائمم 2ه 0معذفص1 عجوغ - لثامم نجهم [لقطد 
طعوعة" لزعط) للغصن ع علوة عط القطة لإغك عطغ عتحدء[ 
لت انتاءنا 

+22 لاتقنالء5ة5 ع1طه]2 عط : ممعصباط ,ىم (8) 

أنامط2 ع1مم لجع #الناخصعه طغمعة عط صز 0م110 216 (9) 
8 لان امععصل؟ ع 285 11 ععامءعه له وعأقصصم حورم لوكنكول 
.(243 .2 11 ممعلاوكنمء1) 

.مطقاة1 4ه عمل رعصظ «عصمطة :وتعصيو1 عه طط3ك (10) 

.(1890) 5وصعا1ده]2 عط ململ ع5أوع291 : ععصة56 عن[ (11) 

31 11 8 5 و5طهأكنحم - 1[ تسوز7ط - 81 : «لكلنعف' دطة (12) 
.2 1 .ود5علفداكث 11250104 

.122 .2 11 دكا أدلاعة 139 .2 ابط82120 عق 240 ,2 .1 ,اطول (13) 
4ه «6طل عة 599 .2 11 1منا سلمع “8518 همد منوع'با]1 : أتولد8 أه عع 
.2 11 .701 .وتطوظ - 1ه 

أك مه : «اأكلوقة - دطآ عه 141 .2 يتك .ره : تسط10ة8 اح (14) 
.2 1 اتمقطواة8 مط1 .282 م2 

.2 2.6 .أك نه ,سوطج2 (15) 


0 


1 خط .(118) 165 لواصم 05 اأمعصمدمع[ سمل مبرع"ظ عطغ غ0 دمزلداي 
متهم عط 2ه ع510 طتتعؤوعم عط جره غ616ة1 عاطتتهمم خم ره معلرمععم 
-: عم لامع 


عط ,م6325 لتاعؤقمء عط لع«مؤوع" فقط اعصن00 عمعتتمياة عط 

6 قلطغ ذه 31516 تصتعطممم عطغ غه ععهة عطة لصة عأوته لوتغمعء 

صقنامز158 عط 01 وأوألاءصياة عطغ “معنا ,9دوك آلثم 105006 
5 أو صق 04 تدعص نرومع2آ 


صذ 0معغعامصيمء لصة 8 1357 تروعتز عطغ صذ مووعط علنرمسد عط"1" 

عط ذه وسصطتلئعه صعلممم عط لاعتتعدع" وصملغمريع8 عط 8 1302 

4 1137 : 1 علنامندة7 وصكة .28.11 أه صوازعت عغطغ صا عائتة لأه*امعء 
8 1363 عبن عط صذ ممملعصلك1 علط ا"اممصياة مضه طلط عتتعوع رم 


مم لطة أدعة (1952) صا ,صقل20 2ه 1 سنده0 علرع :ص50 ع1 
0 "07 ,لدع [قتالاع ل صل مععه1م تزامط عغطغ عنامزوع" 6 ملصيط 10 
دعابت طفرة عط نزط لعأفصمك عنعن (119) (اتقصتكق مقلئرهل) «قصاق 
6 ص لمع معصصرمء علندم عط .101815 تلص مضع وأسمعصممع نامع ةق 
صا اسمعسصع تامع مقلام ع8 عط .وماعة“قصمء سوتطورة تليد5 يرط 
6 ع5 1ه'انااءععغلطءة صق لمعتصطعع عتاوع الإعصمم م 82001865 
مععه1ه]1 01 17 0قسستسسقطب]8 عسمككة ممه (وتمص تك 70,000) غ8 0ع لم 
.(120) «"نقصتك 35,000 طغحدمي ,و616غة1ناطصة عط 'ده] قأتعمتلقء برعم ع 0و8 
انان 2 لم صذ لعءطغصصصم مقلة كوي عانتور "عطاسربا؟ عمرمة 


وعاعةؤوط0 2ه وعتهوو 1967 صذ مملغوصباءءه 1[عة"15 عطغ وصصباط 
ممه طم ق"207وع 2ه عانروية عط مغ وذاعة15 عط برط يام عتعب. 
عع وموم لعو وعد ,رع بتوع "ه11 .ومتلاتباط #رامط عطغ 4ه صم له ممع" 
قط 2ه م5106 عط عمصملة (121) 5غدتهعه1مغطء"ة زاعة19 لإ غبده لعتتضوء 
تإامط عطغ 05 لإغع1ه5 عطغ معمصعنفوعتط طعتطيد هللو موسو 
.(122) وعع18م 


1 5058 عط غصعبط 15361 (123) أذناوناة 01 2156 عط م0 
طعتخطمةا 4ه غصضوغ1مصط1 أومممط عط لعصعم مقط 5ع88تصقل طعناهد لمة 
عط" .عنن1105 ودوث قط غه «وطصتطم ابالبوءط بااعناوتصن عط قور 
عط عقصنلناعطا صق 011مط كوت وصتفاتباط عط كه نهم معطفيامة 
لمصقط مذ ععق مصقاط .وصلتالئءء ممع :11لا نوعط عغطة لصة عمرمل0 
5 قلط غناط نتقطصتم لع تزمتضوع0 عط 2ه وعتامع" أعوعع صق عطقم 16 
عسل ععلةغ 111 وتومع" “تعطاه طكامر 


- 8 عرووطة - اه علء1أوة11 : لإنصسكة - أه - طقالة 7501 صط1 (1) 
لإدقنتط امآ صهلام نزوظظ ) 133 12-8 خوط : «وفصسك - اع عاعلقصة11 
( بط 1924/1342 مترزة6 

مصة دم ة[قصة : سفن 11017 عط2 : ذألث #تاونطا الى (2) 
.(1964 بعانامنز مع [1) لقالاع ممع 

عط 15 مصمءعة عط ,وععع1/1 صا منوجوع - 1ه 71350[14 عط (3) 
282 - 81 15 طنط عط لصق هصنلة81 صذ 11350114 

وه عط اماعط ؤونال صهلمل غطغ وصامل مالم عاسصمعةلا عط (4) 
لالع نك 


-26- 


89 لإط وعستاغصعء طغصعءغعصتد قصة طتسععغطعاء عط ص1 عسودمم 
1 قاذ 01020811 


قط “اتومع" 40 05صتامم (25,000) 10م 111 سقصسط0 ' ممكايك 
عمة2 عطغ 0صة عننوده11 دكوثة عط 1ه 50015 عطة قصتغقام (110) 1620 


“نوعز عط صذ علعم8 عغط؛ 01 عدره82 عطغ 220 عناوده11 وكوف ع :5 
.152 


آه طعوط ,23310 انلطث صذغان5 لصة 11 ل0بصطة181 صوذانه 
لضة 1818) صذ سعاامس «عطغسية لصة كصم لج "مزاوع ع01ه760ع0طنا مصعطة 
نولم جاعم 54160 دنعث لنالطث صقغاآنا5 1874 م1 .(25 .1ط) (1840 
قط 0عطافتصعيم 11 نسو انسلطثت صعغلن5 .(111) وبزاملصم و5قواع 
4 2011 85نا"ا “مء:233م 320 هأوتع2 جروع 5أء ملق طغلم؟ عناووممط 
8 ع8صسط 11 4نتصوط ابوطث صمئغلت5 .(26 .21) .1876 صذ عمص آلا 
6[ صعط بعلعم8 عط عرعنده .(113) «تعتاءلصقطء [وؤوتزته [نال لأ نوعط 
.(18 .21) 1876 صذ عباوده]1 وكوثة عطة 15 لعترع 1فصةم 


لالناغصعه طغع لغصع مم عغطغ دا عبدوده]1 ودوك عط" 


عط صز 0ععه1م 5ق 5ع182م تإامط عتصيقاة1 عط 1ه :003غ5ذيك عط 
طمغتد8 عطغ عسمتمل [عصيام0 مستاوب)18 عممعتصي5 عغطغ 01 عوعقطء 
,لاع0858 34ع82 أ 1835 2210501016 53وثة عط .(1948 - 1920) 211220816 
عط ل0عدعذهعبقط طعنخطيه نزوعع0 لة «مصصقل وصاقت عط 1ه عد5بنلوععمط 
0 صععلة 0ن 185 ع1:1م/تا 113551976 .22050106 عط 01 102084102 
.7 0صة (114) 1926 صذ عوم118امء 01ج 


03 © لث 53وش اذ أه 0طنامناع:01تنا غطغ 1ه 5صه7<081نامخ عط 
8 وعلع3 3120 1215م 01128مصناة عقطغ قصة لع طعطاعدمع :زه عخرع بيد 
0015 عط 850 7811 لاعطغيرمة عط" ,لولتعصع” 8150 عترع عمرمك قط 
قط .عع “تعصمء 0ع070 لماعم ص لععق امعت متعم 31516 1أوخمعه فط عرعبوكه 
أقاعط عط" .8010 320 لتنناقصزع رععتتع صذ 0ع1طلهم عع وعطعتيج 
677 لإألط1 .0عع2ع7 عخرعنج وطروعط 616 عط عوستتعامء 565ه1ام 
1616 0651825 لأققططث لطة لتمصلغة"1 1وعام طغام 21160 5م100 
عط 3507 0عع18م 1725 تمتأمتعوصأ غه لصقط 8 20ج (12 ,51) 20060 
-: (115) 75نه2011 5ه 205ع2 طعتطجة ,طوخطاصطر 


غطة اط 2078560ع" 135 5ك أت عناو5ه]1 عط 2ه عمرمل عط" 
.اث 2/1427 1346 وززن لت ا2) صذ 1وأءصناه© ملستادب]/1 عمرع"رمية 


01 0813م 2085511976 177,3 11010 0دمعع5 عط عملم 
عناو5ه]1 دكوث عط "نومع 0صة عنرمؤوع" 20 (116) دمااع نا وصمعهر 
تزاع تممه تمع لودبضعل لعكالعه" مقط طعتطع معطقبوط] مع مب فطع عاج 
لااصعء عط وتتوععر معبرعة علممغ علعمس عط" .(1936 ع8 1934) صذ 
مذ 0م24 معع0 عده معل0م0ض لعتحيوء ه عوط 0مع18مع" 185 وسطلالءء 
24 م1:66 قمصسبام 813:16 .(24 .51) اناما لطع عائززد متصساغة"1 
.2 .21 (117) تصعلققبضع1 صذ لع أمابعة 5لوقأصقء عمعممممر8 برط 


.815165 طاعذققع 0صة الوتغطعء عط هذ 12814 كوي "زوه80 عصوؤد مه 
-1اعمناة عط “علصا عصمك 735 10715 02 ع ونع 10م ع7 أقكقمم قلط" 


د 95 اسه 


غطة لصة طقصستطله علقم عط ععنزه ,لدع مسعطغيدمة عط غ8 كلصضوزد 
صاط لت طقلد5 :0 “وطصتطر 


قطة ,1م80 عطغ عتتمطة د5ع زعم مععغطواة بزانروعم 15 #عمج 125 
أله صا انلأشباهعط غومصم عطغ ودمقطعم يعتددمم طغتسد لمعنه رمعع0 15 16 
حاون 


صمل عط تممصناك طعتطم؟ عام غطواء غأرنامصتتيلة وقطعء "رج 'زياه"1 


للهم 13طتنان عطغ .1.6 طغيامة عط مدمع؟ قلمع زع عناوومم عط" 
2051 عط 15 طعتطض عمه لوتغصعه عطغ ,وسمتوغصم همه طمم عط 10 
4طة 001 لعأصلهم لصة لعلاادةء اناا لأنامعط وقط غ1 .سعط 5ه علامر 
لإأصعباعو 01 أقأقممه 2682045 عدثة عط .بام عتاتذعقمم نو 0160م طناة 
040 عصمؤد ع3 معطا “لالط طعتطن 01 ومصسسامء عاطنتهم علق 
.(19 .1) .طقتتطتم فط ومتعاصقة وصدصبامء 1لهمده عزو لضع عام 


'1001 عطغ نه" وعغعم ؛[قط 8 300 علد أنامطة 31:8 قلامتتلاى عط" 

'تعطاعع08غ 4160 ع3 وسصسامء عط [لث .ولقغتصق عط 2ه ممغ عط مغ 

لوغعط 0ع110ئ8 0ع:8زمع06 لغتصد لعرعتدوء ومصوعط ع عاأطنمك طغتير 
.(15 .51) 


.01 عط 01 5صوأومصعصتل عط دنا متتوع 155 صل٠©ط‏ ألى “توم د11 

طعنامم عط مضع طوتتطتم عتتقعصم عط ابامطغتيت طغهمعة1 15" 5310 86 

15 طخلا 15 20قة رم .50.8) 2 (108) (وأتطبه 68) 5106 طمم عط صل 
.5ع م1 أكوهء لطم" (مم ,69) > روألطتك 93) أبامطة 


عط 1ه غقطغ 7ه عصصود عط بإنتهعم 26 5صهأومعصم لل موعط1 
غطغ 20ة (.حم 50.8) -(11.80 + 6غ6.52) طغ10ا عط 10 ,0م0«عم لتصسلفة 
.(.م 69.3) -(6.33611) طغومع1 


,00015 ع1 225 106و5ممم عط" .5310 850 5زمه0 عط 0عأصنامه م11 
لصة أوعن قط ده متخ .250811 تغط "مم قط صلا عت طعتطم زه معبرعع 
غ5ة» عطغ ده عه 


00015 طعلاع3 عط "رعنده0 10811 لالاعط"0م فطع عصملة عسمتلمع عدر 
ع*3ة 5ع1قلة عط .ققطع37 معباعءة طغتمة طعئرمم 8 كقط عنوومهم عط 
تعطوتط لصة عات ذز عصه له*ضمعء عطغ .ؤأمه" عاطمعم طغتير لعتعتمء 
عصه للأصعبة فقط 15مه عاطمع لوتغصعء عط1 .عصه 5106 عط صقطة 
5 0عصلون5 صعنءة 3150 عق عتتعط"' .ونزملمتد 5ذو1اع لع"تنامامء» 
02 216 عالقطغ عطععومغ لق .عصصمك غطغ 01 مسنضك غطغ ص وتوم لصاميد 
طلقام عنيره؟ لإغعلطغ 800 1355م لع"تنامهامء عه بإأمدع لمق لع تتقصتط 
.(18 .61) .(109) وبدملصاين 


64 طلقحطمغ01 عط دا عنان5ه10 ودوث عط1" 
ممصا (2) ممما 2 غ162 (1) سقسمساتعام5 سمكابد5 طوبمطكاف 


بعلء80 عط ؤه عصده2 عطغ صا #زالوتععمدعء ,1537 صععساعط جرع 1وكبامع ل 
3 عغطا ده كباه 375160 1735 17015 غخطقعء8 تصوأذ أومم عط غعر 


104 بت 


وعطوعة معد 165 طغليم رونقة مم موتععة قط عرعنده 7211 معط مص 
1ع منوع ,(102) مقتمغقوتط معلم مم ث (.2.ك 18 - 1217) ص1 
عط صذ وومتللاشسط ع متستهممع" عط 5ه أومصطم غقطا نزود صدء عبد : 20060 
مز مضع 155 متدجعدن11 اث 1812111 لذ م5 عنكل ع2 1105004 وكوف 
غضعوع:1م 5ل عناوذومطم عطة عطلع طعتطي وعاكتة معلعة عط ا 

.عطصقطة 


101 وسقضماقتط عوعطة طغامد بإاعؤع[مصرمء عع38 6مم مل ع1717 
-: قطمووع" أمعترع 015 


عط مذ ع«مقعط لعممصعم عتنتقط عي بطعخرمم عط عدم قثةى (4) 

4 كدق لعطتووع0 (103) 11003200351 اث طعنطنه ,لمتتعم ف4أمقططمة 

طعخمم عط أقط هد صقء عب 50 ستطه1 ص٠«‏ تزطا 0عاعع7» 7025 11 قط 
1/3232 لى نزط ااتباطع" ده 0ع07أوع1 12785 


دعغأزه قط مده أطعوعم 115 د عناودمط ودوك غ1 :4 
.كل أطنانزتزة لصة 5ع520بكت عغطة م 4ك لإاستهحم قهة 


2050116 لنتصع7 عط غه [هع0 غموععع ج نه بعكلهأقلصط ‏ 15 قلط أيدظ 

مموملوء2ء (104) تلط [تى اأقمسد؟زة 6غ13 عط 6غ عستلترمءءة3 وستهصع 

0:1 عط لصة ,(28 - 1927) دعم ماعط غناه 160صمء دم1طة"7مزأوع 0ه 
.2 22 1938 دعع هط (105) صم غلانتصسوة نزم عدصمكق 


© ,(6 .658) 5205006 أصووع»م عط 4ه مهام عط غ8 علهه1 عم 14 
1 (5عأم 0تناه7) قتطتطتا1امء 20نا0؟ غوع7ع8 01 017 3 غأقطغ عتعوطه 
04 ععصوةؤوتل 5 غ5 206ع3 عتكهم عط 1ه أققء عط 10 أعهاص1 5أمترء 
أعاعم عط ص اناق 285 017ناامء 7018 عص© ,غ1 ممع (مم .10 ,7) 
عتاقط 22065 وك ,ع1[ط17همم ده غعتهم عطغ “10 ع .354»ع عطامع 1516ل 
تطغ 3 ذه أختهم قصة عمومك عط 5ه غوع17 20ة ذموع عط 10 لزنام 
طتعطكناهة عط صق تتعط"مم عط غهط عع6مم0 5ه 796 .أموعء عط 10 
غ765 عط 0غ 320 أقمء عط 0غ 0اعتاسلغممء ع3 5عطء32 ومتروعط عمرم. 
.11 ع510 عط طقتامختطة أقبصطة عط تزتترقء 0غ 5ه 50 


205011 أدمووع2م عط 5ه عنقم عع128:8 2 أقط؛ "توعكء 15 116 قنط1” (0) 
,516 لةاصعء عطة 5ه 2065ع2 ,.قاما ,لله عط 1ه علعمسة مط 15 
ه20 185 50 طنا طنناضة عط 320 عمممك قط م«علطن وعطعية عدياه2 عط 
0 38065 عط ,ع30ع2 عكقم غطغ 2ه أقوء عط 0 36206 حث .عع08ء 
وبا عط هصة بطععتة وسمتمقعغط عمرمل ج«عذقهع عط 4ه ع1 عط 
.(106) 5106 ع5زومممه عطغ ده قعده وسصتلممجوع”مء 


4 عع1انااع2:ة]1 قط د12 عنان5ه11 ددوث ع1 
هملاع صطة] عط صذ طعا[ ددبعع1 02 مته"اموتط غوعرع عط 
صمتام 065 مع1ممممء 3 دبا عتتقع تسطلاث لت «لط [ث (107 («أعمع1/11) 
-: 2011075 35 (.8.82 11/1496 901) صذ عناودومم عط زه 


طأأة مسمعوع عط صا عصنللنناط 010دع1مة5 2 15 عن و5ه]1 وووث عط" 
0 نان 382001560 ع5111 2 طغتم عمرمك غدعلمع 1وروع" طوتط 3 


29 سد 


50 امم ومتقاتاط لعطععة عط ,لإاتامصاية ولط غاتبط عط عله أوعبر 
.(6 68) لتناعونام عط 250 عبودمم (94) 5_امعمرمك عط 5ه 


مم60 9535 عجرمك 5ئغذز 0صق طع لبط جه عمجوععفط عبوومط عط]ل" 
5 عقن عاع177 165ناة7ا1 ناماع 'ع0طنا عطغ صق ,ؤومك 8 طغأتمر 
.(95) وعاطواة 


مز 25لا امعصطووعئ 5أماطا اث طقلو5 .ممعادعبع3 علأسصتووع8 
.(.5.ش 1099) صذ 5مغأم ص0 «ع0ه5ن"0) 115 [ه غقطا مغ غمو تدم لع لتقم 
قط حدم" مصسعاطصط صوالغعصضط0 عطغ زه أوامصعئر عط صدمظ أتومم 
مولكأعضط0 «عغطغه [له .عاعمظ عطغ أه عصروط عطغ لصخ عناوعه]1 ودوة 
501165 ممستامب/8 غطغ لمة غعقغما غاعا ععيه وومتل[آنباط لمة معمسطة 
ممتلاتكقن ‏ عطغ 05هياهم 1‏ و(عءطصهقطم الارة[مترعياء ‏ صذ لعتتقطعط 
.(96) صمتغهةاناممم 


معناع56 اللو علادهة لإل'لءعأققم لصة ع لاأؤدقط و'صأط أى طهلع5 م1 
-: 58665 (97) لقسء صباط 


طهلة5 ممعلدونامع3 ]0 :531565 220 دونغغع11 1ه ومدرمط عط عق " 
لصة 5804© 856 عط 5ه صملغقتلتنصبط عط لعو معنة لقط صملط الى 
لماع 1/ة قلط 5ع غة"تطعاعء تنتمصمط 01 صقحم ه سمط متتتمطة مقط عط 


بلمقعتطتص) عطعتم معنزهعم انال فبوعط عط لع للمأقما صلط لث طهلو5 
عط 0غ 1ق "دمعع0 لم8 5تقتطتتاىء غصووعاء باط 0ع]"رممصناة 'نقطصلم فط 
وممعلةق دنه غطعناه:ط مقلج ع8 عاطتقم لمع عتوومم طغاير "رمتعغما 
وبطول نإط علهصم دععط لفط طعتطية (تملنام) "تقطمام ونامصةة] عط 
ضاط” لح د71 2ه "عله عطغ زط (.8 8.2./564 1163) صا لنصسمةع منط 
.(98) عاصموه 


علقطد فقث ]ل ومالدء 7000 عتصحهاك1 01 عععام”عأفقم 8 85« 16 

قنط1 .قوعم - له - 'تعطامم لصة لازملكا طغاض لتقاما لضع "هلع 1ه 

,12 عنقاط) 1969 صا وغقتصدمات نط ع052م'الام ره غصختباط كوي #بقطصاطر 
.(,23 ,22 


قللونت «عمصن عط آه عتوومط عط لع"مؤوع" واج مقاط لى طقلوك 
طناسد م8 عط فصق كللوي بعبه! عغطغ لعلهم مه طقخبطتط عط 1ه 
.(99) 1281:6166 


5 ووعع6" الوطصتم عغطغ صل عصهم قلط طغام لعل'رمعع 15 ولط 
-: وتنزه011؟ 


عط .ؤناولءة© 1/055 أباكء»116 1/1056 0600© 7ه عصصوللا عطغ م1 

60 تمقصصمء 5هج عنلوومط 0لصة طفعتطتم لعتعه5 عتط) زه دملغة"ماوع'1 
أقطة طونونة ص15 آنكنامة غصععة ذنط لمة 000 06 غموبتيعة عط عط 
"عناوم عط معطي ,صلط لق طهلد5 ودكة كمتمغعل عطغ :8م12 
وعلصقط عط 80 (583) وعم فطع صذ لم60 أو عمتهم عطة صذ ضرع لودبخعل, 
.(100) صسئط صممن أوعتعم ععقط 000 “قم لمق وقعععناد قلط 1057 000 


مسددعة د81 أت علناة1! لث مغ 0عغسطائغغة (101) فموتم قلط عمرمد 
عط عصولة عستلمعؤيدهء طعلدمم عطغ ملط الى طهلوة 7ه سعطمعم 8 .158" 


- وعصه لت«غصعء مب عط عتحوة - طاعتطيه ,1لونت م1اطتو غطة مغ 2ة1ن016 
.(4 صقات (83) د5عطء"ة معتاعاء 01 5160 1قصمء 


طعغامم فطع عاطتامك لمعم قصة ععطعئط موسر عاقلة اوتطدعء عط 

طالاب عامط عط وبنط2؟ .(6.55 #قصلوعة 11.80) 5عاقتة 5106 عط 1ه 

أقباز رصم 102.8) طغودع1 عط صق .2 2ة) غبامطة3 15 عناودمط عط 1ه 
.عناوومط و'لقطة]/! ل ذه غقطة 25 عمنوةد عط 


لععمه عععي وترقط مفلكعد 8256 عطغ لصة تإرمنوع012 8 520 16 

.(84) عصمك صعلاممتت غوععع 2 فوم طعتطسر لممئيعط .1م70 عاطمع ه ترط 
عطة تضم طعتطيه وعطعية عواعافصهتة عط 02 أقتصطة عط 7014 16 
.(ة : 88) (85) كالوه ع10ه عط م طقنامختطغ تصعط؛ لعتترهء تغط ,عمم0 


مغ عسحفق (86) [اعنوع© .عنانوده]8 دكوث لتصدغة7 عطة غنامطث 
عط .عاطقدمقوة" لمق عأعه1 عننة طعتطجد .قصه ىن إ[عصمء. وستامه2011 عط 
عطةة عط صععط عتتقط أقتاطط عبان5مم 5"للطةت2 الث 1ه غلمنذ!ا نعط ”مط 
01 ابامععة نه ,00010805 24131عء ععالطغ عط 1ه ما 107 ,10081 35 
عط غه لإاسغصعء طغطعاءع عطغ ممم غ088 أكنام وعصتللنامطم ستغطة) 
عط 15 5050106 غأدووع"1م عط 01 الهم م1318 2 عأأنان لطة (87) غوع121 
.(88) “لنطةت اث ذه اناهن 


مه 1[ " : هصلبيةة عوط طعتوعوعم قلط لعلدة (89) 1[اعتدوعم 0 
“10ت 20 ققللا عناودمم 5لخطهت لث غقطة أقطة عبرتعنتاءم 15 لعدتاعصا 
ستلقنط غدووع"م عط صقطة 


ع2 للطنازجث عغطغ صذا عننوده81 وووث 106" 


0 0ع تلصبط 'نبنه؟ علعقط مع 0غ ,صوص أققطا 0جمجزعط عرع1 15 14 

موقم صرمء 3 ععلأقط لصنق (.2.ثى 1099 مغ 639 جمه5) 5زوع7 لإغعدزو 

ع0 عط ده طوأخطع1 لث لط “نم0 طمتلو0 عط دمع يؤعط 
.5ععق1م لزامط غ1 همه دوع [ذكناتء ل 81035 باه 


0ط دهؤلالةمصرمء قلط ع0همم (90) تق“مغقلط سملغقضط0 أوعرع م 
ةق لع تلصبط “تنام 08737 أقطغ مره غصع ع 016 برع بوط : وصائزود 
طم 0211© .سنتاكب ]8 068770:60 20 قنامام عغطغ .معطي ماع ألضمع وتروع28 عرزو 
مره" لاك عطغ 01 “7ع20ع "اباد الأععمقعم عط 0مغمععع3 قط لقص ' 
0 5ق ماعط 5مع 0530 عغطغ طغايس) مك2 تطع6118يهم ملعغهة فطع 
20 .تاملاععمكط1 01 البامغ 0ع5عنالصم مص .مملؤغمععع 1ه صملغوعع1ء0 
العصعذوع تطغ 0صة 0885 مب 185160 عم2تضقء عط .قارع /3ه"ام ره عمل 
.نك فطع صذط وصارا!! ومقاعغعسط0 عط معبرع 


لأقطغ م1 لمعصصبط ع لعن “8 أ[لمناصصصيمء طوتيعل [لهصرة عط" 
عط 1ه غطعزة عط معتاع" 5210 ع1 02 (91) :1711118 عباومع ةمه 
.11101 01 غأععزطة 2ق 1285 1000ط ص1 لع"رعتتمء كلمن 1 


عط مغ صن 160 5اعل0هسيانن عط .عبوده11 دفوث. عط وصتط تععدمك 


وطن ,(92) ده1لأياه8 06 000122 عبط موع [ودبترءل 1ه 115هتتد 
كاز ص0 .(93) عبسوده]1 دوعت عط تبط وع]37باولمعط علط قصع تلعمستط 


- 21 لد 


تلطه ص16 عبط لععع"ع يعناو1/]105 هدوث عط زه علوصدمامء [ممترع هرم 
عع الوينا طكامم عغطغ مضق عع3] متمد عطغ ره طع"يمم 8 ده 0غ 
عط ,نلةالقباطك؟ا1 - 1 - (76) 21351 معطبه عدنوععصط ملع:زم نوع نزاطوطهيم 
عننة لعطتتعوعل (1047) هذ دمع لومبضع كل لعختعاد ,“رع 1اعتنو"1 مولورمط 
أقههء عط صلا دعغ 0ص2 عناوده]! هدوة عم 1ه 11ها طغدمم عطغ مذ وعنلهم 

.مهلم طدمم عط 1ه «ومتادعم مم طغامر 


آنأ نوعط 8 0ه عبانودمط عطغ غقطغ 5210 بلهتعسطع1 ١‏ أ- «زوة21 

- 01 - "لعطغمطم ل0صقة للترملكز طغلم لنه[صا (غتأمانم) «توطصتم معلممسر 

1 كناو 1اع7 لقم طغته لع"عتتمء مون وستالئعء عطغ أقطغ لصة واستوعم 
.(14 مغ 5 نظ : عنواط) .واعصهم 000 


قط م فصق طواالاصلط جوج تدنآ 'تعطهج-الة طمناة© عطغ معطللا 
“لهالا قلط لعترع0"ده عط .1021 صطل طعوعل و“تعطغه؟ قلط "عؤاة عمصصبطع) 
قطن تباط ترامط عط عترماوع" مغ (77) لعصطفة م٠‏ - ثلث (رعامتصتم) 
عط 0ع لهمع" لعصطث مط٠طز‏ - ألث (78) (1022) ص1[ .طرعاددبضعل دز 
عصمك عطع علأقص1 ملام ممما عطغ صذ لعلرمعع قط طعتطض ,قمعم م مم0 
.(79) فصقم قلط طغت “تعطغععمغ عبسوده]ا هدوف عط 41 


عط 50 02208865 غ818 لعذدناقء عكلهباوط اتروع "عطغمصع 1033/4 مآ 
و"نطه2-لث طمتلة0 نيط لع ترمنوع مول كوي طاعتطة .عباوده/1 هدوة 
0101 


8ملوعط - ممصمل متتعطغ"مم عط 2ه م12 طعسمص عطغ لع «رمؤوع" برعط1 
5 ذم مملق'لمءع0 10لصعامة 8 طغكتلس غذ لمعنه بمعع0 لصة طعية 
5ه 0ضقط عذه! 2 لاط 70102660"اناة قلاطغصةء3 01 ع صلءأوتقصم .0581م 
01 عطقم عط صذز كمنوعط كممر عطغ ماعط أذبال .سملم تعكدز عقبكل 
-: 1011005 35 305ع (80) دماغم تعهمز عط “نطقت امف 


.0 5نام1ء018) 21056 صق اناكء»11 11056 1ه عمرول عط م1 
2355 أث باطث ذاث ععطالتام “اناه ٠ط‏ 0ع07ؤ5ع1 185 عناو5مط قلط" 
بع ماع ناعط عط كه ععصلام ,طهالتصلط 1.282 امآ “نطةت الث تتقصصمة1 اذ 
مذ .... خط ؤ5وع1ط 0600© :283 طها1ل1تتسة ذ8 ممتكاعق8 لى 01 رمد عط) 
.لك 11./1046 427) "رومع عط 


طاام عطغععمغ2[1 عصمك عغطغ 01 مسيحيك قطغ لعترماوع" 150 تإزعط1 
مذ 22206 مالعا قلوعط ع عاطناه2آ .قعطع37 ومتروعط عتدمل 'اناه؟ عط 
516 عط 2ه ققطء"ة3 قطغ معغطومع "0د مغ سمه رمؤوعم ولطوت الى 
150656 عط مغ 281160 18035 ملق "رمء06 لع متهم طغاي علصقام م 
عط 01 اأوعتز عط مغ ع عص0 .(81) قطنوعط ع عط آه “لهم طعوء 01 
كه 5106 "اغطغلة ده طق عجرم عط عتوعم وعطععع عمرمة لصة عنمل 
للساكة" عط 2ه عقبط! 8053460 5ه لصقط 3 عتتمط عأذلع لوتضمعه عط 
/.2 448) (82) ضذ ناه 0ع “لق ع ع1 1605غ01'2غوع 'اعط]ب"8 ,لمترعم 
اتعطغ لعل "رمعع" معطي ,“اعوط هأدب لث طمناة©0 عط عوط (.ط.ى 1066 
851 [أو“قمعه عطغ ,ه للهونه طخمم عغطغ دده سملم إمتصم» 


لنططغة7 عط صذا عنان1105 دموث عط 2ه ممع عطغ عوستمعععممك 
«معم "اعم 5م3680 01 060تده؟ ,وع3151 معترعة 01 0ع5أقممه 16 لماعم 


30 


معبععاةء وص اممصناد ومصسامء معنعاء 08 5أدأقدم ع20ع3 طعوظ 

40 قومصيامء عأطشتهط نه :1113م 7025 عتنتوذدمط 5القط8]2 .وغطء 3 

5 كناك ,عصمؤو 2ه (66) وع5النامء صل غ[لناط بكتعغام لصيرهد ره لإاسيهم 
65 أغدووع"م عط 


أقوع عط طأ 5هم0 معبععاع عطغ غقطغ عاطهعلتوصرع" عأثين 15 غ16 
'لعطقنام عغطغ مغ /إ[غعهيدء 0«رمتروع" زمه ,عبوومطم 15للط31-113 1ه ع510 
3110 153 045أمم عوعطغ 211 عطللة1 .نتقك - مغ 5ه وعطعء"ة 01 
6لاو205 1'5لط1-112 غه طغواي عط غقطغ ممزون اعصمء عط 0غ عمدمء عمل 
(6,5714) تلام ,غ151 له"غدعه عط “ده1 (صا11,8) جععط عباقط كناكم 
لط 6,52511) طغلامد وغ طتدمم حده؛ طخودعا عط" ,لم80 .102) 5[هبوء 
.(67) (.صمل0ة ,69) 5أهنان؟ 


ده 315165 “انام 8م203 صوعم لآنمت (5 .858) وعاؤلة صعع 111 
5 غلع165م عط كه علله تاعطلاع 


لإخطوتدم م عزط لع"عتامء 6735 عناودمم عط 01 اهم للرخصعه عطل" 
015 عط لصة عصمك ابام نوعط 3 عدم طاعتطر مرعنده ,لمم" ع[طهع8 
مه (68) طعنمم 2 ذا معط" .0مهع1 طغتي لعطغقعطة عكية ع ترعط برا رميوع 
مذ علقصصمامء عاطنرقطم 01 720804 عناودمم عط [ه ععة! طكدمم عط 
.00015 دعع 81 عط آب أتزه1 


م عصألامعء3 عناووه11 دكوثة عط غه لإامغقاط عط علاصاخصم ه16 
223[01 فأقطة 5210 تزإعطة ,وتغطغه لصة نطبن' هلآ ,بط80180 ,تنقطة1 
عطغ 320 ص10 ظمؤوع7 عطغ 085 100عم لأققططةق عط 04 ع1رم 
ظمقلة0 لأققططة لنرمءعة عط نط عدو5ه11 ودوة عط 1ه و1055 أباطء1 
.“اناقط1]3 لث 321 بلاطك 


عقط 8360م 320 تمع 1ةكنئع3 1515604 “اناقطة]1 لث (771) ص1 
م (.للث 747) 05 عكلةباوط]اتيةء عط نزم عصمك 5عع فصق عط عضنامم 
بلععصتط) تنظ قلط 0ع067ه طمطلة0 عط .(69) عبدوده11 ودوث عط 
ع5 66 عاعي 0015 عط ده 305 أ معصقصه ع7ا1زة صق 10مع عط 
.(70) 0186102أدع" وكوة عط *268 بزهم م «تعلكره ص1 دعرمكق ل0ع15عمم 
8ه عط أانباطع" نلط1]2! أث طم0311 غعدعم عطغ علطن (..مة 780) ص1 
عط ,(.2هث 985 - 780) (71) 985 .1لغأطنا 086 غأقطة ممع 320 عنانوده11 
5ه الدبف غ50 02 ,2إز28811ةؤوطناة 260 1قطرع" عناوومطر قط 
.(..ة (985) ذا (72) 10200851]!-اث ترط 


48 ع1ان5ه110 دكوث عط أقطغ :533 0غ عتتقط 1 ,2م لقن [عطم ص1 

عطغ 820 هعم (73) فأفقططة عط صذ مماأودعءد» 22056عصمن 15 

عط صطذ معد 57111 ع 35 ,11 02 غتنهم 3 55نال 15 عناووممم (74) أصعمعم 
.865 اماعط 


051 دكوث اسه ع1 
بطفللتتسثة - 81 سعلد دلت طمتلة0 عط 06 صولمم عطة عمصسبط 


(1016) طذ ععلفاوطجوء صة ,كلهتتوعطمنا 0111م قتط لتصة قصة 
عط .(75) علعم8 عط 2ه عمده<8آ غطغ 320 عنوده]1 وكوث عط عع ق سمل 


19 لم 


عاطتتقده عط 5ه وختصنا عطا هه 12 5ه 5لطعده ممم قلط" 

غلخباطع أقطة) نهم “بعنق! عطغ : 0ع200 (61) 1/120200351-لث ,قصصسياه6 

صنا غاتيتط ع1 ومصبامء عغطغ ع نعطي وععمعصصم (لتمقططمة عم نرط 
(وم1اط) 


طمتلة0 طعنطيه صمغمعهم غمم 10ل أعمللهنوب للق طعبمطلام 

عط لعغناطتاغة )62) “للطغبالا غود" عطا ععثر كلوسر عطغ أنه لمعتو 

رع 7اعاع1ع" عصنوة عط ما عتصلرمععءة .(35 - 754) “للخمد ]لالج 6غ عا'رمب 

طمللة0 مه عع غقة! ستتوعر ببرع؟ ج ععهام عزمه؛ ععلفنعطتيةء "عطئتمصة 

مصعم أرطه"1-[ثة .(63) لعقفصقل انهم عطغ غالتباطعمر تفطه ]الاج 
11 


0 أمعبب الطد]ة-لث (163) "نوع عط 01 جعامعتاء أمها"اممطا عمغ صل 
.عناوعه]1! قكدوة عغطا دذ لعنية "رم ممه درعلدكدبضع ل 


عطغ آه مصملؤغمتعدعل عط 5ن علقم معطب صمعارماقتط بزلمه عط1 
: ذللهة عط ,أ20025 نبا عط قدنا ,عباوده]! دموة 'لتقوططة 


عط عأأقمممه ,'لومل عط ,ة"ه000 عدزة ببامع باغ مقط للالقنااعمة5 عط 

0 ططاب 0ع6غهام ."زمه وقؤارظ غوع عط 160ل[هء دز طوتطلطط 

له'تخمعه عط" .و'دممل عع'نةا] معنعة عايج از [أه لصقط غطعك قط ه10 .وقمعرط 
عصوةة عط ألع! عطغ مه لصة وممتط لعلااع طغتيه لعنهام ؤز عمه 


261 5ل000 صعلاعاع عله عللة تتعاقوء عطغ ره لصم 

15 لانقناغاءمة5 عط آه “بعغصع عط (غ.1) قعلهعرة معمغال8 عطغ عع 

عط .عصمل املأ معط ه قعوا طعتطع عبامطة ,امم" عفاطمع وغطعتم ه 

هق طغتس لعطغقعطة عليه عمه علعقط عطغ غمعععرة عنيعط عله 15مه"ر 
.(64) عتوومص اط طغأبه لعغهمء ؤز زمم علعوط عط" 


3 صم مغ ع0قمصماق عاطنتهقد لهمعاعرء لعاععتع عتطة1 مطل 
.0005 معها]8 عط آه غمهم] متاععة]! طخيمم عط مه طعئرمم 


تخمع2200 مغص1 تملغم"عوع0 100820085135 انام 5ن غه1 يرول 
: ©28ئا858ة1 ل[ه"انائاعة) لطع رج 


طغلتر وذ عصماطه "نو اناعصقماعه" 3 أه وأوتقصم عنانودمم 5'ألطة]/1-1ى4 
طغ"مم مدو فلموععدء طغومع1 115 0ص نوع 0غ غوقء مره" كفلمعغعرة 
5 .امه 10 


مععا"باه؟ لاط 315165 دعع6غ81 مغصذا 0م1710[ 15ل “ماتاعمقاعع" ونط”1 
ابن عط م "نقاباء تلضعم'عم طغناهة 6غ طازم5 مه" عصامع 5ع0ه20 
.835165 م5106 عطا صقط 'بعلايت ذز علاهم [هلممعء عط ,(5 : ع11) الويد 
عطع 5ه م510 طليمم عط صذ 'زمم 8 مغ و0ممموع"د عاوتة طعوط 
5ممموع "رمه طعتطية .طوختطتم عط مغ 5146مممه0 “دمل عط .عياووممط 
عط 160لهء ,لإوباعقهع [هو"غصعء كوفع عط هز عكهم لهتامعء عط 6غ 
.غ167 لصة غطوت م وعمه نع11[همرد معلاعة طغاييا ,10001 ومهرظ أموع1 


باهم 85 طكلاتا عصندة عغطغ ؤه صععط عتتقط كبام وعادزة 12015 


أقنامعه مملؤوتكرء عمعخبطغ عط زط 0ع«8 علج و5عجة "ارلعط) “زه] 
.(65) 05غة 00019 


اعناتوة صه 2ه عدم ,لع مصعم مقي غ1 02 عنقم سعطبر امعمعلهم 
1ع 7 غ1 .(صدق1) ««عبده «ه10 0م286 صق مصنه؟ .1811 طكامص 
ع هع 15 طعنطي ,لم4 ,18) غناممع 5هبن م1326 طغنامد ككل مضق بععتطة 

لل طاصمط غمعوععم عط 1ه 1806 صصط عط سمط ععصهوكقين قطة 


-وعقصمء ,5310 (053) وه ,تزدعنامء015 قلطغ مغ وصلتلزمععم 

تإلصه 5 ,لقلزنزقم0 #إ[طقتصباوع"م رعناودمم معتاضوع عط /ز16011 

غناط (54) (صلشرلة) 2ه لمعأفصذ بطغيمد 50 طترمم مم (صصلة ,(ا5) 
عدم هط غأمصصقء طغللا 115 


طعتطنة عنودمطم وتقحط0' 1ه دمتأمتعوعل وللطوعومل 6غ عدللرمعع م 

16 15 أقطا 55عناع صقء 876 رعالمؤعط 510060دعمم عتتقط عير 

قط 35 عصتدة غطة (.ج,100) صقطة ذوع! أط أمصصق ؤوع 20 أقوء مرمكر1 
.(8.3) وبهم0 01 


0 غصمك2 ضذ أكناق قصة (55) أمعوصهق عط 1ه همع عطغ غك 

غ 60عسص1ز 7795 عمرمل عط صعم/لا غلتتط كوج عصرم 2 ,طقتطتصر 
د غذ ,عاناة21-11 قطة كه وستقلمط كنامزمع"م عط مغ 110ه17-لة 
عط غوة5 لصة كفمع مغ أمعصغباطة 0102م مغ لاتوووعععط الهم 
فصة قكللوبت ع510 عطغ 6غ طقنامعتطغ عقصتصصيض 3وع21620 مولع امه 
كمع لسعمع0طز صه ق8صلنؤوعمد دعطءج 01 وعلترء5 8 01 عمصلأكأقدهء 
05 تتصسامء مدتلصممدع"مء عطغ 02 5104 “تغطغقء ده 4ع186م 15ممطناة 
صعع معط لعمصتص وسصتعط 5م3230 010 عطغ ,وع20ء212 01081 باع صه1 عط 

.(56) وعطعة 618251159 تكعم عط 


60 أقتت8 عط 4ه 15ئةغ+ع0 50226 كنا عتتوع (57) [لعبووء0) 
قط لصة (مة) ,فلهغتمقء 320 قصصن1امء ذه غطواعط عطغ ,(7 عذواط) 
غطعتعط غطةغ لصة (7,23) غة سنهعط (1 ع88) ودعطعنية 581160 01 مسمتصتصد 
8 طعنطمة ,قصطتللءء عط 08 غطوتعغط عط (.9,2:2) عرعصة عط 1ه 
غناهطة ,(14 0 7 مره عنق1ط) ماأعصهم صعلمهظ لعتكلةء طغاي لع عام 
.لم40 ,12) 


عنان105 دفو عط صا 22804 1020136162 أمو ممصا غأوممم م 

رطقنتطتمط عطغ فقت ,(58) قصت5ت0ة81 2ه عننوده]8 عط ع3 ,110ة1-17لم باط 

64 15 طعتطبط عطعتم 3 1ه صم عط صذ علهقم كويد طعتطعما 
.(طقعتطتم - عتتقعصمء) ه تإالق*تبائععة لتطعاية 


: 0متع2 لأققططقة عطغ ص1 عنسوده]1 هدوث عط11 


غوعطع عط صضذ 0ع8قصهل 201 25ج عبانو5ه]121 ودعث عط1 
.(للث 148 عه 747) 01 ععلةباوطاتدء 


5 (.4.8 985 2ز1 عأمعد؟ مطبج) غأمعمء3 عط وغ غه1ء 110200351 
دبامل أعقط؛ كلتفقططق غطغ ؤه دنزقل عط صا ععلة بوط تمع صق :5بهه11ه] 
75 2ه بطقتتطتم غطغ 0صياه أيهم عغطغ ممعععدء لانو بأعصوة قط 
4 1 صقطة صمخغع 0251© نز 202531776 عامط لمق «عقصه"56 ا[أسطة"1 
8 111 تعلاء ,260لقمرع دصمغ07م #معلعصة عمط عط لمق بمععقط 
.(لتعط عطغ 08) 05م عط صذ غممة (60) لالبتوعط 


-- 19 لدم 


قط زط (715) صذ لعطقتصقة 5ه غباط ,عبوومم عط 2ه وصتللتسط عط 
.(705) صا لاعطله قلط لعلمعععناة مطبر لاج /لآداث صمة 


خط عطغ غقطة غناه مسق عب هوع10 5نامامع"دم قط ممأسدنءواط 
18 عط مم عاطهصمدوع لضع [وعنهه! عأتيان كذ لمأوعمع0 
- : ولممقوع"ر 


اط مع عدم تلصمء لموء غنامم غط؛ 022205قم0 عط «علوصت] لى 

صا مع لدفيخعل 05 عق08موعم عط عموع"عم1 مغ برو “بوتأباععم ه صز 

عط علاوع1 مغ ع151ؤوومصططا 15 غز ه50 لضع .لمعم (45) عاذاة]/ا-له لطم 

1 115 م طاأع نا" قرمعع"! الامطاته ,ممعامستع ل م0 ورامك 
.قطتلتنباط 5كالءم80 عط 2ه عصصو”طا عط طاعغهم مغ هق مه ,عباندممر 


ضمة قلط قصة 0ع01 ع1ن1لة]21-1 لطث أقط تتدعل أمصمفق 1176 رظ8 
8ه عط 05 «طملاعنثقصمعع عطغ لعطسنمة 110ه0آ-لتث طمتله6 
.270 طغابنا ععتع3 غ200 00 عبن عمالغعصيوة عط غه غباط .عباوده11 
-قدمعع7 مط 21-1818111 - هطث غه0د 0صه 10لهلآ-لث غقطة ,العتروع0 
مقتامزع18 عمرمد ,عدناقعءط ونال عنان1]05 دوت لصمععة عط لعاعيانن 
1660م لصة غطويره؟ط ععت معدمعاروض 0م1لكاة امه 5ع روطع[ 
عأتلمختطمةق عط نزط 0ع6]«دعصصيءمل 5ق تاعلةدبئع ل آله عبوده]1! عطغ مه 
.(46) .وب تامهم 


وسامعنام عععبر طعنطي ,قاعمهم صعلممتت أدعء 8 أصعهم عط (0 
60عطع بلص لصة (14 مغ 7 نّط عنة) (47) وصلتلتع واعبوده11 هدوف عط 
م06 13لا متأبهعط عطغ ,غ1ننؤ5 (48) مفصمظ - معهم 0 فطع برط 
باط) اتعطفعوم قصوعط ع ويخ بررععء ومترعلانهء لقاعم - أعفطة 
8 غلووم0لط2 لع"ناه1امء لصة دعلامع عصلؤاملءاء [اناه عطغ .(15 . 4 
عط 07 غطه1 صة عمرمك غطغ عسالاتيةء وعطعارة عط أله عام 'نلصهمة مط 
لم311 بتسعغطءئع8 صقا 6 ل"عبع 1/131 (49) (16 ,15 باط رعمطعتص) متبط تكلا 
أقطغ دمأكنااءعدمء عط طكابه غيه ععع ,اله سعط قد تجلنفة «لطعيه مط 
لإناع7 لطع علعم8 عغطغ ذه عصصوط عط مغ بإانة“رمصصعاممف عفنيه برعط) 
عط غه عقصو7ط عط ذه وععا"رمنت مضع كأمتاءية عطغ كط عرمك .الطتقومم 
.(17 .251© (لاة) عاعمظ 


4 عط دآ عناوده]/1 ودوث آه صملام تعدع0 ع1 
(4 : ع" عءةو) لمسرمعط 


-: 20110975 35 16ان1105 ودوث عط لعطترعدعك (51) 00851ه ند ]/ا- امه 
1 عنانو5ه71 دوت 0قتزتنزقط0 عط [آه لهم غهعارم 2 وز فترفط] 
عط خقطة]1 لت نزط غاتتاطع ههج طعتلطنا عبوده]/! عط ص1 داك تأفحدمر 
مه هصناوعم و2206 1ه أفتقصمء علقم عمغط .طمتلقك لأموططاف 
تنامم 15 لصة طغيرمة مغ طازمم جره"1آ ترمتصصيك قمصبياق عاطاتقحد 
.(52) (4 .نآط) فألطقآللا 31 01 عنانودمط عطغ دز لمعم :رمم انمعدا 


4 عط 5ه صهتسسعطط 01 عط غناه صق مغ غابتض1 !1 غ30 15 غ1 
قط «علصن ع0هقم كوب طعتطب ببعبامءة لل عقطغ علق عناندمط 


(طهة 749 - 21/661 132 - 46) معط 083320 عط" 


طخ ) دعوت عسهم عط ل“هص0' طمتلو 1ه عصك عط كه 
صسع:د]] مط أه وعة عامطبر عط مغ معلزاع كدهع ( أومصطعط انا 

مط 6غ وترعأء" ودوثت أث عسصهد عطغ لمعم 0831080 عطغ ص1 
.ج8 نالع 2ة5) .مهلو عط 0غ 204 320 .عنانودومطر 

ص0 عط صذ غأاتناط عنوده]28 ددوكث لصمعع5 عط "ه41 عم 
008 لع تقصمء 5تمطكياة ملستالعن)1 - صمصد لصقة ممستاوب/ة .لم سعط 
- :؛ وأطعمطيع 2 ةة ععبط؛ فنا عكقع لضع وعتزع اع قصطعط؟ 


5 طعناة 171515 01 طنامئلع 6752 عطغ مغ مصلل مععكث (1 

-ناطث (30) “لعأمش-صطآ1 (29) ,84"تقطكب]1-لث (28) ,1-1118200351ثى 
.21-1111 (32) سنط-اج 0(11ن]/ا (31) .لأل«اتطتتطعوة21 مط1 صعقطة81-1 
(35) ااععاعةع82 (34) بعبدعه17 ع1 ,5ططتادبلا-صمه (33) .ع8 ألم 
كه عصرمد ,09 (36) ع58ص1و5 لصة مسعطءرع8 صوكآ .0 عا عباع :113 
غلتسط مقط لاعن تقد 21-1181111 لطث طمئلة0 عط غقطغ 0نده صعطة 
القصد غلانبط بعلتاة1-اد غطخة غقطة 0ع200 5اعغطؤه ,عباوده]3 ددوث عط 
0 صعله0ه6 1و ستعاتزه وسمم0' 1ه ع510 عط 0غ غمع6ة(20 عناودمطم 
.(2 . 1 .1م) 113 غ51 01 طعخسطك سقتصلكيال عط 01 قصتيت عط 04 أناه 


5 طعناة ,زع 312 ومقلام0غأ5لط 01 «منامئدع لررمعه5 قط طوبمط1' (2 
2010118 مقط عبر زعلا (38) ,طتعلة7-اءع صط1 مصة (37) باو61غ21-88 د15 
عط وو 16 ,لتدة تزعط (39) لاعمروع0 غقتوه[مقطء8 نومع عط مصعط) 
لصمعءة عط غاقباط مط عائلة21-81 - مطثة 6م7 لصة 21-1121104 طمتلو 
05 و5عم 


: 745عصنءم4 وستيهده2011 عط عتتقع [اع زوع ,قلط 1076م 160 
.وعطغه عط صقطط 59 71مطغيع م«عغغعط 3ق ؤ5وء5ومم لاوط علد 37أع 86 7 بنتره"1" 
عطغ 3/16 5ع لابائمعه 0 ازعناه ‏ ع 0لا مممطعد له ؤوعتاتيوع عط 
011 2ع 0ه عطة 60 ومتعتققع" حمق 1 لعلاستخصمء العروع ني أمع ع 
لعلعع © صذ) ععمعلصمدوع"”مء لوتعققه عطغ .تزمهم (40) م00140تطمرمف 
.(714 مغ 709) مده عمنروظ 2ه “امصعنته) بعانتقطة ص٠©طأ1‏ 1188© 01 


"تعمملآ صذ غعغخلمقتطمة 2ه ع تقلط عط ذه غععععسط عط طغذكلا 
324 اع “اناه ط هآ 04 2428206 تقمم عغطة مغ وتعاع" (1403) .210 عأم ع8 
(3) .2ع591نا”ع3 01 عننوده]7 عطغ ده 0ع:3ه1ممةء صعصعلم 5111160 
( 1435 40صع 1414 ) و5ه]1 عواجاععلآ .(41) قطغصمم (12) “ه10 وترمورعم 
.20 ع ) 81 97 تلعز صم1غمء1201 20,14 «مرطغو8 08:60 15 طعتطمر 
56 غمصطصق ماعط قتلط" .060 نالعصمء صعطغ .1اعمروع© (42) ( 16 - 1715 
خاخناط معطت ,21-1111 قطث أمص قطة 21-1517110 725 غ1 قط أطنامك تضرع 
ده 5ع20ع37 عط غقطة 30064 2150 ع8 "عبسوده]2 ودوث لصمعء5 عط1 
علعقط 0ع 'إقمط عمده0 عط 5ه 6لع1 قصة غطعكت 56 وعصيامء عاطضتممط 
.( 4) .1 م عمءة) (43) 0م“عم قلط 16 


.1 1126706لعصطمء 8 839 «بنامتع تطغ عط (3 

القة 3 غآ[انناط عتاقط 1611 تإقطط 21-1121115 غطث غقطا (44) .عوصاتروه 
.1 170001623 [8طأع 1ه "تق" 02 5158 عط مغ غأدرع20[36 ,عناودم لط 
13111 31 قلطم طمناة0 غقط؛ عصيوقة صوء عت طعوتامط علج 


حت 


قط عتطلع لاالأقوع صو ع6 صملام تعوع0 5اقباطمعوم1 مغ ومتلنرمععه 
مععمامع 535 طعنتطي لمع زه 5605 لوتزرم8 عط أه امعتوع اباموعمر 
30-80-45 215165 ععبطغ عطا) طغلاه 5غ[ “101 ,عناوومم وتهصم0 ' أدط 
(مدة 2 ع20عة3 طعوع قصصسبنام 40) طغومعا عغطغ لسع لمرة8) 1.1 105 
."لتاق م (0(ا28 وععلممم ,لاق 


أقطخ زود طاعتطه كصه6"20166 عط 5ع6 تاكيال أدعصرع"ابامهعطم ولط" 
15 أقط)) تعمد .لموكبمط) ععقتطغ ١ره!‏ ععهام معلزاع عبوده]8 ورهمم0' 
عط 3 غ8 ععننهيم الأعطا مل مغ لحصضيث متاوبظ8! عط 


.5ع8هم عط طونصنتط1 ع ناعم تطعءلث ئ1 


عطغ 01 08325 عطغ صز غلتبط عبوده]81 هدموث غ855 عط «رن1 مف 

عمدمة غقطغ غطبيمكل هم 5ذ عتعطغ .لمعم 'وعأقطم تلع ربل تطممفظ 

عصمم طؤنمط؟ .قحم 5و"تقص0' غم لغاعع © مهكما عالبااعياتناه عكل لسارم 

بدطة1 لصة بط82120 هه طعياة ,قصة أ زمغقلط عتصماما تناانوع عط 1ه 

دع 31ونا'اع ل صعطنزا عبان2205 8 [0 تملاعناافصم عطغ أن وعلهممه 

مم 1 
عطغ [آه اأسعسعنهد عط اع ,ل 637 / 17) صذ 'نقمط0' مغ لعنفانائمةء 
مم4 

للصة (١‏ 670 ) صل دع لوكبضء ل لعأأكانا مطيت (22) ,البعنة ممتونام اتروع 

أناه6ة 3م10 عأطوده25ه 2 ذا عتتاع (23) وباطمعو0ل آه مملام تعوعل عط 

عط صا غاتباط عبوده]! هدك أذ عطغ [ه دملام ا "عدعل لضع مزلم عط 
.لمترع2 وعأهطم 011 دبل تأطفق8 


عط نط 0505م 85 .عناووه]8 كوك غ815 فط أله ورمنام "عوعل عط1 
-: ونناو[اه! 5ه ؤ5ز ,'لمطؤياع 


تاك عغطغ 01 لهم لاتعاقوء طغيرمد عط ص1 2160 غات 15 عناندمم عط"1" 
(24) صقنله276 غطة لعنرعتامء وترطعل 1[هصاء تصبام معط" ( (2) مهم عه5) 
516 23 أألناط 'لقحص0' غأأة أقط عغث .كاعم عطغ لياه جرم أغهام 
( (1) مهم مععة) لسونتفط) ااتقبؤعصود عطغ 1ه الهم تاتعطكيامة فط غم 
ع"1غطاعغ لقط ,لعصصقطه]! أعطمو عنيزه طعتطتنه عه معهام قطغ “توعر 
بلع لقع مغ عوصتلضععقة علرماعط رعوتمط) .نه'انا8 وبا اناع ةلمم قلط 


8 بازاطقطه:م ,للع:3ة'ام “ره؟ ععقام (25) “«مة[ناقصة:30نان 8 15 16 
(80) لسع طغياهة مغ ط]"ه20 مده" مطلقة) أبامطم مص "انافوعم عاأقصماعع" 
م5 3 .علتقبلوة جم (2800) و5عكلقطط أقطع (26) .أوعثا مغ أقوع ج10 
3 غ3 صعمط ل0تودبامط؛ ععتتطغ غنامطة ع7008صمرمعءة 6غ طوناممع عهترد1 
ايان 


مذ عمعصع ب فوعمم مع اتقهط 10ملصوؤد قط 15 ممأوصعص أل قلط" 
.(27) 0ق51آ 8417 اأطعطاع"1نا5 2263 520501165 صق مله عرماعط قتررة 


5 1201655604 320 177000 01 0مأعنالأقصمء 16[طقط0م 1085 غ16 

مطجت أمعصع غقغ5 أاباععنث 0غ عصتل'زمءء32 ,وت”تطع0 لياه عطغ ممع مععلة) 

5 ممع" علدهة ده قتتقعط قوعتع وصلاعة نط غذ وملاعن “أقصمء .5210 
ليلانة نك 


14ج 


مم غأقط 4عع0نده طمتله0 عط ”علءم“ عطة عست م15 معاظف 
7ق غأقط1 .صتهم 2ه 22115 عععط «تعققة لصتا عتتعطة 33م 14تامطة عه 
هده :5615م220 عط ,81181 3ط 5210 7035 «ع7زهونم 50 11م 
عوقنم 6 م1رمعم عط 211ء م2 0ع35ءه هط مط ( #ع1للمقه - تزهتدم) 
.طغوع و#عطممطط عطة عاك 


بقع 21كنامء ل وستعوع1 عامقعط مم0" روع 6 مطقتة 50 عسصتلجمععءع م 
35م تمعط انمد عغطة غ3 36نو5205 علنائد قطة القجد :ز1ا67ه1ع2_ه غلختط 
#أعطمه: فطع طعنط غ8 ععهام عط مودعم (لتةبالعصوة) مسوعوط عط 1ه 
' :5620 (و2ه8 [ق) ع5مط واه [ناعوجتمد قخط (14) 0عتعغطاعة هقط 
68572 50 عدتلرعع25 


5 لطاعناك ,قطقتتمغقلط عتطوعة عجاضوء عط 2ه عصمد طعنامطغ1اث 
251 عط 201 2220260 10151او ما مضه (15) أتنوطة1 بتعمطلة1ة8 
,637 صا متهمد0' 55 2560 1تختصقء جع 1[هدبامعل معطم 0ع1ع 1 أقصمء قوب 
,83 طعناة مطهتدهغقلط سفتاقاصسط 02 قأطع م552 عستأعميدة عط غ3 صم 
64 بصقتو5 عطغ لوعطء 181 قصة 81515015 02 1185ئظ ,دعسقطم فعط1 
إط لعتمطة7صممء»3 7725 560177 تغط غتاط غاأتباط 1735 عناندمط 2 أقطة 
20 4301410825 عقعطة عتتصيوعدة ع7 15 غ776 .و1نوغع0 (16) 77م0طععء1 
لم 2 0غط متقمد© أقطة عععة 311 تزغطة غقطة كياه صق ع و1عوم1اء 
2 عاصصة 0ععو06 عط دده ل0مزعع"هة متطوتده7؟ رمع عمواط 


115 كأتام مط 5وعطغ اسرتعنوع 2ه طق 50 طونامدع توكاعن! عترق 1776 

قخطة (17) ,م6201105 عذوعط؟ 2:0501:860مه 320 205نامع 1681م أقلط مدق 

0) :3122 كتاتتع 3 172151560 مط7 (18) ب,تستمع1ام ترزاتدء فط ,#[ناءعة 15 
: 53308 72050116 عط 02 «مأمتعوء0 3 وعلالع لصة ((10.م 


صععط 0قط ع1ممرءة عغطغ ممه معط عع12م 0ع تمدع" أقطة صذ غتدظ 

عط 2ه 00هطتتتامططعاعم عط صذ لعع18م ,عع نالأقصمء 417جعع 2 تمع فط 

2017 قدعع5373 عط ( (2) عتاباعة عه5) ,أق3ء عغطغ مدمع2 77911 

,17ع0نا"؟ لبط عتتقط تزعط طاعخطي تتعنزهخدم عم ع136م 1ة1ناع5ة:301نان 3 

02 762283125 50206 زه قتتوعط غهع87 عقسلانهء5 572 14 م طعي أقصمء 

8 2262 40115320 معط 2014 ,5810 15 15 رصق عقكتامط قخطة ,قصاتط 
.(19 ععدصه 


-: 537128 اتاعصطع غةغ5 5 [تاععتةق عط ذزه وقدع مصصممه (20) 11ع وعم 


,15م 5526 201 فك ز1/105011 وذناوث 1125 عط 21160 ع5 :وهم قخط1؟ 
48 216100 01 5108 207:21 عطة 02 عومطة صععط عتتقط أقتاطد نوعط 
8 30060 1اع7وع07 .((آ.ث 70) 12 مناغ 2ه توصحنة عط عوط 
48 عععتطغ ه 2ه لع قاقد غ1 (21) ,ونتطمعوه7 02 صمنتامتعوع0 عط 0+ 
5ه 504 طغناهة عطة 2ه طغمقدع1 عامط عط ملعلدعععه طاعخطم معتممم 
685 5106 غطة طعنطي ذه ريوع ناتقوط هن م11[ 7725 15 .وع32 ع1[صصرعة عطة 
تخلقط 31516 1هتغمعه عط غصة ,طقخط 2) 50 سه عم 22) 30 عرعجر 
5ط 7ااستوامعه طعنطمة ,طقتط 25 م716 قطة ستدعة 177206 35 
سقتطخص هن عغطة 02 وسصسامء 162 عع عمعطة .وسقطع 11 ومأوعمع1 
260 502060 عطاع77 بعطغيدهة عطغ طعخطض 2ه ,وحمت «دمع صذغعه 1716و 
عط زه ع20ع28 فط لعمصممع ممعط اعمط عط موعضغط ,7211 «تعغيده قط 
(3) عتتناعة عع5) ,تنام 


يه 


ققط 01 مومعل ورمط عطة 2«8أوتصومعءع” ,كنالطمعتطمه5 مطعنده تؤوط 
طذ 18 781الاشة 2ه ععصقطء ترزلصه غطة قط 064064 ,صم نومير 
طمنلة0 عط 6ه زتعم عط صممنا توك عط عمتصطصط؟ 


لالده 7701110 دع [وةنائ1 غقط ,عم ددعم ولط صذ 5210 وباتصعتطمه5 
7ق عغط؛ 0ع0نااعصم تاعقستط «تقحد0 غقطة دمغتلدم ره عه 1تغتممء 


اماعط طغذب 


لاط أعغصط فوج عط بعلغطة صق ,طعلودبصعل مغ عصيدء «تقصر 

طمللة0 عط ,عونك عط مغصز عع نمطم ومععط عوماأتقط مه بطعنتم سوط 
مقاقضط عط بعنعط2 .علءم8 21017 فط مغ صععلة) 6ط 40 0عكاقة 
4 أطناعلولا ,2031ع1[د]/1 (5) بتنط8818 مغ عمنتل"رمععءة) كغصوةأتطقطصز 
ع«ع17 (6) اءنأوأعممع110© 85 طعية كصولقصط© اصع وطهرة تعغطؤاه 
لصة 5عطعصببط ,لإلأعممدم ,1173 “تغط 108 ,لإلسبعع5ة لعتصوع 
بططغطة ع«مصصة 1176 50 غمص عتعصد وبوعل عطغ فانط ومدق عيض 
ع5 10 05ص« قصة وعطزلاء07 35 لعقنا عط 0غ غمص عخعيد وعطعتنتط قط 
الفط لعطنوغع" مسصسملغقتطء عط 320 ,عجتى صذ لععبلع" هزه تجزم طدم1 
(<8غ-1لهم) 03272 عط نيهم 0غ عء78 لإغطغ لتباطع" مذ ,إأسعط1]1 وبامأونتاعم 
.(7) 5ع1310 320 60025 عل سووزظ عط 08 عمتنسوم صا أدأوقة لصة 


لاط "اعغطعناهةاة 0ع7قجة صعءط 0هط 111531622 ع0طل أذتيق عط ه10 
8#صاعط 25 تإأك عط 0ع1عتاع" “2201201 مطنة عذده 320 ,"اماع بعصم 8 
.(8) .وأعطممع2 فصة 0600© طغت كد86 ه8550 15ل صل برزامط 


01 عاناأمقه عط غ8 عنصم 5"تهمم0 2ه 063115 «تعطارن7 

05 ططأادب1 20ضة سقلغققط دبامتيونا بوط معتاع عاة ,تدع 1 وكباضعل 

.قالط لإأناك مفاغفصط مقاغمز88 عط لطعخطيا غ0 غة:مممطا غوممم عط 
.(9) ,قلاع مطجمر 


0 516قهختناه 13 50 ,لإأقع8 عط 04 102قنا[عصمء ده طمئلة0 عط" 
طعصيط عط عنقم م5 طءسهقتتئوط عط نزم لععلقة 1785 ,كصفلاقسط قط 
-5 2836م ولط مل 50 لع شتخص1 285 عط معطم ععطء 1بامء5 80197 عط 1ه 
عط ذه وءاالتقفقط عط صذ وع:هةئم قلط ممعم 10 لع5تلع" “لقص0 
ممع تاقبط عط تمعععم 26 بلعستهامعدهة قط 5ق 0106 صل بطعيطء 
8 مغصط طعغغصباط عط تين مغ عأمصصوعة قلط 02 7غ مطغيدة عط عقستدنا 
خطع تتناء00 8 وباتممستطمه50 طعتطوط عط عتكموع عط أقطة 820 عناودمطط 
أناه 0ع6طلمم صعطغ كناتصممعطم50 أؤعناوع" قلط عه قلط قستمنقدمء 
8 قة عأاصصعة عط غه عله عغطغ ده سطع طغتير لعتعتحوه "علعم8" عط 
.(10) عندودممم قنط م2 ؤزه ع1طوغتيادة 


ودع طعتطير وععهام عغطغ طمتاطمؤوء مغ مععط 285 طمتلة0 عط 
عرعاكة : اعطممع2 عط 2ه لإعطعناوك 1قصصبععه]2 عطغ عوط لع جره لاقط 
وات عط 2ه هم مععموعء عط مغ 160 موي عط ,مملقمء أسوتاعتم عياص 
80 صتم 18م سملو عط لع«عممء كلتاطع0 [قملء لماحم عتتعغطي 
عاططيم عط هه مقع مغ صقععط ععده غه طمللة0 عط .(11) علعمظ عط 
عمنة دود علعمع عط ,ع[صصطة»هة قتط 1011060 ممستلاقتامط عط 35 صة 
22205 عط أقطة كدمل اع ”فصا عتتقع معط ,ع2 ,(12) ,غطعزة مغصز 
لمستطعط عاعمم عط مقط كتدعم متطوئرهه عط غقطة لعصصقام 55 غ5 0[امطد 
.(1,2 : 18) (13) معط 2ه غصمظ ص1 غمص مصة 


ل 


طعخط؟ مقعم 5156 عط غتاط عممقم عط 2ه ناندمطط 1216 عطغ ,تتع كع وتمط 
6 عط مغ مله لةكنااع ل ج20 تإعتتتامل قتط 0ع201101 غعطدهعام عطة 
.07 تختمم) 


20 بطع [ةكبامء 1 201 ع71820لمصطة غدع1معتع غطغ عتتقع 7180166055 

8 111153162323 25 37ةتناأعةة عط 2ه عستودقكء غطة 59560 15 16 ده 

10 منتاقه]1 عط صا متعتروعسم 2ه وعع18م #ر[مط 6دمحم (3) ععصطة عط 
.(2ع1531ا<ع 1 هسه 101114شاا ,115004 دذ) 


سمنع ك0 لوعتع10معطءسمف 


طكاسة 0621 م ععأقط 76 بوستسمصلوءط عط دمع «نوعط 160 

عط حدم 533 50 15 غأقطة رهتاء عتمنقاة1 تراتتدء عغطة صصمعة مدع لدكمامء ل 
2 زه" 

.8 40 - 11) طلث 661 - 638 0ع0نناي #واغخطع81) دع أقطم11ة0 «ابمتطفمه8 


1 

5ع تمطعة طهنتث 0210115غ1ع1؟ غطغ بحود (11) / (638) 02 عستسصيلوءط عط" 
.017 02 101126 عط 20012نا 320 جدة21531عل غنامطة 0عءمستوعدةء 
8 10382355 320 عطتلأقدمء عطغ 0ع7عناوصمه 216303 عحكقط توعط]؟" 
0 ,31-9173110 نط1 نع1قطكة 02 25731237قه 220108 ؤداتده عطغ مغ 121162 
5 2 0128 7قتتصدمء طعنامط؛ ,21-1172110 صطذ1 1221640 ,عتاعرمة وزومو 
315 قعتلطعدء ققط ص1 02097 ,عط صومدز83 عط صقطة معدم 2116 مره 
لاط رتطتخط مصتطعط لصنس ع[1طتتتء عط طغت؟ 0ه طبه عط 2ه كتاه جرم 
.(4) م2197 علتتصحعولا عط 2ه قعلصقط عط 


عط ,طعخط 3229 ,08335 عععطا م2 772860 1735 82116ط عط" 

.تاتبااع 10 لع2697 ,ع[ممستسصواممه0 16 بع عمط 11 وعصتاصومو8 

158017 حذ1اقد1 12 تسامم وستصصية هج 5ه 216ط علتامصوما بوكتاوءم 
.183جا87:1م 12 ع1326قلوع معطا سمجر8 مغ لصة عامط 8 ك3 


0 - لإخطع 67‏ ,17215265560 مط7ة وتاخصمعطمه50 لطع قوط عطخل” 
منص قتط 020060 عكقط ذقتامد رمامقتتط1 سهلوجع2 غ12 ,884 5تتقعع 
.51211847 لصة 5قسصئعاءة5ة قتامتحع:م 02 1365م مجعمم طغختو 


قستطازمعجه 2ه عقصنطة1[ممطعك سمنومءط عطء 0عهط معمة” وو1ج ع1 
.أقتعط0 02 طممة عط صعمع مدع لوكبمعل مز 


207 صمدظ 4ع ومع وطء وتو عط غمص تز"امصعمم قنطكك 
مهف 
ع 158ام تع" 02 مم5 التقطه ناوععم عطة ععلهة (633) د وباخاعجه25 
.ع1 مهصصق قط ه00 م5 و5وه02) عنام 


عط زط 233ع20581ع1 02 عسعلةة عط 02 5غستامءءة خمعمع قن مود 
عده ع35028516ع 72055 عط غتاط ,جرم 0ع0صقط معوط مقط وطوعتم 
221 طهعة عط أقطة 7735 بده1سحع7؟ 121اكنا غوممم عطة 40 عصتلمععع 


صا تفص _طمناه0 عط م5 4عترعحصمه ( 638/17 ) صذ 1753163 بلطم 
8 قنع عط ,كتاتدمنتطم 50‏ 02 عقعودعم ‏ عط ,ط8 + قطع1-1ج 


1ه 


4 05 عتتقمد عط ص1 


اناك 11056 ودام كءة 11056 


1105011 ذوعيث عط”"1" 
عتتنااععأتطعنة 145 320 ستهوتره 15 


,285 عط طوتمعتطة؟ 
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